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<نه سال رةه 


ومييرالمفمالنا لعن 


-_ 
لوقت إلهالكن 


يتأيف 


العام الكميراوىا لظم الامسمابييى 


المحتوؤ ان سكة الااهر 


كتتحقية 
كال رسف فو 


سور بخذهات] الأيجانا لشثافية 


لكب 


الطحعة الاوف 


ليع اه ل ةامر 


ا ماهم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على إسام المتقين ء وقائل الغسر 
المحجلين ء سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة وهدى للمؤ منين » 
وعلى أله وصحبه به الطيبين الطاهرين أجمعين . 


وبعد. فإن عقيدة الاسلام توافق ق العقل السليم الذى هو شاهد للشرع . الذي 

لا يأني الا بمجوزات العقل . وكلمة الشهادة « اشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 
محمد رسول الله » هي الكلمة التي يدّخل بها في دين الاسلام لمن كان على غير 
الاسلام . ومعناها إجمالاً أنه لا معبود بحق إلا الله + الواحد الاحد , الذي لم 
يتخذ صاحبة ولا ولد » وانه يتصرف في ملكه كا يشاء » وانه ليس كمثله ثيء » 
وانه ارسل سيدنا محمداً القرشي الهاشمي » وانزل عليه كتاباً احكمت آياته » وانه 
ادى الامانة » وبلغ الرسالة » وصبر حتى صارت كلمة الله هي العليا. 


ثم لذأ توي النبي 245 4 أزايك انأس في الاطراف ء وامتنع أناس عن إداء الزكأة 3 
حتى قام سيدناأ إبى بكر بقمع هله إلفتن . 
ثم وجد الفئّانون في علهد الفتن مرتعاً حصب لبذر الشر والفساد ؛ فبدأوا يسعون 


جهدهم في تفريق كلمة المسلمين بشتى الوسائل . ع فكانت الخوارج . ؛ ونشأت فرق 
الشيعة ١‏ ثم المعتزلة وغير هؤلاء من الفغرق. 


وهكذأ عميت عمت. البلية » وشملت المصيبة الى ان بلغ عدد اصول الفرق وفروعه 


عدداً كبيراً . فتحقق كلام النبي يه في افتراق الأمة الى ثلاث وسبعين فرقة . 
وقد كان لعبنيأ » المسلميين سعي مشكور في دفع الشيه » وابطال التمويه والمساد ٍ* 
00 


ع ومشالياات اي 34 وقد طبع عا 5ك . 


(؟) الامام المحقق ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين ء فخر الدين الرازي ١‏ 
المعروف بابن الخطيب » الفقيه الشافعي » صاحب كتاب وإعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ». 


صاحب كتاب الفرق بين الفرق . وقد طبع بتحقيق محمد حي الدين عبد الحميد . 
ابو المعالى محمد المسين العلوى صاحب كتاب «بيان الاديات » نشره الذ كتور 
حيى اشاب . 


العضذية ؛٠.‏ 


الامام الشهرستاني صاحى كتاس الملل والتحل 71 وقد طبع 1 


وأخخيرا هذ هل! كتاسب التبصبر اقدمه لقراء العربية » وقد عنيت بالترجمة للاعلام التي 
وردت فيه ترجمات باختصار. ودللت على المراجع هله الترجمات ليستزيد من أراد 
الاسمزادة ؛ كيا دللت عل المراء جمع التي تحدشت عن الفرق التي تعرض ا 
الاسفرايني لنفس السسب» لم دفقت فق محقيق ممقيق النص وضبط الفاظ الكتاب. 
ونفيت عنه الخطأ الذي وقع في الطبعة السابقة » والتي هي الأول سئة هاه , 


والله سبحانه وتعالى - الموفق للخير, واسأله ان ينفعني هذا العمل الذي 'أرجو به 
-حسن اتام 1 وارجو أت يكون عملي هذأ فيه فائدة للقاريىء 5 
ربنا عليك توكلدا ع( واليك المصير . 


كيال يوسفب اوت 
امين قسم المخطوطات 
اق 
مركز الخدمات والابحاث الثقافية 


0-1 اهاج وزن- آم يبحيبايب 1ن 3 


تسد المؤليف 


2 تك 


الامام الااصولى ع الفقيه » المغب )١(‏ وهو من كبار ائمة أصول الدين 3 وفك ترجم 
له اسن عساكر ف « تبيين كذب المفتري في مالسب الى الاأمام ابي امسن 
الاشعري 4” فى عداد رجال الطبقة الرابعة من الاشاعرة ذاكر! له بالامام الكامل: 
الفقيه الأصولى المفسر . وقد اثنى عليه السيد مرتضى الزبيدى فى شرح الاحياء عند 
الكلام على أئمة اصول ألدين . وقل ذكره الداودى بقوله : شأهفور بن طاهر بن 
محمد الاسفرايني 3 الشافعي 4 ابو المظفر المفسر . إمام بارع ء تعبا التفسير الكبير 
المشهور ء» وصلف في الاصول . وسافر في طلب العلم » وحصل الكثير . 


بعض شيوخه : 
سمع الحديث من اصحاب (ابي العباس) الاصىى وأصحاب أبي علي (حامد بن 
ات الرفاء ه وكأن له إتصال مصاهرة نألا ستاذ بي عتصصيو نر البغدادي الامام | وقد 


توق بطوس سلة احدى وسبعين وأربعاثة . 


19 انظر طبقات الشافعية : خ“ : هلا١ا,‏ 
499 انظر : تبيين كذب المفتري : عسل/ 7175 . 


بعض مؤلفاته : 

١-«تفسير‏ الكتاب الكريم » المسمى ب «تاج التراجم في تفسير القسرآن 
للاعاجم 0 باللغة الفارسية » وهو مطبوع في ايرأت بعناية بعض المستشرقين . 

* . والتبصير 3 الدين ء وقييز الفرقة الناجية عن الفرق الطالكين )22 وهو هذأ 
الكتاب الذى بين أيدينا . وقد استوق المصنف فيه من غير املال ء ولا أخلال . 
بيان عقائد أصحاب الملل والنحل ,. وقد أجاد فى شرح معتقد أهعل السنة في أخخر 
الكتاب . وقد قسم كتابه الى خمسة عشر باب . 

واخيراً هذه ترجمة مورجزة للامام الاسفرايني . وللاسف لم نقف على مصادر فيها 
تفصيل شاف لحياة المصنف . 





9 إنظر : كشف الظنون :1 1 247-5984 , 
9١‏ انظر : كشف الظنرن ؛ ١‏ : ٠غ",‏ 





انام اكينير» حجكة المككزرين أبْوَامظفترالاسْمايبيى 


108ظ 


الحمد لله سيا العالمين َ اوالمسلاة والسسللام عل رسوله محمد وآله أسمعين 3 
وأصحابه البررة الطاهرين 


أعلموا أسعد كم الله : أن الله تسارك وتعالى أمر عبده بمعرفته في ذاته 
وصفاتهع» وعدله وحكمته وكماله فى صفته.» ولفوذ مشيئته.) وكمال 
نملكته . وعموم قدرته » ولا تتكامل المعرفة بذلك كله الا بنفي النقائص عنه . 
وباثبات أوصاف الكيال.له من غير أن يشوبه شبيء من بدع الممتدعين . والماد 
الملحدين وكان أمره تعالى متضمناً لأمرين . المعرفة بما أوجب معرفته ء والاحاطة بما 
أوجب عليه مجانبته حتى إذا اجتمع له الوصفان محقق له وصف الايمان على سبيل 
الاتقان والايقان , والمفارقة لما يوسوس لكثر منهم من الشبه وحبائل الشيطان فيكون 
إمأنه كا أخبر الله تعالى به عن إيمان خليل الرحمن حين قال : « إنى وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما انا من المشركين)22 اثلى عليه هذه المحرفة 
لجمعه بين المعرفة بكيال اإوصافه وميله عن كل معبود مخالفه في وصفه فوصقه أي الله 
تعالى الخليل بكونه حنيفاً ا مائلاً عن عبادة الاوثان وحبائل الشيطان وما يخالفه من 
الطرق والأديان. وعثله أقر رسوله المصطفى عليه السلام حين قال: «إن الذين 
فرقوا ديههم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينيثهم بما كانوا 





(9) الانعام : كل . 


١7 


يفعلوت» () وقال: «فاعلم أنه لا إله إلا لم29 فأمرم با معرفة ومغادرة كل دين 
يخالفه فى حقيقته » وأمره ان يخبر عن نفسه بصفة معرفته الجامعة لوصفي النفسي 
والاثبات ومعرفة ما يهب معرفته ومحانبة ما تجهب مجانيته فقال: وقل إننى هداني 
ربي إلى صراط مستقيم دينا قمأ:ملة. إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين) 22 . وأمر 
سبحانه الكافة بكلمة الايمان لا إله إلا الله جمع فيها بين النفي والاثبات » وقدم النفي 
على الاثبات ليعلم ان الاثبات لا يحصل الا بصيانته عن كل ما يتضمن مخالفته . 
وهكدذ! جمع في سورة الاخلاص بين النفي والاثبات فوصف نفسه بأوصاف الكيال في 
'قوله :دقل هو الله أحد الله الصمد»©). ونفي عن نفسه النقصان بقوله : ولم يلد م 
بولد ولم يكن له كفواً احد» ”© . حتى قال أهل المعارف في تحقيق صفة الصمد انه 
يتضمن اثبات كل صفة لا يتم الخلق الا بها . ونفي كل صفة لا يجوز وصفه بها. لآن 
الصمد فى اللغة هو السيد الذي يرجم اليه في الحوائج”” . وهذ! يوجب له أثبات 
صفات الكال التي يتم مها اتساق الافعال وقد جاء أيضاح اللغة في تفسيره ان الصمد 
هو الذي لا جوف له ء وهذا يتضمن نفي النهاية » ونفي الحد والجهة » ونفي كونه 
جسما أو جوهرا لان من انصف بشيء من (تلك) الاوصاف لم يستتصل اتصافه 
بالتركيب ووجود الحوف له . وتقرر بهذه الجملة وجوب المعرفة بالنفي والاثبات 
والتمييز بين الحق والباطل ومن لم يتحقق له (معرفة نفي) صفة الباطل لم يتمحقق له 
(معرفة آثبات) بصفة المعرفة بالحبق . 


وعن الباطل والشر للتمكن من المجانبة حتى قال حذيفة بن اليمان: كان الناس 


. الانعام : 25 أ‎ )١( 

(9) محمد : 185آ. 

(9) الاتعام 1 155. 

, 7-١ : الاخملاصضن‎ )55 

(©) الأخلاصض ؛ 4-8 , 

(5) انظر « الصاح » للجوهري . ,74١0 1:1١‏ 

9) أنظر والعاموس المصيط ,أ :+ وى و والصحاح ؛ ١‏ 580 


١ 


يسألون رسول الله يكل عن الخير وكنت أسأله عن الشر. وما كان يفعته لتصح له 
مجانبته لأن من لى يعرف الشر يوشك ان يقم فيه كا قال الشاعر : 


عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الشر من الئاس يقع فيه 
اثنتين وسبعين فرقة وتفترق امتي ثلاثأ وسبعين فرقة كلهم في النار ألا واحدة ». فقيل 
اللا عة 0 , 
وروى عبد الله بن عمر بن الطاب ان النبى و قال في تفسير قوله تعالى : 
«يوم تبيض وجوه. وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم يعد إيمانكم 
ذلوقوا العذاس عم كنتم تكفرون98* ان الذين أبيضب وجتوشهم هم اللجماعق 
وألذدين اسوديت وجنوههم أهل الأهواء”) بين رسول اله كفل إن هلله الأمة يلبس مهأ 
ل مسي الى حملتها كثير من أهل الاهواء يفارقوهم 5 ٠حقيقة‏ الأيمان وأآت كانواأ 
يلتبسون بهم في ظاهر الحال فلا بد للمؤمن من أن يعرف حاهم حتى يتميز عنهم 
ويصون عفيدته عيا هم عليه من البدع ؛ ولا يكون كمن وصفةه ألله حيث قال : 
ل(وما بَومن أكثر هم بالله ألا وهم مشركون)217 وقد قال رسول الله 45 : ولا لدخل 
ألمنة من كان ف قله مثقال ذرة من الكبر0*»)) ولا يبقى قُِ النآر من كان 
(1) ورع هلما اللحديث بعذة الفاظ اما لفظ وما انا عليه وأصحابي + فقد 1ك2ظ2 الترمذي : ق الايمان باب ما جاء في 
افتراق هذه الامة , اما لفظه «الجباعة . فقن إلخرجه أبو داود : فى السئة : باب شرم السئة + ورواه أحمد في 
والمسندع 1 ,1١84‏ 
45 آل عمران + 1ائ, ' 
(5) ذكره القرطبي في تفسيره 4 ؛ ١51‏ وعقب عليه بقوله : «ذكرء أبو بكر احمد بن على بن ثابت الخطيب ٠‏ وقال فيه : 
وملكر من حديف مالك ٠٠0‏ 
(4) يوسش : ؟١١.‏ 
02 القسم الاارل ترجه مسللم في [[ ”بد ويه ]ا : قِ الأعمان : بأنيه تحريم الكير وبياته وابو داود 0 ف الأدمب عا عام 
في الكبر. والترمدى : فى البر والصئة : باب ماءجاء ف الكبر , ومعناه أي لا يدل مع الأولين بل مم الأخرين بعد 
عل آأنيه . 


م1 


في قلبه مثقال ذرة من الاعِان ». وأنما يحصل مثقال ذرة من الاعان باعتقاد صحيح 
سليم عن جميع شواتب البدع والالحاد وأنواع الكفر وما للم يتبين العاقل أوصاف 
البدع وأهلها لم يتقرر له حقيقة الايمان المستخلص عن جميعها وكلام النبي 26 
صدق ء ووعذه حنىّ » وهذأ الذى أخبر عن وجود فرق الضلال فيا بين المسلمين لا 
محالة كان . 


وقد اختلقف مشايخ أهل التحقيق من علاء المسلمين فيه فقال 
بعضهم : لم يتكامل وجود هذه القرق من أهل البدع بين المسلمين بعد » وإنمأوجد» 
بعضهم وسيوجد بعدهم قبل يوم القيامة جميعهم فان ما اخبر الرسول وي كائن لا 
محالة » وقال الباقون وهم الذين يتتبعون التواريخ ويفتشون عن المقالات المنقولة من 
أرباب المذاهب المتسمة بسمة الاسلام إن تمام هذه الفرق الضمالة قد وجدت في زمرة 
الاسلام ووجب على المرء الحصل أن ييز عقيدته عن عقائدهم الفاسدة » ودينه عن 
أدياهم الضالة ء وقد ظهر ف بلاد الاسلام أقوام من أهل البدع يخدعون العوام 
ويلبسون عليهم الاديان » وينتسبون الى فريقي اهل السنة والماعة اصحاب 
الحديث والرأى ويستظهرون بصدور لا يعرف حاهم من صدور أهيل الامسلام 
ليتقوى بهم على خداع اهل الغرة من المسلمين ويظهرون به للأغمار ان لهم الغلية 
والقوة ولا يعرف الجاهل بأحواهم . أن الباطل قد يكون له جولة ثم يسقطكيا سارت 
به الامثال على لسان الكافة «أن الباطل يجول جولة ثم يضمحل ؛ وكا يقال «إسطمق. 
ابلج. والباطل لخلج)22 وقال تعالى: ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحيأة الدتيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشامع250. 


فاردت أن أجمع كتاباً فارقاً بين الفريقين» جامعاً بين وصف الحق ونخاصيته 


والاشارة الى حججه ووصف الباطل وحد شيهه ليزداد المطلع عليه استيقاناً في 


ل 1 / 


١5 


ديئه ٠‏ وتحقيقاً فى يقينهء فلا ينفذ عليه تلييس المبطلين . ولا تدليس المخالفسين 
للدين . وقسمته بحول الله وقوته على خخسة عشر بابأ جامعة لبيان أوصاف عقائد أهل 
الدين » وفضائم اهل الريغ والملحدين . والله تعالى ولي التوفيق لاتمامه بفضله 
واتعامه أنه على مايشاء قدير » وبالفضل والأحسان جدير , 

الباب الأول : في بيان اول خخلاف ظهر في الاسلام بعد وفاة رسسول الله 
6 ؛ وما ظهر من اللتلاف في أيام الصحابة أو قريباً منهم . 

الباب الثاني : في بيان فرق الآمة على الجملة . 

الباب الثالث : في تفصيل مقالات الروافض وببيان فضائحهم . 

الباب الرابع : في بيان مقالات الخوارج وبيان فضائحهم . 

الباب الخشامس : فى تفصيل مقالات القدرية الملقبة بالمعتزلة وبيان 

الباب السادس : في تفصيل مقالات المرجثة وبيان فضائحهم . 

الباب السابع : في تفصيل مقالات النجارية وبيان فضائحهم . 

الباب الثامن : فى تفصيل مقالات الضرارية وبيان فضائحهم . 

الباب التاسع : في تفصيل مقالات البكرية وبيان فضائحهم . 

الباب العاشر : في تفصيل مقالات الجهمية وبيان فضائحهم . 

. الباب الحادي عشر : في تفصيل مقالات الكرامية وبيان فضائحهم . 

الباب الثاني عشر : فى تفصيل مقالات المشبهة وبيان فضائحهم . 

الباب الثالث عشر : فى بيان فرق ينتسبون الى دين الاسلام ولا يعدون في 
حملة المسلمين » ولا يكونون من جملة الاثنتين والسبعين وهم أكثرمن عشرين فرقة , 

الباب الرابع عشر : في بيان مقالات أقوام من الملحدين كانوا قبل ظهور دولة 
الاسلام وانما أذكر جملة منهم . 

الباب انامس عشر : ف بيان اعتقاد اهل السنة والجماعة وبيان ماهم من 
المفاخخر والمحاسن والآثار في الدين . وذكرت في كل باب ما يقتضيه شرطه على حد 
الاقتصار والاعتدال مصوناً من الاملال والاكثار بفضل الله وتوفيقه . 


با 


الجابالأوّل 


فيان أوَل تلاو كير بَنْتالضْ طن كه 
وَفِأنكَام الممجابذ وق يمزع هعتم 


اعلم إن المسلمين وقث النبي و وبعد وفاته كانوا على طريق واحدة لم يكن 
ينهم خلاف ظاهر . ومن كاب بينهم من المخالفين المنافقين ما كان يتمكن من اظهار 
ها كأن يستسره من أنخباره . فكان أول خخلاف ظهر بين المسلمين اختلافهم في وفأة 
رسول الله وه حتى قال قوم منهم : أله لم يمت ء ولكنه رفع كيا رفسم عيسى بن 
مريم . وارتفع هذا الخلاف بيبركات أبي بكر الصديق رضي الله عله حين صعد الملبر 
وخمطب خطبة وتلا عليهم قوله تعالى: «إنك ميت وانهم ميتون )('“ثم قال: «من 
كأن يعد محمد! فان محمد! قدمات : ومن كان يعبد رب محمد فأنه حي لا يموت» 
فسكنت النفوس . واطمألت القلوب . وأذعدت له الرقاب » واعترفت الكافة يما 
ظهر من الآمر وزال الخلاف . 

- الثاني : انهم اختلفوا في موضم دفنه 6 . قال قوم : أنه يدفن بمكة لانها 
مولده . وبها قبلته » وبها مشاعر الحج » وبها نزل عليه الوحي » وبهبأ قبر جده 
أسباعيل عليه السلام . 

وقال أنمرون : أنه ينقل إلى بيت المقدس فان به تربة الالبياء ومشاأهدهم 
صلوات الرحمن عليهم . 

وقال اهل المدينة : أنه يدفن في المدينة لأنها موضم هجرته ء وأهلها اهل 


(1)الزعر : 0 
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نصرته . فزال هذا التلاف ببركة الصديق حين روى أن رسول الله يَلِنِهِ قال : 
«الانبياء يدفنون حيث يقبضون» ” فقبلوا منه روايته ورجعوا الى قوله ودفدوه ف 
سحجرلة , 
الغالث ؛ امتالا'فهم في باب الامامة . فقالت الانصار منا إمام ومنكم إمأم ‏ 
وطال بيلهم الكلام في ذلك حتى صعد الصديق رضي الله عنه المثبر وخطب ثم ثلا 
#عليهم قوله تعالى : «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون 
فضا من الله ورضوانا. ويتصرون انه ورسوله أولئك قم الصادقون») قال 
فسيانأ الصادقين ثم مر الْؤْمنِين أي الله تعالى ان يكونوا مع الصادقين بقوله تعالى 
ويا أعبا ال اتقو ! ألله وكونوأ مع الصادقين) 2" وروى لمم إن رسول الله وَل 
قال : « الأئمة من فقريش © فصدقوه في روايته » ونزلوا على قضيته واتفقوا على قوله 
فزأال هذا الخلاف أيضا بركة الصديق ؛ ثم حدلث فيه لاف قوم من الخوارج حيث 
قالوا بجواز الخلافة في غير قريش كيبا تذكره أث شاء الله تعألى . 


الخلاف لا يكون خخطراً إلا إذا كان في أصول الدين , ولم يكن اختلاف بينهم 
في ذلك بل كان اختلاف من يختلف في فروع الدين مثل مسائل الفرائض فلم يقع 
خلاف يوجب التفسيق والتبري . هكذا جرى الأمر على السداد أيام أبي بكر وعمر 
وصدر من زمان عثان ثم اختلف في أمرعثان وخرج عليه قوم منهم فكان من أمره مأ 
كان . 

ثم بعد ذلك حدث الاختلاف في أمر على وفى حال أصحاب المل وصفين » 
وق حال اللكمين وظهر من ذلك خمللاف الخوارج في أيام على رضي الله عنه كيا 





419 روى عالك سعديثا بمعناه : باب جامع الصلاة على الجنائر : رقم 088 . بلفظ أن ابا بكر قال : سمعت رسول الله 
28 يقول : وما دفن نبي قطالا في مكانه الذي توفي فيه ه اعها. 
(5© الخشر : لم 
دسم التوبة : 
(4) مع شهرة هذه الحكاية بين المتكلمين لم يثبت احتجاج أبي بكر ببقا الحديث يوم البيعة . وان كان الحديث وارداً 
بسند جيل عند الطبراني وغيره كبا يظهر من «تلقح الغهوم من تتقييح العموم: لتحافظ الحاد ني : 
ا 


وى 


سلذكره فيا بعد إن شاء الله تعالمى . 


وظهر في وقته أيضاً لاف السبأية من الروافض وهم الذين قالوا انعليا إله 
الخلق حتى أحرق عل جماعة منهم ؛ وظهر بعد ذلك ساثر أصناف الروافض كا 
تذكره فيأ بعد ان شاء الله تعالى . 


وظهر في أيام المتاخرين من الصحابة خلاف القدرية » وكانوا يخوضون في 
القدر والاستطاعة كمعد أسأمهني ١‏ وغيلان الدمشقر 29 وجعد بن درهم”ا . وكاب 
ينكر عليهم من كأن قد بقي من الصحابة كعبد ألله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد 
الله بن أبي أوفى وجابر وأنس وأبي هريرة وعقبة بن عامر الجهني وأقراعهم . وكانوا 
يوصوت ألى أخلافهم بأن لا يسلموا عليهم ولا يعودوهم اث مرضوا ؛» ولا يصلوا 
عليهم إذا ماتوا2؟ . ثم ظهر بعدهم في زمان الحسن البصري بالبصرة لاف واصل 
ابن عطاء الخزال”' في القدر . وفي القول بمنزلة بين المنزلتين » ووافقه عرو بن 
عبيد”! فيا أحدثه من البدعة فطردهم الحسن البصري من مجلسه فاعتزلوه بأتباعهم 


١‏ هبر معبد بن شالك , الجهلي . البصري ؛ اول من تكتلم في القدر . قال ابو حاتم : + قدم المدينة لأفسد فيها 
أتأساع أ هد. وقال محمد بن شعيب عن الأوزاعي :«أول من تعلق في القدر رجل من أهل العراق يقال لدو سوسن*؛ 
كان نصرانياً فأسلم ء ثم تنصرء اخذ عند معبد اهن وأخطذ غيلان عن معبد» وقيل صلبه عبد الملك بن مروان 
وقيل: خرج مع ابن الأشعث فأخذم الحجاج فعذبه ثم فتله. وأرخوا هته سئة ١م‏ ه, ويقال بعدها » انظر 
العبر !ا : 55 . جبذيب /ر ٠١‏ : 86؟., 

(؟) هو ابر مروان ؛ غيلان بن مسلم . أخخذ القول بالقدر عن معبد كيا تقدع . وفي عهد الخلاخة عمر بن عبد العزيز 

جاء به واستتابه ء ثم قتله هشام بن عبد الملك بن مرواث , أنظر الملل والدمصل للشهرستاني/؟ : 3*0 , لمساث 

الميزان/ 4 : 474 ؛ العار/ 478 . 

(*) اطعد بن درهم ١‏ كان يؤدب مروان بن مممد آخر من ولي الخلافة من بني مروان ويقال : أنه أول من تكلم في 

حلق القرآن ٠‏ ويقال : أتمذه عالد بن عبد الله القسرى فذبحه يوم عيد الأضحى , 

(4) انظر الفرق بين الفرق/ 7١ ١9‏ . 

(8) هر وأاصل بن عطاء البسري ١‏ ولد بالديتة في سنه ثيانين ومات ف سلة 1915 ه قال عنه امسعودي : ؛ غبو قديم 

المعتزلة وشيخها ؛ وأول من أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين ٠‏ كان مجلس في سوق الخزاليل فلقب لذلك بالغرال . 

أنظر لسأن إليراك/ 5 : 5١4‏ , 

(5) هو ابو عثيان عمرو بن عبيد بن باب البصري . العتزلي » القدري . قال ابن قتيبة : + كأن يرى رأي القدر , 

ويدعر إليه ؛ واعتزل لسن هر واصحاب له فسمرا العتزلة ؛ اه وقال الذهبي : و صحب فسن » ثم شالفه 
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جانباً من ا مسجد فسموا معتزلة لاعتزالهم مجالس المسلمين .وقولهم بمنزلة بين المنزلتين 
وزعمهم ال الفاسق الل لا مؤمن ولا كافر . وأ الفساق من أهل الملة جوأ من 
الايمان ولم يبلغوا الكفر وأههم مع الكفار في النار خالدين مخلدين لا يجوز لله تحالى أن 
يغفر هم » وأنه لو غفر لهم فرج من الحكمة , ولما اظهروا هذه المقالة صجرهم 
المسلمون وخذلوهم كما كان قد أوصى اليهم أسلافهم من الصحابة /! 

ثم ظهر خلاف النجارية في أيام المأمون الخليفة واستعد جماعة منهم بالري 
ونواحيها ؛ ثم ظهرأيضاً دعوة الباطنية من حمدان قرمط . وعبد الله بن ميمون القداح 
ولا يعدون من فرق المسلمين فانم في الحقيقة على دين المجوس كا شرحنا أدياعهم في 
كتاب و الأوسط؛ . 

ثم ظهر في زمان محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر؟ بخراسان لاف 
الكرامية كيا نذكره فها بعد إن شاء الله تعالى . 


واعتزل حلقته فلد! قيل المعتزلي »امات سئة ١45‏ هه . انظسر العبر/) ١‏ : 157 ء والعارف/ 4487 ؛ وتاريخ 
بغذ!إدم 85 ؟5ة وسروج الدعبم 1# الى 

(5) هو الآمي محمد بن عبد الله ين طاهر بن الحسينل ؛ الخراعي ١‏ نائب بغداد . عات مرضي الخوائيق ببغداد سنة 
#ه؟ اه . أنظر شذرات الذعب/ * ؛: 158 , 


؟؟ 


اعلم أن الله حقق في افتراق هذه الأمة ما أخحبر به الرسول يله من افتراق هذه 
الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ء» واحذة منها ناجية والباقوت قي النار , فأما الاثنتات 
والسبعوث فعشرون منهسم الروافض من جملتهم الزيديون » وهم ثلاث فرق : 
الجارودية » والسليانية ء والابترية » ومن جملتهم الكبسانية ع وهسم فرقتان كا 


ومن حملة الروافض الأمامية وهم مس عشرة فرقة : الملحملية ع 
والباقرية » والناووسية ء والشميطية » والعيارية . والاساعيلية » والمباركية . 
والموسوية ء» والقسطعية » والاثنا عشرية : والغهشامية » والرزرارية » واليونسية » 
والشيطانية ء والكاملية . فهذه جملة فرق الروافض الذين يعدون في زمرة 
المسلمين , 

فأما البيانية » وال مغيرية » والمنصورية ؛ والجناحية ٠‏ والخنطابية » والخطلولية 
منهم فلا يعدون في زمرة المسلمين لآم كلهم يقولون بآفية الأئمة كبا نفصله فيا بعد 
ان شاء الله تعالى . 


وعشروت منهم اواج وهم 8 الممحكمة الآولى 3 والأزارقة ُ والتحجدانت 
والصفرية والعمحاردة والأباضية . فالعجاردة منهم فرق كا لتازمية 1 والشعيبية * 


وف 


والشيبانية » والمعسدية » والرشيدية » والمكرمية » والحسزية ء والا بسراهيمية ٠‏ 
والواقفية 1 


والأباضية منهم أربع فرق . الخفصية » والحارثية » واليزيدية » وأصحاب 
طاعة لا يراد مها الله تعالى : ولا يعد اليزيدية من فرق الاسلام لآهم جوزوا فسخ 
شريعة الاسلام وذلك خلاف اجماع المسلمين . ومن جملة العجاردة فرقة يقال هم 
الميمونية ولا يعدون من فرق المسلمين لأهم مجوزون التروج ببنات البنات ويبيحونه 
وذلك نملاف ما عليه المسلمون . 


وعمشرول متهم القدرية المعتزلة كل فريق منهم يكفر سائرهم وهم : 
الواصلية » والمهذلية » والعمروية, والنظامية » والاسوارية » والمحمرية : 
والااسكافية . والجعفرية:والبشرية » والردارية » والهشامية وألث! مية » واللعاحظية . 
والخابطية ء والحجمارية » والخياطية » والشحامية . وأصحاب صالمح قبة » والمؤنسية 
والكعبية » وامخبائية » والبهشمية » وفرقتان من هذه الجملة لا يعداث من فرق 
الاسلام . وهيا الخابطية والتارية ء كا نذكره فيا بعد , 


وثلاث فرق هم المرجئة . فريق منهم يجمعون بين الارجاء في الايمان » وبين 
القول بالقدر كابي شمر وحهحممد بن شبيسب البصرىي”؟) وا“تالدية فؤلاء مرجثوت 
قدريون + وفريق منهم يجمعون القول بالارجاء في الايمان . وبين قول جهم كما 
سنذكره فيا بعد فهؤلاء هم مرجثون جهميوك . 

وفريق -جوزوا القول بالارساء ولا يقولون بالحبر ولا بقدر وهم فيا بينهم حمس 
فرق : اليونسية والغسانية » والثوبانية ١‏ والتومنية » والمريسية . فصارت المرجئة 
على هذ! انهه لتفصيل سبع فرق 1 





(1) بكسر إلشين وسكون إليم كما في الآنساب . وهو ممن جمع بين البدعتين : الارجاء » ونفى القدر . منبوك عند 
الفريقين وهو رآس الشمرية من المتدعة . أنظر عقالاته في الملل/ ١‏ : 146 . 

49١‏ نسسبه آلى جده وهو ممن جم بول البدعثين : الارجاءء ونقي القدر . كأن من أصععاب النظام . أنظر مقالاته في 
الملل/ ١58 : ١‏ , 
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وفرقة هم البكرية . وفرقة هم النجارية المقيموث بالري ونواحيها وهم اكثر من 
عثر فرق فيا بينهم . كالبرغوثية » والزعفرانية . والمستدركة وغيرهم و يعدو فرقة 
وألحددة .ع وفرقة هم الضرارية وفرقة هم الجهمية وفرقة هم كراأمية حراسات وهم ثارث 
فرق الحقائقية » والطراثقيية ٠‏ والاسحاقية » ويعدون فرقة واحدة لأن بعض فرقهم 
لا يكفر بعضاً . فهؤلاء الذين ذكرناهم أثنتان وسبعون فرقة . 

والفرقة الثالثة والسبعون هي الناجية . وهم : أهل السنة وإلطماعة من 
أصحاب الحديث والرأي وجملة فرق الفقهاء الذين احتلفوا في فروع الشريعة التي لا 
يجري فيها التبري والتكفير وهم من أخبر النبي 8# عنهم بقوله 8 الخلاف بين أمتي 
رحمة ”25 » وإلله ولى العصمة من كل إلحاد وبدعة . 


(1) المشهور عل الألسن ؛ ١‏ انختلاف. أمتي رحمة : وهذا لم يثبت وتفصيل ذلك في و كشف الفا ١‏ : 54 , 


م ؟ 


الات الكاليث 
نئي ل كقالات الْوَافْض وان فضتائهام 


اعم أن الروافض يجمعهم ثلاث فرق" . السزيدية ء والامسامية . 
والكيسانية , 


: ةيديزلا-١‎ 


.. شأما الزيدية مذهم فثللاث فرق : لحار ودية » والسليانية »والابترية : 
0 أسمار ودية : 


فأما امار ودية ذهم أتباع أبي الخارود!" وكان مذهيه : أن النبي ة نص عل 





(1) ذكر المسعودي في مروج الذهب/ ” : 78٠‏ أن قوماً من مصئفي كتاب القالات والآراء كأبي عيبى محمد بن 
هارون الوارق يذكرون أن الزيدية ثيان فرق وعدها بأسيائها . وذكر ابسو الحسن الأشسري فى مقالات 
الأسلاميين/ ١‏ : 77؟ أن الزيدية منت فرق ٠‏ وعدها ١‏ وذكر مقالة كل فرقة منها ؛ أما الاسفرائيني قسار سير الامام 
عبد القاهر الحميمي ف ١‏ القرق بين الفرق » ف تقسيم الروافض وتقسيم كل صلف منها . راجم كتايه ضر/ 74 . 
(؟) قال السيد مرتضى الزبيدي في تاج العروس/” : 714 : د والخارودية قرقة من الزيدية من الشيعة نسبت إلي أبي 
الجارود زياد بن أبي زياد » وأبو الجارود هر الذي سماه الامام الباقرسرحويا . وفسره بأنه شيطان يسكن اليحر» أهب . 
وقال اين حجر ف + تهذيب التهذيب هر* : كمم ؛ زياد بن المندذر الهمداني ٠‏ ويفال المندي ؛ ويقال الثقفي - أبو 
الجارود + الأعمى الكوثي , ثم قال : + قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : متروك الحتديث وضعيفه جدأ » وقال معاوية 
ابن صالح عن يى بن معين كذاب عدو الله ئيس, يسوى فلسأ . . . وقال إبو حائم بن حبان : كان رافضياً يضع 
الحديث في مثالب أصحاب رصرل الله 8# ورضي الله عنهم . اه باختصار , وإنظر ١‏ الفهرست » لابن الشديم 
من عياب »م » ومروج اللهبم/م * : ١؟؟‏ د وائئل والتحل » ١‏ : ب إه1 , 
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امامة علي بالصفة لا بالاسم » وكان من مذهبه أن الصحابة كفروا كلهم بتركهم بيعة 
عل . وخالفتهم النص الوارد عليه ء وكات يقول : إن الامام بعده الحسين بن علي 5 
ثم عليه الحسين بن عل ٠‏ ويكوت بعدهيأ الامامة شورى في أولادهيا : فمن خبرج 
من أولاده) شاهراً سيفه داعياً الى دينه » وكان عالماً ورعاً فهر الامام . 


الحسن بن علي بن أبي طالب”" ويقولون انه لم يمت ولم يقتل . 


ولم يقتل . 


وزعم قوم ملهم أن المنتظر يحبى بن عمر الذي قتل بالكوفة2” وهم لا 


(سب) السليانية : 


وأما السلبانية فهم أتباع سلبان بن جرير الزيدي”) وكان يقول : أن الامامة 
شورى وهمتى ما عقدها اثنان من أخيار الأثمة لمن يصلح ها فهو إمام في الحقيقة ء 
وكان يقر بامامة أبي بكر» وعمر» ويجوز أمامة المفضول ء وكان يقول : ان 
الصحابة تركوا الأصلح بتركهم بيعة علي فانه كان أولى بها » وكان أعراضهم عنه 


١ هو حك بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ء المعروف بالنفس الزكية » حرج بائديلة‎ )١( 
805:78 ه » أنظر ترجته في « العبر» 1 : 198 , وزعروج الذهب‎ ١4 وبويم له في الآفاق ء قعل سنة/‎ 
. مع‎ 


(9ع هو أبو جعقر ؛ محمد بن القاسم بن عل بن عمر بن الحسين السبط ؛ وأمه صفية بنت موسى بن مر بن علي بن 
سين السيط , شرم بخراسان ببلدة يقال لها الطالقان في خلافة المعتصم ء ثم وجه أليه جيش فاعبزم محمد بن القاسم 
وسعيس في عصرم المعتصم . أنظر ١‏ الكامل م 5 : 3515 ؛ وو النجوع الزاهرة » . * ) ٠#؟ ٠‏ ء < تاريخ الطبري ؛ في 
حوادث سنة/ 1ه . 

("9) هو أبو سين يحبى بن حمر بن ميى بن الكسين بن زيد بن عل بن الحسين بن غلى بن أبي طالب ء. مرج بالكوفة 
أيام المستعين فوجه إليه الحسين ين اسياعيل » فقتله » أنظر و الكامل » با ! 4# . ومروج الذعباة : /ا4١‏ . 
22١‏ أنظر و الملل والتحل ١»‏ : 185 , ورعقالات الاسلاميين  ١‏ : هذ"( , 
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خطأ لا يوجب كفرا ولا فسقاً : وهؤلاء كانوا يكفرون عثيان سبب مأ أخل عليه من 
الأسسلأنث وكفرهم أهل السشة وألىاعمة بتكفبرهم عثيان . ور بمأ يدعبى هؤلاء 
جريرية 9 , 
(ج) الأبترية : 

فأما الأبترية منهم فهم أتباع الحسن بن صالح بن حي ” وكثير النواء الملقب 
بالأبتر؟ وقول هؤلاء كقول السليانية . غير أنهم يتوقفون في عثهان » ولا يقولول فيه 


خيراً ولا شراً » وقد أخخرج مسلم بن الحجاج حديث الحسن بن صالح بن حي في 
المسند الصحيح لا أنه لم يعرف منه هذه الخصال فأجراه على ظاهر الحال . 


واعلم أن السليانية والأبترية يكفرون الجارودية منهم لتكفيرهم أب بكر وعمر 
ومن تابعهم| من الصحابة وجميع فرق الزيدية يجمعهم القول بتخليد أهل الكبائر في 
النار » ووافقوا القدرية في هذا المعنى » ووافقوا الخوارج أيضاً في أن فساق الملة كفار 
يخلدون في النار مع الكفار ويقنطون من رحمة الله رولا بيأس من روح ايش إلا القوم 
الكافرون »7 وهؤّلاء الفرق الثلاثة إنما يسمون زيدية لقولهم بامامةزيد بن على ") 
ابن الحسين بن علي في وقته » وأمامة أبنه يحبى بن زيد”' في وقته » وكأن أمر زيد هذ! 





4١‏ وقد ساهم المقريزي في ١‏ الخطط» ؟ : ١ه‏ بذلك . وقد جمع التميمي في + الفرق بين الفرق » بين الاسمين 
ىأ ”*" . 

(1) قال ابن النديم في و الفهرست » صى/ /71 : « ولد الحسن بن صالح بن حي سنة مأثة , ومات متخفياً سنة ثان 
وستين وماثة . وكاث من كبار الشيمة الزيدية + راجم ترعمته في + تهذيب التهذيب ١‏ ؟ ||اقم؟- ذخا . 

(") وقد جعل الشهرستاني فى « الملل والتحل 3١9١ : ١ ١‏ الابترية فرقتين » فرقة أتباع الحسن بن صالح وسباغا 
الصالحية ؛ وفرقة اتباع الابتر وسياها البترية . 

(434) يوسشا ١‏ أ 

(م) راجم ترهته في + العبر» ١ 124 : ١‏ و مشاهير علياء الأمصار ع رقم/ **4 . و ه تهذيب التهذيب + * : 
4 عو «اللمعارف و عن/ ١؟‏ , وء مقالات الاسلاعيين ص 138 . 144 ١تومروج‏ الذعيم #: 3١1‏ , 
(5) خرج في ايام الوليد بن يزيد بن عبد الملك منكرأ للظلم ٠‏ فقتل في المعركة بسهم اصابه في صدغه وحز رأسه وحمل 
الى الوليد. وصلب جيده بالموزجان . اه باتتصار انظر ه مروج الذهب»ء " : 5898 . ووالكامل م : 1١1‏ , 
والمعارف صر 7١؟.,‏ 
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أنه بأيعه خمسة آلاف من أهل الكوفة فأخذ يقاتل مهم يوسف بن عمر الثقفي ”2 عامل 
هشام بن عبد الملك فليا اشتد بهم القتال قال الذين بايعوه أه ما تقول في أبي بكر 
وعمر؟ فقال زيد : اثنى عليهما جدى على ؛ وقال فيهما حسنا + وإثما خروجي على 
بني أمية فانم قاتلوا جدي علياً . وقتلوا جدي حسيناً » فخرجوا عليه ورفضوه 
فسموا رافضة بذلك السبب وهجروه كلهم ولم يبق منهم إلا نضر بن خزيمة 
العبسي » ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة9 » مع مقدار مائتي رجل فأتى 
القتل على جميعهم » وقتل زيد ودفن فأخرج بعده من القبر وأحرق وهرب ابنه يحبى 
ابن زيد إلى نخراسان وصار الى ناحية جوزجان وتمرج على نصر بن سيار والى خراسات 
فبعث نصر بن سيار" اليه سلم بن أحوز المازني22 في ثلاثة أآلاف من المقاتلة 
فاستشهد محبى بن زيد فى ذلك القتال ومشهده بجوزجان . 

؟ - الكيسانية : 


وأما الكيسانية”© : فهم أتباع مختار بن أبي عبيد الثقفي”' . الذي كان قام 
يطلب ثأر الحسين بن علي بن أبي طالب وكان يقتل من يظفر به من كان قاتله بكربلاء 
وهؤلاء الكيسانية فرق يجمعهم القول بنوعين من البدعة . 

أحدهي) : تجويز البداء على الله تعالى . تعالى الله عن قوم علواً كبيراً . 


(1) هو أبو يعقوب ء يوسفف بن عمر بن مد بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود , الثقفي , ولاه هشام بن عبد الملك 
اليمن سنة/ ١١‏ ها ثم ولاه العراق في سنة/م ١117اه‏ فاستخلف عل اليمن ابنه الصلت بن يوسفب . ثم لما ولي يزيد 
ابن الوليد ألخلافة حبسه ء. وبقي في اعبس إلى أن قتل سلة/ /9؟١‏ هل . أنظر» وفيات الأعيان ورقم 2915 . 

(؟) رهما من جملة من قتل مع زيد بن على سنة/ 191١‏ ها , 

() أنظر ترجمته في و العارف . صى/ ه0٠4‏ + ومروج الذهعب و؟ : مم5 ووالكابمل :ه: كلا. وف ذك؛ 
ل ب كات ء “2# 51 . وو مفالات الاسلامين ١5:4 ٠»‏ . 

(5) مقم في د العبر» ١‏ : *5 « سلم بن أحور ه بالراء المهملة ٠»‏ 

/ ؛ ؤ والفرق بين الفرق؛ ص‎ 69“ : ١١ أنظر عن هذه الغرقة : دمروج الذعب *" : لإاحىء و «الملل والتحل‎ )©١ 
. وقد نسبهم الى كيسات مولي أمير المؤمتين علي كرم الله وجهه‎ 58 

() هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو ؛ الثقفي : الذي عرمر يطلب بثأو سين بن علي » وهو الذي جهز 
الجيش رب عبيد الله بن زياد بقيادة ابراهيم بن الاشتر النشعي . وقتل المختار سنة/ 8" عد فى موقصه عظيمة 
دارت بيته وبين مصعب بن الزيير . أنظر و العير» 5١‏ : 4لاء وع العارف وعن/ 4٠١‏ . 


ب 


الثاني : قوهم بامامة محمد بن الحنفية ”2 ثم اختلفوا في سبب امامته فمنهم من 
قال .. أن سبب إمامته أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دفع الراية اليه يوم الجحمل 
وقال له , 


( بالمشرفى والقنا المشرد ) 


ومنهم من قال : ان سسب امامته إن الامامة كانت لعلي ثم للحسن ثم 
المديئة ويقصد مكة إذ كان مطالباً ببيعة يزيد بن معاوية وهؤلاء الذين يقولون بامامة 


(1) الكربية : 


وقوم منهم يقال هم الكربية : إاصحاب أبي كرب الضر يي يقولون : أن 
محمد بن الحلفية لم يمت ولم يقتل وانه في جبل رضوى وعنده عين من ألماء وعين من 
العسل يتناول منها وعنئذه أسد وغر تحفظانه من الأعداء إلى إن يؤّذن له في أ روج 
وهو المهدي المنتظر عندهم . 


وقوم من الكيسانية أقروا بموته ثم اختلفوا فقال قوم منهم : أن الامامة بعده 
رجعث الى ابن أخيه على بن الحسين زين العابدين ‏ 


(1) أنظر ترعته في د تهذيب التهذليب . ه : 4ه" : ع والحير» ١‏ : 5 ؛ ود مشاهير علياء الأمصار » رقم قاع . 
(؟» أنظر ١‏ مقالات الاسلاميين * ١‏ : +4 وهذا من غلاة الكيسانية , 
() هو أبو الحسين . ويقال : أبو اسن الملقب بزين العابدين , المدني وهر الذى قال فيه الفرزدق ؛ 
هذا الذي تعرف البصياء وطاته والبيت يعرقيه.ء وليل ه واللجترع 
وقد اختلف في سنة وفائه . فقيل سنة/ 4 هاء وقيل : 35 هاء وقيل : 44 ع رقيل : في 48 ء وقيل ١‏ في 
٠٠ذه‏ . أنظر : تهذيب التهذيب 2 7 : 3+4" . وء مشاهير علماء الأمصار » رقم/ 1١4‏ , 


1؟ 


رب) الفاشمية : 

وقال قوم انها رجعت الى أيئه أ بي هاشم عبد ل الله بن محمد بن أتنفية "ثم قال 
وهلأ كول أبن الراوندي وأتباغه 1 
(ج) البيانية : 

وقال قوم رجعت الى بيان بن سمعان التميمي وهؤلاء قوم يلقبون بالبيانية 
وهم من جملة الغلاة يدعون آفية بياث بن سمعان ويزعمون أن روح الإله حل في أبي 
هاشم ثم رجع الى بيان . 

وقال قوم بل رجعت الى عبد الله بن عمرو بن حرب”'' وكانوا يدعون الحيته 3 
وكان كثير الشاعر” والسيد الحميري من جملة الكيسانية كانا ينتظران محمد بن الحنفية 
وما فى ذلك أشعار كثيرة فمما قاله السيد الحميري ” في ف معلأه . 





, 18:5 تهذيب التهذيب م‎ ١ ء ومشاهير غلاء الأمصار » رتمم/ 554 ى‎ 115 : ١ أنظر ترجته في + العبر»‎ )1١( 
» و ومشاهير علياء الأمصسار‎ . !5١ :١ةءربعلا« تهذيب التهذيب ؛ 5 : مه" , و‎ «١ (؟) راجع ترجمده في‎ 
. 1١١ رقم/‎ 

(#) هو بيان بن سمعان التميمي ٠‏ التهريى ٠؛‏ اليمتي . ظهر بالعراق في أراثئل القرن الثاني من الطجرة ٠‏ أدعى 
التبوة ء وادعى أت الاله حل فيه ثم أخمذه خبالد القسرى فقتله وصليه . أنظر د الفرف بين الفرق > صر/ 4١‏ وه اللل 
والنحل 1١٠‏ : ؟8؟ . و(الكامل »+ : الم . 

(غ أنظر: مقالات الأسلاميين 4 1 :58 ؛ وع الشرق بين القرق » ص/ 49 , 

(ه) هر أبو صشر ء كثير بن عبد الرمن بن أبي جمعة بن الأسود ؛ كان يقول بتناسيخ الأرواج » وكان يؤمن بالرجعة . 
أنظر م وياب الأعيان » رقم/ ١ه‏ و و مقالات الاسلاميين ؛ ١‏ 4 ؛ وتحزانة الأدب » ؟ ام ل 

(3) وقد نسبها الامام التميمي في ١‏ الفرق بين الفرق » الى كثير . وقد رد عليه بقصيدة فقال : « وقد اجبناه عن هذ 


الشعر بقولنا : 
نقد فْنْيْسَه ‏ عمركك بالتظار لمن وارى الترابة له عظاما 
فليس ) بشكيهة- رضصواء | إمام تر أجعسة الملائكة الكلاما 
ولا هن عنده عسل وماء وأشربة | يعل) بها الطعاما 
وقد ذاق ابن عخولة طعسم موت كميطا قد ذاق والده السحماما 
ولو نخلد امسردٌ لعلو مج لماش المُمنطّئقى أيناً ودام 


حصن 


ع ابي 8 


الافل للوصي فدئك تفسي أطلْت بذك الجبَل المُقَام 

ضر بمعشّر والوك مِنا ‏ وسمّوك الخليفة والامام 

وَعَادوًا فيك أهل الأرض طرا مُقَامك" عندهُم” ستينَ عَاما 
4 المختار بة 1 


وأول من قام ببدعة الكيسانية ودعا إلى أمامة محمد بن الخحنفية المختار أبن أبي 
عبيد أخذ في طلب ثأر الحسين بن علي وظفر باعدائه » ولا تم له الظفر في حروب 
كثيرة اغتر بنفسه فأحل يتكلم بأسجاع كأسجاع الكهنة . وا بلغ خبر كهانته الى 
محمد بن الحنفية خاف أن يقع بسببه فتلة في الدين وهم ليقبض عليه » فليا علم به 
المختار ونحاف على نفسه مئنه أنختار قتله بصيلة فقال لقومه : المهدى محمد بن الخئفية 
وانا على ولايته . غير أن للمهدى علامة وهي أن يضرب عليه بالسيف فلا يحيك فيه 
السيف ء وأنا أجسرب هذا السيف على محمد بن الحنفية . فان حاك فيه فليس 
بمهدي . 


فليا بلغ إلى محمد بنالسفية هذا ا خبر خاف أن يقتله بماذكرناه من حيلته 
فتوقف حيث كان ثم ان السبأية خدعوا المختار وقالوا له : أنت حجة الزمان . 
وحملوه على دعوى النبوة فادعاها . وزعم أن اسجاعه وحي يوحى اليه » ثم قويت 
شوكته ؛ واستفحل أمره » حتى قصل جندأ من جنود مصعب بن الزبير 2 فهزمهم 
وأسر جماعة ملهم فيهم سرأقة بن مردأس البارقي”) فليا قدم الى المخثار إحدال وقال : 
لم تهزمنأ 35-7 3 ولا أسرنا قومك: 3 ولحن الملا يكة الذين جاؤوا لنصرتك ونتصرة 
جندك هم الذين هزمونا . فاعف عنا فانا لم نعلم أنك على الحق ؛ والآن قفد 
(1) هو مصعب بن الزبير بن العوام ؛ ولاه أخمرة صبد الله العراق . مار رب المخعار فقتل من بجند المختار عدداً 
كيرا ؛ ثع سارو! فدخخلوا الكوفة وحصروا! المخثار بقصر الامارة أياماً إلى أن تمتل فى رمضان من سنة/ 58 ه . وقد قتل 
مصعباً في أثناء معركة داريت بينه وبين عبد الملك بن مروان سنة/ #لا ه . أنظر و الحبر؛ ١‏ : 1/8 » م وشطرات 
الذهب » ١‏ ! 4لا + ومشاهير علياء الأمصار رقم/ /اه4 . والممارف من/ 4؟؟ , 
(5) نسبة الى بارق ء وبارق : يمل واسداً من ألنين + فإما أن يكوث قبيلة من تبائل اليمن »نهم معقر بن مار 
البارقي الشاعر » وإما أن يكون موضعاً قريباً من الكرقة . أنظر لسان العرب : ( برق ) . 


قثن 


علناه ؛ فعليك أقسم بحى أولئك الملائكة الذين كانوا على أفراس بلق فائمسين 
بنصرتاك إن تعفو عنأ . فعفا علهم وعاد سراقة الى جلد مصعب بن الز بير بالبصرة 
وأنشما هذه الأبيات وبعرث مأ إلى المختار . 


اغراه 


ألا بلغ أبسا إسحاق أني رأيت ابلق ذهما مُْصمتات 
أري عينسي ما لم ترأياه كلانا عالم بالترمّات 0) 
كفرت بونحيكم وجعلت ندرا علي قِتَالَكم حتى المَّمّات 
وأعلم أن السبب الذي جوزت الكيسانية البداء على الله تعالى . أن مصعب 
ابن الزبير بعث إليه عسكراً قوياً » فبعث المختار الى قتالهم أحمد بن شميط مع ثلاثة 
آلاف من المقاتلة وقال لهم : أوحى الي أن الظفر يكون لككم فهزم ابن شميط فيمن 
كات معه فعاد إليه فقال : إين الظفر الذى قد وعدتنا ؟ فقال له المختار : هكذ! كان 
قد وعدني ثم بدا فانه سبحانه وتعالى قد قال : «بمحو الله ما يشاء ويثبثت يثبث وعئده ١م‏ 
الكتاب» ” . ثم حرج المختار الى قتال مصعب ورجع مهزوماً الى الكوفة فقتلوه 36 


واعلم أن الكيسانية اختلفوا في حبس محمد بن الخنفية بجبل رضوى ١‏ فمنهم 
من قال كاث ذلك عقوبة له على خروجه بعد قتل الحسين بن علي الى يزيد بن معاوية 
وطلب الأمان منه » وقبوله العطاء من قيله 3 وعلى أنه خرج من مكة في أيام ابن الربير 
وقفصد عيد الملك بن مروان ثم انصرف من الطريق وعدل الى الطائف وكان ميا عبد 
الله بن عباس فتوق عبد الله بن عباس وصلى عليه بها محمد بن الخحنفية ودفئه هنأك ع 
قجييلك اليمن فليا يلغ شعب رضوى توق هناك ودفن . والذين يقولود بانتظاره 
يتكرون موته » ويزعموثت إنه غيب عن الئاس الى أن يؤذن له في اللشروج ' 
وقال قوم من الكيسانية لا ندرى سبب حبسه هناك ولله فى ححبسه سر لا يعلمه 
الا هو . هذ! تفصيل قول الكيسانية من الروافضص . 
(4) وداه التميمي في ٠‏ الفرق بين الفرق » ص/ 44 بلفظ : ١‏ أري عيني مالم تنظراه » . واللفظ هدا عو الذي يرويه 
عبليا ع الصرف عل أنه رجوع الى الأصل المهجور . راجم لمان العرب وذكر أنه يروى ‏ مالم ترياه , بغار امسر . 


و الترهات ٠»‏ ومعني ( تُرهَة ) الطرق الصغار ؛ فارسي معرب 3 أنظر و ممتار الصحاح و عس/ بالا 8 
(”م الرعد : 4" ., 





5 


الامامية 
اما الامامية منهم فهم خمس عشرة فرقة : 

: الكاملية‎ )١١( 
أحدأه! الكاملة وهم اتباع ابي كامل يقولون أن الصحابة كلهم كسروا‎ 
بتركهم بيعة عل 1 وكفر على أيضاً بتركه قتالهم اذ كان واجياً عليه أن يقاتلهم كما قأتل‎ 
اهل صفين والجمل . وكان بشار بن برد الشاعر'© منهم لما سقل عن الصحابة‎ 

فقال : كفروا . فقيل له ما تقول فى على ؟ فانشد قول الشاعر : 
وما شر الثلاثفة أم مرو تصاحمك الذي لا تصححياة”؛ 

احدهما : أنه كان يقول بالرجعة جعة قبل القيامة كا كان يقونها الرجعية من 
الروافض . 

والثاني : أنه كان يقول بتصويب ابليس في تفضيل النار على الأرض ولذلك 
قال : 

الارض مظلمة » والشار مشرقة والنار معبودة مذ كانت اننا 
هم خحزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم , 
١؟)‏ المحملية : 47) 


وهم يقولون بانتظار محمد بن عبد الله ؛ بن الحسن بن على بن ابي طالب 


)١(‏ شاعر خيدم الملوك وحضر مجمائس الفقهاء . وكان بمدح المهدى الحبابي رمي بالزندقة غتيرا منه واصل فهجاء ثم 
قتله المهدي فى سنة / /51! هل وقيل : في سنة ٠١84‏ هد , أنظر طبقات الشعراء لابن المئز عىثر ١؟‏ , 

(؟) هذا آلبيت السادس في ععلقة عمرى بن كلثوم التغلبي . 

(59) وقد رد صفوآن الانصارى فى قصيدة ١‏ 

(4) انظ والغرق بين الفرقه ص./ 25. 


ويقولون أنه لم يمت ٠»‏ وأنه حي فى جبل حاجر من ناحية نجد ء وانه يقيم هناك الى 
ان يؤذن له في المتروج فيخرج ويملاً الارض عدلاً ىا ملئت جوراً » وكان المغيرة بن 
سعيد العجلي 2 على هذا المذهب وكان يدعو الناس أليه . ودخل فى دعوته جماعة 
من أهل المدينة ء وأهل مكة وأهل اليمن » فجمع منهم عسكراً وغلب على نوأحي 
البصرة » واستولى فريق من جنده على نواحي المغرب ء وكان ذلك منهم في زمسن 
المنصور”'' فبعث اليهم عيسى بن مومى بجيش عظيم ٠‏ فاستشهد محمد بن عبد الله 
ابن الحسن بالمدينة » واختلف اصحاب المغيرة في حاله . فمنهم من اقر بقتله وخرجوا 
على المغيرة وقالوا : انه كذب في قوله يملك الارض فائه قتل وما ملك . ومنهم من 
قال : أن المغيرة صدق فيا ذكران محمد لم يقتل وائما غاب عن أعين الئاس في جبال 
حاجر الى أن يؤذن له في المتروج فيخرج ويملك الارض ويبايعه بين الركن والمقام 
سبعة عشر رجلا يجيكون لأجله ٠‏ ويعطي كل واحد متهم حرفا من حروف أسم الله 
الاعظم فهم بهزمون العساكر بذلك . وهؤلاء يزعمون ان الذي قتله عيسى بن 
موسى بالمدينة كان شيطانا تصور في صورة محمد وانه لم يقتل في الحقيقة . واصحابنا 
يقولون لحم جوابكم أن ترتكبوا مثل هذه الخرافات ٠‏ فهلا انتظرتم الحسين بن علي 
وقلتم أنه لم يقتل ٠.‏ وهلا انتظرتم علي بن أبي طالب وقلتم أن الذي قتلسه أبسن 
ملجم”© كان شيطاناً تصور بصورة على . 

(7) الباقرية : 


وهؤلاء يقولون أن الامامة كانت ف اولاد على إلى ان انتهى الآمر إلى محمد بن 





)١(‏ هو المخيرة بن سعيد العجلي ‏ زعم أن ابا جعفر محمد بين علي الباقر أوصى اليه فأتم به جماعة من اهل الضلال ء 
وبل خالد بن عبد الله القسرى خبره فأخذه وقتله ثم صلبه . انظر والكامل » + : ؟8 ؛ و «العجوم الزاهرة » 
5 : “ل . 

(؟) هوابوجعفر : عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس + الهاشمي ؛ العباسي ٠‏ ثاتي خلفاء بئي العباس , 
ولقبه النصور , توفي بملكة سنة ١88‏ عد في شهر ذى الحجة عن ثلاث وستين سلة , وكانت مدة خملافته أثنتين . 
وعثرين سنة , انظر «العبره 1 : ##؟ , 

() موعبد الرحمن بن ملجم ء المرادي ء اللحميدي , الذي اغتال امير لمق منين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ‏ قتل 


سئكة ‏ +ع اس ى 


من 


على بن الحسين الباقر"'2 وهم يلتظرونه ولا يصدقون مموته » ويقولون : أن سبب 
أمامته إن النبي وَإلةاخبر جابر بن عبد الله الانصاري إن سيطول عمره » ويدرك أيامه. 
وقال له اقرأ مني عليه السلام » وكان جابر اخمرمن مات بالمدينة من الصحابة ؛ وكان 
قد كف بصره فى آخر عمره فجاءت جارية ووضعت في حجره صبيأ » وقالت هذأ عي 
ابن الحسين بن على فادى جابر الأمانة » وبلغه سلام جده » وتوفى جابر في ليلته : فرد 
هؤلاء أن رسول الله كل . أخبر عْمَرَ وعلياً بأها يدركان رجلا اسمه أويس القرنى 5) 
وامرهها أن يبلغاه سلام رسول الله #6 وذلك لا يوجب إن يكون هو المهدي المنتظر 
فانه استشهد في حرب صفين . كذلك التسليم .على محمد بن علي لا يوجب كونه 
مهديا منتظرأ . 


(5) الناووسية : 7" 


وهم اتباع رجل من اهل البصرة كان ينسب الى ناووس كان هناك وهم يسوقون 
الامامة في اولاد علي الى جعفر بن محمد الصادق” ويزعمون انه لم يمت وانه المهدي 
المتتظر » وجماعة من السبأية يوافقونهم في هذا القول ويزعمون انه كان يعلم كلما 
يمحتاج الى عمله من دين » او دنياء عقل» وشرعي ء ويقلدونه في ججملة إسواب 
الدين » حتى لو سثل واحد منهم عن جواز الرؤية على الله تعالى » وعن نفي خلق 
القرآن » أو عن اثبات الصغات ؛ أو غبر ذلك لكان جوابه ان يقول . انا نقول فيه 
يقول جعفر . ولا ندري ما قول جعفر فيه » غير انهم يتفقون في تكفير ابي بكر 
وعمرء ولو طردوا اصلهم في تقليده لأجابوا به ايضا عليه . 


(1) هوابو جعفر , محمد الباقر بن على بن الحسين السبط ١‏ ولد في سئة / © ه وكان من ثقهاء المديئة ٠‏ وتو لي 
سلة ري #4أذاه., انظر والعبر ؛ ١21 : ١‏ ؛ وومشاهير علماء الأمصار ؛ رقم /ر +45 . 

(؟) هواويس بن عامر» القرني ‏ في اليمن ء من هراد » سكن الكرفة. وكان عابداً زاهداً فاضلاً » واختلاف في 
وفاته , أنظر «مشاهير ضلباء الامصارء رقي / 1ل!. 

(*) انظر و الل والتسمل ١ ٠‏ : 155 . وومقالات الاسلاميين » ١‏ : /[ة ء و والفرق بين الفرق» ص / 1؟. 

(4) هو ابو عبد الله جعقر الصادق ء بن ابي جعفر محمد الباقر » بن علي زين المابدين ٠‏ بن الحسين بن علي بن أب 
طالب . كان سيد بني هاشم في زمانه : وقد توفي في أخخر سلة 1487 ع عن ثيان وستين سلة : أنظر د العبر ؛ 
١‏ :ضم؟. 


نض 


2 الشميطية : 
فالشميطية منهم هم اتباع يحيى بن شميط'! وهؤلاء يقولون إن الامامة صارت 


من جعفر ألى أبنه محمد بن جعفر وأتبا تدور في أولاده وإك المنتظر وأحد من 
إولاده 3 " 


(8) العبارية : 


العيارية منهم وهؤلاء يقولون أن اللأمامة صارت مر جعفر الى أكبر أولاذه عبد 
الله الذى كان يدعى أقطم » وهؤلاء يدعون الافطحية بسسمبه" , 


() الاسباعيلية : 


وهم بز عمو لل أن الامامة صارت من جعقر الى ابئه أسها عيل » وكذ بهم في هذه 
المقالة جميع اهل التواريخ لما صح عندهم من مورت أسما عيل قبل أبيه -جعفر ؛ وقوم 
من هذه الطائفة يقولون بامامة محمد بن اسباعيل وهذ! مذهب الاسياغيلية من 
الباطنية7” , 


(8) الموسوية :0 


الثامنة الموسوية منهم وهؤ لاء يزعمون أن الإامامة صارت بعد جعفر الى أبنة 
موسى بن مجعشر » وأنه حي لم يمحت و أنفه المنتظر ويقولون انه دمل دار الرشيد0 ونم 


»8 : 15» ء و والفرق بين الفرق؛» عى /ر ١ج ه وف : مشقالات الاسسلاميين‎ 151/ : ١ + انظر والملل والسحل‎ )١ 
«السميطية ؟. حبق بخ أعي, سشميط: : بالسين المهملة . وكان عسى بن سميط من الحاز إلى عسكر المختار وقتل‎ 

(4) انظر : «دالفرق بين الفرق » صن / ++ دى ومقالاءت اللاسلاميين ١6‏ : 494 , والغطم جم الطم , و يقال : ورجل 

اقفطح الرجل ». 

(*) إنظر «الملل والتحل » ١‏ : /إ15اء والفرق بين الفرق عى/ ؟5 , 

(4) انظر : القرق بين الفرق»؛ ص/ 57 ١‏ ودالملل والنحل ١148 : ١»‏ . وذكرهم الاشعري في ومقالات الاسلاميين » 
٠ :١‏ وسياهم «الموسائية 8. 

(ه) هو إخقليفة العبامي : هاروث الرشيد بن محمد بن عبد الله النصور + ولد بالرى سنة / 148 هاء وتوق يطوسن 
فى ليلة السبت لثلاث خخلون من جمادى الآآخحرة عن سنة / 187 ومدة خخلافته / “17 سنة . أنظر «العيير ه ١‏ : 
”ع والعارف وص / 1م #, 


و 


يخرج ؛ ونحن نشلك في موته . وهذا القول مهم يوجب عليهم أن يشكوا في امامته كا 
شكوا في حياته » على ان هذا القول هوس منبم» لأن مشهد موسى بن جعفر مشهور 
ببغداد في الجانب الغري يزار ويتبرك بهء ولهؤلاء ال موسوية لقب أسخر وهواءهم يدعون 
الممطورة لان زرارة بن اعين قال شم يومأ 7 لأنتم أهون في عيي من الكلابت 
الممطورة » اراد الكلاب التي ابتلت بالمطر. والناس يطردونهم ويتحرزون منهم 7 . 


(9) المباركية : '"! 


وهم أيضاً يقولون بامامة محمد بن اسماعيل كما نذكره بعد . 
1١‏ القطعية 9" : 


القطعية منهم سموا بذلك لآم ساقوا الامامة بعد جعفر الى أبنه موسى » ثم 
قطعوا موت موسى وقالوا ان المهدي المنتظر محمد بن الحسن بن على بن محمد بن عل 
الرضا بن موسى الكاظم وهؤلاء يدعون الآثئنى عشرية لأخهم إدعوا أن الامام المنتظر 
هو الثاني عشر من أولاد علي بن ابي طالب ؛ ثم اختلف هؤلاء في سلة وفاة أبيه 1 
فمنهم من قال : انه كان أبن اربع سئين ؛ وملهم من قال | أبن تيال سلين ؛ ثم قال 
قوم منهم : انه كان اماما وأدى الطاعة في ذلك الوقت » وكان عالما تجميم معالم 
الدين» وقال قوم: انه كان إماماً على معنى انه سيصير إماماً اذا بلغ » وانه غاب عن 
اعين الداس ألى أن يؤذن له في الروج . 


9١ اغشامية‎ )1( 


أمششامية متهم وم فريقان أصحاب أبن الححكم الرافضي واصحاب هشام سن 
سالم الجواليقي والفريقان جميعا يديئنون بالتشبيه والتجسيم » واثبات الحد والنهاية , 


.515/ ء و والفرق بين الفرقة ص‎ 3٠١ : ١ + ذ فز ع رومشالامت الأسلاميين‎ ١ ١ انظر والئق والتحل‎ >4١ 
. . وتحرز همنه : أي توقاه . كلا في مختار الصحاح‎ 

1) انظر «مقالات الاسلاميين 1 : 5 ١‏ و «الفرق بين الفرق اص 514/7 

(*) انظر والملل والتسل ١ ١‏ : جحككء والفرق بين الغرق» ص 547 ء و ومقالات الاسلاميين ١‏ ذل كخف- 1١ ١‏ . 

(غ) انظر والغشرق بين القرق ها صن / قا" ١‏ و وعقالات الاسلاميين 0 ١١ 5 ١5011١‏ وعدة موافيم . 


خف 


حتى قال هشام بن الحكم : أنه نور يتلألا كقطعة من السبيكة الصافية ء إو كلوُلوة 
بيضاء . والجواليقي يقول بالصورة واثبات اللحم ء والدم . واليد » والرجل . 
والائف ء. والاذن + والعين ء واشسات القلب , والعقل بأول وهلة يعدم أن من كانت 
هذه مقالته لم يكن له في الاسلام حظ . 

- الثانية عشرة . أحد هذين الفريقين من الهشامية . 

: -الزرارية‎ ١ 


الزرارية ملهم وهم اتباع زرارة بن أعين” وقد كان على مذهب القطعية 
الذين كانو! يقولون بامامة عبد الله بن جعفر . كم أنتقل عنه فكان يقول بمذهصب 
الموسوية » وكان يقول : إن الله تعالى لم يكن عللماً . ولا قادراً » ثم خلق لنفسه 
عليا » وحياة ء وقدرة وارادة » وسمعاء وبصرا وجرى على قياس قوهم قوم من 
بصرية القدرية فقالوا : كلام الله مخلرق له ه وأرادته لخلوقة له ء وزاد عليه الكرامية 
فقالو! إن أرادته وادراكاته , -حادتة . 


: اليونسية‎ - ١+ 


اليونسية وهم أتباع يونس بن عسد الرحمن القمسي” وكان في الامامة على 
مذهب القطعية » وكان مفرطأً في التشبيه حتى كان يقول : أن حملة العرش يحملون 
إله العرش وهو أقوى منهم , كبا ان الكركي تحمله أرجله وهو اقوى من أرجله » 
والعاقل لا يستجرىء أن يقول مثل هذ! الكلام . 


الشيطائية : 


الشيطانية منهم وهم أتباع محمد بن علي بن النعان الرافضي الذى كان يلقب 





, 71 / هر «الفهرست » لابن النديم ص‎ ٠٠١ :, إنظر «الفرق بين الشرق »م عس ١ب عر وعتالات الاسلامييث‎ )١( 
. ور والفرق بين الفري »ا ص ( ء+لا‎ ٠١6 ١ أنظر ومقالاتك الاسلاميئ, ع‎ 49١ 


0 


بشيطان الطاق ”2 » وكان في الإمامة على مذهب القطعية » وكان يقول ان الله تعالى لا 
يعلم الشر قبل أن يكون , كيا كان يقوله هشام بن الحكم وقد كان يوافق هشاماً 
الحواليقي في كثير من بدعه . 

واعلم أن الزيدية والإماميةمنهم من يكفر بعضهم بعضاًء والعداوةبينهم قائمة 
دائمة والكيسانية يعدون في الامامية » وأعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق الامامية 
متفقون على تكفير الصحابة ويدعون أن القران قد غير عما كان ووقع فيه الزيادة 
والنقصان من قبل الصحابة ويزعمون أنه قد كان فيه النص على إمامة على فاسقطه 
الصحابة عنه . ويرعمون انه لا اعهاد على القرآن الآن ولا على شيء من الاخبار 
ا مروية عن المصطفى 5 ٠.‏ ويزعمون أنه لا اعهاد على الشريعة التي في ايدي 
المسلمين وينتظرون إماماأ يسمونه المهدي يحرج ويعلمهم الشريعة وليسوا في 
الحال على تبيء من الدين ؛ وليس مقصودهم من هذ! الكلام تمقيق الكلام في 
الامامة »+ ولكن مقنصودهم أسقاط كلفية تكليف الشريعسة عن أنفسهسم سمتلى 
يتوسعوا في استتحلال المحرمات الشرعية » ويعتذروا عند العوام بمايعدونه من 
تحريف الشريعة . وتغيير القرآن من عند الصحابة » ولا مزيد على هذا النوع من 
الكفر . اذ لا بقاء فيه على شيء من الدين , 

وأما الحشامية: فاعهم أفصحواعن التشبيه بماهو كفر مض باتفاق جميع الى..لمين, 
وهم الاصل ف التشبيه وإنما إحذوا تشبيههم من أليهود حين نسبوا اليه الولد . 
وقالوا : «عزير ابن الله » ٠‏ واتثبثوا له المكان , والحد ء والنهاية » والمجيء ٠»‏ 
والذهاب . تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً : وهذا المعنى شبه النبي 8# الروافضص 
باليهود فقال : «الروافض يبود هذه الأمة»2. وقال الشعبى ان الرواقضض شر من 
اليهود والنصارى . فان اليهود سثلوا عن اخمار ملتهم فقالوا : أصحاب موبى . 


(1) لقب به أبو جعقر محمد بن التعيان + الاحول . واضانفته إلى سوق فى طاق المحامل بالكوفة . كان يجلى فيها 
للصرففه . أنظر والفهرست » لابن النديم صن / 5514 ء و والفرق بين الغرق » من / “با 


(؟) لم نره في كعب الحديث المعول عليها . وهذا لم يثبت . 
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والتصارى سكلوأ عن انخبار ملتهم فقالوا : وار يون الذين كانوا مع عيسى عليه 
السلاموسئلت الرافضة عن شر هذ هألأمة فقالوا :أصحاب محمد وَكْةُ . فلا جرم يكون 
سيف الحق مسلولا عليهم الى يوم القيامة ء ولا يرى لهم قدم ثابت ؛ ولا كلسة 
متمعة ء و5 رأية منصوبة ٠.‏ ولا ينصرهم أححمن الا صار لوه لْسُْوّم بك الهم 3 
والعجب انهم يتكذمون في الصحابة » ويسيثون القول فيهم ولا يتأملون كتابب لله 
حيث اتنى عليهم بقوله سحانه : هعمد رسول أله والذين معه اشداء على الكفار 
رحماء بينهم تراهم ركعا سحدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم 
من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيلن»2 الى إخخر السورة . فأثنى 
عليهم كا ترى فأخبر ان صفتهم مذكروة في التورأة والانجيل كما اخبر به : «كز رع 
أخرج شطته وفتازرء فاستغلظ فأستو ىق عل سوقه لوحب الزراع ليغيظ مهنم 
الكفار »9؛ حتى قال أبو ادريس المفسر ان ظاهر هذه الآية يوجب إن الروافض 
كفارء لان قلويهم غيظا من الصحابة وعداوة همء الا تراه يقول «ليغيظ بهم 
الخفار» . فبين إن من كان في قلبه غيظ معبم من الكفار. 


وروى عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي 6 قال : «سيكون فى أخمر 
الزمان قوم لهم نبّر"'يقال هم الروافض يرفضون الاسلام فاقتلوهم فانهم مشركون » 
وروى عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله #ه قال : ديا على تكون 7 أنت فى 
الجنة » وشيعتك يككونون في الجنة ٠»‏ وسيكنون بعدي قوم يدعون ولايتك » يدعؤن 
الرافضة فان وجتتهم فأقتلهم فأعهم مشركون ؛ : فقال علي وما علامتهم يا رسول 
إلله ؟ فقاك : لإ.يكون هم جمعة ولا جماعة ويشتمون ابأ بكر وعمر )“ا ' 


وأعلم أن هذه المقالة التي رويناها عن الروافض ليست مما يستدل عل 





(١ع‏ الغتسم : 4؟. 
5ع الفح : 9؟ . 
(45 النبز يفتيحتين اللقب والجمم الانياز . أنظر و ختار الصحام و صر/ 51 , 
(2) وهذ! لم يكبت . 


يف 


فسادها » فان العاقلى ببديية العقل يعلم فسادها ويتكر عليها » فلا يمكن إن تحمل 
منهم هذه المقالات الا على أنهم قصدو! بها اظهار ما كانو! يضمرونه من الالحاد والشر 
بموالاة قوم من أشراف أهل البيت » والا فليس هم دليل يعتمدون عليه » ويجعلون 
خرافات مقالاتهم اليه ه حمتى أنهم لمارأوا المماحظ يتوسع في التصانيف ويصنف لكل 
فريق . قالت له الروافضص صئف لنا كتابا فقال هم : لست أدري لكم شبهة حتى 
أرتبها واتصرف فيها . فقالوا له : إذا دللتنا على شيء نتمسك به . فقال لا أرى لكم 
وجها الا انكم إذأ أردتم ان تقولوا شيثا ما تزعمونه تقولون انه قول جعفر بن محمد 
الصادق. لا اعرف لكم سببا تستددون اليه غير هذا الكلام . فتمسكوا بحمفقهم 
وغباوتهم بهذه السوءة التي دهم عليها » وكلما أرادوا أن يختتلقوا بدعة أو ممخترعوا 
كذبة نسبوها ألى ذلك السيد الصادق » وهو عنها منزه وعن مقالتهسم في السدارين 
يريء . حتى حكى عنه أنه قال : كادت الروافض ان تنصر علياً فنسبته الى العجز . 
وكادت المعتزلة أن توحد رهبا فشركته » واراددت ان تعدل رببا فجورته أو لفظ هذا 
معئأه . 


م 


أعلم أن الشخنوارج عشرون فرقة ى) ترى بياءبم في هذ! الكتاب وكلهم متفقون 
على أمرين لا مزيد عليهما في الكفر والبدعة . 


جد هيأ : هسم يزعمسول ان علياً : وعتيان 3 وأصحخياتب المممسل 3 
والحكمين ٠‏ وكل من رضى بالحكمين كفروا كلهم . 


والثاني : أنهم يزعمون أن كل من آذنب ذلباً من امة ححمد يه فهو كافر. 
ويككون في النار حالد! لدأ إلا النجدات منهم فأنهم قالوا : أن الفاسق شافر عنى 
معلى أنه كافر نعمة ربه . فيكون اطلاق هذه التسمية عند هؤلاء منهم على معنى 
الكفران لا على معنى الكفر . وما يجمع جميعهم ايضاً تجويزهم الخروج على الامام 
الجائر» والكف رلا محالة لازم لهم لتكفيرهم اصحاب رسول الله ا . 


المحكمة الأولى : 
(1) الشرقة الأولى : 
منهم المحكمة الآولى وأول من قال منهم لا حكم الا أئله عروة بن سحلي 7 


(1) هو عروة بن عمرة بن حديرء وقد قاتل عروة في حرب النهروان ثم نجا فيها » فلم يزل حيأ مدة من خملافة 
معاوية ثم أتى به الى زياد بن ابيه » فسأله اسثلة, ثم أمر به قفربت عنقه » » انظر والمعارفا» من / 41١‏ . 
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أخومرداس الخنارجي” . وقيل أن اول من قاله يزيد بن عاصم المحاربي”" وقيل انه 
رجل من بني يشكر كان مع علي رضي الله عنه بصفين وما اتفق الفريقان على التحكيم 
ركب وحمل على اصحاب علي وقتل منهم واحدأً . ثم حمل على اصحاب معاوية وقتل 
منهم وأحدأ ؛ ثم نأدى بين بين العسكرين أنه بريء من علي ومعاوية وأنه مرج من 
حكمهم فقتله رجل من همدان . ثم ان جماعة تمن كانوا مع عللٍ رضي الله عنه في 
حرب صفين استمعوا منه ذلك الكلام » واستقرت في قلوبهم تلك الشبهة ؛ 
ورجعوا مع علي الى الكوفة » ثم فارقوه ورجعوا إلى حروراء » وكانوا اثنى عشر الف 
رجل من اكقائلة ومن هنا سميت أموارج حرورية » وكان زعيمهم يومثل عبد الله 
ابن الكواء ”' وشبث بن ربعي وخرج اليهم علي وناظرهم فظهر بالحجة عليهم . 
فاستأمن إليه ابن الكواء في الف مقاتل . وأستمر الباقون على ضلالهم » وتخرجعوا ألى 
النهروان وامروا عليهم رجلين منهم . أحصدهيا : عبد الله بن وهب الراسي 0 
والثاني عجر قو ص بن زهير البجل 3 وكان يلقب بدي الثدية " ' ورأوافي طريقهم 
حال خمروجهم الى النهر وان غبد الله بن خباب بن الاررت”” فقالوا له حدث لنا 
حديثا سمعته من أبيك عن رسول الله وله . فقال سمعت ابي يقول سمعت رسول 
الله وفع يقول : وستكون فتنة القاعد فيها خير من القاثم » والواقف فيها خصير من 





(1) مرادس : هوابن -حعديراء وانظر ما قاله فيه في «الكامل + للميرد * 3١8 ١‏ : ووامعارف + ص ثم 46٠١‏ 

(؟) ذكر التميمي في «الفرق بين الفرق » حى / #4 عله الاقوال الثلاثة كيا ذكرها الو لفه , 

(5) هرعبد الله بن الكراء . الرشكري : اول امير للخوارج من حين اعتزلوا جيش علي وخرجوا عليه ٠‏ ثم كان هو 
احد الذين اخختاروا عبد الله بن قيس (أبا موسى الاشعري ) في قصة التحكيم . انظر «وقعة صفين ‏ لنصر بن 
مراحم ص /426؟ و؟١ث‏ ., 

(4) بكسر الراء وسكون البام ‏ التميحي .الرياحي ؛ له ذكر في تجميع الخوارج وتوحيد كلمتهم انظر : «الكاسل : 
للميرد ؟ : 5١5‏ 4ف 2 العارلب #عى/ر .1١©‏ 

(ه) هراول من امره الوارج عليهم اول ما اعتزلوا : بايعوه لعشر بقين في شوال سنة / لا اه ؛ وجعلوا أمير قتالمحم 
شبمك بن ربعي المتقدم ذكره . انظر «الكامل »؟ : 2319 وومقالات الأشعريين * :1١‏ 154., 

(5) بضم الناء الثللة ‏ تصغير ثدي ٠١‏ وبمضهم يرويبا اذو اليدية » بضم ألياء المثناة التدحتية ‏ على أنه تصغير يذه . 
وقد -ححى ابن منظور في اللسات (ث دي) القولين. وانظر والكامل ٠‏ للمبرد ؟ : وم 

دام قتله الخوارج , وبشرو! بطن أم وأمذه , انظر «العارف ه من 11/7 و «الاصابة » رقم/15"8 ال 
«الاستيعاب » رقم / 18154 . 
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السائر : والماشي فيها خير من العادي . ومن أمكنه أن يكون مقتولاً فيها يقصدنّ أن 
يكون قاتلاً » ء أو لفظ هذ! معناه2 فليا سمعوا منه هذا الخبر قصدوا قتله ء وقتله 
رجل منهم اسمه مسمع : وجرى دمه على وجه الماء ئها كالشراك حتى أنهال من 
أحدى شطىء الثهر إلى الآخر. ثم قصدوا بيشه وقتلوا أولاده وامهسات اولاده 
بالنهروان » وكثر عددهم وقويت شوكتهم فقصدهم علي رضي الله عنه في أربعة 
الاف رجل وكان مقدمهم عدي بن حاتم الطائي ”2 وينشد نهم أشعاراً يترفون بها في 
مذمتهم ومدحعلٍ رضي الله عنه ء فلما ازدلفوا اليهم بعث علي رضي الله عنه اليهم 
رسولاً إن ادفعوا الي قاتل عبد الله بن حباب فقالوا : كلنا قتله » ولو ظفرنا بك 
لقتلناك ايضاً. فوقف عليهم علي رضي "الله عنه بنفسهء وقال لهم يا قوم: ماذا 
نقمتم مني حتى فارقتموني لأجله . قالوا قاتلدا بين يديك يوم الجمل ١‏ وهزمنا 
اصحاب المل » فأبحت لنا اموالهم » ولم تبح لنا نساءهم وذرارهم + وكيف نحل 
مال قوم وتحرم لسأء هم وذراريهم ه وقد كأن ينبغي أن حرم الأمرين أو تبيحه) نأ ؛ 
فاعتذر علي رضي الله عه بأن قال : اما اموالمهم فقد ابحتها لكم بدلا عها اغاروا عليه 
من مال بيت المال الذي كان بالبصرة قبل أن وصلت اليهمء ولسم يكن لنسائهم 
وذراريهم ذنب فائهم لم يقاتلونا كان حكمهم حكم المسلمين » ومن لا يحكم له 
بالكفر من النساء والولدان لم جز سبيهم واسترقاقهم .وبعد لو أبحت لكم نساءهم 
من كأن منكم يأخذ عائشة في قسمة نفسه ؟ فلما سمعوا هذا الكلام خجلوا وقالوأ : 
قد نقمنا منك سبباً آخر وهو انك يوم التحكيم كتبت اسمك في كتاب الصلح ان امير 
المؤمنين على بن طالب ومعاوية حكيا فلانا ء» فنازعك معاوية وقال لو كنا تعلم اناك 
امير المؤمنين ما نالفناك» فمحوت اسمك . فان كانت امامتك عحقا 
فلم رضيت به . فاعتذر امير المؤمنين » وقال : انما فعلت كيا فعل النبي عليه السلام 





(1) اخرجه البمخاري بنصوه ف صسيسه 64 : 588 في كتاب الفتن : باب تكون فتنة القاعد فيها حير من القائم » وأحمد 

آل مسنده ١‏ : 4146 همل بالفاظ, 

(؟) هوابو طريف عدي بن حاتم بن عبد ألله + الطائي , ابوه حاتم الطائي مضرب الئل في الود والكرم . اسذم سنة 
'سبم » شهد مم عل يوم الحمل ففقثت 'عينه ء وقتل ابئه محمد يومثل . وتمد اختلف فى سلة وفاته ؛ فقيل ؛ ترق 
في سدة / 550 ه وقيل ؛ في سدة / لاة هاء وقيل : في سنة 58 ها . أنظر بومشاهيير علياء الاامصسار ؛ 
رم / ,ا ع و عالعير ١:‏ : ]لا وى «الاصابة وركم / ااه ٠‏ و«الاستيعاب و رقم / إثلا؟ . 


ا 


حين صاليح سهيل بن عمرو") وكتب في كتاب الصلح . هذا ما صالح محمد رسول 
الله سهيل بن عمرو فقال له سهيل : لو علمنا انك رسول الله ما خبالفناك » ولكن 
اكتتب أسمك وأسم أبيك » فأمر النبي و حتى كتب : هذا ما صالح محمد بن عبد 
الله سهيل بن عمرو ء فقال لى رسول الله : وانك ستبتلى مثله يوما » فالذي فعلته 
باذنه واقتداء به . ثم قالت الخوارج له : لم قلت للحكمين ان كنت اهلا للخلافة 
فقرراني ٠‏ ولم شككت في خخعلافتك حتى تكلمت بهذأ الكلام » ولو كنت شأكا لما 
ادعيت الخلافة . فقال على : انما أردت ان انصف الخصم ء وأسكن النائرة » ولو 
قلت للحكمين إحكما لي لم يرض بذلك معاوية » وهكذا فعل النبي ب مع نصارى 
نجران -حين دعاهم الى المباهلة فقال : «وفمن -حاجاك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
فقل تعالوا ندع ابئاءنا وابئاءكم ونساءنا ونساءكم والفسنا والفسكم ثم تيتهل 
فتجعل لعنة الله على الكاذبين»”9 . وهذا انما قاله على سبيل الانصاف لا على سبيل 
التشكك . وهو كقوله تعالى: «قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله وإنا 
أو إياكم لعبى هدى او في ضلال مبين © وهذا المعبى حكم النبي ولك سعد بن معاذ 
في بني قريظة ء والحق في الحقيقة كان لرسول الله يو . ثم أن حكم رسول الله 246 
بالعدل » وحكمى الذي حكمته خدع فكان من الامر ما كان فليا سمعت اللخوارج 
هذه الحجج القاطعة استامن ثانية الاف منهم » وثبت على قتاله اإربعة الاف 
منهم . فقال الى الذين استأمنوا اليه منهم امتازوا اليوم مني جاتباً » وقاتل بم كان 
معه وقال لأصحابه لما إرأد أن يتدىء القتال : لا يقتل منا عشرة ء ولا ينجو منهم 
عشرة , واشتغلوا بالقتال فلم يقتل يومئذ من اصحاب علي أكثر من تسعة انفس » 
وخرج حرقوص بن زهير في وجه علي رضي الله عنه وقال : والله لا نريد بقتالك الا 
وجه الله تعالى» والنجاة في الآخرة فتلا عليه : «قل هل ننبئكم بالاخسر ين اعمالاا. 


(1) هواخو بني عامر بن لؤزي : هو رسول قريش ومثلها في صلم الحديبية الذي عقاده رسول الله على إن يراجم 
عامه . شم يعود من قابل . ثم اسلم : واعطاء الرسول من غنائم -حنين ماثة من اليل . انظر «العير » ١‏ : 75 

5 ال عمرات : "١‏ 

9 سيا : #5 . 


م 


الذين ضل سعيهم في الحيأة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسئون صنعاع9© ثم حمل 
عليهم وقتل عبد الله بن وهب في المبارزة » والتحم القنال حتى لم يبق من جملة 
الخوارج ألا تسعة فوقع اثنان منهم الى سجستان . واثئان إلى اليمن » واثنان الى 
عيان » واثنان الى الجزيرة ء وواحد الى ناحية الابار. وخوارج هذه الئواحي من 
اتباع هذه التسعة وامر على رضي الله عنه إصحابه بطلب ذي الثدية فوجدوه قد هرب 
واستخفى في موضع فظفروا به وتفحصوا عنه فوجدوا له ثديا كثدي النساء . فقال 
علي رضي الله عنه: صدق الله ,. وصدق رسوله. وامر بقتله فقتئل. وقد كان مر 
على النبي 5 ذو الثدية وهو يقسم غنائم بدر فقال له : إعدل يا محمد . فقال له 
عليه الصلاة والسلام : وخبت وغصرت إذاً من يعدل ثم قال : دأنه يخرج من 
. ضئضىء هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ”2.» 


هذه قصة قصة المحكمة الأولى وهم يكفرون بتكقيرهم عليا » وعثيان , وتكفريه 
فساق أهل الملة . ثم خرج بعدهم جماعة من الخوارج بأرض العراق فكان علي رضي 
الله عنه يبعث اليهم السرايا ويقاتلهم الى أن استاثر الله بروحه » ونقله الى جنته . 
وبقيت الخوارج على مذهب المحكمة الأولى الى أن ظهرت فتنة الأزارقة منهم . فعند 
ذلك اختلفوا كيا نذكره أن شاء الله تعالى . 
* . الفرقة قة الثائية : 

الأزذارقة 


منهم الأزارقة وهم اتباع رجل منهم يقال له أبى راشد نافسع ؛ بن الأزرق 
.حضفي 7 : ولم يكن للخوارج قوم أكثر منهم عدداً » وأشد منهم شوكة ؛ وشم 


وأ) الكهفف : "1 .١٠١4-1١‏ 

(1) أخرجه البخاري بغير هذا اللفظ 4 : 74# : كتاب التوحيد : باب وكان عرشه على الماء . وأخرجه غيره بألفاظ 
متقاربة كمسلم في الزكاة ٠.‏ وأبوداود في السنة. النسائي في الركاة . 

(*) هو أبو راشد ٠‏ نافع بن الأزرق بن قيس بن تبان اء أحمد بني الدول ابن سحنيفة . كان أول شروجه بالبصرة في عهد 
عبد الله بن الزبير » وى سئة/ 54 ه اشتدتث شوكته وكثرت جموعه ء فبعث أليه عبد الل بن الخارث مسلم بن 
عيسى بن كريز على رأس جيش ككيف ء فاشتد بينهم القثال حتى قتل مسلم أصير اميش وقصل تايع أصير 
الخوارج , أنظر: الكامل » لابن الأثير ؛ : كاء ودالعارف و ص/ ؟7؟5 . 
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مقالات فارقوا بها المحكمة الآولى . وسائر الوارج : منها أعهم يقولون » ان من 
خالفهم من هذه الأمة فهو مشرك . والمحكمة كانوا يقولون ان مخالفهم كافرء ولا 
يسمونه مشركا . وما اختصوأ به أيضا أنهم يسمون من لم يهاجر الى ديارهم من 
موافقيهم مشركا . وان كان موافقا لهم في مذهبهم . وكان من عادائهم فيمن هاجر 
اليهم أن يمتحنوه بان يسلموا اليه أسيراً من أسراء مخالفيهم وأطفاهم ويأمروه بقتله . 
ويزعمون أيضاً أن أطفال تخالفيهم مشركون ١‏ ويزعمون أنهم يخلدون في الثار . 


وأول من أظهر هذه البدع الزائدة على أولئك رجل منهم يدعصى عبد ربه 
الكبير”'' وقيل عبد ربه الصغير ؛ وقيل عبد الله بن الوضين” وكان نافع بن الأزرق 
يخالفه حتى مات . ثم رجع إلى مذهبه وقد أطبقت الأزارقة على أن ديار مخالفيهم ديار 
الكفر , وأن قتل نسأءهم وأطفالهم مباح » وأن رد أماناتهم لا تجهب لنص كتاب الله 
تعالى -حيث قال : «أن اس يأم ركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها»””2 وزعموا أيضا أن 
الرجم لا يجب على الزاني المحصن » خلافا لاجماع المسلمين وقالوة : أن من قذف 
رجلا ممصنا فلا -حد عليه » ومن قذف امرأة محصنة فعليه الخد ء وقالوا : أن سارق 
القليل يجب عليه القطع . وهذه بدع زادوا بها على جميع المتوارج «فباءوا بغضب على 


غضب وللكافرين عذاب مهين:3 , 


وهذه الأزارقة غلبوا على بلاد الأهواز . وأرض فارس ٠‏ وكرمان ٠»‏ في أيام عبد 
الله بن الزبير حين بعث عاملا له على البصرة فأخرج سرية إلى قتاللهم وهم ألف مقاتل 
فقدلهم الخوارج . ثم بعث إليهم بثلاثة آلاف من المقاتلة فظفر اللخوار بج أيضا بهم 
فبعث عبد الله بن الزبير من مكة كتابأ وجعل قتاهم الى المهلب بن أبي صفرة ”© حتى 





)١('‏ كأن عبد ربه الصغير معلم كتاب ا وكان عبد ربه الكبير بائم رمان ٠‏ وكلاهم! من موالى قيس بن ثعلبة . وأنظر 
التفصيل عنهم في ١‏ مقالات ١ ١‏ ه؟ أ ود الكامل » للميرد : > ارش روش شير نري 7[ 

(5) من رؤوس الأزارقة مات فى حدود سنة// +5 هد , 

و" اللنساء : مه , ْ 

(5) البقرة : +4 . 

(9) هو أبوسعيد ١‏ واسم أبي صفرة ظالم بن سراق » الآزدي ٠‏ من أزد العتيك , وكان المهئب هر الذي حمى ال عه 


جمع عسكرا عظيا وهزم نافع بن الأزرق وجعدة . وفتل نافع في تلك الهزيمة . 
وبايعت الأزارقة بعده رجلا أخبرمئهم فهزمه المهلب أيضاً ؛ وقتلوه فى ألهزيمة فبايعوأ 
قطرى بن الفبجاءة ”' التميمي وسهوة أمير الموثك 3 وكأن المهلب يقاتلهم حتى هزمهم 
والمحاز وأا الى سأبور من بلاد فارس 3 وجعلو! ذلك دار هجرتهم وكان المهلب وأولاده 
يقاتلوهم تسع عشرة سنة بعضها في زمان عبد الله بن الزبير » وبعضها في زمان عبد 
املك بن مروات . 


ولما ولي اجاج بن يوسف العراق أقر المهلب على قتالهم وكان يقاتلهم الى أن 
ظهر بينهم الخلاف . وخالف عبد ربه الكبير قطرياً وخمرج إلى جيرفت كرمان في 
سبعة آلاف رجل » وخالفه أيضاً عبد ربه الصغير وانحاز إلى ناحية من نواحي 
كرمان » وكان المهلب يقاتل قطريا بناحية سابور الى أن هزمه فخرج الى كرمان ‏ 
وكان المهلب يسير على أثره ويقاتله حتى هزمه الى الري ٠»‏ ثم كان يقاتل عبد ربه 
الصغير حتى كفى شغله وقتله ؛ وبعث الحجاج عسكراً عظها الى الري فقاتلوا قطرياً 
فانبزم منهم الى طبرستان وتبعوه حتى قتلوه وكفى الله تعالى شغله » وكان قد هرب في 
جملة من قومه الى قومس عبيدة بن الال اليشكري”' فقصده جند الحجاج حتى 
قتلوه » وطهر الله وجه الأرض من جملة الأزارقة ولم يبق منهم واحد . 


- من الخوارج حتى سياها الداس بعرة المهلب ء ولاه عبد الله بن الزيير خخراسان في سنة/ > ه فحارب الأزارتة 
وأقتى نهم عدداً كثيراً . مات سنة/ لالم ها , أنظر د المعارف #رقة”" , زد امير 1 : لالز شلاء لالاء 
فخ , 

(1) هو إبوتعامة ؛ قطري بن الفنجاءة , أحمد بني .حرقوص بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم » خمرج في أيام عبد 
أبله بن أَئْرَ بير ع وبقي عشرين سلة يسلم عدليه بالخخلافة . يقال عثرت به فرسه غات وأتى اللحجاج برأسه وذلك في 
سنة/م ولاه أنظر د المعارف و ص/ر 4١1‏ . ودالعبر؛ ١‏ : + 8. 

(؟) هو أحد بني شكدر بن بكر بن وائل ١‏ وهو الذي يقول عن نهسه : 

أئؤا ابن نخمير ‏ قومه هلنؤلن شيخ عل دين أبي باوذن 
وذاك ديني أخعر الثاني , 
أنظر د الكامل ؛ لابن الأثير 4 : ١م‏ + و ؛ الكامل » للمبرد ؟ : 57675 . 
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الفرقة الغالئة ٠‏ 
اللمحدات : 


مئهم النجدات 2 وهم أتباع نجدة بن عامر الحئفي”) وكان من حاله أنه لما 
سمى نافع بن الأزرق من كان قد امتنع من نصرته مشركا . وأباح قتل نساء مخالفيهم 
وأطفاهم ء خخرج عليه قوم من أتباعه وصاروا الى الهامة وبايعوا ننجدة وقالوا : أن من 
يقول ما قاله نافع فهو كافر ثم افترق هؤلاء ثلاث فرق » وخرجوا على ننجدة فصار 
فريق منهم مع عطية بن الأسود الحنفي'" إلى سجستان . وخوارج سجستان أتباع 
هؤلاء ولذلك كانوا يدعون العطوية » وصار فريق هنهم تبعا لرجل كان يقال له أبو 
فديك2؟ وكانوا يقاتلون نجدة حتى قتلوه 5 وإنما خرج هؤلاء عليهم لأنهم أخحذوا 
عليه أشياء منها أنه بعث جنداً للغزو فى البر وجنداً في البحرء ثم فضل ف العطاء 
من بعثه في البدحر فانكروا عليه وقالوا : لم يكن من حقه أن يفضل هؤلاء . 


والثاني أنهم قالوا : انك بعقت جندا الى المدينة حتى أغاروا عليها وسبواأ 
جارية من أولاد ع عثات بن عفان . وكاتبه في ذلك المعنى عبد الملك بن مروان 
فاشتراها عمن كانت فى يده وبعثها الى عبد الملك بن مروان ء فأخيذوا عليه هذ! . 
وقالوا : انه رد -جارية غنمناها إلى عدونا وقالوا له تب فتاب . 


وقال قوم : انه كان معذوراً فيا فعل وقالوا له كان لك أن تجتهد ولم يكن لنا 
أن نستتيبك فتب عن توبتك فتاب . واتحتلقو! عليه كيا ذكرنا الى أن قتله أبو فديك 


(1) أنظر في شأن هذه الفرقة »م مقالات الاسلاميين » 1 :157دما بعدها, اداه الخرق بين الفشرف + صى/ 8 -5 
« الملل والنحل » ١‏ : 155 وما بحعدهاء رع خطط المقريزي و١‏ : 4ه 

(1) استول على اليامة والبحرين في سنة/ ++ ه وكات منه ما ذى الؤلف بحضة وف سنة/ 4ه قتله أصحايه . أنظر 
« العبرع ١‏ :02ا لالز . 

(9) قال المقريري ف «١‏ الخطط» 1 : 84" : و عطية بن الأسود : بعثه نجدة إلى ساجستان ء فأظهر مذهبه يمروء 
فعرفت أصحابه بالعطوية » . وذكر مقالتهم . وأنظر أيضاء مقالات الاسلاميين + 1 : 154 . 

(5) ومن اسقوارج القديكية أصحاب أبي فديك » ولا نعلم أنه تفردوأ بقول أكثر من الكارهم على نافم ونجدة : أه 
أنظره المقالات + 1 : 59كراء وج الكامل و للمبيد * : 56 , 


؟ م 


وبعث عبد الملك بن مروان جندأً إلى أبي فديك فقتل وكفى الله المسلمين شرهم . 
وبدع النجدات كثيرة ومن أطلع على ما ذكرناه من حالهم لم يخف عليه أمرهم . 
؟ ‏ الفرقة الرابعة : 

الصفرية : 


وهم أتباع زياد بن الأصف”" وقولهم كقول الأزارقة فى فساق هذه 
الأهة . ولكنهم لا يبيسحون قتل نساء محالفيهم ولا أطفاهم : 

وقال فريق منهم كل ذنب له حد معلوم في الشريعة لا يسمى مرتكبه مشركاً ولا 
كافرأ » بل يدعى باسمه المشتق من جريته . يقال سارق » وقاتل ؛ وقاذف » وكل 
ذنب ليس فيه حد معلوم في الشريعة مثل الاعراض عن الصلاة فمرتكبه كافر ؛ ولا 
يسمون مرتكب وأحد من هذين النوعين جميعا مؤمنا . 


وقال فريق منهم ان المذنب لا يكون كافرا الى أن يده الوالى ويحكم بكفره . 
وهؤلاء الفرق الثلاثة من الصفرية يقولون بامامة رجل كان أسمه أبو بلال مرداس 
الخارجي”” ويقولون بعده بامامة عمر ان بن حطان السدوسي . وكان خروج أبي 
بلال في أيام يزيد بن معاوية بناحية البصرة على عامله عبيد الله بن زياد فبعث إليه 
زرعة بن مسلم العامري” في ألفي مقاتل وكان زرعة يميل الى رأي الخوارج فلما 
اصطف العسكران قال زرعة : يا أبا بلال اني أعلم أنك على الحق . ولكبنا لو لم 
نقاتلك يحبسن عبيد الله بن زياد عطاءنا عنا . فقال أبو بلال : ليتني فعلت كما أمرني 
به أي عروة فانه أمرني أن أستعرض الناس بالسيف » فأقتل كل من استقبلني » ثم 


)١١‏ أنظر فى عقالة هذه الفرقة : ع مقالات الاسلاسين : ؛ ؛ ختذء وج الغرق بين الفرق و صن/ ١ق‏ ؛ وء اللل 
والتحل + 1 : "18 , 

(؟) هوأيو بلال : عرداس بن حدير, أحذ بني ربيعة بن حنظلة » ويقال مرداس بن أدية » وهو أخرعروة بن حدير 
الذي سبقت ترجمته . وحمديثه طويل في + الكامل » «للمبردة . ا : 184 وما بعدها . 

(#) سياء المبرد في « الكامل ١ 1©1/ : ” ١‏ أسلم بن زرعة ؛ , 


الك 


هزمه أبو بلال فبعث عميد الله بن زياد الى قتال أبي بلال عبادأ التميمي ''© حتى حمل 
رأسه ألى عبيد الله بن زياد فدعا عبيد الله عروة”5 أخماه وقال له : يا عدو الله أمرت 
أخاك أن يستعرض المسلمين قد انتقم أله تعالى منه » وأمر بصلب غروة . ثم أن 
الصفرية بعد أبي بلال بايعوا عمران بن حِطّان””2 وكان رجلا شاعراً نسابة . وكات 
يرثي مردأسأ ومن جملة مأ رثاه به قوله : 
كرت بَحدَك ما قد كت أعرفة ‏ ها الناسٌ بعدكة يا مِرداس بالئّاس 
وكان من شقاوته أنه رئى عبد الرحمن بن ملجم بقوله 9 : 
يا ضرئنة من ميب ما أراد بها الا ليلغ من ذي العسرش رضوانا 
إني لأذكرة يوماً فآأحسبيّه ‏ أوفى البريّة عند الله ميزنا 
ومن كان اعتقاده على هذه الجملة لم تعترض أهل الديانة في كفره شبهة . 
ه ‏ الفرقة الخامسة - 
العحاردة 2 : 


منهم العجاردة وهم أتباع عبد الكريم بن عجرد”" وكان من أتباع عطية بن 
أسود الحنفي ٠‏ وما اتفق عليه العجاردة قوهم : ان كل طفل بلغ فانه يدعى الى أن 





(1) قال المبرد في « الكامل » ؟ : ؤره! : « عباد بن أحضي . وليس هو باين أخضر , هو عباد بن علقمة المازني . 
وكان أخفر زوج أمه » فغلب عليه » أه- . 

(5) سبقت ترجمته . 

(5) بكسر للناء وتشديد الطاء المهملتين ‏ السدومي ء البصرى ء أحد بني عمرو بن شيبان بن ذعل بن ثعلبة بن 
عكابة بن صعب بن علي بن يكر بن وائل ؛ رأس من رؤوس الخوارج مأث في سنة 4م ع . أنظر ١‏ العيره ١‏ : 


مق , 
)4١‏ وقد رد عليه عبد القاهر التميمي يقوله : 
يا ضزنة من كفور عا اإستفادٌ بها الا الجواء يما يصكليم يران 


ع مص لع ور م ل ل 
إلي للألعله ويا والعن عن يبرجو اله أبدأا عفوأا وشفرانا 
(8) أنظر الملل والفحل 1١8 : ١»‏ ء وو الفرق بين الفرق + مى/ 4# , و ء التالات + 1١‏ : 154 , 
(5) وعجرد ؛ اسم رجل من الخرورية والمجردية عن الخرورية : ضرب ينسبون اليه , . أنظر لسأن العرب . 


2 


بقر بدين الاسلام » وقبل أن يبلغ يتبرؤون عنه ولا يحكمون له بحكم الاسلام في 
محالة طفوليته . وخاصة مذهبهم تأن الأزارقة كانوا يبيحون أمواهم خالفيهم حتى 
يشتل صاحب امال أولا . وهؤلاء الذين ينتحلون هذا! الماهب افترقوأ : 

. فمئهم الخازمية!" : وهم الأكثرون منهم ؛ وافقوا أهل السئة في القدر‎ -١ 
. والاستطاعة » والمشيكة . فيقولون لا خالق الا الله . ولا يكون إلا ما يريد‎ 
. والاستطاعة مع الفعل . ويقولون : بتكفير القدرية بهذه المسائل التي ذكرناها‎ 

ولكن يكفرون عثان » وعلياً » والحكمين . 

0020 #7 ومنهم الشعيبية” : وكان سبب ظهورهم أن زعيمهم نازع رجلا من 
الخوارس يقال له ميمون وكان له على شعيب مال فطالب به شعيباً. فقال شعيب أؤديه 
أن شاء الله تعالى . فقال ميمون الآن شاء الله ذلك ألا تراه قد أمر به : فال 
شعيب : لو كان الله شاء لم أقدر على غالفته . فظهر بسبب ذلك الخلاف بين 
العجاردة في مسألة المشيثة . فحتو! هذه القصة الى عبد الكريم بن عجرد وهو نتحبوس 
في حبس السلطان . فكتب فى جوابه نحن نقول ما شاء الله كان ء» وما لم يشأ لم 
يكن » ولا نلحق به سوءاً » وقال ميمون : من قال أنه لم يرد أن يؤدي إلى حقي فقد 
الحق به سوءاً » وقال شعيب : بل وافقني فى الجواب ألا تراه يقول وما لم يشأ لم 
يكن ؛ وراجع اللفازمية الى قول شعيب والحمزية منهم الى قول ميمون القدري . 
وهو الذي يجوز نكاح بئات البنين وينات البنات . وهذا خلاف اجماع المسلمين وهذا 
منه كفر زأده على قوله بالقدر . 

ان ومنهم النلفية 20 : وكان خلف هذا من أتباع ميمون القدريى ثم تأب 
ورجع عن أقوأله الى مذهب أهل السئة والجماعة في باب القدر والمشيئة والاستطاعة 
وتوا رج مكران وكرمان بايعوه على ذلك ء وكان حمزة الخارجي القدري يقاتلهم 





19) أنظرء مقألات الاسلامييث 1:31 155 ؛ و 2 الفرق بين الفرق و ص/ 44 . 
(9) أنظرم اخلل والحل ١»‏ : 184 ء وه الفرق بين الفرق ه ص م4 والمقالات ١‏ : 158 . 
6 أنظرء الملل والتحل 1 ؛ 16 ء و و الفرق بين الفرق و هر/ كف ء وءع القالات »؛ 015 ]أ . 


حك 


ُفشدوأ < خحلقا ق ؛ بعض تلك اللحروب ؛ فهم من معرفته في شك ثابتون على دعوى 
امامته » ولم يقاتلوا بعد فقده أحداً فان من مذهبهم أنهم لا يقاتلون الا إذا كان 
بيئهم الامام ء وصاروا الى مذهب الأزارقة في شيء واحد ء وهو قولهم : ان أطفال 


- ومنهم المعلومية ويدعى فريق منهم المجهولية”© : والقريقان جميعاً كانا 
من حملة الخازمية . ثم المعلومية خالفوهم وزعموا أن من لم يعلم الله بمجميع أسرائه 
فهو جاهل به والجاهل به كافر » وزعموا أيضا أن أفعال العباد لا تكون مملوقة لله , 
وزعموأ أت من كأن منهم على ديتهم وخحرج على أعدائه بالسيف فهو الامام . 
والمجهولية يقولون من عرف الله ببعض أسيائه يكون عالمأ به » ولا يشترطون معرفة 
جميع أسمائه » ويكفرون المعلومية بهذا السبب . 


© ومنهم الصصلتية : وهم أتباع صلت بن عثيان وقيل صلت بن أبسي 
الصلت”! وهؤلاء يقولون اذا نوالي كل من كان على مذهبنا ولكنا نتبرأ عن أطفاهم ألى 
أن يبلغوا ونعرض عليهم الاسلام فيقبلوه يريدون به عرض مذهبهم وقبوله . 


 *‏ ومنهم الدمزية”” وهم أتباع حمزة وهو الذي صدر مئنه الفساد الكبير في 
نواحي سيجستان . وديار خراسان : وكرمان . ومكران . وقهستان . وهزموا كثيراً 
من العساكر وكات في الأصل على دين الخازمية ثم خالفهم في القدر . والااستطاعة ع 
ورجع الى قول القدرية . وكان يزعم أن الفيهم من هذه الأمة مشركون ء وأن 
غنائمهم لا تحل لنا . وكان يأمر بإحراق الغتائم وعقردواب مخالفيهم : وظهرت فتنته 





١‏ أتظرع عقالات الاسلاميين ه ٠:١‏ 5 وقد أكرد كل وأحدة منهيا بحديث قصير + ثم أنظر ع الفرق بين الفرق ؛ 
ص./ لاه . ولم يذكر الشهرستاني المعلومية ولا المجهولية بين فرق العجاردة . 

(؟) في و«المقالات »: وعثمان بن أب الصلت »ه ومثله في خخمطط المقريريء وق الملل والتحله 
« عثيان بن أبي الصلت . أو الصلت بن أبي الصلت » وفي « الفرق بين الفرق + كيا ذكر المؤلف . ورأجم عن 
هذه الفرقة في « الملل والتحل » ١‏ : 2119 والقالاءت 1 + 3155 ء وء الفرق بين الفرق ه عى/لاة . 

أنظر و المقاليات : ١‏ :558 ب رع الئل والحل » ١‏ : 4؟1 ء وو الفرق بين الفرق ها صص/ م5 , 


25 


في أيام هارون الرشيد وبقي الى أن مضى برهة من أيام المأمون ثم صار مقتولا على 
أيدي غزأة نيسابور . 
- ومنهم الثعالبة : وهم أتباع ثعلبة به مشكان"؟ وهؤلاء كانوا يقولون بامامة 
عبد الكريم بن عجرد ويقولون انه كان الامام إلى أن خخالفه تعلبة في ححكم الأطفال 
فصار على زعمهم كافراً » وكان ثعلبة اماما وكان سبسب اخختلافهم ان رجلا من 
السعاردة تعاب بنت تعلبة فقال له أظهر لنا مهرا وقدره فبعث الخاطب الى ام البنت 
وقال : تعرفيني عن أمرها هل بلغت هذه البنت » وهل قبلت الاسلام ؟ فان كانت 
بالغة وللاسلام قابلة على الشرط لم يبال كم كان مهرها فقالت الأم هي مسلمة . 
فليا بلغ هذا الخبر الى تعئبة اخمتار أن يتيرأ من أطفال المسلمين » وخالف فى هذ! عبد 
الكريم بن عدجرد وبسيب هذ! الخلافب تثبرأ أحده.| عن صاحبه وكان يكفر كل منهيا 
صأسحية , 


8- ومنهم المعبدية ”2 : وهؤلاء يقولون بامامة معبد بعد تثعلبة وخالف معبد 
النعالبة بان قال : يجوز أخخل الزكاة من العبيد ويجوز دفعها اليهم » وزعم بان من لم 
يوافقه فى هذه المقالة فهر كافر واتباعه يكفرون جلة التعالبة والتعالبة يكفرونهم 

4- ومنهم الأخنسية 97) وهم أتباع رجل اإسمه أخمنس وكان على مهب 
التعالبة في موالاة الاطفال ثم خنس من بينهم وزعم أنه يجب التوقف ف جميع من كان 
في دأر التقية ألا من عرفئا منه نوعاً من الكفر فمحينل نتبرأ عنه عنه . ومن عرفنا منه الايمان 
فنواليه » وكان يقول : ان قتل مخالفيهم في السر لا يجوز ء ولا يجوز أبتداء أجد من 
أعل القبلة بالقتال حتى يدعوه أولا الى مذهبهم . 


٠‏ ومنهم الشيبانية9) وهم أتباع شيبان بن سلمة الخارجي وهم كانسوأ 





(41 سياه ف + اللل والتحل » : ثعلبة بن عأمر »م ومئله فى اللخطط ؛ وأما عبد القاهر فسياه و كبا ذكره المؤلفى هنا . وراجم 
عن هذه الفرقة في ؛ و للقالات ١ 151 : ١,‏ والملل رالتحل 1 : /1519 ء و« الغرق بين الفرق وصى/ر ٠٠١‏ . 

(؟) أنظرع القالات ١١‏ : 1919 ء ع 3 أللل والتحل » ١‏ : 9 3# ء ود الغرق بين الفرق و ص/ ١٠١١‏ . 

وم أنظر د القالات » 15 :35107 ء ع : الملل والتحل + : *38 اء و ١‏ الفرق بين الفرق : صل/ 1١١‏ . 

, #“7؟‎ |: ١ + واللل والنحل‎ ٠ ٠١ ابا 1 ع والفرق بين الفرق »ا صى/‎ : ١ + أنظر و المقالامت‎ 44١ 


با ته 


يعينون أبا مسلم” في حروبه وكان يذهب الى مذهب المشبهة وساير التعالبة ثم 
خالفهم وقال : كل زرع يسقى بنهر » أوعين ء ففيه نصف العشر . وقال كل زرع 

5 - ومنهم المكرمية وهم أتباع أبي مكرم 2 وكات يقول : من ترك الصلاة 
فقد كفرلا لأنه ترك الصلاة ولكن لأنه يكون جاهلا بالل تعالى . وكان يقول : أن 
المذنبين كلهم جاهلوتن بألله . وكأت يقول : ف الموالا'ة والمسادأة بالموافاة . وكا 
يقول : ان الاعتبار بما سبق في كتاب الله تعالى , 
5 -الشرقة السادسة : 

الأياضية : 


الأباضية وهم أتباع عبد الله بن أباض" ثم هم فها بينهم فرق وكلهم يقولون 
ان مخالفيهم من فرق هذه الآمة كفار لاا مشركون ولا مؤمنون ٠.‏ ويجوزون شهادتهم 
وتحرمون دماءهم في السر ويستبيحونها في السلانية » ويجوزون مناكحتهسم ء 
ويثبتون التوارث بينهم ٠‏ ويحرمون بعض غنائمهم ويجحللون بعضها , يحللون ما 
أريابها . 

ذكر الحفصية منهم : 

ومني الأباضية قوم يقال شم الخغصية * وهم أتباع حفص بن أبي المقدام وكاب 





)١(‏ هو أيو مسلم الملفراسائي ؛ هو صاحب الدعوة الى العباسيين ٠‏ والذي أقام صرمم دولتهم ١‏ قتل سنة /189 ه في 
شعيان قتله المنصور . أنظر مروج الذهب ” : #29 هه" ء و والعير : 1 : كم1 . 

(5) حكذ! ورد اسمه ف * الفرق بين الفرق » وسماه الشهرستاني : عكرم بن عبد الله العجلي » . أنظر عن هذه الغرقة 
ف : الال والتحل + ١‏ 3 ع ىح القالاءت م ؤ : هذل ء وه الفرق بين الغرق »ه صرث/م 1١7‏ . 

(5) عو أحد بني مرة بن عبيد من بني تيم رهط الأحئف بن قيس . وأنظر عن هذه الفرقة في : « مروج الذهب » : 
248 »ع ء و د المعارف »ه من/ 575 ء والغرق بين الغرق » ص/ ٠١‏ 4 أئتقالات ؛ ١‏ : :186 , وواللل 


. 5“ ١ » والنحل.‎ 


كر قي 


يقول : ليس بين الكفر والايمان الا معرفة الله فمن عرفه فهو مؤمن » وان كان كافراً 
بالرسول وباسأنة والنار » واستحل جميع المحرمات كالقتل » والزنا » واللواطع 
والسرقة ع فهو كافر ولكنه دري من الشركُ .وهؤلاء يقولوث قّ عثيأ ن ىا تقول 
الروافض في أبىي بكر ومر . ويقولون في على نزل قوله تعالى : «ومن الئاس من 
يعجبك قوله ني الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الختصام ) ) وق عبد 
الرحمن بن مجم قوله تعالى : «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله 
رؤوفب بالعباد 204؛ وهذا من أثم الفضائح والبدع ' 
- ذكر الحارثية منهم : 

ومن الآباضية قوم يقال لهم الحارثية : وهم أتباع الحارث بن مزيد الأباضي”! 
وكانوا يقولون بقول القدرية في القدر والاستطاعة وسائر الأباضية كانوا يكفروهم 
بسبب ذلك . 
- ذكر أصحاب طاعة : 


ومن الأباضية فريق يقال هسم أصحصاب طاعة يد يراد إلله عبا9؟ ؛. وهؤلاء 
يقولون بسجواز طاعات كثيرة من العبد لا يقصد بها طاعة ربه كما كان يقوله أبو الهذيل 
المعتزلي وكأث من قصتهم : أن رحلا من الأباضية إسمه أبرأهيم أضاف جماعة من 
أهل مذهبه وكانت له جارية على مذهبه قال ها قدمي شيعا فأبطات فحلف ليبيعها من 
الأعراب ؛ وكان فيا بينهم رجل اسمه ميمون ذكرناه في العجاردة فقال له تبيع -جارية 
مؤمنة من قوم كفار. فقال: «وأحل الله الببع وحرم الرباي وعليه كان إصحابنا 
وطال الكلام بينهما حتى تبرأ كل واحد منهها من صاحبه . وثوقف قوم منهم في 
كفره! وكتبوا الى علمائهم فرجع الجواب بجواز ذلك البيع وبوجوب التوسة على 





. 7*8 : اليشرة‎ )١( 

, + البقرة : لا‎ ) 5١ 

(9) وقم في التبصير وحده و الحارث بن مزيد الأباضي » أما فى غيره : + الخارث بن يزيد الأباضي : . 

. ء ولم يذكر الشهرستاني هذه الطائفة‎ ٠١ 2 لالاكاء وه الفرقه بين الفرق » ص/‎ : ١ أنظره القالات ؛‎ 45١ 
, البقرة : هلالا‎ 28( 
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الابرأهيميقف والميمونية » والواقفية . 
وظهر بعدهم قوم أخرون يقال هم الببهسية أصحاب أبي بيهس هصيم بن 
ني دير اتقية حرام وكفروا الواققية قفية أيضاً لتوقفهم في كفر ميمون » وكفروا ابراهيم 
ثم قالت البيهسية : لا يطلق على المذنب انه كافر أو مؤمن حتى يدفع آلى 
السلطان ويقيم عليه الل , وقال بعضهم : متى ما كفر الامام كفر رعيته أيضا . 
وقال قوم منهم ان السكر كفر إذا كان معه ترك الصلاة 


لا الفرقة السابعة : 
الشبيبية : 
متهم !أ لشبيبية وهم أتباع شبيب بن يزيد الشيياني *" وكان كنيتسه أبسو 


الصحارى ه وقد تسمى هذه المرقة صاألحعية لا نتسابهم الى رجل أسهيه صالسح بن 
مسر سم التميمي الخار جحي وكان شبيب هذ! من أصحابه وصار بعده وألياً عل 
عسكره 5 وكان خروجه في أيام الحجاج وخالف صاحا في تجويز أمامة النساع إذ! قمن 
بأمر الرعية كبا ينبغي وخر سجن عل مخالقيهم . وكات أتبأعه يقولون :* آنه غرالة أم 
شيب كانت في مام للد . وكان السبب في قوهم بامامة أم 
شبيب أن شبيباً لما دحل الكوفة أ مرأمه حتى صعدت مثبر الكوفة وخحطبت » وكأن من 


(3 انظر: التالات » 1١‏ : لو,ط11ة , وء الئل والتحل ١ ٠‏ : 358 ء ىع الفرق بين الغرق + صن/ ٠١8‏ ووو اللمعارف , 


صى]/ 5# . 
99 تامجيب بن يز يدك بن لعج بن قيس بن مرف | بن الصلت + الخمبائي » الشايجي شرج اول الاعر بالوصل 0 


اليه الحجاج خمسة قواد فقتلهم واحر بعد واحد . عاك غرقا سئة / لال عل . وانظر والعبر » 1 : اأكروها بعدها , 
فقشدذراتت لل شب ١‏ 7 ىه ر والقالات > صى ر 5 أشٌ, 

25 هو الم بي مسرم : كان رأس الصقرية َ فليا دنت وفاته باللوصل سنة/م الا أوصى الى شيييا بن يز يد 1 أنظر 
العارف عى/ ١غ‏ أثناء ترعخته لشبيسه , 


قصة شبيب في أول أمره أنه قصد بالشام روح بن زتباع 2 ونزل عنده والتمس منه أن 
يسأل أمير المؤمئين حتى يجعل عطاءه مساوياً لعطاء أهل الشرف » فسأله ذلك . فقال 
عبد الملك بن مروان : هذا رجل لا أعرفه . فقال شبيب يوشك أن يعرفتي . وجمع 
الصالحية من الخوارج مع أصحابه من بني شيبان وغلب على ححد كسكراي المداين 
فبعث الحجاج اليه ألف فارس فهزمهم فبعث اليه ألفين فهزمهم وكان لا يزال يزيد 
في العساكر يبعثهم اليه وهو ببزمهم حتى هزم عشرين جيشا من عساكره في 
مدة سئتين . ثم هجم على الكوفة بالليل مع ألف فارس من اللنوارج . وكانت معه 
أمه غزالة وامرأئه جهيزة مع مائة وخمسين اصسرأة » فتقلدن السيوف . واعتقلن 
الرماح » فقتل حراس الكوفة , وأمر أمه حتى صعدث المنبر وخطبت فقال خخرمة ين 
فاتك الأسدي في وصف تلك الخالة : 


اقامت غَزَالَة سوق الضرار لأهل العراقين حولا قميط 
اس للعراة ع ف «جندها7) فلاقى العراقان مِئها أطيطًا 


وصبر السجاج تلك الليلة في داره حتى اجتمع جنده لوقت الصبح وصل في 
مسجد الكوفة صلاة الصبح بجنده . وقرأ في الصلاة سورة البقرة » وآل عمران . 
فقصذه اجاج بأربعة ألاف فارس ٠‏ والتحم القتال بينهها في سوق الكوفة حتى قتل 
أكثر أصحاب شبيب »؛ وفرمع من بقي من أصحابه ؛ واتحاز إلى ناحية الأنبار . 
ورج الحجاج على أثره فاخهزم الى ناحية الأهواز فبعث الحجاج على أثره سفيان بن 
الأبرد مع ثلاثة آلاف من المقاتلة فلحقوه مع موضع يقال له دجيل » فقصد شبيب أن 
يعبر جسر دجيل فأمر سفيان قومه أن يقطعوا حبال الجسر فقعلوا فانقلب الجسر وغر ق 
شبيب وهو يقول : «وذلك تقدير العزيز العليم و 


شم أمر سفيان بأعادة امسر وعبره وقصد من بقى من أصحابه » وكانوا قد 
(1) هوأبو زرعة : روح بن زنباع 5 البزامي ء سيد جزام . وأمير ف#دطين توق سنة/ 4م ه , أنظر و العير 8 : 
9 :اثرة , 


(45 ذكر التميمي في ١‏ الغرق بين الفرق ه عمى/ 1١7‏ + جيشها ؛ : 
(5) يسن 1 ثم . 
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بايعوا أم شبيب فلم يزل بهم حتى فتل أكثرهم . وقتل أم شبيب وأمر الخواصين حتى 
أخرجوا شبييا من المأء » وبعث برأسه ويمن كان قد أسر من أصححابه الى الحجاج . 
قال بعض أولئك الاسراء اسمع مني بيتين اختم ببها عملي وأنشأ يقول : 

أبرأ الى الله من عرو وشيعتم ‏ ومن عل ومن أصحاب صيفين 

ومين مُعاوية الطافي وشيعته لا بارك الله في القوم الملاعين 

فأمر اجاج بقتله » وقتل جماعة من أولئتك الاسراء . هذه جملة فرق الخوارج 
وبلغ ماليس متداخل من أقاويلهم عشرين مقالة فهم إذأ عشرون فرقة ى| سطرناه 
في أول الكتاب ء ومن عجائب حال الخوارج أنهم خحرجوأ على أم المؤمنين عائشسة 
رضي الله عنها وقالوا : لم رجت من بيتها والله تعالى يقول : « وقرن في 
بيوتكن 27 . ثم صارو! قشعا لخرالة » وجهيزة » وجوزوا أمامتهيا »فهلا تلوأ هذه 
الآية عليهما ومنعوهما من الفتنة غير أن الخذلان لا قياس عليه «والله يبدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم »”5. ْ 


)١(‏ الأسراية : امل 
55 البقرة : “89 ١؟‏ . 
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الجتاتث الحتامس 


عسل 


يمنا لارتا لمارلة القدركة وسيان فا تيم 


قد بيدا قبل أخهم ينقسمون الى عشرين فرقة . فميا اتضق عليه جميعهسم من 
مساوىء فضائحهم نفيهم صفات الباري جل جلاله حتى قالوا : أنه ليس له 
سبحانه علم ء ولا قدرة ء ولا حياة » ولا سمع ء ولا بصر » ولا بقاء » وآنه لم 
يكن له في الأزل كلام » ولا أرادة » ولم يكن له فى الأزل اسم ء ولا صفة » أن 
الصفة عندهيى هو وصفب الواصف ء ولم يكن في الأزل واصف . والاسى عند هم 
التسمية . ولم يكن في ال زل مسم : اذ لم يكن له كلام في الأزل عندهم وهصذا 
يوجب أن لا يكون لمعبودهم اسم ولا صفة . هذا قو في صانع العالم وبديهبة 
العقل تقتضى فساده لاحاطة العلم باستحالة كون من لا علم له . ولا قدرة له ء ولا 
سمع له ء. ولا بصر له ؛ صانعاً لتعالم » ومدبراً للخليقة » وبما اتفق جميعهم غير 
الصالحي من فضائحهم قوهم أن المعدوم شيء حتى قالوا أن الجوهر قبل وحوده 
جوهر » والعرض عرض . والسواد سواد » والبياض بياض ء ويقولون : انث هذه 
الصفات كلها متحققة قبل الوجود » وإذا وجد لم يزدد في صفاته شيء . بل هو 
الجوهر والعرض : والسواد فى حال الوجود على حشائقها المتحققة فى حال العذم . 
وهذ! منهم تصريح بقدم العالم . ومن كان قوله في الصانع على مأ وصفتاه © وقي 
الصفة على ما ذكرناه » لم يبق له اعتقاد صحيح » ولم يكن دعواه في ف التليس بالديانة 


الا تلييساً منه على أهل الديائة ليسلم من سيوف المسلمين المسلطة عليهم الى وم 
القيامة , 


وما اتفقوا عليه من فضائحهم قوهم : ان الله تعالى لا يرى » وأنه لاا يرى 
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نفسه . وقال كثير منهم انه لا يرى شيئا ولا يبصر بحال » وليس معبودهم على هذا 
القول الا كيا نبى أبراهيم الخليل عليه السلام أباه عن عبادته حين قال : «إذ قال لأبيه 
يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً”؟ . 


وجما اتفقوا عليه من فضائحهم قوحهم : ان كلام الله تعالى لوق له يخلق لنفسه 
كلاماً في جسم من الأجسام فيكون فيه متكلما » وأنه لم يكن متكلما قبل أن خخلق 
لنفسه كلاماً » ليت شعري كيف يكون كلام المتكلم مسموعاً من غيره » ولو كان 
الأمر على ما قالوه لكان الأمر وألنهي والشرع تلذللف الجسم الذي خخلق فيه الكلام 4 
وذلك خلاف قوله تعالى: «إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون»”) 
وزعمو! إن الكلام هو المكتوب في الصحف والمقروء بالالسنة غير الكلام الذي نزل به 
جبريل على المصطفى عليه) الصلاة والسلام بل كان ذلك عرضا معلوما . وهذ! 
الذى يتلى ويكتب عرض آخر وجد مشجدداً وهذا خخلاف قول الآأمة مة قبلهم / 
وممأاتفقوا قو! عليه قوهم : أن أفعال العباد مخلوقة لهم 5 وأن كل وإ-حد منئهم ومن 
جملة الحيوانات كالبقة » والبعرض . والثملة ء» والنحلة » والدودة » والسمكة . 
خالق ,تلق أفعاله . وليس الباري خالقا لافعاهم ولا قادراً على شيء من أعبا لهم » 
وأنه قط لا يقدر على شيء مما يقعله الحيوانات كلها . ففعل الذباب . والبقة . 
والحرادة . أفعال هي خخالقة شهاء وليس الباري سبحانه قادراً عليها , فائبتوا خالقين 
لا يحصون ولا يحص رون حتى أن مذبة'"'لو تحركت على دن من امخل تطاير عنها أكثر 
من ألف خعالق أو قريب منها . وقد فارقوا مهذه المقالةلسان الأمة. فأن الأمةكلهم قبلهم 
كانوا يقولون لا خالق ألا الله كيا يقولون لا إله إلا الله ٠‏ وحخمالفوأ عهذ! أيضا قوله 
سبحانه وتعالى : «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كشلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق 
كل شي ء وهو الواحمد القهار»*؟ وقوله تعالى : (فأروني ماذا خلق إلذين من 
دونه 2 . فلو كان لغيره خخلق على الحقيقة لبطل تحقيق هذه المطالبة» ولم يكن لهذا 


(1)مريم : 459 . (2) الرعد : 15 , 
45 الل : ١غ‏ , (22 لقيات : ١١‏ 
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وبما قالوا . ان أفعال اللخيوانات خارجة من قدرة الله تعاألم وأسم يوجبرا 
تخصيصاً في وصف كونه قادراً فقد مهدوا بذلك طريق القول بالتثلية كما بيناه و في 
الأوسط» . 


وبما اتفقوا عليه من فضائحهم قوم : ان حال الفامسق اللي منزلة سين 
هنزلتين : ٠‏ لا هو مؤمن . ولا هوكافر , وانه ان خخرج من الدنيا قبل أن يتوب يكون 
خالداً خلداً في النارمع جملة الكفارء' ولا يجوز لله تعالى أن يغفرله أو يرحمه » ولو أنه 
رحمه وغفر له يخرج من الحكمة وسقط من منزلة الآهية بغفران الشرك به . قال 
تعالى : «أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر.ما دون ذلك لمن يشاءع ”2 يرد قولحم هذا 
قوله تعالمى : «قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا! من رحمة الله ان الله 
يغفر الذنوس جميعاً انه هو الغفور الرحيم ».9 . وقوله تعالى ؛ واله لا ييأس من 
روح الله الا القوم الكافرون 28 . وليت شعرى كيف حجروا على الله في مقدوره 
وحظروا عليه التصرف في مطلق ملكه. وكيف منعوه العفو فيما يثبيت له في عبده من 
حقنه , 

وتما اتفقوا عليه من مساوىء مقالاتهم قوهم : ان الله تعالى لم يرد أن يكون 
الزنا ء واللواط . والقتل ء ومعصية العصاة . وكقر الكافرين . وجميم الفواحش 
قبيحة مذمومة . وهذا يوجب أن تكون جميعها مرضية ححمسئة ٠‏ أو يكون عن جميعها 
غافلا ساهيء وهذا خلاف قوله تعالى : دوما تشاءون الا إن بشاء الله إن الله كان 
عليياً حكيرأ 29. وخلاف قوله تعالى: ولا تأخذه سنة ولا نوم 2. وخلاف ما 
تفق عليه العقلاء من أن من لم يرد أن يكون القبيح قبيحا والمذموم ملموماً ولم يرد 
أن يكون كفر الكافرين » ومعصية العصاة ء وظلم الظلمين ء وزنا الزناة » مذمومة 


غير مرضية كان فى أ لسقفه والماً . وعن ححكم الحكمة نخحارسجا . 
12) اثنساء : مغ , (8؛ الانسأن : ع , 
5 © الزرمر : وف ” و6 البقرة : مم 
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وبما اتفقوا عليه من فضائحهم قوم : أن كثيراً من الأشياء تجب على العبد من 
غير أن يكون من أمر الله تعالى فيه أمر . مثل النظر ء والاستدلال » وشكر المنعم ؛ 
وترك الكفر والكفران » ثم يقولون : ان هذا العبد إذا أتى ببذه الأشياء على قضية 
عقله دون أمر ربه سبحانه وجب على الله تعالى أن يثيبه من غير أن يكون من قبله فيه 
أمرء أو تحبر » أو وعد . أو وعيد » أو تكليف . ثم إذا أتى به وجب على العبد 
شكره. فإذا شكره وجب على الله ثوابه » وهكذ! يدور الأمر بين العبد والرب . 
وهذا يوجب أن لا يتمكن الرب ‏ على قولهم.. من ان سرج ألرب من واجبات 
العبد . تعالى الله عن قوهم . من غير أن يكون عليه تكليف أو شريعة مرتبة عليه . 
وعلى قياس هذ! يكون كل واحد منهم) مؤديا للواجب ولا يكون لأحدهها فضل على 
الآخر . وزادوا على هذا فقالوا : اذا خلق الله شيئاً من الجياد وجب عليه أن يخلق 
حيا» وأن يتم عقله حتى يستدل ويعتبر ويستحق الثواب باداء المستحق . ومن 
فضى واجبا لم يستححق عليه شيئا كمن يقضي دينا لم يستحق على صاحبه فضلا على 
هذ! فقألو! : ان كل عا يناله العبد من ربه من النعم فامًا يناله باستحقاق منه » لا 
بفضل من الله تعالى . فاستنكفوا من أن يروا لله تعالمى فضلا على أتفسهم وقالوا : أن 
أستى المنازل منزلة الاستحقاق . 

وما.اتفقوا عليه من فضائحهم قولهم1 أن العبد لا يمصل له صفة الايمان ححتى 
بعلم جميع ما هو شرط في اعتقادهم ؛ ويبلغ في معرفته درجة علمائهم كأبي اهذيل . 
والنظام » وغيرها ٠‏ ويقدر فيه على تقرير الدلالة ويتمكن من المناظرة والمجادلة : 
ومن لم يبلغ تلك الدرجة كان كافرا لا يحكم له بالايمان وهذا حكموا بالكفر على جميع 
عوام المسلمين . ولذلك زعموا أن علماء خالفيهم كفرة كلهم ١‏ وكفر كل فريق منهم 
جميع فرقهم . وهذا يوجب أن لا يكون عند كل وأحد منهم مؤمن سواه ء وأن يكون 
منفرداً بدخول الحنة مع مأ ورد من الأخبار في كثرة أهل الجئة » ولأجل هذه المقالة 
قال علياء أهل ممق وأئمتهم ان المعتزلي بالتقليد كافر بالاجماع . 

ثم زادوا على هذا ما هو أفضح منه فانكروا من مفاخخر رسول الله ,2 ما كان 
مختصا به زائد! على الأنبياه كوجود الممراج ء وشوات الشفاعة له يوم القيامة » ووجود 
حوض الكوثر . وانكرو! ما ورد في هذه الأبواب من الآثار والأخبار والكروا عذاب 
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القبر أيضا وانكروا قول عمر : أني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر . 
اتفاق أهل الدقل على رواية هذا إخقبر على الاستفاضة . وقول جيم المسلسين + 
«ومنهم من يقول ربئا انا في الدنيا حسئة وف الآخرة .حسئة وقنا عذاب الثار)(1) 
وف عذاب القبر قد بلغت الآخخبار حد التواتر في المعنى وأن كان كل واحد منها لم 
يبلغ حد التواتر في اللفظاء فانكروا ما فى ذلك من نصوص القرآن كقوله تعالى في 
صفة آل فرعون: «النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة !دخلو إل 
فرعون اشد العذاب)0© واعلم أن ما ذكرتاه من فضائحهم مما يعم جميعهم 
اثفقت عليه كلمتهم ونذكر بعد هذا ما اختص به كل واحد من فرقهم من المخازي 
والفضائح أن شاء الله عز وجل . وقد ذكرنا انهم بنقسمون الى عشرين فرقة . 


١-الفرقة‏ الأولى : 
الواصلية 


منهم الواصلية أتباع واصل بن عغطاء الخزرال5 وهو رأس المعتر لة وأول مر 
دعا الخلق إلى بدعتهم وذلك أن معبداً الجهني » وغيلان الدمشقي كانا يضسران 
بدعة القدرية ويخفياها عن الناس ولما أظهرا ذلك في أيام الصحابة لم يتابعهها على 
ذلك أحد وصارا مهجورين بين الناس بذلك السبب الى أيام الحسن البصري . 
وكان واصل في غرار من القولين مختلف اليه الناس وكان في السر يضمر اعتقاد 
معبد ء وغيلات وكأن يقول بالقدر والسلمون كانوا فى فساق أهل الملة على قولين , 
فكانت الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة يقولون انهم مؤمنون موحدون بما معهم 
من الاعتقاد الصحيح » فاسقون عصاة بما يقدمسون عليه من المعصية وأن أفعالهم 
بالأعضاء والجوارم لا تنافي إيمانا في قلوبهم ٠‏ وكان الخوارج يقولون اهم كفرة 
مخلدون في النار مع الكفار . فخالف واصل القولين وقال ان الفاسق لا مؤمن ولا 





١ : البقرة‎ 41١ 
0 . 25 : (؟5) غافر‎ 
5 ١١1 وذ الفرق بين الفرق + عى/‎ 5 : ١ ١ سيقت ترجمعه , وانظر قى شان هله الفرقة : « الملل والحل‎ 49 
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كافر وأنه في منؤلة بين المنزلتين . وحكمهم في الأنجرة أشهم خلدون في النار مع الكفار 
وإن من خرج منهم من الدنيا قبل أن يتوب لم يجز لله تعالى أن يغفر له فخالف في هذأ 
القول جميع المسلمين واعتزل به دين المسلمين فطرده المحسن البصرى من مجلسه 
أظهر واصل هذه البدعة واعتزل جائياً وافقه عمرو بن عبيد على هذه البدعة » ولم 
يقدرا على اظهار قوهما . فليا عرف الناس من واصل قوله بالقدر وكانو! يكفرونه 
بالقول الأول الذى ابتدعه في فساق أهل الملة ككانوا يضر بون به المثل ويقولون مع 
كفره قدرى 1 فصار ذلك مثلا سائرا بين الناس يضربونه لكل من جمع بين خصلتين 
فاسدتين . وكأن قوله موافقا لول الخوارج ىّ تحخليد العصاأة قُْ ألثار مالفا هم ق 
القول بمنزلة بين المنزلتين . والمعتزلة بعده تمسكوا ببذ! القول وهذا قيل في المعتزلة انهم 
مخانيث الخوارج ونسبهم أسحاق بن سويد إلى المخوارج ق شسعيره7؟ فقال : 

نت من الخوارج :| لست منهمٍ من العَزال منهسم وأبن باب 

مسن قوم إذا ذكرو! عليا بردى ل السسلام على السحاب 


ثم احدث واصل بدعة ثالثة وذلك إن المسلمين كانوا فى على وأصحابه وي 
. أصحاب الحمل الذين كانت فيهم عائشة وطلحصة والزبير على قولين . فكانت 
الخوارج تقول : إن عائشة وطلحة والزبير كفروا بمقاتلتهم علياً وكان على يومثذ على 
الحق ولكنه كفر بعد ذلك بالسحكيم . وكان الباقون من الأمة يقولون : أن فريقي 
حرب الحمل كانوا مؤمنين مسلمين . ولكن الحق كان مع على رضي الله عله . 
والآخمرون كانوا على خط اجتهاد لا يلزم به الكفر ء ولا الفسقء» ولا التبرى 
والعداوة . ثم ان واصل بن عطاء خالف الفريقين وزعم ان فريقي حرب اللحمل 
كانوأ _فساقا لا يعيئه » ورتب على هذ! فقال : لو شهد عندي رجلان من هذا العسكر 
ورجل من ذلك العسكر لم اقبل . فقيل له شهد من هذا العسكر على » والحسن ء 


(1) البيثتان في «الكامل » للمبرد ؟ ؛ ١84‏ وبعدهها في روايته قال : 
ولكنى إأحسبا علق قلبي وأعلم | أن ذلك | من الصواب 
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والحسين ء وابن عباس . وعبار بن يابر” رضي الله عنهم . ومن ذلك العسكر 
عائشة ؛ وطلحة . والزبير . هل تقبل شهادتهم ؟ فقال : لو شهدوا جميعهم على 
بافة بقل لم اقبل . هذا قول شيخ المعتزلة الذي به يفتخرون في إعلام ألدين واعيان 
الصحابة ؛ وليس العجب من المعتزلة حين بأيعوه وافتدخروا به ويقول بل العجب من 
الروافض حين أفتخروا! بقوله وأنتحلوأ مذهبه , وهذا قوله في على وأصحابه » وكيف 
يوالون عليا واولاده » ويذهبون الى مذهب هذا الشيخ الضال الذي يقول في علي 
واولاده ما ذكرنام . 
١‏ الفرقة الثائية العمرية : 

منهم العمرية »وهم اتباع عمرو بن عبيد مولى بني تميم » وكان يوافق 
وإأصلا فيا ذكرنا من بدعته وزاد عليه إن قال : كلا الفريقين من اصحاأب حرب 
الجمل فسقوا وهم خالدون تخلدون في النار وهؤلاء لا يقبلون شهادة واحد من 
فريقي -حرب أسحمل ». 
 *‏ الشرقة الثالثة : 


اهذنية : 


منهم أهذلية + وهم أتباع أبي اللي ا محمد بسني اهذيل المعروف بالعللاف 
وكان من موالى عبد القيس »ء وله فضائح كثيرة فيا لحدثه من البدع حتى كفر بتلك 
البدع جميع الأمة » وكفر ايضاً سائر المعتزلة » وصنف المردار من المعتزلة كتابا في 





(1) هو ابو اليقظان : حمر بن ياسرء العبسي . احد السابقين الى الاسلام وإسد الذين كانوا يعذبوت ب الله؛ وقد 
ولاه عمر رشي الله عنه الصلاة بالكوفة سنة / 71 هل.. وشهد مع على صفين فقتل في سنة / لام وقد أشخبر النبي, 
#ل انه روتقتله الغثة الباغية » أنظر والعير» ١‏ : #8 , وخ*# ؛ ووشذرات التهب ١ ١‏ : 128, 

(؟) انظر في شأن هذه الفرقة «الفرق بين الفرق» ص / ١7؟‏ + وقد ضمها الشهرستاني الى الفرقة الاولى النظامية . 
1[ 25, 

() هر ابو الهذيل محمد بن الغذيل بن عبد الله » البصري؛ العلاف : شيك المعتزلة إخمل الاعتزال عن عليان بن خعالد 
الطويل عن واصل بن عطاء . واختلف ف وفاته فقيل ء سلة / 7555 هدا. وقيل : سنة / 6 ها, وخيل, : 
سنة /ر لا*78 هل انظر والعبر ه ١‏ : 7؟غ م در دشذرات الذهب » ؟ : مم2 و «ابن خلكاك » رقم / خرلاك . 
وراجع في شان هذه الفرقة : «اخلل والتحل ١‏ ؟ : 45 ؛ و«الفرق بين الغرق ص /١؟1.‏ 


14 


تكفير ابي الحذيل » وكذا الجبائي ؛ وذكرا في تصنيفه] ان قوله يؤدي الى قول 
الذهرية . 

فمن حملة فضائحه قوله بتناهى مقدورات البارى جل جلاله حتى إذا انتهت 
مقدوراته لا يقدر على شيء. قال : وإذا دخل ذلك الوقت فنى نعيم اهل الحمنة : 
وعذاب أهل النار » حتى لا يقدر الباري سبحانه وتعالى عندهم على أن يزيد في تعيم 
أهل الخخحنة ذرة » ولا ان يزيد فى عذاب اهل النار ذرة وتفنى قدرة أهل البنة حتى لو 
كان قد مد واحد من أهل اللخحنة يذه الى شيء من ثارها ودخمل تلك الحالة لم يقدر 
الباري تعالى أن يوصل تلك الثمرة الى يده ء ولا على أن يقدر العبد على ان يوصل 
يده إليها . وأهل الحنة كلهم يبقون هموداً » جموداً . ساكنين . لا يقدرون على 
حركة . ولا على نطق وينقطع عذاب اهل النار في ذلك الوقت . وهذا قول منه يبطل 
الرغبة والرهبة ء ويهدم فائدة الوعد والوعيد ؛ ولشن قصد بعض اصحابه أن يستر 
عليه هذه الفضيحة . ويخفي هذه البدعة لم يمكنه . لأنه ذكرها في تصانيف له مثل 
كتاب «الحجج ؛ وغيره من الكتب التي صنفها على الدهرية وطرقها بهذه المقالة الى 
تمهيد الحاد الدهرية وطول لسانهم على المسلمين بارتكابهم هذه البدعة . 

ومن فضائحه قوله : بطاعة لا يراد مها إللهة تعالى وركب على هذه البدعية 
فشال :آل في الدنيا زنديق ولا دهري الا وهوقطب الله تعالى فى كثير من الاشياء ؛. 
ولم يكن له قصد التقرب الى الله عز وجل لأنه لا يعذبه . 

ومن فضائحه قوله : بان علم الباري هو هو ,. وقدرته هي هوء ولو كان كيا 
قاله لم يكن عالمأ » ولا قادراً » ولكن علمه قدرته . وقدرته علمه » وكان لا يتحقق 
الفرق بيئها أذا كانا يرجعان إلى ذات وأحدة . 

ومن فضائحه قوله : في ان كلام الله تعالى ما هو الا عرض لا في محل . ولو 
جاز هذا لجاز ان يكون سائر الاعراض لا في محل » ولكن مالا مل له لا يكون متكليا 
به لا هو ولا غيره , ولا يمكنه أن يقول أن فاعل الكلام هو المتكلم به ء لان كلام اهل 
الجنة واهل النار وجميع افعالهم مخلوقة له تعالى في الآخرة » فلا يمكنه أن يقول انه 


بها 


متكلم بكلامهم “وله من الفضائم مالا يحتمل هذا المختصر بيانه ٠.‏ 
34 الفرقة الرابعة : 
النظامية ؛ 


فيهم النظامية اتباع ابي أسحاق ابراهيم بن سيار الذي كان يلقب بالنظام”© ؛ 
والمعتزلة يقولون : إنما سمى نظاماً لأنه كان حسن الكلام في في النظم والنثر » وليس 
كذلك وانما سمى به لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة ويبيعها . ؛ وكات في -حداثة 
سمنة يصحب الثنوية والسمنية الذين يقولون بتكاقء الأدلة » وفى حال كهوليته كان 
يصحب ماحدة الفلاسفة » وكان فد اخذ منهم قوم بان اجزاء الجزء لا تناهى ؛ 

يزال يمكن ان يفصل من الخردلة الواحدة شيئأ بعد شيء » مالا ينتهي إلى جزء 
واحد لا جزه له ؛ ولزمه عل هذا قدم العالم . وهذا ركوب منه مالا يقبله عقل 
اصلاً . إذ لوكان يمكن أن يفصل من الخردلة من الاجزاء مالا يتناهى وكان ممكناً 
ذلك في الجبل العظيم بطل الفرق بينهها ء ولا يمكنه إن يعتذر عنه بان الاجزاء 
المفصولة من الجبل تكون اعظم من المفصولة من الخردلة » لان الخردلة إذا كان يمكن 
أن يفصل عنها مألا يتناهى فلا يزال يفصل منها ويجمع حتى يتركب ويتراكم ويصير 
مثل الجبل واضعافه » وكلمة أبو الهذيل ف هذه المسألة فقال : لو كان كل جرء من 
الجسم لا نباية له لكانت النملة اذا دبت على البقلة لا تنتهي الى طرفها » فقال : أنها 
تطفرا" بعضا » وتقطع بعضا .وهذا منه كلام لا يقبله عقول العقلاء . لان ما لا 
يتناهى كيف يمكن قطعه بالطفرة » فصار قوله هذا مثلا سائر! يضرب لكل من تكلم 
بكلام لا ممقيق له ولا يتقرر فى العقل معناه . 

ومن فضائحه قوله : يجب على الله تعالى ان يفعل بالعبد ما فيه صلاح العبد » 


(1ع هو ؛ ابو أسحاق ابراهيم بن سيار ء المعروف بالنظام ء وهوابن انعت ابي اشذيل العلاف السابق ذكره ومئه أل 
الاعتزال . وهو شيخ ابي عثيان غمرو بن بحر الجاحظ , توفي عا بين سلة 7 73؟ ها وسنة / #79 هد . أنظر 
والنجوم الزاهرة ٠‏ ؟ : 4؟ , ى«العبر؛ ١‏ : 8الاي25؛ . وهودائرة المعارفه للبستاني 1 :558 , وانظر 
في شأن هذء الفرقة «الللل والتحل » ١‏ : 2 , و دائقالات 4 1 : 5919 ء, و والفرق بين الغرق وس 181/7 
(لاع الطفرة : الوئية , كذ في و كتار الصسام و ص/ 4 فوم 


ا 


لانه لولم يفعل به ما فيه صلاحه لكان قد بخل عليه . وركب على هذا فقال : كل 
ما فعله الله بالكفار فهو صلاحهم . ولم يكن في مقدوره أصلمح مما فعل . 

وقد بينا نحن أن الوجوب على الله تعالى مال » وكل عاقل يعلم ان الكافر لا 
صلاح له في كفره » ولا مايحل به من تبعات فعله » فعلى هذا يجب ان يكون حجة 
الله منقطعة.حتى لايكون له على عبيده حجة .ويصور ذلك فى ثلاثة ولدوا دفعة واحدة 
بطنا واحد! ؛ امات الله احدهم في حال الطفولية » ويلغ منهم اثنان فكفر احدههما . 
وآمن آآحر . فيدخل الله يوم القيامة في الجبنة من مات فى حال الطفولية » ولا يبلغه 
منها الدرجة العظيمة » ويدخخل الذي أمن الحنة ويعطيه الدرجة العظيمة + ويدنخل 
الذي كفر النار . فيقول الطفل الذي مات في صغره : لم لم تبلغني درججة الذي من 
بعد البلوغ ؟ فيقول له : لآنه أمن وانت لم تؤمن . فيقول الذي مات طفلا : هلا 
بلغتني حال البلوغ حتى كدت أؤمن بك كا أمن هو ؟ فيقول الله تعالى له : لم ابلغنك 
حال البلوغ لآني علمت أنك لو بقيت لكفرت فاخترمتك قبل البلوغ لآن صلاحك 
كأن فيه -حتى سلمت من الثان . فاذا سمع الذي في النار هذا الكلام يقول : فلم لم 
تختر مني قبل البلوغ ححتى كنت أسلم من النار » وكان يكون فيه صلاحي فنعوذ بالله 
من مذهب يؤدى الى مثل هذه الرذيلة . 

ومن فضائحه قوله : فى القسرآن أنه لا معجزة فى نظمه وكان ينكر ساشر 
المعجزات مثل انشقاق القمرء وان كان قد نطق به القرات فى قوله : «اقتربت الساعة 
وائشق القمر»”“. وكذلك كان ينكر تسبيح الحصى في يدى ونبوع أآلماء من بين 
اصابعه . وكاث في الباطن يميل الى مذهب البراهمة الذين يتكرون جميع الانبياء , 
فتكلم ببذين المذهبين اللذين يبطل أحدهيا حدث العالم . والآخر يبطل ثسوت 
النبوة » وكان لا يقدر على أظهار ما كان يضمره من الالحاد » وكان لا يعسجبه أن يقبل 
كلف العبادات » وكان يقول : أن الاجصاع ئيس بحجة ء والخبر المتواتر ليس 
بحجة . وكان يرد على الصحابة جميع ما تكلموا فيه واتفقوا عليه » وكان سيرت.ه 
الفسق والفجور , فلا جرم كان عاقبته انه مات سكران وكان قد قال صفة حاله : 





(41 القسر : أ . 


ب 


مازلت' عمد رُم الرّق في لطف- واستيح ذماً من غَيْرٍ مَذَبُوح 

حتى انتَشْبّت ولي رُوحان في بدن والزق مُطْرح جسم بلا روح 
وكان آخر كلامه وما خختم به عمره أنه كان يده في القدح وهو على علية فأنشاً 

يقول : 

اشرب علق طرب وقل لمهدد ‏ هون عليك يكون ما هو كائن 
فلما تكلم بهذا الكلام سقط من تلك العلية ومات باذن الله تعالى . وشرق 

الاسلام كلهم يكفرونه » واسلاف المعتزلة ايضاً يكفرونه وكفره ابو الهذيل في كتاب 

«الاعراض » وصنف الاسكافي منهم كتاباًفي تكفيره » وصنف جعفر بن حرب ايضاً 

في تكفيره » فمن وقف من حاله على هذا القدر الذي وصفناه استغنى به عن ذكر سائر 

فضائحه » ونسأل الله تعالى العصمة من كل بدعة . 

© . الفرقة ١-لخامسة‏ : 


الاسوارية 8 


منهم الاسوارية وهم اتباع على الاسواري”2 وكان من اتباع النظام موافقاً له 
في جميع ما ذكرناه من فضائحه وضلالاته وزاد عليه بان قال : ان ما علم الله تعالى 
ان لا يكون لم يكن مقدوراً لله تعالى . وهذا القول منه يوجب أن تكون قدرة الله 
تعالى متناهية » ومن كأن قدرته متناهية كان ذأته متناهيه » والقول به كفر من قاثله . 
> الفرقة السادسة : 


المعمرية : 

منلهم المعحمرية اتبأع معمر 0 ساد وكاب رأسأ من رؤوس الضلال وإلاالحاد 

وكان يقول : أن ألله تعالى لم يخلق من الأعراض من لون 3 أو كون 1 أو طعم أو 

(1) كان من اصدصاب ابي اطذيل » ثم انتقل إلى النظام . وانظر في شأن هذه الفرقة في ؛ «الفرق بين الشرق ؛ 
ص ثر 181. 


(؟) هو أبو عمرو : معمر بن عبأذ ؛ السلممي . 
وانظر في شأن هذه الفرقة فى «الكلل والسمل + ١‏ 58 ٠و‏ دالفرق بين القرقء ص /, ١2١‏ , 


ويه 


راشمحة . !او ححياة » أو موت . أو سمع ء أو بصر ع وانه لم لق شيئا من صفات 
الاجسام. وهذا حلاف قوله تعالى: «قل الله حمالق كل شيء وهو الواسحد 
القهار 20 وخلاف قوله تعالى فى صفة نفسه: «له ملك السموات والأرض يحبى 
يميت وهو على كل شيء قدير»('اوكان يقول هذا الملحد: ان الله تعالى خخلق 
الأجسام بفعل الأعراض بطيائعها . فقوله يوجب أن لا يكون لله تعالى كلام ء ولا 
نبي لانه لا يقول كلام الله تعالى أزلى كنا يقول اهل السنة. ولا يقول اله مخلوق لله 
تعالى لان عنده انه لم يخلق الاجسام وأنه لم يخلق ما ليس بجسم . 

ومن بدعه أنه كات يقول : ليس الانسان الصورة التي شاهدناها واغا هو شىيء 
في هذه الصورة عالم + قادرء مختار + يدبر التدبر . لا متحرك , ولا ساكن . ولا 
متلون ء ولا مرئي ٠‏ ولا مدرك بالذوق . والشم ١‏ ولا بشيء من الحواس ء. وانه 
ليش فى مكان دون مكان ولم يذكرهذا ألا من يصف الانسان بصفات خالقه » ومن 
لا يطلق عليه مالا يطلقه على خالقه . ويلزم على هذا القول إن لا يكون ف الدنيا من 
رأى انسأناً قط . وهذا يوجب أن يقال أن الصحابة لم يروا رمسول الله يه » وان 
احدا لم يرنفسه . ولا اباه » ولا امه ولا رآه غيره ؛ ومن كان هذه مقالته لم يكن 
معدوداً في جملة العقلاء » واعجب من ذهابه إلى هذه المذاهب الفاحشة افتخار 
الكعبى به في كتابه ٠‏ واثباته اياه في مشايخ المعتزلة , ومثله لا يفتخر به الا مثله . وكل, 
طير يقع مع شكله . وقد وهبناه له ولا مثاله كيا قال الشاعر : 

هل مشتر والسعيد بايعه ‏ هل بائسع والسعيد من وهبا 
/ا ‏ الفرقة السابعة : 

البشرية . 

منهم البشرية وهم اتباع بشر”" بن المعتمر ومن فضائحه قوله في باب التولد : 
أن الانسان يخلق اللون ١‏ والطعمء والرائحة » والسمم » والبصر » وجميع 
(1) الرعد : 358 . 
(5ع الحديد : ؟ 
(*) عو ابو سهل : يشر بن المعتمر, أفلالي ء من اهل بغداد ء ويقال بل من أهل الكوفة . 

وانظر في شان هذه الغرقة في : «الملل والتحل ١١‏ : 2355 و دالقرق بين الغرق ه من / + 





ب 


الادراكات عل سبيل التولد وكذلك مخلق الحرارة » والبسرودة » والرطويسة ؛ 
واليبوسة. وهو فى هذا القول مخالف لاجماع المسلمين . لان أهل السنة لا يقولون 
بالتولد اصلا . والمعتزلة الذين يقولون بالتولد لا يفرطون فيه ٠‏ ولا يقولون بالتولد 
ألا فى الحركات والاعهادات . فهذه له بدعة زائدة على يدعهم . 

ومن ضلالته قوله : ان حركة الجسم توجد في الحسم في المكان الاول في مكات 
ثان ولا واسطة بيئهما » وإذا لم يكن بين المكانين واسطة لم يكن هذا الكلام الذي 
يقوله معقولاً ولم يكن له حقيقة بحال. 

ومن صلالته قوله : أن الله إذا غفر ذنوب عبد من عباده ثم رجع العيد إلى 
ذنب عذبه على هذا الذئب الثاني وعلى ما تقدم من ذنوبه التي غفرها له . قيل له فيا 
تقول في كافر تاب عن كفره ثم شرب الخمر » ثم يموت قبل أن يتوب من شرب 
الخمر؟ فقال يعاقب على شرب الخمر » وعلى كفره الذي كان من قبل . فقيل له 
اتوجب أن يكون من شرب الخمرمن المسلمين يناله في العاقية ما ينال الكفار من 
العقوبة قال : هذا قول . وهذ! منه قول بمخلاف اجماع المسلمين لأآن المعتزلة وإن 
قالوا بمنزلة بين المنزلتين وآن الفاسق يخلد في النار فائهم لا يقولون أنه يعاقب في الثار 
على ماتاب منه من الذنوب والافعال , 
الفرقة الثامنة : 


اششامية . 


منهم اغششامية اتباع هشام" بن عمرو الفوطي , وكان من حملة القدرية وزأت 
عليهم في بدع كثيرة منها قوله : إنه لا جوز لواءجد من المسلمين أن يقول وحسينا الله 
وعسم الوكيل )"2 فمخرق سبلأ القول اجماع امسلمين. وزعم أنه لا جوز إن يسمى 


(1) هو هشام بن عمرر ١‏ الشيباني ؛ ذكره ابن المرتضي آخر عن ذكر من أهل الطيقة السادسة . 
وانظر فى شأن هذه الفرقة : والملل والنحل؟١‏ : ؟ل و #المقالامت» فى موأضمم مما : 5 : شاكلا 4؟” . ووالفرفي 
بن الغرق؛ عى / 05 

59> أل عمرأتن : "!ا , 


وكيلاً حلاف قوله تعالى: ورب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ) 200. 
وخلاف قول النبي يل فيا ذكره من إسماثه سبصانه فانه عد منها الوكبل ”2 وهذأ شيء 
وقع لهذا الجاهل لشدة غيباوته وجهله ممواقع اللخة قان الوكيل في اللغة بمنزلة الكاق 
ويكون بمنزلة الحفيظ لقوله تعالى : «وما أنت عليهم بوكيل أو حفيظ )2. 


ومن بدعه قوله : أن الله تعالى لم يؤلف سين قلوب المؤمشين ولسم يضل 
الكافرين, فقد قال تعالى: «لو انفقت ما في الأرض جميعا ما الفشت بين قلو بهم 
ولكن الله الف بينهم »90©)وقال تعالى : «يثبت الله الذين أمنوأا بالقول الثابت ف إللحياة 
الدنيا وفى الآخخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله مايشاء »© وقال: «ومايضل به الا 
الفاسقين ع0) 
إرواعلم إن عباد بن سلبان كان من اصحابه وزاد عليه بدعة فقال : ما حلق 
الله سبحانه وتعالى كافراً قط . قال : لأن الكافر يشتمل على ذأته وكفره . قال : والله 
لا يخلق الكفر عندي . وقياس قوله يوجب ان لا يكون خالقاًلمؤمن » لان ايمان المؤمن 
لا يكون مخلوقاً عدده للباري تعالى . وقال ايضاً: لان الاعراض لا تدل على شيء 
وركب عليه فقال : إن اتشقاق القمرء وفلق البحر ؛ وقلب العصا حية . لا يدل 
على ثيء من معجزاتهم , 
ومن فضائح الفوطي وبدعه قوله : أن الحنة والنار ليستا بمخلوقنين الآن » 
وان كل من قال اهبا مخلوقتان الآن فهوكافر . وهذا القول منه زيادة منه على 
ضلالة المعتزلة . لان المعتزلة لا يكفرون من قال بوجودهها ؛ وان كانوا ينكروت 


(؟) الزمل : 4 

(1) كيا سجاء في حديث الترمذى وغيره . وقد رواه البيهقي ايض فى الاسباء والصفات 

9 الشورى : 5 . 

52 الانفال : 5 

(8) ابراهيم : /1؟ . 

(56) البقرة : 55 , 

(لا) هو عياد بن سليات الضمري ء امعد رجال الطبقة السابعة من العترلة . وقد ذكر الاأشعرى بعض عقالاشه في 
متالات الاملاسين 1١‏ لا" لوه« ردهأ ا راث؟. 


5 


وجوده) الآن . وكل من انكر كون النار تخلوقة يقال له يوم القيامة ما أخبر الله عنه 
وهو قوله : «انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون غ0 

ومن جهالاته قوله : أن الجنة لا يكون فيها افتضاض اذ لا يكون هناك ألم . 
ولم يعرف هذ! الأحمق أن القادر على ان يخلق الجنة ونعيمهاء» وأ يزينها بالحور 
العين ٠‏ قادر على ان يحفظهم من الالم عند الملاقاة وكان هذا المدبر يجوز قتل محالفيه 
ححيئة » ومن -جوز هذا في المسلمين لم يتحاش المسلمون عن تجويزه فيه وف اتباعه . 


4 الفرقة التاسعة 
المردارية : 


هم المردارية اتباج أبي موسي !2 المردار 1 وكات يقال يه رأهضب المعتزلة 
يشتغل بالترهب كما كان يشتغل به رهبان النصارى . وكان فى الحقيقة مرداراً أحق 
أله فيه حقيقة لقبه كا قال الشاعر , 


وقل ما أبصرت عيشساك من رجل أي ومعتأه أن فكرت ل لقه 
وكان من أنواع ما ارتكبه من كفره قوله : ان الناس قادرون على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن وبما هو أفصم منه . وكان يقول : ان كل من جالس السلاطين فهو كافر 
لا يرث المسلمين ولا يرثه المسلموك . 
والباقون من المعتزلة كانو! يقولون : إن من جالس السلطان فهو فأسق لا 
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(؟) هو أبوموسيى » عيسى بن صبيح ء ولقبه المردار » ويسمى راهب المعتزلة لم ذكرما آنفرد به عنهم الشهرستاني في 
والمثل والتسسل » ١‏ شر 1 54 , 
وانظر فى شأن هذه الفرقة : ٠‏ الملل والتسل ؛ ١‏ : حركء و« القالات , ١‏ : +56 , وو الفرق بين الشرق ؛ 
عنم 13514 , 


يف 


أصول أهل السنه . وكان يقول : ان الله قادر على أن يظلم ويكذب , ولو ظئم 
وكدذب كان إها ظلما كاذبا . وهذا القول لا يليق الا بدينه الرقيق الذي ليس به 
تحقيق . وكان يقول : كل من قال بجواز رؤية الباري سبحانه فهو كافر » ومن شاك 
في كفره فهو كافر » ومن شك في كفرمن شك في كفره فهوكافر لا الى غاية » وكل من 
أطلق مثل هذه المقالة فهو خخذول لا شك في كفره . 
٠‏ -الفرقة العاشرة : 

الجعفرية : 

منهم العفرية وهم أتباع جعفر بن مبشر”؟ وجعفر بن حرب”2 . وهما كانا 
أصلين فى الجهالة والضلالة . كان جعفر بن مبشر يقول : فساق هله الآمة شر من 
اليهود » والنصارى ٠‏ والمجوس » والزنادقة . مع قوله بأهم موحدون في منزلة بين 
المنزلتين لا مؤمن ولا كافر . وكيف يعقل قول القائل أن الموحد شر من المشرك » ومن 
كان هذا قوله كان حقيقا بان يقال بأنه شر من جميع الكفرة . وكان يقول في الفروع : 
ان رجلا لوكان يخطب امرأة واجتمعا للعقد بينهها ء فوثب عليها واطاعته فألم ببا أن 
المرأة لا ححد عليها . والرجل يجب عليه الحد وقوله في المرأة حلاف أجماع المسلمين . 
وكان -جعفر ين حرب على ضلالة استاذه المردار » وزاد عليه بأن قال : أن بعضا من 
الجملة يكون غير الجملة . وهذا يوجب أن تكون الجملة غير نفسها . لان كل بعض 
منها عنده غيرها فكان يقول : إن الممنوع من الفعل قادر على الفعل . ولكنه لا 
يتمكن من الفعل . ولو جاز مثل هذا لجاز أن يقال ان العالم بالشيء عالم به . ولكنه 
لا يعرف شيئا . وهذا! متناقض فى نفسه . 





)١(‏ هوأبو محمد : جعفر بن مبشر الثقفي ء ذكره ابن المرتشى في رجال العابقة السابحة مم جمقر بن حرب 
(5» هو أبو الفضل : جعفر بن سرب + ذكره ابن المرتضي فى رجال الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة . 
وانظر في شأن هذه الفرقة : م الفرق بين الفرق » ص/ 1539 ء وه لكلل والتحل 358:١ ٠‏ . 


ا 


0-1 اهاج وزن- آم يبحيبايب 1ن 3 


: الفرقة الحادية عشر‎ - ١ 
الاسكافية‎ 


منهم الاسكافية وهم أتباع محمد بن عبد الله الاسكافي"2 . الذي اقتدى في 
ضلالة القدرية بجعفر بن حرب وكان استاذه ثم زاد عليه فقال : أن الله تعالى قادر 
على ظلم الأطغال والمجانين » وليس بقادر على ظلم العقلاء البالغين . ومن خرافاته 
أنه يقول : ان الله تعالى كلم عبده » ولا يجوز أن يقال متكلم . فكيف يجوز أن 
يكون مكلما . ولا يجوز أن يكون متكل) . فان منعه لأجل رواية لزمه ان ينم كونه 
منكرا . وقد ورد به القرآن والسنة . 


: الفرقة الثانية عشرة‎ -2 ١ 
: الثيافية‎ 


ملهم الثيا مية أتباع أبي معن ثيأمة” | بن أشرس النميرى . وكان من مواليهم 
لا من نسبهم وكان زعيم القدرية في أيام الأمون والممتصم والوائق لق وزاد على أسلافه 
من ملاعين المعتزلة شيئين 
أحدهها قوله : بأن المعارف ضر ورية كما تقوله الماحظية ء وكان يقول : أن 
من لم يعرف الله سبحانه وتعالى ضرورة ليس عليه أمر ولا نبي ٠‏ وان الله تخلقه 
للسخرة والاعتبار .لا للتكليف فى سجنة ولا ثار » وان الله يجعلهم في الآخرة قرااً . 
وكذلك كان يقول فيمن مات فى حال الطفولية . 


وبدعته الثانية أنه كان يقول : إن الآفعال المتولدة لا فاعل لهاء وهذ!ا يؤدىي 


وقح هو ابو جعقر محمد بن عبد الله + الاسكاق + من رجال الطبقة السابعة . وأنظر في شأن هذه الفرتة : + الفرق بين 
الفرق + صى/ 1355 . 

(؟) هو أبو معن ويقال : أبوبشر- ثامة بن الأشرس . النميري . عن رمال الطبقة السابعة . وذكر الذهبي أنه مات 
في سلة/ #لاة هال و العبر؛ ١‏ : 589 , 
وانظر فى شأن هذه الغرقة : د الئل والنسمل ١ ١‏ : دلا دو« الغرق بين الفرق » ص/ ١9/7‏ , 


نيا 


آلى القول بنفي الصائع » إذ لو جاز ان يكون فعل بلا فاعل لجاز أن يكون كل فعل 
بلا فاعل ء كنا لو جاز أن تكون كتابة بلا كاب » جاز أن تكون كل كتابة بلا 
كاتب . وكات يقول : ان دار الاسلام دار شرك لغلبة من مخالفه فى بدعته في دار 
الأسسلام 5 وكان يقول لا يجوز سبي النساء من دار الكفر , وان من سبى امرأة ثم ألم 
سأ قهو زأن » وات ولده ولد الزنا . هذ! منه اقرار يأنه من ولد الزنا لأنه كأن من أولاد 
السبايا . 

واعلم أن هذا المبتدع كان يظهر البدعة وكان في الحقيقة ملحداً , ولكنه كان 
يستر الحاده يما كان يظهر من موافقة أهل البدع .ثم كان يتغلب اللحاده الشىء بعد 
الشيء في الأحايين . كما ذكره عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتاب « مختلف 
الحديث » أن ثيامة رأى يوماً ناسأً يسارعون الى صلاة الجمعة غحافة أن تفوتهم 
الصلاة . فاقبل على عبد كان معه وقال : أنظر الى هؤلاء الحمير ماذا فعل بهم ذلك 
العربي . وكان يريد النبي 85 . وذكر الماحظ فى كتاب و المضاحك » أن المأمون 
الخليفة كان قد ركب يوما فرأى ثيامة وهو سكران قد وقم في الوحل . فقال له أنت 
ئامة ؟ فقال : أي والله فقال له : آلا تستحي ؟ فقال . لا والله . فقال . عليك 
لعنة الله . فقال تترى ثم تترى . 


وأورد الحاحظ في كتابه من نوادر هاده أن غلام ثيامة قال له قم قصل . 
فتخافل عنه . فقال له ثانياً قم فصل . فتخلص . فقال : أما أنا فقد تخلصت ان 
تركتني أنت » وكان من شدة عداوته لأهل السئة أنه أغرى الوائق بأحمد بن نصر 
المروزي السنى الفراعي”" لأجل أنه كان يطعن على القدرية . ووافقه أبن الزيات ع 
وابن أبي دأود » لا قتله ندم على قتله وعاتبهم على ذلك فقال ابن الزيات تطييباً 


(01 هو أحمف ين تغصر ع الخراعي ؛ الشهيد ٠١‏ كتب عن مالك وجماعة » قتله الوائق بيده وذلك فى سلنة/ ١“ال‏ هال أنظر 
«والعبر» ١ذ:ههء١*#.‏ 

(؟) هو أبر جعفر ؛ محمد بن عبد الك الزيات ء وزير المعتصم والواثق والمتوكل , كان جهمياً » قيض عليه المتوكل 
وعذيه وسبحته حتى هلك سنة/ ”9 ه . ألنظر و العير» ١‏ : 4114 . 


* قر 


لقلب الوائق : ان لم يكن قتله صوابا فقتلئي الله بين الماء والنار , 


وقأل ابن أبي داود 1 حبسئي ألله في -جلدى إن لم يكن قتله صواباً . وقال 
ثيامة : سلط الله علي السيوف إن لم يكن قتله صوابا . فاستجاب الله دعواتهم فاما 
ابن الزيات فانه لما دخل الام خسف به الأرض» ووقع في الأتون” ., وهلك فيه بين 
إلماء والثار 1 وأما أبن أبي دواد فأصابه الفالج قبي ف جلدة محبوسأ الى أن مأ 3 
وأماثياعة فرآه بنو خمزاعة بمكة 1 وكالوا هذأ الذي سعى في دم عالمنا أحمد بن نصر » ثم 
أحاطوا به وتبادروه بالسيوف فقتلوه . ثم أخرجوا جيفشه من الحرم حتى اكلتله 
السباع . هذه كانت عاقبته في ألذنيأ وسيناله شؤم بدعته في الآخرة كيا يستحقه , 
١7‏ - الشرقة الثالثئة عشرة : 

الماحظية : 

منهم المجاحظية وهم أتباع عمرو بن حر الخاحظ فقد أغتر أصمحابه بحسن 
بيأنه ق تصانيفه 3 ولو عرفو! ضلالته 4 وما أحدثه ققى الذين من بذعه وجهالا ند لكانوا! 
يستغفرون عن مدحه » ويستنكفون عن الانتساب إلى مثله , 


فمن جهالاته المعروفة قوله : أن المعارف كلها طباع ء وأن كل من عرف شيئاً 
فاعا يعرفه بطبعه لا بان يتعلمه ولا بان يخلق الله تعالى له علا به . 


ومن جهالاته قوله : إن العياد لا يفعلون إلا الارادة فقط , لا فعل هسم 
سواها , 


8 هو أبو عبكء الله : أحد بن أبي داود 5 الايادي . قاضي الشقضاةٌ , كان فصيصاً شاعراً ٠‏ رمع ذلك كان رأساأ من 
رؤوس الحهمية والمعتزلة . وهو الذي أفتى بقتل الاعام | حمد . وقد -حيسه المتوكل العبابي » آلى أن مرقى بالفالج 
ومات سنةار ١4لا‏ هل . أنظر و ميزان الاعتدال »رقم 79/4 . و١‏ الحبر؛ 1: 49١‏ . 

99+ الأتون بالتشديد الموقد وجمعه أثأتين . كذ! فى + غبار الصحاح ؛ مر/ ة ' 

(؟) تقامت ترجمعه , 


وائظر فى شأن هله الفرقة في ؛ « الملل واللدحل » ١‏ : هلا . وء الفرق بين الفرق » صى/ ه/ا١‏ . 


آَم 


ومن بدعه قوله : لا يبلغ أحد من الناس الا وهو عالم بالله تعالى . وهذا 
يوجب أن يكون جميع المنكرين لله تعالى عارفين به 4 وهذ! حلاف المعقول والشرع 
وما قو إث العبد لا يفعل الا الارادة فيوجب ان لا يكون العبد فعل صلاة ول 
. وان لا يكون قد فعل من موجبات الحدود مثل السرقة قَه والزنا شيئا . 


وأما قوله ان المعارف ضر ورية . فانه يوجب أن لا يكون ثواب ولا عقاب على 
أفعاله الموجودة منه » وهذا خلاف قول المسلمين ؛ واثما صنف كتاب طبائع الحيوان 
لتمهيد هذه البدعة الشنعاء » أراد أن يقرر فى نفوس من يطالعه هذه البدعة . 
ويزينها في عينهء فيغتر بحسن ألفاظه المبتذلة فيها » ويظن أنه انما جمعه لنشر نوع 
من العلم » ولا يعلم أنه انما قصد به التمهيد لبدعته » حتى إذا ألفه واستانس به 
وأعتقد مقتضاه السلخ به عن دينه » وقد ركب الحماحظ على قوله هذا قولاً هو شر من 
هذ! فقال: ان الله تعالى لا يدحل احدا الذار» ولكن الثار بطبعها تجذب الى نقسها 
اهلهاء ثم تمسكهم في جوفها خالداً محلداً» وهذا يوجب ان يقال في الجنة مثل هذا . 
فقال: انما تجذب اهلها الى نفسها يطبعها. فيبطل به الرغبةء والرهبة. والثواب 
والعقاب » من الله تعالى حيث يقول: : « ومنهم من يقول ربنا اننا في الدنيا حسنة 
وف الآخرة سحسنة وقنا عذاب النار)2'؟ 

واعلم أن الكعبى عده من مشايخ المعتزلة» وافتسخر بتصانيفه: 
وزعم أنه عربي من بتي كنانة. ولو كان كما قاله لما صنفف كتابا في مفاخمر 
القحطانية على العدنانية والكئانية وما كان يجمع فيه مأ هجا به القحطانية العدنأنية ٠»‏ 
وكان لا يستجيز انشادها فان من كان ابن رشدة لا يرضى بهجاء أبيه ٠‏ ولو كان عربيا 
لم صنف كتابه فى فضل الموالي على العرب . وأما تصائيفه فمن تعرف ما فيها . وتأمل 
معانيها » ومقاصده فيها » علم أنه لا يشتغل بتصنيف أمثالها الا من لا خلاق له ولا 
مروءة » فان أعلى تصائيفه كتاب طبائع الحيوان وقد بينا مقصوده فيه » وذلك من شر 
المقاصد وكيف ما كان . وقد سرق أصوله من كتاب أرسطاطاليس ومن كتاب 


١ : البقرة‎ ١ 


كم 


غ المدايني » الذي صنفه في منافع أصناف الحيوان » ولم يورد فيه شيئا من كيسه ولا 
من ذاث نفسه إلا أبياتأ فسمها أليها قالتها العرب فى معائيها » زين مها حشو كتابه : 
وأودعه مناظرة الكلب والديك ؛ والكلب واهرة ء والكلب والذكئب . وما أشسه 
ذلك . والعاقل لا يضيع وقته بمثله » فان شغل الوقت بأمثاله نوع من المقت . 

ومن كتبه كتاب « حيل اللصوص » يعلم اللصوص فيه الخحيل التي يتوصلوت 
بها الى الفساد يمدحهم بالشطارة » ويزعم أنها من مروءتهم ويمدحهم باختيارهم 
الغللان على النسوإن . ويام يلعبون بالنرد والشطرنج » ويحثهم على القيار . 
ويزعم أنه من المروءة ومن الأآداب المرضية . ومن عد الدعارة والشطارة من المروءة 
وزينها وحث عليها فقد خالف الشريعة والمروءة » لأن المسلمين أطبقوا على أن من 
كانت هذه طريقته كان مذموما في الشريعة والروءة . 

ومن كتبه ما صنفه في غش الصناعات أفسد بذلك على المفسدين أمواهسم 
وحث بذلك الناس على الغش والخيانة . ومن كتبه كتاب ١‏ الفتيا » طعن فيه على 
الصحابة كما يليق بديانته . 

ومسن كتبه ما صتفه في وصف الكلاب . والقحاب .؛ والمغنين ٠‏ وحيل 
الماكرين ء ولا يفتخر بمثل هذه الكتب الا من كان مثله لا خلاق له في دين ولا 


مروعة 3 وكأن مع هذه البدع الفاحجشة الوحشة كريه المنضر حمى قال فى وصشه 
الشاعر : 


شسخص ينوب عن الجحيم بنفسيو وهو القذى في كل طرفم لاحظ 
5 -الفرقة الرابعة عشرة : 


لوممْسَمٌ الحسزيرٌ مَسْخأًثانياً ها كان إلا دون قبح الحاحظ 


بيه 





(1) هو أبو يعقوب ؛ يوسف بن عبد الله بن إسحاق ؛ الشحام ء من أصححاب ابي الهذيل . 
وانظر في شأن عذه الفرقة في : ٠‏ الفرق بين الفرق . ص/98١‏ . 


الذذا 


وجوز هو والعلاف مقدوراً بين قادرين كيا قاله أهل السنة » ولكئهم جوزوا انفراد 
كل واحد منهما يخلقه بخلاف أهل السنة وخلاف قول أهل القدر , 
© الفرقة إلخامسة عشرة : 

النياطية : 

منهم الخياطية أتباع أبي الحسين الخياط” أستاذ الكعبي فى ضلالته ع فقد 
جسم فيلزمه أن يجوز كو المعدوم رجلا راكباً جملا وبيده سيف مسلط عليه يصول 
عليه ويلقله مثل هذه البدع ء حتى أنه يتلقنها خوفا منه : ويفصح عنها وينشرها 
توقيأ من صولته » وقد تبرأ منه صاحبه الكعبي بسبب هذه البدعة واستفظعها منه ‏ 
وقال : وأت القدر ية واب قالُوا 2 المعدوم أنه شي وجو قير 6 وعرص , + وسوإاد ع 
وبياض ٠»‏ فإههم لا يقولون انه جسم + وانه قابل للأعراض ؛. وهذا القول مذه 
يوجب كون الأجسام قديمة , ويفضي به الى نفي الصائع » وقد ضلله الكعبي بهذه 
المسألة وبانكاره أخبار الآحاد . وقوله لا يحتج به في احكام الشريعة . وكفى الكعبي 
فخراً أن يكون له مثل هذا الاستاذ الذي هو عنده ضال مبتدع , وذلك ذل له في 
الدنيا » وله في الآخمرة عذاب عظيم , 
7 .-الفرقة السادسة عشرة : 

الكعبية : 
الكعبي 9 . وكان يدعي في كل علم . ولم يكن خلص الى خلاصة شيء من 





(؟) هو أبو السين : عبد الرحيم بن محمد بن عثيان ؛ ألخياط ء من رجال الطيقة الثامنة وأنظر فى شأن هذه الفرقة : 
+ لللل والتسسل » :8/5 . و و الفرق بين الفرق م حى/ ١/4‏ . 
(؟) تقدمت ترجة الكعبي فى أوائل الكتاب , 
وأنظر في شأن هذه الفرقة : « الخلل والتحل ١ ٠‏ : لاا ء وه القرق بين الغرق » صص/ 141 . 


5م 


العلوم ؛ بلى كان متحليا بطرف من كل شيء كان يدعى فيه شيثا من العلوم . وخالف 
قر به البصرة فى أشياء : 


ملهأ : قوله بأن الله تعالى لا يرى نفسه ولا يرى غيره . 

ومنها : قوله ان الله لا يسمع , وكان يزعم أن معنى وصفه بأنه سميع » 
بصير عالم بالسموع وبالرثي . 

ومنها : : أنه كان يزعم ان الله تعالى لا ارادة له » وإن علمه يغني عن أرادته . 
لذن معلومه كان لا محالة بلع أو لم بقصاءةه ؛ وهلأ القول منه يوجب نفيى القدرة 
وكونه قادراً » أذ كان تقوله في نفس الارادة على أن معلومه كائن لا ممالة . وأيضا فان 
الشاهد يقضى بخلاف مذهبه . وذلك أن القادر منا قل يقدر على شيء باستطاعة 
عرفية ولا يكون مقدوره واقعا حتى يقصد فعله ويريده : 

ومنهاأ : انه كان يقول بأيجاب الأصلح للعبد على الله تعالى . والاغهاب على 
الله تعالى حال لاستحالة موجب فوقه يوجب عليه شيعا : 
١‏ _الفرقة 3 السابعة عشرة : 

الجبائية : 

الجبائية اتباع أبي علي الخبائي ”2 وهو اللي أغوى أهل خوزستان ؛ وله من 
البدع الفاحشة مالا يخصيى . 


منها : أن شيخ أهل السنة أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى سأله يوما عن 

حقيقة الطاعة فقال : هي موافقة الارادة . فقال له : هذا يوجب أن يكون الله تعالى 
مطيعا لعبده اذا أعطاه مراده ؟ فقال نعم يكون مطيعا ؟ وخالف الاجماع باطلاق هذا 
اللفظ , لأن المسلمين أجمعوا قبله على أن من قال ان الباري سبحانه مطيع لعبده كان 





)50 هو أبو علي : محمد ين عبد الوهاب بن سلام بن لالد بن حمرال م بن أبان الحبائي ‏ لسبة الى معبى بشم اليم 
وتشديد الباء + وهي بلد من أعبال خو زستان فى طرق من البصرة والأهراز . توفي سنة/ :اه , أنظرم العير + 
* : ه8١‏ ؟ وشذرات الذهب ؟ : 74١‏ . 


موصوقا بالكفر في عقده 9 ولو اجاز أن يفال أنه لعبده مطيع لخاز أن يقال أنه لنعيذة 
خاضع وخاشع 5 
ومنها : أنه كان يقول ان أسماء الباري تعالى يجوز أن تؤخد قياسا » ويجوز أن 


يسمى محبل النساء ؟ قال : نعم . وهذه بدعة شنيعة فضيحة , 


ومثها اله كان يقول : إن العرض الواحد يجوز أن يكون في محال كثيرة . 
وذلك أنه كان يقول : أن الكلام يكتب فى محل فيكؤن عرضاً موجوداً فيه ثم 
يكتب في محل ثأن فيصير ايضا موجودا فيه » من غير أن ينتقل من المحل الاول أو 
يعدم فيه . 

ومنها انه كان يقول : أن الله تعالى ليس بقادر على أن يفنى شيثاً من اجسام 
العالم بانفراده ء ولكنه ان شاء افنى العالم بفناء يخلقه لا في محل فيفني به جميع 
العالم . وهذا القول منه يوجب تخصيص قدرة البارى ببعض المقدورات وفيه التئبيه 
عل صححة التثنية ويجوز كون الفناء لا في محل فناء للقديم تخصيصاً لما وجد . لا في 
محل مما وجد . لا فى محل فيا خصوا الارادة الحادثة . لا في محل بالقديم سبحانه 

لآنه لاني محل . 
4 2 الفرقة الثامئة عشرة : 
البهة ؛ - 

متهم السبهشمية اتباع أي هاشم بن أسبائي . واكثر المعتزلة اليوم على مذهبه 
لان أبن عباد9' كأن يدعو الى مذهيه ويسمى اصحابه الذمية . لتجويره كون 
(1) انظر في شان هده الفرقة في «الفرق بين الفرق » ص / 184 ء و والخلل والتحل و١‏ : 2ل . 
(؟) هو أبو هاشم : عبد السلام بن محمد ين عبد الوهاب الحبائي السابق ذكره مات ببغداد في شهر شعبان من ميئة / 

. هد , الظر والعبر ؛ * ؛ لإلم!‎ #١ 


(5) هو إبو القاسم : أسيا عيل بن هباد بن العبامر بن عباد بن إحقد بن أدر يس الطالقاني + القلب بالصاحب . قال 
عنه أبن لكان : نادرة الدهر كان مولده لار بع عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة سمنة / 55" في إصطخر دتوفي في م 


ىم 


العبد مستحقاً للعقاب لا على فعل فعله » وهذا يوجب أن المرء يكون عاصياً لا عل 
معصية فعلها » ويوجب أن يكون مطيعاً لا على طاعة فعلها » وكافراً لا لكف ركفره . 

وكان ابوهاشم هذا يقول : ان من تاب عن ذنب مع اصراره على ذنب |: يرلا 
تصح تو بته عبا تاب حتى أن يهودياً تاب عن كفره ولكنه منع حبة مثلاً عن مستحق لم 
نصح توبته عن اليهودية وهذ! يوجب ان يؤخذ مئه الجزية بعد ما اسلم. وأن لا تمل 
ذبيحته. ولا مناكحته اذا أسلم عن مجوسيته مع هذه الخحالة. فهذا لاف اجماع 
الأمة , 

وكان يقول : أن التوية عن الذنب بعد عجز المذنب عن الذنب لا تقبل . 
حتى لو كذب ثم قطع لسانه قبل أن يتوب أو زنى » ثم قطع فرجه قبل إن يتوب لم 
تصح توبته . وهذأ يوجب أن يكون الظالم الذي ظلمه بقطع لسأنه منع ربه عن 
قبول توبته . وكان أبو هاشم هذ! مع افراطه في القول بالوعيد افسق اهل زمانه حتى 
قال فى صفته شاعر من المرجكة : 
يعيب القول بالارجاء حتى ‏ يرى بعض الْرْجاء من الجرائر 
واعظم من ذوي الارجاء جَرماً ‏ وعيددئ أصرٌ على الكباثر 

وكان من جهالته قوله بالاحوال حتى كان يقول : ان العالم له حال يفارق به 
من ليس بعالم » وللقادر حال به يفارق حال العالم ثم كان يقول : أن الحال ليست 
بموجودة ولا معدومة ولا مجهولة وان العالم يعلم على حالة ولا يعلم حال العالم ولا 
حال القادر ؛ ولا يمكن الفرق بين حال العالم وبين حال القادر . اذ لا يعلم حال 
واحد منهها » ومن لا يعلم من نفسه ما يقول كيف يقدر أن يعلمه غيره . واقتدى في 
ذلك يقول البساطنية حيث قالوا : أن الصائعم لا معدوم ولا موجود ع و 
مامنثابت ألا وهو فى الحقيقة موجود ؛ اذ لا واسطة بين العدم والوجود » ولوثبت 


- ليلة امتيحة الرابع والعشرين من صفر ملة / 48" ه بالري » ثم تقل أى إاعبهات انظر وأسن خلكان , 
رقم / 7ه م ويتيمة الدهر و” :1 .١155‏ 


كذ 


بينهيا واسطة لماز ان يخرج الشيء من العدم ألى الشوت . ثم من الثبوت إلى الوجود 
كما جاز أن يخرج من القيام الى القعود » ثم من القعود الى الاضطجاع اذ كان القعود 
واسطة بين الطرفين . 

ومن خصلالاته قوله : أن الطهارة ليست بواجبة وكان يقول تجوز الطهارة مماء 
مغصوب . ولا تجوز الصلاة في ارض مغصوبة » وكان يفرق بينهما بأن الطهارة غير 
واجبة والصلاة واجبة . وهذا القول منه لاف أجماع الآأمة . ثم كان يستدل على 
ان الطهارة ليست بواجبة لحواز ان يطهر غيره وهو صحيح ثم كان يرنب على هذا 
فيقول : أن الوقوف بعرفة . والسعي » والطواف» ليست بواجبة لان مشى دابته قي 
جميع ذلك ينوب عن مشيه . ويلزم على هذا أن يقول اث الزكوات والكفارات كلها 
ليست بواجبة لعواز ادائها بالوكلاء والناثبين . وهذ! القول كفر منه نالف فيه جميع 
الآمة . كان مع ارتكابه هله البدع يكفر المعتزلة . ويتبرأ منهم ء حتى كان يكفر ابأه 
وتبرأ منه » ولم يأخل ميرائه بعد موته لتكفيره ايأه وتبريه منه . وكان سائر المعترلة 
يكفرونه أيضأ . وحاهم في هذا المعنى كما وصفه الله تعالى من حال الكقفار حيث 
قال: «إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم 
الأسباب 00(6؟2, 


وبما يكشف عن افتضاحهم في مذاهبهم وتبريء بعضهم من بعض مأ حكاه 
اصحاب المقالاات من أن سبعة منرؤوس القدرية اجتمعوا فى مجلس واحد وتناظروا 
ف أت الله تعالى هل يقدر على ظلم وكذب يمختص به ء فافترقوا من هذا المجلس وكل 
منهم كان يكفر الباقين . وذلك لان النظام سثل في ذلك المجلس عنه فقال : أنه ليس 
بقادر على ذلك إذ لوقدر عليه لم يأمن أن يقع منه ظلم أو كذب فيا مضى او يقع ذلك 
في المستقبل ء او وقع او يقسع ذلك في طرف من اطراف الارض : فقال له علي 
الاسواري : ينبغي على هذه العلة ان لا يقدر على خلاف المعلوم . والمخبر عنه 
فقال : هو لازم فيا تقول انت ؟ فقال الاسواري انا اقول انه لا يقدر على الظلم 


أ البقرة : 55ؤ , 


بار 


والكذب ولا يقدر على خلاف المعلوم فقال له النظام : هذا الذي تقول كفرو الحاد ‏ 
ثم قال له ابو الحذيل ما تقول في فرعون ٠»‏ وف كل من علم الله أنه لا يؤمن » أو اخخبر 
عنه أنه لا يؤمن أن قلت أنه لم يكن مقدور ا لهم أن يؤمنوا لزمك تكليف ما لا يطاق 
وانت لا تقول به » وان قلت انه كان مقدوراً هم كان ممالا لأنه يؤدي الى ان يكون 
العبد قادرا على تجهيله وتكذيبه » تعالى الله عن قولهم ٠‏ فقالوا له هذا اخواب لازم 
فا تقول انت ؟ فقال : أنا اقول انه قادر على إن يظلم ويكذب, وقادر إيضا على 
خلاف المعلوم . فقال له : ارأيتك لوظلم وكذب » فقال. أنه محال منه . فقالوا له : 
ما كان محالاً لا يكون مقدوراً . فتحير هؤلاء الثلاثة ولم يدروا كيف سبيل الجواب 
فقال بشر بن المعتمر كل ما انتم عليه فهو تخليط . فقالوا له فايش تقول أنت ؟ هل 
يقدر على أن يعذب طفلا ليس له ذنب ؟ فقال : يقدر فقالوا : فلو عذبه كيف 
حكمه . قال : يكون الطفل عاقلا » بالغا » عاصيا » مستحقاً للعقاب ١‏ ويكون 
الباري عادلاً بتعذيبه . فقالوا له كيف يكون الطفل بالغا » وكيف يكون من فعل 
الظلى عادلاً به ؟ فتحير . فقال لهالمردارمنهم اخذتم عل استاذي بشر شيئاً منكرا 
مستفيضا ولكن يجوز أن يغلط الاستاذ فقال له بشر فا تقول أنث ؟ قال أقول : أنه 
قادر على الظلم والكذب . ولو وجد ذلك منه كان إهاً ظاللاً كاذباً . فقالوا له : ومن 
كان بهذه الصفة هل يكون مستحقاً للشكر والعبادة» أو يكون ملموماً ؟ فقال لا 
يكون مستحقاً للشكر والعبادة . فقالوا : ومن لا يكون مستحقاً للشكر والعبادة لا 
يكون إهاً . فتجير . فقال زعيم من زعمائهم يقال له الا شيج :انا أقول أنه قادر عنى أن 
يظلم ويكذب » ولكنه ان ظلم وكذب كان عادلاً صادقاً. فقال الاسكاق كيف 

: ينقلب الظلم عدلاً ؟ والكذب صدقا ؟ فتحير . فقال له ما تقول إنت ؟ فقال‎ ١ 
فول نظا وكيب لم تكن عقو المقادم مرجودة في تلك الخالة فلا ينرجه علي‎ 
المدمة والملامة لعدم وجود عقل عاقل ينكره عليه » فقال جعفر بن حرب كأنه يقول‎ 
انه قادر على ظلم المجانين . ولا يقدر على ظلم العقلاء » فتحيروا وصاروا كلهم‎ 
. منقطعين متحيرين .وكان كل واحد يعتقد أن أقوال الباقين كلها كفر‎ 


فليا انتهت زعامتهم الى الجبائي , وابنه ابي هاشم قالا جميعاً هذه مسألة لا 


ىم 


يمكن ان يجاب عنها . ورضيا بالجهل فيا يرجع إلى وصف الاعتقاد » ولو وافقهم 
التوفيق لتمسكوا بمذهب اهل الحق . وتركوا التردد من باطل الى باطل ولم يتمردوا 
فيه كيا تمردوا في مسألة العالم , كانوا لا يزالون يترددون من باطل إلى باطل ححتى 
انتهوا ألى القول باحوال مجهولة . واعترفوا بأنهم ييرفون بمالا يعرفون » وينتحلون 
مالا يعقلون ء وكيا تمردوا على باطلهم في مسألة الرؤية حتى أنتهى بهم الكلام الى أن 
قالوا : أنه لا يسمع ء ولا يبصرء ولا يرى نفسسه ء ولا غيره . كي حكيناه عن 
الكعبى » وكنا تمردوا في مسئلة تلق الافعال , حتى وصل بهم الى ان قالوا بخالقين 
كثيرين زائدين على الف الف . وزادوا في ذلك المجوس ٠‏ والثلوية من وجهين : 

أحدهها : ان المجوس , والثنوية قالوا : بخالقين اثنين . وهم بخالقين لا 
خصرون . 

والثاني : ان الثنوية والمجوس لم ينفوا كون الباري سبحانه خخالقا . وهؤلاء 
الذين قالوا إن العبد يسمى تحالقاء والباري سبحانه لا يجوز انيسمى حالقا . خالفوا 
به أجماع هذه الأمة » وكأ تمردوا في مسألة القران حتى أدى بهم القول الى أن قالوأ : 
انه يخلق كلاما فى محل فيكون متكلما ما خلقه في ذلك المحل ٠‏ فلزمهم بذلك إن لا 
بيكون هو آمراً ولا ناهياً . وان يكون الأمر والنهي لذلك المحل . وان لا يكون الله 
تعالى على عبده شرع ولا تكليف- . 


وكيا تمردوا فى مسئلة التصديل والتسجسوير أنه وإاجب علية أن مخلى ب س 
مقدو راثهي وحرام عليه أن يفعل بعضها . فرتبوا عليه شريعة فى الواجب والمحظور 
اعظم مما رتبه على عبيده لا هم زعموأ انه لو حالف فى شيء ما وجب عليه أو هو 
محظور عليه حرج من الحكمة وسقطبه عن منزلة الآحية والعبد وأن خالف ف شيء ثما 
شرع له لم يسقط عن منزلة العبودية » وان توجه عليه نوع من العقوبة ولو أنهم بدل 


غير إن التوفيق أعز مر أن يثأله اهل الشقاى والعمصسية ؛ وفضأتحهم أفظم 
واكثر من أن يمكن جمعها في مثل هذا الكتاب» وقد جمعنا في تفصيلها كتبأ نشتمل على 


كه 


معظمها وعاداتهم التنقل في اباطليهم , وتكفير بعضهم لبعض في اقاويلهم . 
وأعلم ان جميع ما ذكرناه من مقالاتهم الشنيعة ومذاهبهم الفظيعة لا يخفى عل 
العاقل فسادها اذا صرف الهمة الى تأملها . ومن أفظع ما ينتحلونه نسبتهم التقدير الى 
انفسهم لا إلى صانعهمء وقد ورد في ذمهم اخبار كثيرة عن النبي 46 انه قال : 
«لعنت القدرية على لسان سبعين نبيأه"2. وف رواية «القدرية والمرجئة لعننا على 
لسان سبعين نبيا 29. وقال وهب بن منيه :أنزل الله تعالى على رسله كتبأ كثيرة أكثر 
من نيف وتسعين كتاباً » فقرأت منها ثمانين كتاباً فوجدت في جميعها أن كل من جعل 
الى نفسه أمراً او شيئاً من المشيئة فهو كافر بالله تعالى . وروى إن النبي كله قال : 
القدرية مجوس هذه الأمة »29. وانما شبههم بالمجوس لان المجوس يتسبون بعضص 
التقدير الى يزدان©) وبعضه الى اهر من وهو اسم الشيطان . فاثبسوا تقديراأ قي 
مقايلة تقدير الباري جل جلاله . وقالوأ بجواز حصول أحد التقديرين دون الآخر. 
فكذلك القدرية البتوا تقديرين . احدهما للرب تبارك وتعالى . والآخر للعبدء 
و-جعلوا أحد التقديرين قِّ مقابلة الآخر» وجوزوا حصول احد التقديرين دوت 
الآخر» وزعموا أن تقدير الرب يصير ممنوعاً منه تقدير العبد . ثم زادو! على المجوس 
وذلك أن المجوس جعلوا فى مقابلة تقديره تقديرأً واحد! ء وهم جعلوا في مقابلة 
تقديره تقدير جميع الحيوانات من الآدمي : وغير الآدمي حتى البقة » والبعوضة . 
والنملة » والتحلة .» والسمكة . والدودة » وقالوا : تقدير الدودة يحصل ء وتقدير 
القديم سبحانه لاا صل . فان الدودة قنعه بتقدير نفسهأ عن تقديره . وقد ورد الرد 





4١١‏ إخرجه الطبراتي في «الاوسط» ول سندهة عمد بن الفضل بن عطية المروزي متروك الحديث وكذبه غير وأحد. 
(5) اخمربجه الطبرائي في والكبير؟ بسنل فيه بقية . 
(“) لحديلف ذم القدرية مشهرر » رواه ثمائية من الصحابة عمر وعبد الله بن عمراء وحذيفة بن الما ؛ وان عباس ؛ 
وجابر » وابو هريرة » وسهل بن سعد ء وأنس بن مالك . 
وخرعه عنهم سعة عشر نف سأ بأكثر من عشرين طريقاً. فرواه من حديث أبن صمر أسمد . وابوداود . والناكم > 
والطبراني : والبيهقي ؛ والبخاري في التاريخ واللالكائي . انظر والدليل ٠‏ للعبدري صن/ 1١5‏ , 
(14) وهو على زعم المجوس أخالق أخير. 
(48 وهو على زعم المجوس نخخالق الشر, 


ا 


عليهم في كتاب الله سبحانه باصرم ما يكون حيث قال : ١‏ أثا كل شيء خلقناه 
بقدر»< )ومن عرف معنى هذه الآية وما ورد ف معانيها من السلف علم في الحقيقة أن 
القدرى من يجعل لنفسه شيئاً من القدر ع وينفيه عن ربه . تعالى الله عن قوهم . 
وتحقق له أنه ليس بشدرى من اثبت القدرة لله ونفاها عن نفسه كما بيئه الله تعالى في 
هذه الآية » وتقرو عنده ان من قال بالتسليم الكلي وفوض الأمرالى الرب القوي فهو 
من اهل السنة والجياعةء فمن اعتقد ان شيئاً من أفعاله لا يكون ظليا » ولا باطلا 
وانه لا اعتراض عليه فى شيء مما يأتيه او يذره ولا يقول كما يقول القدرية أن له إن 
يفعل كذ! » وليس له أن يفعل كذا » وبنى عقائده على قوله تعالى : «لا يسئل عيا 
يفعل وهم يسثلون »” لم يكن قدرياً وكان من المقاتلة والخصومة برياً» واي تسليم 
وبراءة من الخفصومة أكبرمن قول اهل السنة : أن كل ماجرى على العيد من المعاصي 
فهو نخلق من الله تعالى» وهو عدل منه سبحانه ومعصية من العبد » وكل ماجرى من 
العبد من الطاعات فهو نحلق من الله تعالى , وهومن الله فضل فهها من العبد طاعة 
ومعصية. ومن الرب فضل وعدل . 

وقد بين رسول الله يإ في خبر جبريل عليه السلام اصل الكلام في القدر فقال 
ف جواب جبريل عليه السسلام: «الأيمان أن تؤمن بالله » وملائكته . وكتبه . 
ورسله ء والقدر خخيره وشره ء حملوه ومره من الله 74 . فبين أن القدر كله من الله , 
وان لا قدر للعبد في شيء الاشياء؛ وكان سبب نزول قوله : «انا كل شيء خلقناه 
بقدر»9؟2. أن مشركي قريش جاؤوا إلى النبي يه وكانوا يخاصمونه في القدرء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية: «أن المجرمين في ضلال وسعره الى آخخر السورة(*». وقال 





, القمر : 5غ‎ 41١ 

إوع الاعييام : وى 

89م إلخرجه ملم بدوت لفط وحلوه وهره من اللهاثى صلعحيديه 2 الاعان ؛ باعي وصف بجبريل للنبى قرالا مان . 
والترمذي بنحوه في الايان مع تقديم وتأخير. وابوداود ل : الالا: في السنة : باب في القدر ؛ والنسائي : فى 
الايمان : باه تعث الاسام , 

(4) الشمر : 44؛. 

(ه القمر : “ا . 
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قوم من المفسرين : أن وفد بني نجران وردوا على رسول الله يك فقالوا اما الآجال 
والأرزاق فبتقدير الله تعالى » واما اعيال العباد فليست بتقدير الله تعالى فانزل الله 
تعالى دان المجرمين في ضلال وسعر» الى أخمر السورة , 

وروى عن عمرو بن زرارة انه قال : سمعت ابي يقول . كنت جالساً عند 
رسول الله يهْ فقرأ «ان المجرمين في ضلال وسعرالى أخخر السورة ». ثم قال واغما 
نزل هذا في ناس يكونون في آخر أمتى يكذبون بالقدر»”" وقيل لابن عباس أن قوماً 
يتكلمون في القدر فقال: نزل فيهم قوله تعالى :«ذوقوا مس سقر انا كل شيء خلقناء 
بقدر» ان مرضوا لا تعودوهم ٠‏ وان ماتوا لا تصلوا على جنائزهم . ولوأرى واحداً 
منهم لقلعت بهاتين الاصبعين عينيه . ولما نزل قوله تعالى : «انا كل شىء خبلقناه 
بقدر» قيل لرسول الله يل ففيم العمل ؟ فقال رسول الله : «أعملوا فكل ميس رلا 
خملق له 6" قال على بن ابي طالب رضي الله عده قال رسول الله يي : «أن الله قدر 
التقادير ء ودبر التدابيرء قبل أن خلق أدم عليه السلام بالفي عام » 9" ولم يرد بهأ 
تخصيص هذه الأمة » ولكنه اراد أن يقدر فى نفوس السامعين أن التقادير كانت سايقة 
ف المعلوم قبل خلق أدم عليه السالام ٠‏ وروى ابو هريرة أن النبي عق قال : «الاعمان 
بالقدر يذهب الغم 76*. 

وقال ابن عباس لا كشرت القدرية بالبصرة حربت البصرة ؛ أو لفظ هذ! 
معئاه . وروى عن جماعة السلفب الصالح اهم قالوأ :> أذا اسلم عليك القدري 





(1) أخمرجه الطبراني في الكبير , وقال الميثمي في سنده من لا اعرفه . وانظر الجامع لاحكام القرآن 19 : 149 . 
أخرجه البيهقي في الاعتقاد ص / ه؟١‏ ' واخرجه مسلم : في القدر : باب كل شيء خلقناء بقدر . والترمذي 

في التفسير : باب ومن سورة القجر. 

(؟) الحديث اخرجه البخاري فى تفسير سورة ووالليل اإذايغثي وول الخنائز : باب موعظة المحدث عند القير وقعود 
اصبمابه حوله . وفي الادبه: باب الرجل يتكث الشيء بيده ف الأرضس ومسلم : في القدر : باب كيفية الخلق 
الأدمي في بطن أمدء وابو داود : فى السنة: باب في القدر . 

(لع أخرجه مسلم بنحوه بلغظ : «قدر الله المقادير قبل ان يخلق السباوات والأرضى بحسي آلف سنة : رواه قي 
صحيسه : في القدر : باب حجاج أدم موسى عليهها السلام ؛ والترمذي في القدر أيضا. 

6ع الخرجه القتطيب والذيلمي . 
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ناجب كاتجيي اليهود وقل وعليك . وقد بين الله تعالى الرد عليهم باشفى بيات في 
قوله: «ولو شاء الله ما اقنتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتبم البينات ولكن 
اختلفوا فمنهم من أمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما 
بريد»”2 فبين ان الأمور كلها بمشيئة الله تعالى وأرادته . وقد اورد ابو القاسم بن 
حبيب”" فى تفسيره باسناده . أن على بن ابي طالب رضي الله عنه سأله سائل عن 
القدر ؟ فقال : طريق دقيق لا تمش فيه » فقال يا أمير المؤمنين اخبرني عن القدر ؟ 
فقال : بحر عميق لا مخض فيه »ع فقال ياامير المؤ منين اخبرني عن القدر ؟ فقال : سر 
حفى لله لا تفشه اء فقال يا امير المؤمنين اخبرني عن القدر ؟ فقال على رضي الله عنه يا 
سائل ان الله تعالى حلقك كما شاء اوكا شعت ؟ فقال كيا شاء . قال : أن الله تعالى 
يبعئك يوم القيامة كبا شعت اوكما يشاء ؟ فقال : كمايشاءءفقال يا سائل لكمشيئةمع 
الله او فوق مشيئته او دون مشيئته» فان قلت مع مشيئته ادعيت الشركة معه » وأن 
قلت دون مشيكته أستغليت عن مشيكته» وان قلت فوق مشيئته كانت مشيكتك غالبة 
على مشيثته ثم قال : الست تسأل الله العافية ؟ فقال نعم . فقال فعن ماذا تسأله 
العافية ؟ أمن بلاء هو ابتلاك به ,» أو من بلاء غيره ابتلاك به . قال من بلاء أبتلاني 
به » فقال : الست تقول «لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم »؟ قال بلى . قال 
تعرف تفسيرها ؟ فقال لا يا أمير المؤمئين علمني مما علمك الله فقال تفسيره : إن العيد 
لا قدرة له على طاعة الله . ولا على معصيته ألا بالله عز وجل . يا سائل إن الله يسقم 
ويداوي. منه الداء » ومنه الدواء , اعقل عن الله . فقال السائل عقلت . فقال له 
الا صرت مسلا قوموا الى انحيكم المسلم وخخلوا بيده. ثم قال على : لو 
وجدت رجلا من اهل القدر لا حذت بعئقه ولا أزال اضربه حتى أكسر عنقه فأنهم 
يبود هذه الأمة . 
وقد قال الشافعي رحمه الله © في هذا المعنى الذي أليه أشار أمير المؤمنين : 
ما شيئت كان وإنا لم أشا وَمَاصْيئْتُ إن شا لم يكن 

1110100000 


(؟) هوالحسن بن محمد النيسابوري اشهر مفسري نخراسان توق سنة 405 ه. وهو من شيوخ البيهقي . 
(**) الأبيات في «١‏ مناقب الشائعي » ؟: ١١4‏ وتاريخ دمشى 191/6٠١‏ . وطبقات الشافعية ١‏ : مهة8 . 
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لفت العِنسادَ على ما عَلِسِتًَ ففي العلم يجري الفتى والمسين 
على ذا مَنَئْتً وهذا خََذَلتْ | وهذا أعلنتة وذا لم تعن 
فمنهم شقي ومنهم سعيذ | ومنهم تبيح ومنهسم حسن 
له ففي العلم يجري الفتى وال مسن رد على المعتزلة في جميع ما يوردونه من 
الشبه في التعديل والتجوير لأهم وان خالفوا في الارادة لم يمكنهم الخلاف في العلم 
لاطباق الامم على استحالة الخلاف في المعلوم . 
وقد ورد ف الأخبار أن الله تعالى لما أمرموسيى عليه السلام أن يذهب الى فرعون 
فقَال : كيف أذهب وأنت تعلم أنه لا يؤمن . فقال : أفعل مأ 0 
عشر ملكا يريدون أن يدركوا علم القدر ولم يدركوه . وإغاقاله على معنى أنهم كانوأ 
يطلبون علم قوله ولا يدر كون علم فعله ء يفعل الله ما يشاء ويحكم مأ يريد . 
وروي عن ابن عباس أنهقال :قال رسول ألله يكز : « ينادى يوم القيامة مناذ 
أين خصياء الله فيقوم القدرية ووجوههم سود واعينهم زرق وأفواههم عوج يسيل 
منها اللعاب وهم يقولون تالله ما عبدنا من دونك شمساً ولا قمراً » ولا نتخذ دونك 
إها0© » فقال ابن عباس صدقوا بالله فها قالوا . ولكن أتاهسم الشرك من حيث لا 
يعلمون. ثم تلا ابن عباس قوله تعالى : ايوم يبعلهم الله جيعا فيحلفون له كم 
لفون لكم ويحسبون أعهم على شيء الا انهم هم الكاذبون»” ثم قال ثلاث مرات 
اهمالقدرية . واعلم ان الذين ذكرناهم من فرقهم يعدون في فرف الأسلام وبقسي 
منهم فريقان أخعران لا يعدون من فرق الاسلام . نذكرهم فيا بعد من الفرق الذين 
لا يعدون في فرق الاسلام ان شاء الله تعالى . 


(9ع أخرجه الطبرائي الى قوله : « فيقوم القدرية # وى سنده محمد بن الفضل بن عطية الروزري ؛ وله رواية أخرى في 
سندهبا بقية مد لسن 8 
١‏ الصادلة : كرأ . 


البَاب اتاد 


لات 


ف تعمس لمالاب تالمجبكّة وَبسَان فاه 


وجملة المرجئة ثلاث فرق يقولون بالارجاء في الايمان . غير أن فريقسا منهم 
وأفقوا القدرية في القول بالقدر . مثل غيلان الدمشقي ٠‏ وأبي شمر المرجىء . 
ومحمد بن شبيب البصري . وهؤلاء دااحلون فى قول النبي 6 : « ان القدرية 
والمرجئة تعنتا على لسان سبعين نبياً » فيستحقون اللعن من وجهين . من جهة القول 
بالارجاء » ومن جهة القول بالقدر . ووافق فريق منهم الجهمية في القول بالجبر , 
فجمعوا بين دعوى الخبر والارجاء . وانفرد فريق منهم بالارجاء المحض لا يقولون 
بالجبر ولا بالقدر . واعلم أن الارجاء في اللغة هو التأخير وانما سموا مرجئة لأنهم 
يؤخرون العمل من الايمان على معنى أنهم يقولون « لا تضر المعصية مع الايمان ٠‏ كمأ 
لا تنفع الطاعة مع الكفر» وقوهم بالارجاء خلاف قول المسلمين قبلهم وهؤلاء 
افترقوا خمس فرق . 
١‏ . الفرقة الأو لى : 

اليونسية 29 : 

اليونسية وهم أتباع يونس بن عون وكان يقول : ان الايمان في القلب وفي 


(44 أنظر فى شأت هذا الفرين ١‏ « افلل والتحل » 3 : 598 . و التالات ١4‏ + 0عؤ1 ا وع الفرق بين الفرق » 
مر 0# ؟ 1 

49 أنظر في شاب هذه الفرقة : « المثل والتحل ؟ ١‏ 559 ووه أئقالات ١ ١‏ : كنرؤذ ء وه الفرق بين الفرق > 
صر :5 , 


ب1ة 


اللسان ء وحقيقته المعرفة بألله سبحانه والمحبة له ء والاضوع له » والتصديق لرسله 
وكتبه . قال :ومعرفتها فى المسلة أعان فكأن كل خصلة من خصال الايمانت ليس بإيمان 
ولا بعض إيمان وحملتها امات . 
؟ ‏ الشركة الثانية : 

الغسائية ” : 

منهم الغسانية وهم أتباع غسان المرجىء الذي كان يقول الايمان أقرار بالله 
وحبة لله تعالى وتعظيم له ء وهو يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان . على خلاف ما قاله 
ابو حنيفة رحمه الله حيث قال : لا يزيد ولا ينقص . وكان يقول : كل خمصلة من 
خصال الاممان بعض الاممان بسخلاف ما حكيئاه عن اليونسية . 
“ . الفرقة الثالثة : 

التومنية ”2 : 
عن الكفر ع وأن الايمان أسم يقع على خصال كثيرة كل من ترك خصلة منها كفر . 
والمفصلة الواحدة منها لا تسمى ايمائاً ولا بعض ايان ع وكان يقول : لوترك فريضة 
نما تعذ ى الايمان عنده يقال فيه فسق ولا يقال أنه فاسق ٠‏ وكان يقول : إن الفاسق 
على الاطلاق من ترك جميم خخصال الايمان وانكرها كلها . 
+ - الفرقة الرابعة : 

الثوبانية'” : 

منهم الثوبانية أصحاب أبي ثوبان المرجىء الذي كان يقول : الايمان اقرار 





. 7٠١ وغ الفرق بين الفرق واص/‎ ١ 141 : ١ » الل والتحل‎ ٠ : أتظر في شان هذه القرقة‎ 4١( 
ء وح الغزق بين‎ "05 .3+4 : ١ » ء رد المقالات‎ ١144 : ١ 4 أنظر في تأن هذه الفرقة : و الملل والتحل‎ 6 
, 4# : * » والتومني : بضم التاء وفتح الميم . أنظر د معجم اليلدان‎ . 7١ الفرق » ص/‎ 
» كؤذ اه ور « أللل والسسل 1 : 13275 و ع الفرق سين الشري‎ : ١ أنظر فى شأن هذه الفرقة : « العالاات ؛‎ 65 
. 5+4 صر‎ 


مم5 


ومعرقة بالله وبرسله وبكل شيء يقدر وجوده في العقل . فزأاد هذ] القائيل القول 
بالواجبات العقلية بخلاف الفرق إلباقية 


الريسية : 
منهم المريسية أ حاب بشر المريسى 7 وهر جية بغدأد من أتباعة 1 وكأان يتكلم 
بافقه عل ملحب أبي ب« نك القاضي ؛ ولكنه خالفه بقوله الي القرآن محملوق + وكان 


مهجوراً من الفريقين وهو الذي ناظر الشافعي رضي الله عنه في أيامه . هذه فرق 
ال مرممكة المحضة الذين يتبرؤون عن القول بالخير والقدر . 


)١(‏ هو بشر بن غياك المريسي ء قال البويطي : سمعت الشافعي يقول : ناظرت المريسي في القرعة ء فذكريت له غيها 
حديث عمران بن حصين . ققال : هذا قيار ء فأتيت أبا البختري القافي فحكيت له ذلك فقال : يا أبأ عبد 
الله » شاعد أتمعر واصلبه . ومات بشر فى سنة/ 914 ه وعو من أبناء السبعين . أنظر و ميزات الاعتدال » 
رقم/ ١7١4‏ + ودابن خلكان » رقم/ ؟١١‏ ء وتأريض بغداد .ا : 5ه . 


4 


الجاءثًا لمتَايع 


معي مكالاك النجاريّة وبا لاننتايفيت 


وهم أتباع الحسين بن محمد النجار) وهؤلاء يوافقون أهل السنة في بعض 
أصوهم مثل خلى الأفعال ؛ والاستطاعة ء والارادة ء وأبواب الوعيد » ويرافقون 
القدرية فى بعض الأصول ٠‏ مثل نفي الرؤية ؛ ونغي الحياة » والقدرة : ويقولون 
بحدوث الكلام » والقدرية يكفرونهم يسيب ما وافقوا فيه المعتزلة من المسائل . وما 
أطبق عليه النجارية قوم أن الايمان هو المعرفة بالله وبرسله وبالفرائض التي أجمع 
عليها المسلمون ؛ والخضوع لله والاقرار بجميع ذلك باللسان . وقالوا : إن كل 
خصلة من خصال الايمان تكون طاعة ولا تكون اياناً . وان الايمان يزيد ولا 
ينقص » ويقولون : أن حقيقة الجسم أعراض مجتمعة كاللون ؛ والطعم : 
والرائحة » وما لا يخلو عنه الجسم من جملة الأعراض . ويقولون : أن هذه 
الأعراض إذا اجتمعت كانت بجسيا . ورمما قالوا كانت جواهر ء وهذا متناقض لأن 
الجسم أو الجوهر لا يكون الا قائا بنفسه » والعسرض لا يكون قائ! بنفسسه . 
ويقولون : ان كلام الله إذا قرىء فهو عرض »: واذا كتب فهو جسم . قالوا : ولو 
كتب بالدم على موضع صار ذلك الدم كلام الله تعالى . واختلف أصحاب النجار في 


(1) هر أبو عبد الله : الحسين بن محمد بن عبد الله النسار . كان حاتكا في طراز العباس بن محمد الطاشمي + وسبب 
موته أن تناظر يومأ مع النظام فافحمه النظام . فقام محموماً ومات عقب ذلك . وقد ذكرابن النديم هذه الناظرة 
أنظر و الفهرست ها صر ر؟؟ , 
وانظر في شان هذه الفرقة : م المقالات ١‏ : ملع ,و ١‏ الفرق بين الفرق ‏ من/ 7١7‏ , 


١١5 


العبارة عن قوم بخلق القرآن بعد اتفاقهم على أنه لوق » وفي غيره اختلافا كثيراً 
-|١‏ الفرقة الأولى : 


منلهم البرغوثية 2 اتباع عمد بن عيسى اللقسب ببرغضوث وكات على مدهب 
الحسين النجار إلا انه خالفه في قوله : ان المكتسب لا يكون فاعلاً على الحقيقة وكان 
يقول : أن الافعال المتولدة فعل ألله تعالى لا بالحتيار منه لكنه باجام الطبع والخلقةء 
وكان م تخالف به النجار اذ كأن النجار يوافق فى اهل السنة فى قوله إن الأفعال المتوالدة 
؟ . الفرقة الثانية : 
منهم الزعفرانية أتباع الزعفراني الذي كان بالري » وكان يعبر عن مذهبهم 
بعبارات متناقضة فكان يقول : كلام الله تعالى غيره » وإن كل مأ هو غيره فهو 
خلوق . ثم كات يقول الكلب خخير ممن يقول إن كلام الله لوق . ومن كأن كلامه 
على هل!] النمطكان الكلام في عقله لا في ديله . 
الفرقة الثالثة : 
منهم المستدركة” وهم قوم من الزعفرانية سموا بهذا الاسم لأنهم زعموا أنهم 
استدركوا على أسلافهم ما خفي عليهم . ثم افترقوا فرقتين فقالت فرقة منهم أن 
النبي عي قال ؛ كلام أله تعساألى لوق . وقالوأ : قأله على هذا الصرتيب» سيلّه 
الحروف . قالوا : وكل من لم يقل أن النبي يلم فال هذا فهو كافر . 


(1) أنظر في شأن هذه الفرقة : ١‏ الملل والدحل »1 : هى ٠١‏ وه الفرق بين الفرق » حس/ 7١94‏ . 
5 أنظر في شأنت هذه الفرقة : د الملل والتحل ١‏ :هه ء وم الفرق بين الفرق ؛ ص./ 7١84‏ . 
إنظر في شأن هذه الفرقة : م الملل والتحل » ١‏ " كم ء وى« الفرق بين الفرق ؛ عنل/ ١٠1؟‏ 1 


١+ ؟‎ 


يتكلم بهذه الكلمة على هذا الترتيب . ولكنه يعتقد أن كلام إلله تعالى خلوق » 
وتكلم بكليات تدل على أن القران مخلوق . 

ومن المستدركة أقوام يقولون : إن أقوال غالفيهم كلها كذب . وكان واحد 
من أهل السنة يباطن واحدا منهم فقال له السني : أنت رجسل عاقل اين حلال 
لرشدة . فقال له صاحبه : أنت كاذب في هذا القول ‏ فقال له السني : أنت صادق 
في وصفك قولي هذا بانه كذب فانقطع خصمه . 


البتَاجالكَاينُ 


لصي 


ف تفصيل مقا لا يتا لصراركة فَبِيَانْ قزتافهتم 


عدي 


وهم أتباع ضرار بن عمرو”“ وهو موافق لأآهل السنة في القول بمخلق الأفعال 
وفي نفي التولد وهو موافق لأهل القدر في قولهم ان الاستطاعة عة قبل لفحل كمه ا 
عليهم بأن قال : يجب أن يكون مع الفعل أيضأًع وفارقهم أيضا بقوهم : ان 
الاستطاعة بعض من المطيع »ووافق التجار في قوله ان الجسم أعراض مجتمعة » وزاد 
على الجميع بان قال : ان الله يرى ببحاسة سادسة خلاف الحواس الخمس التي هي 
مستعملة للخلق فها بينهم » وكان يقول : ان لله تعالى ماهية يرى هو في تلك المأهية 
وكان ينكر قراءة أبن مسعود 29 وقراءة أبي بن كعب”" وكان يقول : أشهسد أن الله 
تعالى ما انزل ذلك على الخلق ٠»‏ وكان يضلتل هذين الامامين من أعلام الصحابة في 
مصححفيههما . وكان يقول لا أدري أن عوام ال مسلمين كفار أو مسلمون . وكان لا 
بحكم بظاهر حاهم . وكان يقول لعل سرائرهم كلها شرك وكفر . وهذ! خلاف اجماع 


(41 ظهر غرار بن عمرى فى أيام واصسل بن عطاء . وقد وقسع بشر بن العتمر كتاببا في الرد على شرار سباء 
: التحريش ٠‏ . أنظر د ميزان الاعتدال 59 :#88 ترجصة رقم : 89# . وأنظر في شأن هذه الفرقة : 
٠‏ المقالات 1 : 19" اء وع امال والتسل » 5١ : ١‏ ء و : الفرق بين الغرق ٠»‏ صى/ *١؟‏ , 

(؟) عو صاحب رسول الله وإحد السابقين الأولين , وأحد كبار اليدريين . أبو عيد الرحمن عبد الله بن أم عبد ١‏ 
الهذلى . له قراءات وفتاوى ينفرد بيبا وهي مذكررة في كتب العلم , أنظر « تذكرة الحفاظ ؛ رقواره و 
: مشاهير علاء الأمصار » رقم/ ١؟‏ . 

(7) هو أبو المدر ؛ أبي بن كعسه بن قد قيس . الأنصارى . الخزرجي ؛ البخاري كان من أقرأ السحابة وسيد القراء 
شهد بدراً والمشاهد كلها . توفي سلة/ 14 ه وقيل سلة : *7 ه . أنظر» تذكرة الحفاظ ه رقم/ 8 . رد مشاهير 
علباء الأمصار + رقم/ 1" . 


أهل السئة حيث قالوا : انا نقطع ان في عوام المسلمين مؤمنين عارفين براء من الكفر 
والشرك . 

وكان يقول : أن الله تعالى يسمى ححيا » عالما » قادراً على معنى أنه ليس 
ميت ء ولا جاهل ء ولا عاجز ء لا على معنى أن له صفة ترجع إلى ذاته . وهذأآ 
الكلام منه يوجب أن يكون العرض حيا » علما » قادرا » لأنه ليس بميت ولا جامل 
ولا عاجز . 


الجَاب التاسع 
ف تمصي لم قَالنتالجينييّة وَبَان قضبَاكيك 


وهم أتباع جهسم بن صفوأن0) وكأنث من مذهبه أن لا اختيار لشىء من 
الحيوانات في شيء مما يجري عليهم فانبم كلهم مضطرون لا استطاعة لهم بحال . 
وان كل من نسب فعلا الى أحد غير الله فسبيله سبيل المجاز » وهو بمنزلة قول القائل 
سقط الجدار » ودارت الرحى , وجرى إلماء » وانشسفت الشمس » وهذا القشول 
حلاف ما تهده العقلاء في أنفسهم لأن كل من رجم الى نفسه يفرق في نفسه بين ما يرد 
عليه من أمر ضروري لا اختيار له فيه وبين ما يختاره ويضيفه الى نفسه . كما أن كل 
عاقل يفرق بين كل حركة ضر ورية كحركة المرتعش . وحركة المختار » جد العاقل في 
نفسه فرقاً بينهما . ومن أنكر هذه التفرقة لم يعد من العقلاء . وكل ما ورد في القرآن 
من قوله يعملون » ويعقلون . ويكسبون ء ويصنعون حجة عليهم . وكذلك قوله 
تعالى: «كل نفس بما كسبتث رهيئة»! ولو لم يكن للعبد اختيار كان الطخطاتب معه 
محالا . والثواب والعقاب عنه ساقطين كالجيادات فقد رد الله تعالى على الجبرية 


والقدربة 2 أنه واحدة حيث قال ٠‏ (ومأ ز قبست إذ رعسب ولكن أنه رمي»”"ا ومعنأه 


(1) هو أبو محرؤ جهم بن صفوات الراسبي + قال عنه الذهبي في + تذكرة الحفاظ » رقم/ كه١‏ : و الضال المتدع , 
رأس الجهمية ء علك في زمان صغار التابعين » . 
وانظر في شأن هذه الفرقة : ١‏ الفرق بين الفرق وص/ 51١‏ ء وه الملل والنحل 16 5م , 

(؟) المدثر : م , 

+8 الأنشال : 1 


وما رميت من حيث !الخلق إذ رميت من حيث الكسب ؛ ولكن الله رمى من حيث 
الخلق والكسب . خلقه خلقا لنفسه كسبا لعبده فهو لوق لله تعالى من وجهين . 

ومن ضلالات جهم قوله : ان الحنة والنار يفئيان كما يفنى سائر الأشياه . 
ومن صلالاته قوله : أن علم الله تعالى حادث » وانه لا يعلم ما يكون حتى يكون , 

وكأث يقول : ان الله تعالى لا يوصف بشيء مما يوصفف به العباد فلا يجوز أن 
يقال ىق حقه انه حي أو عالم » أو مريد . أو موجود . لأآن هذه صفات تطلق على 
العبيد . وقال : إغا يقال فى وصفه انه قادر . موجد ؛ فاعل . نخالق .ع بي 2 
ومحيست ) لآن هذه الصفات لا تطلق على العبيد ٠.‏ 


وكان يقول : كلام الله حادث ولكن لا يجوز أن يسمى متكلما بكلامه . ومع 
هذه البدع التي حكيناها عنه كان يعاني الخروج » وتعاطي السلاح . وكان يحمل 
السلاس » ومخرج على السلطاك ء وينصب القتال معه ورافق مبريج بن الحارثك”2 في 
وقايعه » وتخرج على نصر بن سيار حتى قتله سلم بن أحوز المازني في آخخر أيام 
المروانية . وأكثر اتباعه اليوم بنواحي ترمذ . وأهل السمنة يكفرونهم لقوهم بأن علم 
الله حادث » وأنه لا يعلم ما يكون حتى يكون » وان كلامه حادث وأهل القدر أيضا 
يكفرون لقوهم بخلق الأفعال . 


(1) عبارة الطبري التي سقناها قبل هذه : أنه سياه الارث بن سريج لا سريج بن اللأتاريث , 
(78) تقدمت ترعمة تعر بن سبيأل , 


البتاث الحاشِر 


وتن ب لمتتالاتٍ البتكرتة وتبيان تمنتافهتم 


وهم أتباع رجل أسمه يكر أبن أحث عبد الواحد بن ؤزيد؟ وكان قُْ أيام 
النظام وكان يوافقه في قوله : ان الانسان هو الروح لا هذا القالب الذي تكون الروح 
فيه ؛ وكانث يقول في التولد بقول أهل السنة . وكان ينفرد بضصلالات تكفسره بها 
الكافة , 


منها قوله : ان ألله تعالى يرى يوم القيامة في صورة يخلقها يكون فيها » ويكلم 
العباد من تلك الصورة . 

ومنها اله كات يقول : من وججد منه كبيرة من أهل القبلة فهو منافق . وعابد 
الشيطان : وان كان من أهل القبلة » ويكون في الدرك الأسفل من النار مع المنافقين 
خالداً مغلداً . ومع هذا كان يقول : انه مؤمن مسلم . 

وكان يقول : في علي وطلحة والزبير انهم اذنبوا ذنوباً كفروا بذلك وصاروا 
مشركين ع ولكن الله يغفر هم لآن النبي يه قال : أن الله تعالى اطلع على أهل بدر 
وقال هم اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم » وكان يقول : مغالا لا يقبته عقل العاقل 


(1) سياه و صاحب الميزان » بكر بن زياد الباهلى + وذكر عن إين حبان أنه قال عنه : « دجال يضم الحديث عن أبن 
شارك ء أنظر ء ميزات الاأعتدال ‏ ؟ : ه4؟ , وأنظر في شأن هذه الغرقة دالثالات 5: #50 .و والفرق 
بين الفرق هو عر/ 5١‏ . 


٠4 


وذلك إنه كان يقول : إن الصبيان فى المهد لا يدون ألما حتى لو حرقوا » وقطعوا . 
وقرضوا بالمقراض وهم يبكون . ويضجون . ويصيحون ولا ينالهم من ذلك الم 
بحال . وكان مع هذه البدع يتكلم في الفقه ويقول : بتحريم الثوم » والبصل . 

وكان يقول : متى ما تمرك ريح فى الجوف وجب به الطهارة » ومن كان هذا 
حاله فى انتحال مثل هذه البدع لم يعد خلافه خلافاً في الشريعة ونسأل الله سبحانه 
وتعالى العصمة من مكل هذه الأقوال الفظيعة . 


الجَاب الححادئ هشر 


وتنصطلمةالات الكامييّة وَبِيَان سايم 


وحجملة الكرامية ثلاث فرق : حقائقية » وطرائقية » وأسسححافية . 

ويعد جميعهم فريقاً واحداً أذ لا يكفر بعضهم بعضا » وزعيمهم محمد بن 
كرام كان من سجستان فنفى عنها فوقع في غرجستان فاغتر يظاهر عبادشه اهل 
شومين ء وافشين' ء والبخدعوا بنفاقه وبايعوه على شرافاته وخرج معه قوم الى نيسابور 
في ايام محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر فاغتر جما كان يريه من زهده جماعة من أهل 
السواد فدعاهم الى بدعه ,» واقشى فيهم ضلالاته ؛. وأتبع مهأ قوم من اتباغه . 
وتمردوا على نصرة جهالاته وما احدثه من البدع في الاسلام أكثر من أن يمكن جمعه في 
هذا المختصر . ولكننا نذكر من كل نوع شيثا يتبه به العاقئل عن فساد مأ كان 
بلتحله . 


مها : انه كأن يسمى معبوده جسياء وكان يقول: له سحد واحد من الخانب 
الذي ينتهي الى العرش ولا نهاية له من الجوانب الأخخر. كما قالت الثنوية 
في معبودهم انه نور متناه من الجانب الذي بلي الظلام. 


ب ا 


فأما من الجوانب الخمس الآخر فلا يتناهى. وقد ذكر في كتاب 





(1) هوابوعيد ألله : محمد بن كرام السجستائي . الزاهد ء شيخ الطائفة الكرامية - انظر#العبر» ٠١ : ١‏ , واختلفوا 
فى ضبط كرام ؛. والاكثروت على أنه بفتم الكاف وتشديد الراء ( «اللباب 1" : #“ .وعم لسان اليزان + م : 
نفادة! 

وانظر في شأن هذه الفرقة : «لللل والسجل 1 :8١1ل‏ ء روالفرق بين الفرق ه ص / 18؟. 


ال 


عذاب القبير أن معيوده الحدى الذانت . أحالدي الجوهرء وأطلىق عليه 
اسم الجوهر كما اطلقه التنصارى . واتباعه يتبرأون من اطلاق اسم الجوهر. 
ويطلقون عليه أسسم اسم . كامتناع المعروف بشيطات الطاق من الروافض من 
اطلاق اسم اللسسدم عليه » ثم قوله على انه صورة انسان . فكان ما فروا اليه شرا مما 
فروا عنه . ومما ذكر في ذلك الكتاب قوله انه تعالى ماس للعرش والعرش مكان له . 
ولا نظر اتباعه إليه فرو! نما فيه من الشنعة فقالو! : لا نقول انه ماس للعرش » ولكنا 
نقول انه ملاق للعرش . وليت شعري اي تفرقة بينهها لولا غباوة دلق وغفلتهم عن 
المحفيق . وسأل بعص اتباع الكرامية في مجلس محمود بن سبكتكين ‏ سلطان زمائة 
رحمه لله0؟ ‏ إمام زمانه آبا اسحاق الاسفرايني رحمه الله عن هذه المسثلة فقال : هل 
يجوز أن يقال ألله سبحانه وتعألى على العرش ٠.‏ وإن العرش مكان له ؟ فقال : لا . 
وأخرج يديه ووضع احدى كفيه على الآخرى وقال : كون الثيء على الشيء يكرن 
هكذا . ثم لا يخلوا! ان يكون مثله او يكون أكبر منه أو اصغر منه . فلا بد من 
مخصص خصه ء وكل مخصوص يتناهى » والمتناهسى لا يكون إسا , لانه يقتضي 
مخصصا ومنتهى وذلك علم الحدوث فلم يمكنهم أن يجيبوا عنه فأغروأ به رعاعهسم 
حتى دفعهم عله السلطان بنفسه . فلما دخل عليه وزيره ابو العباس الاسفرايئي قال 
له محمود ( كجابودي ؟ اين هم شهرى توحداي كراميان رأبسرايشان به زد) . 

ولماوردعليهم هذ! الالزام تحيروا فقال قوم منهم :انه اكبر من العرش وقال قوم انه 
مكل العرش . وارتكب أبن المهاجر منهم قوله أن عرضه عرض العرش . وهذه 
الأقوال كلها متفدمنة لاثبات النهاية وذلك على الحدوث لا يجوز إن يوصف به صانع 
العالم ' 

وممأ أبتدعوه من الضلالات مما لم يتجاسر على أطلاقه قبلهم واحد من الاهم 
لعلمهم بافتضاحه هو قوم : بأن معبودهم محل الحوادث22 تحدث في ذاته أقواله ؟ 


زاع عواحد الملوك الغرنوية وهو اتيم الحئد ٠‏ توق سئة / 451 هد. 
45 فعد إخعلى أبن تيجمية يمثل هذه الفقضيحة ف صراحة : ومتبعيه على اللف والدو رات , وقد ذكر فى كتاب «الشرقان,ء 585 
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وارادته » وادراكه » للمسموعات والمبصرات, وسموا ذلك سمعاً؛ وتيصرا 
وكذلك قالوا : نحدث فى ذانهملافاته للصفسة العليا من العرش . زعمو! إن هذه 
اعراض تحدث فى ذاته تعالى لله عن قوم . قألو! : أن هذه الحوادث هي اقلق 
والقدرة؛ تتعلق بهذه الحوادث . والمخلوق يقع تحت الخلق لا تتعلق به القدرة . 
فالخلق عندهم هو القدرة على التخليق » وهو قوله لما يريد أن يخلقه كن جوهراً : 
وهذ! يوحب أن عدث قُْ ذاتيه كاف » ونوك »+ وجيم ٠‏ ووأو ع وهياء : وراء .ع 
وإلفى وسسمع » وارادة . قالوا ؛: وإذ! أراد اعدام شيء يقول له افن فيصير الشيء 
فانيا . والافناء والاعدام يكونان في ذاته لا يفنيان » وهذا يوجب أن يكون الشيء 
موجودا معنى لوجود الاعدام . والايجاد في ذاته على زعمهم » وان قالوا انبها يغنيان 
عن ذاته حكموا بتعاقب الحوادث وهواول مايستدل به على حدوث الأجسام . كيف 
وقولحم يوجب ان الحوادث في ذاته سبحانه اضعاف الحوادث في العالم . فاذا دلت 
حوادث العالم على حدوثه فيا هو أضعاف تلك الحوادث أولى أن يدل على حدوث 
بمحلها ولم يجد هؤلاء في الامم من يكون طم القول ببحدوث الحوادث في ذات الصائع 
غير المجوس فرتبوا مذهبهم على قوهم . وذلك أن المجوسس قالوا : تفكرهم يزدان » في 
نفسه أنه يجوز أن يظهر له منازع ينازعه في مملكته ,» فاهتم لذلك فحدثت في ذاته 
عفونة بسبب هذه الفكرة فخلق منها الشيطان . فليا سمعت الكرامية هذه المقالة بنوا 
عليها قوهم بحدوث الحوادث ف ذاته سبحانه . تعالى الله عن قوهم . فلزمهم أن 
يجوزوا حلول الالم واللذة » والشهوة ء والموت . والعجز ء والمرض عليه فان من 
كان عملا لللحواددث لم يستحل عليه هذه إلحوادث كالا جسام . 


وبما احدثوه من البدع قوهم , ان كل اسم يشتق له من أفعاله كان ذلك الاسم 
ثابتأ له قى الاز لي . مثل القالق 5 والرازف 5 والمنعم . وقالوا , انه كان خحالقا قبل أن 
خلق ء ورازقا قبل ان رزق » ومنعما قبل أن أنعم . فقيل هم اذا لم يكن خلق 


ص ١؟‏ فقال : وتسم طائقة كشيرة تقول إنه تعالى تقوع به اللحوادث وترزول وأنه تعالى كلم موميى عليه الصلاة 
واللام بصوت وذلكف الوت عدم + وهل! مذعب أئمة المنة والحديث من السلفب وشبرهيم ! ؟ش. . 
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فباذا يكون خالقاء فقالوا : خخالق بخالقية ؛ ورازق برازقية ثم طردوا- سخنت 
عيونهم ‏ فقالوا : عليم بعلمية ء قادر بقادرية . لا بعلم . ولا بقدرة » وأن كان له 
علم وقدرة . فلحقوا بالمعتزلة في قوهم انه عليم قادر لا بقدرة» وزادوا عليهم قولهم 
ان له علياء ثم امتنعوا أن يقولوا أنه في الازل خالق بمخلقه او لخلقه قالوا. اذا لم يكن 
تعلق لا يمكن أن يقال أنه خالق يخلقه . وهذا يوجب عليهم ان لا يمكنبم القول بأنه 
خالق في الازل اذلا خالق بلا علق . كما لا يمكنه القول بأنه خالق لخلقه اذلا بالق 
.بلا خلق» كا لا خالق للخلق إلا بخلق . 


وقوهم بالخالقية والعالمية احداث لفظ لم يتكلم به عربي ء ولا عجمي . ولا 
تعجب ملهم أن يحدثوا مثل هذه العبارة » وقد تكلم زعيمهم ف كتاب القبر ماهو 
اعجب منه فقال : باب كيقوفقية الله . فلا يدري العاقل مم يتعجب من لفظه الذي 
اطلقه » او من حسن معرفته بمواضع العربية . وليت شعري كيف اإطلق الكيفية 
عليه » ولعله اراد ان مخترع من نفسه عبارة لم يسبق اليها تليق بعقله فانه قد قال في 
هذا الكتاب لما أراد أن يعيبر عن مكات معبوده فقال : له حيثوثية يختص عبا وأراد أن 
يتكلم على غالفيه فقال : اذا قال لك الشكاك باحموقيتهم . وهذا الكتاب الملقب 
بعذاب القبر اصل مذهبهمء وحكمه في الوصف والمعنى كما ذكرت لك . ولا اغتر 
هم بعض أغمار الولاة نفق هم سوق تطاولوا به على الرعايا » فلحق بهم أقوام مسهم 
شىء من الفضل فى باب الأدب فاستحيوا من اظهار كتاب الملقب بعذاإب القبر: 
فوضعوا كتاباً آخر سموه بهذا الاسم ونسبوه اليه وهم يظهرونه وأخحفوا اصله الذي 
صنقه . 

واعلم إن من نوادر جهالاتهم فرقهم بين القول والكلام . وقولهم أن كلام الله 
قديم . وقوله حادث وليس بمحدث » وله حروف وأصوات » وانما هو قدرته على 
التكليم والتكلم . واي عاقل يسوغ تفسير الكلام بالقدرة . وقالوا : كلامه ليس 
بمسموع . وقوله مسموع . ومن سوء الختيارهم لحوقهم بالمعتزلة في القول 
بالواجبات العقلية قبل ورود الشرع » وف القول باتجاب اشياء وحظر أشياء على الله 
تعالى . وترتيبهم عليه شريعة كا رتبها عليهم . ومن كانت هذه مقالته لم يكن في 
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نفسه الا نقباد للعبودية 4 وأنما يطلب درحجة المساواة معه ٠‏ ولعود ببألقه من قول يكدىق 
الى ذلك . 


ومن بدعهم في باب النبوة والرسالة قوهم : ان النبوة والرسالة عرضان حالان 
في الرسسول والنبسي والنبوة ليست هي المعجزة ٠‏ ولا الوحصي ٠‏ ولا العصمة . 
ويزعمود أن من حصل فيه ذلك: المعنى وجب عل الله تعالي ان يرسله إلى الخلق 
رسولاً بذلك المعنى » فاذا أرسله يكون مرسلا ولم يكن قبله مرسلاً ولهذ! المعشى 
يقولون : ان النبي ويه في القبر رسول وليس بمرسل »ع والذي عليه أهل السنة أنه في 
القبر رسول ومرسل على معنى أن الله تعالى ارسله وأنه أدى رسالته » وهذا الاسم 
مستحق له وان كان فد فرع من ذلك الفعل كيا أن المؤمن فى قبره مؤمن على معنى أن 
هذ! الاسم مستحق له فيا تقدم من فعله . وكذلك في العرف والعادة يطلق اسم ما 
فعله الالسأن من قبيح وان كان قد فرغ من فعله : كمأ يسمى محاجاً : وغاز يأ أو 
سارقا ء او زانيا » وان كان قد فرغ من فعله . وكذلك اسم الصرف كالخياط. 
والنجار . والصفار وأن كان فارغا من فعله » ولا عاقل يستجيز أن يقول أن المسمى 
بالرسول مشتغل بادآء رسالته في قبره » كما أن المسمى هذه الاسياء التي عددناها لا 
يكون مشتغخلا بفعله الذى سمي به ولكنه يكون مستحقاً لوصفه بما سبق منه من 
فعله . واعلم بان هذا الذي قألوه فى وصف الرسول من أن هذا المعنى فيه عندهم 
عرض خلق فيه قبل إن اوحى اليه ليس بكسب ولا له فيه كسب ء وما لا يتعلق 
بكسيه لا يكون له عليه أجر بحال كخلقه وخلقه ولونه وكونه , 


ومن بدعهم في باب الإمامة ان علياً ومعاوية كأنا امامين محضين في وت 
واحد » وكان واجباً على أتباع كل واحد منهما طاعة اميره . ولوكان كما قالوا لوجب 


ان يكون كل واحد منى| ظالماً في مقاتلة صاحبه . لان من زاحم إماماً عادلاً محقأ كان 
مبطلا ظالماً , 


ومن بدعهم في باب الايمان قولهم : ان الأيمان قول مجرد لا هذا القول الذي 
يقوله القائل الآن انه لا إله إلا الله . ولكن هذا القول الذي صدر عن ذرية آدم في 
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بعث الميئاق حين قال الله تعالى : « وإذ اخذ ربك من بن أدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على انفسهم الست بريكم قالوا بى22(6 ويقولون : أن ذلك القول قول 
باق ابد ألا يز ول حكمه الا أن يرتد عنه فحينثل يزول -حكمه . وقالوا : إن الزنديق 
او المنافق اذا قال بلسانه لا إله إلا الله وف قلبه النفاق والزندقة فهو مؤمن حقاً . 
وإؤيمانه كايمان الانبياء والمرسلين . وقالوا : أن المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله 
يكل كان إيعاعهم كايمان جبريل . ومكائيل » وجميع الانبياء والاولياء . 


ومن خخحرافاتهم في باب الفقه قولهم : أن الصلاة جائزة في أرض نجسة. وقي 
مكان نجس » وف ثياب نجسة ء وأنها جائزة وأن كان بدنه نجسا وزعموا إن الطهارة 
من النيجاسة ليست بواجبة » ولكن الطهارة من الحدث واجبة ٠‏ وزعموا ان غسل 
الميت ليس بواجب + إن الصلاة عليه ليست بواجبة ولكن تكفينه ودفته وأجحصب 
وزعموا أن الصلاة المفروضة والحج المفروض لا يحمتاجان الى النية ويكفي فيههما ألنية 
السابقة في الذر الاول وكذلك في جميع الفرائض . ولكن النوافل تسب فيها النية 
لانهم لم يقبلوها في الذر الاول . وليتهم علموا أخهم من اين يقولون هذا » ومن اين 
علموا انه قد عرضت عليهم الفرائض بتفاصيلها وقبولها فان كانوا يبنون هذا على ما 
في القرآن ؛ وليس في القرآن اكثرمن عرض كلمة الايمان عليهم . 

ومن حماقاتهم مع ما حكيناه من جهالاتهم في الفروع ء والاصول. ان زعيا 
من زعمائهم كان يريد تفصيل الكلام على الفقه ‏ وكان يقول ان علم الشافعي » 
وأبي حنيفة جملته لا تخرج من سراويل إمرأة » ومن تكلم على سبيل التسحقير على علم 
الشريعة؛ وقصد الازراء بائمة الدين » وتكلم فيهم وفي علم الشريعة بمدل هذا 
الكلام كان بعيداً من ان يكون له حظ من الديانة » وكان من متأخريهم رجل يقال له 
ابراهيم بن مهاجر وكان يقول : أن الاسم عرض في المسمى قائم به . وكان مع ذلك 
يقول : أن الله تعالى جسم . وكان يقول : ان قول القائل الله » الرحمن . الرحيم ء 
الخالق . الرازق كلها اعراض ف المسمى . وكان يجري ذلك في أسياء الناس . وكان 





() الأعراف : #ينا١ا.‏ 


يقول : ان الزاني ليس بجسم بل هو عرض في جسم . وان الحد يكون حداً على 
الجسم لا على الزاني . وهكذا كان يقول فيالسارق وغيرهمن الاسياء . وهذا يوجب 
ان يكون معبوده عرضاً لاذات الباري جل جلاله ومن أراد أن يجمع كتاباً يحصر فيه 
فضائحهم طال عليه الامر وتعذر عليه الحصر . فنسال الله التوفيق والعصمة من كل 


الحاد وبدعة , 


البتاجالت] نع 
وََضيلمقالات الشيبهّة وَبَيَانِ ماهم 


تياد 


وجملة المشبهة صنفان : صنف منهم يشبه ذاته بغيره من الذوات . وصئف 
منهم يشبه صفاته بصفات أغياره , 

واول من افرط فى التشبيه من هذه الأمة السبأية! من الروافض الذين ل قالوا 
باهية علي كرم الله وجهه حتى أحرق على قوسا منهم » فازدادوا بعده عثوا في 
ضلالتهم » وقالوا : الآن علمنا على الحقيقة انه الاله . لان النبي وه قال : 9لا 
يعذب بالنار الا رب النار)7 ؟ . 


- ثم اليانية : أتباخ بيات بن سمعان92؛ الذي كان بقو لان موده لور حبورتة 
صورة انسأن » وله اعضاء كاعضاء الانسان » وان جميع اعضائه تفنى إلا الوجه . 


- ثم المغير يي 0 اتباع مغيرة بن سعيد العجلي !2 الذي كان يقول , أن للمعود 
اأعضاء واعضاؤه على صورة حروف ألشحاء ٠‏ 





(1ع هم أتباع عبد الله بن سبك رأس الفتنة وموقدها : وهو الذي قال لعلي : أنت الاله حدقا ٠‏ فنفاه على إلى المدائن :- 
انظر والتعريفات م ص 7م هلا, 

(45 وق لفط ابي دلود ؟ ؛ 9١4‏ ؛ كثاب الحدود : باب الحكم فيمن ارتد ‏ بلفظ : دلا تعذبوا يعذاب إلله » روأه 
امد فى مسلده ١‏ :1 19١؟‏ باللفظ السابق . 

, سيت ترحهة بياك بد سمعان‎ 49١ 

(#) سبقت هذه الفرقة . والحمديث عن المغيرة صاحبها, 
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- ثم المنصورية : أتباع ابي منصور العجلي © الذي كان يقول : انه صعد الى 
السياء إلى معيوده وأن معبوده مسعح على رأسه وقال يا بني بلغ عني . 

ثم الخطابية 29 : الذين كانوا يقولون : باغشية الآئمة . وكانوا يقولون : أن 
أبأ القطاب الأسدى إله . 


- ثم الخلولية © الذي كانوا يقولون : أن الله تعالى يحل في صورة الحسان . 
ومتى مارأوا صورة حسنة ستجدوا لها . 


ومن حملة المشبهة المششئعية : وهم مبيضة 49 ما وراء التهير يندعسوتث إطية 
المقنع . 
مسن جملتهم المشاعية : أتباع هشام بن الحكم الرافضي ‏ الذي كان يقيس 
معبوده عل الناس ع وكات يرم إن انمو ثدة ربعي أشسار شمر للبييناه أنه يتاألاً كما 
تتلالا النشرة البيضاء من كل جأنب . 
أن سمعبو ده على صورة انساك » ولكن نصسسه الاسفل مصمست 3 ولتصقة الاعى 
جوف , وله شعر أسود على رأسهي وأن قليه منبع الحكمة نبع الماء من العيون 1 

ومن جملتهم أليونسية : اتباع يونس بن عبد أل رحمن القمى الذى كان يقول : 
خملة عرش أل رمن يحملونه وان كان هو اقوى منهم » كبا أن رجل الكركي تحمل بدنه 

وكات داود الجوار بي.7) من جملة المشبهة يشبت لمعبوده جميع أعضاء الانسأن . 


)4-١(‏ سياتي الحديث عن هذه الفرق قريباً. 

. قد سبق ذكر الحشامية فى عداد الامامية‎ 45١ 

(0) فد تقدم ذكر اليونسية في عداد الازمامية . 

(/) ذكرهالسمعاني في «الانساب 5 عند الكلام على أششامي, + وقد ذكر الأشعري فى «المقالات ١8‏ رثشرتك؟ .؛ و تج هم 
في والفرق بين الفرق وص / 8م75 , 


جسم وله -حد ونهاية » وانه محل الحوادث » وإله هماس للعسرش ملاق له . فهؤلاء 
كلهم مشبهة ذاته بالذوات . واما مشبهة الصفات فهم المعتزلة البصرية الذين اثبتوا 
أرادة حادثة كارادات الانسان . قالوا أنبا من جنس ارادتهم ء» وشبهوا كلامه بكلام 
الخلق وقالوا : انه عرض حال في جسم . وكذلك الكرامية شبهوا في الصفات 
فقالوا : أن أرادته وقوله عرض حادث من جنس كلام الخلق وأرادتهم . 

والزرارية من الروافض : أتباع زرارة بن اعين زعموا ان حياته» وعلمه . 
وقدرته » وسمعه وبصرهء كحياة الثلق . وعلمهم . وقدرتهسم » وسمعهم » 
وبصرهم . وزعموا انها كلها حادثة مثل صفات الاجسام . 

والشيطانيةمن الر وافض :زعمو!!نالله تعالىلا يعلم الشي ءقبل ايكون حتّريكون: 
وان علمه محدث كعلوم العباد . ومن تأمل قول هؤلاء المشبهة علم كفرهم 
وضلالتهم » ولم يبق له في ذلك شبهة فاستغنى بذكرها عن إقامة الحجة عليها. 


الجا اثالث عشثر 
وسَانْفِرَقأهن لا دع ينيساو الام نالإبشلام 
وَلابْضَدٌوتن ف رمشرة المت لي ولايكونو مزججاز 
انالبي وم أت ز من نير زقتة 


: -الفرقة إللاولى‎ ١ 


منهم السبأية )١(‏ اتباع عبد الله بن سبأ وقد ذكرنا من مقالتهم طرفاً ونزيدها 
شرحاً وبياناً ؛ وذلك أنه كان ذلك انه كان من غلاة الروافض وكان يقول ؛ فى أول. 
أمره ان عليا كان نبيا . ثم زاد على ذلك فقال : كان إلها. وكان يقول , هوالاله في 
الحقيقة » وكان يدعو الخلق الى مقالته فاجابته جماعة اليها في وقت' على كرم الله 
وجهه . فلا رفع خبره الى علي امر بحفر حفرتين وكان يحرقهم فيبهما حتى قال الشاعر 
معنأه : 
لِقَرْم الحوادث بي حيث شاسّا آذَا لم تَْم بي في الْفريّن 

ونا احرقهم على رضي الله عنه نفى عبد الله بن سبا الى ساباط المداين . فليا 
قتل على قال عبد الله بن سبأ. ان علياً حي لم يقتل » ولم يمت . وانها الذي قئل 
شيطان تصور بصورته وتوهمت الناس انه قتل كيا توهم اليهود والنصارى أن المسيح 
قتل . قال : وهذ! التوهم مئهم خط وهذا القول منهم كذب بل هو في السماء. 
وعن كريب ينز ل وينتقم من إعد أثئه . وقال بعضهم : انه في الغيم والرعد صوته 
والبرق سوطه, وإذا سمعوا سوط الرعد قالوا : السلام عليك يا أمير المؤمنين . وقال 





: مخ. ووالفرق بين الفرق‎ : ١ ء و دالقالات ؛‎ 1304 : ١ ١ أنظر فى شأن هذه الفرقة : «الملل والتحل‎ 4١١ 
عن [ اا‎ 
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أسسحاق بن سويد العدوي في صفتهم : 


برت من الخوارج لسلت منهم من الشّزال منهسم وابن باب 
ومن قوم إذا ذكروا عليا يردون السلام علبى السسّحَاب 
ولكني مه بكل لبي واعلم أن" ذالك من الصواب 
رَنُولَ اله والمتديق حُيًا به أَرْجُو غداً حُسْن التْوّاب 

ووافق ق ابن السوداء عبد الله بن سبأ بعد وفأة علي في مقالته هذه . وكاننا 
يدعوان الخلق إلى ضلالتها ويقولان اذا نزل من السماء تفتح له عينان في مسجد 
الكوفة صل أهن) من العسل » والأخرى من السمن ٠‏ وشيعته يأكلون منهها . 


واعلم ان ابن السوداء كان رجلا يبودياء وكان قد تستر بالاسلام اراد ان 
يفسد الدين على المسلمين» فتعلق بيؤلاء ووافقهم فيا كانوا فيه لهذا الغرض 
الفاسد . والعجب من هؤلاء يلعنون ابن ملجم ء ويزعمون أن الذي قتله أبن 
ملجم كان شيطاناًء ومن قتل شيطانا كان محموداً » فكيف يلعنونه مع هذه العقيدة 
؟ ‏ الفرقة الثائية 

منهم البيانية20 أتباع بن سمعان التميمي الذي كان يقول بامامة محمد بن 
الحنفية وقد ذكرنأهم قبل . غير أن كثيراً من اتباعه يقولون أنه كان لبيا , وانه فسخ 
بعس شريعة جممد وله . وقالوا : هو المراد بقوله «وهذا بيان للئناس )20. وقوم من 
اتباعه قالوا انه كان الا وقالوا : انه روح الاله قد حل فيه ء واله يحل في الانبياء 
والأثئمة ء وينتقل من واحد إلى واحد أخر, وقالوأ ؛ ان روح الاله قد التقل عمن أبي 
هاشم بن محمد بن الحنفية الى بيان . وكان يدعي لنفسه الافية على معنى الجلول » 
وكان يدعي انه يعرف أسم الله الاعظم » وأنه يدعو به الزهرة فتجيبه ؛ ولما وصل 
خيره إلى تخالد بن عبد الله القسري صلبه وكفى الله شره . 





: و والكامل + لابن الأثير م‎ 54 : ١ ٠ و والقالات‎ ١ 187 : ١ » انظر قي شان هذه الفرقة : «الملل والنحل‎ )١( 
, ”**+/ #مء و«الفرق بين القرىٌ و صن‎ 
. 1*4 : آل عمرات‎ )7( 


١ 


+ - الفرقة الثالئة )٠٠١‏ 


منهم المغيرية أتباع مغيرة بن سعيد العجبلي . وكان في الابتداء يدعي موالاة 
الامامية . وكان يقول : بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي . 
وكان يستدل عماروىي أن البى وَفِهْ قال : وأنث المهدي يوافق أسمه اسمي وأسم ابيه 
أسم أبي926؟ , 

وكان يقول : أن هذا محمد بن عبد الله . والنبي عليه السلام محمد بن عبد 
الله . فلا استقام له التقدم بين الروافضض ادعى النبوة لنفسه ١‏ وكان يدعي أنه يعرف 
أمسم الله الاأعظم 5 وانه محيى به الموتى ومهزم به ايوش . وكان يقول : أل معبوده 
رجل من نور على رأسه تاج من نور . وله خرافات كثيرة كان يلبس بها على اتباعه . 
ولما رفع خبره الى خخالد بن عبد الله القسري صلبه . وتعرف أتباعه اليوم بمحمدية 
الروافض لقوله بأمامة محمد بن عبد الله , 


4 - الفرقة الرابعة 0" 

منهم اللحربية اتباع عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي وكان على دين البيانية 
ه ‏ الفرقة الخامسة :0) 

منهم المنصورية وهم اتباع أبي منصور العجي وكأت يدعي أن الامامة انتقلتك 
اليه من الباقر » وكان يدعي انه رفع الى السياء ٠‏ وان الله مسح على رأسهء وأنزله الى 





:١ انظر فى شأن عذه الفرقة ؛ ولللل والتسمل »6 : 5/اا. و «المقالات 4 54:1 . و «التجوم الزراعرةع‎ )١( 
, لاث؟ ء موتاريض ابن الاثرده : احاء و والفرق بين الفرق و صن 7 88؟‎ 

(*) اتمرجه أبوداود في سلله ؟ ١‏ 5217 : ف اول كتاب المهدي واين حبان انظر المواره : 4514 باب ما جاء فى المهدي. 

(5) انظر في شأن هذه الغرقة ‏ في : «المقالات 1:1 58ر34 , ووالفرق بين الفرق » ص / 74 . 

(5) انظر في شأن هذه الغرقة ف : «للقالات :1 : 4لا ء و والفرق بين الفرق يصن /"1؟ . وداللل والحل ١ ١‏ : 
كرليا! , 
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الارض . وكان يقول. انما هو الكسف الذي في قوله تعالى : «وإن يروا كسفاً من 

السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم»”© وهذه الفرقة ينكرون القيامة » والجنة » والنار . 

ويقولون اث اسليدة تعيم الدنيا » والنار ممن الدنيا وعادتهم انق يستحلوك خئىق 

مخالفيهم ٠.‏ وبقبت فتنتهم الى أيام يوسفف بن عمر الثقفي والى العراق . فليا عرف 
" ل الفرقة السادسة )5١‏ 


منهم الخناحية وهم من جملة الغلاة اتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب يزعمون أن روح الاله تحل في الانبياء والأئمة » وتنتقل من 
بعضهم الى بعض ء وكانوا يتكرون القيامة ؛ والجنة والنار ويستتحلون الزنا . 
واللواطة » وشرب الخمر » وأكل الميتة » ولا يرون وجوب الصيلاة .ع والصوم 5 
والزكاة . والحج ٠‏ ويؤولون ذلك على موالاة قوم من أهل البيت ويدعون أن عبد 
الله بن معاوية لم يمت » وإنه في جبل اصفهان الى ان يخرج والمشهور ان ابا مسلم 
صاحب دولة بني العباس بعث اليه عسكراً فصلبوه وقتلوه . 
ا الفرقة السابعة : © 


هم الخطابية اتباع أبي ال قطاب الاسدي . وهم خمس فرق هم يقولون إن 
الأمامة كانت في اولاد على الى ان انتهت إلى محمد بن جعفر الصادق ويقولون إن 
الأئمة كانو! أضة وكأت ابو المتطاب يقول ى أيامه أن أولاد لسن والمسين كانوا أبناء 
الله وألحباوه + وكات يقول إن جعفرا إله فل) بلغ ذلك جعفراً لعنه وطرده ٠»‏ وكاب أبو 
امطاب يدعي بعد ذللك ألافية . 


وكان اتباعه يقولون : أن جعفراً كان إها آلا أن ابا الخطاب كان أفضل منه : 





95 العلور : 5 

(؟4 انظر في شان هذه الفرقة فى : «القاللات ١)‏ : 319 . و والقرق بين الفرق وا ص / 42؟ 

(*) اتظر في شأن هذه الفرقة في : «القالات ١٠‏ : هلا ؛ و«الملل والتحل ١9/4 : ١»‏ #ودائرة ال معارف للبستائي ١‏ ؛ 
4# ؛ و و«الخختطط, ١‏ : جه" ؛ ووالفرق بين الغرق *» صى ثر “11؟ . 


١5 


والاطابية يرون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم . وتخراج ابو القطاب على وألي 
الكوفة في ايام المنصور فبعث عسكراً اليه فاسروه وأمر بصلبه في كناسة الكوفة . 
واتباعه كانوا يقولون : ينبغي ان يكون في كل وقت أمام ناطق . وآثعر ساكت . 
والأئمة يكونون ألطة ويعرفون الغيب . 


ويقولون : ان علي كان في وقت النبي صامبتاً . وكان النبي يلك ناطقا . ثم 
صار على بعده ناطق . وهكذ! يقولون في الآثمة الى إن انتهى الامر الي جعفر . وكان 
ابو الخطاب في وقته إماماً صامتاً » وصار بعده ناطقاً. واتباع ابي اللنطاب افترقوا بعد 
صلبه حمس فرق : 


معمر 6 وكالوا يعصدونه كا يعبدوت أبأ القطاب . وثانواأ يقولوتٌ إن الدنيا لا 
تفنى . وكانوا ينكرون القيامة ويقولون بتناسخ الارواح . 


7 ومنهم الربيعية :7" اتباع ابي ربيع . وكان يقول أن جعفراً كان إهاً ولم 
يكن جعفر ذلك الذي يراه الناس. بل كان ما يراه الداس صورة مثاله + وكانوا 
يقولون : انه لا مؤمن الا والله تعالى يوحي اليه . وعلى هذا المعنى كانو! يتأولون 
قوله تعالى : «وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتاباً مؤجلا20©» وكان يقول: 
معناه بوحي الله . وكان يقول : اذا جاز أن يوحي الى النسحل كما ورد في قوله تعالى : 
«واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الحبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون»2©؟». 
لم لا يجوز أن يوحى ألينا . وكان يقول : قد يكون فيا بينهم من هو أفضل من 
جبريل » ومكائيل » وحمل عليهم السلام . وات الوااحل منهم اذا انتهى الى النهاية 
رفع إلى الملكوت ٠‏ وهم يرون الذين رفعوا الى الملكوت غدوة وعشياً . 

(1) انظر في شان هذه الفرقة في : «المقالات»! ١‏ لاثما عو والكملل والتتحل ١»‏ جرؤ و #القرق بين الغرق» ص 48/7 ؟ . 
(؟)انظر في شان هذه الفرقة في : «المقالات و١‏ : لالاء و الملل والتحل 18١ : ١ ١‏ ووالخطط: ؟ : 985و 
«الفرق بين الفرق» ص /48*. 


ب" آل عمرات : ,.1١186‏ 


١ع‏ التصسل : 8 . 


١ با؟‎ 


* - ومتهم العمروية : 290 أتباع عمرو بن بيان العجلى . وهؤلاء كانوا يعبدود 
جعفرا ويرونه إهأ . < 
؛ - ومنهم. المفضلية : © إتباع مفضل الصيرفي . وكان يقول باهية جعفم 
ويتبرأ من أببي الطاب . 
© ومنهم الخطابية المطلقة :7: وكانوا يقولون أنه لم يكن بعد ابي الخطاب 
[مام . 
م - الغرقة الثامئة 
الغرابية + * 
وكانوا يقولون ان الله تعالى بعث جبريل إلى على فغلط وجاء الى محمد . 
قالوا : وانما غلط لانه كان يشبه محمداً . وكان اشبه به من الغراب بالغراب». 
والذباب بالذباب من إججل هذ! سموا غرابية . وهؤلاء كانوا يلعنون صاحب الريش 
يعنون به جبريل عليه الصلاة والسلام وقد انزل الله سبحانه في صفة اليهود حين قالوا 
أن جبريل عدو لنا ولم يكونوا يلعنونه قوله تعالى : «من كان عدوا لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال فان الله عدو 'للكافرين 2204 وهؤلاء اولى مهذه الصفة لأنبم يلعنونه 
واليهود ما كانوا يلعنونه , 
واعلم ان من هؤلاء الغرابية قوم يقال م المفوضة كانوا يقولون : أن الله 
تعالى لق مممدا1 وفوض اليه تدبير العالم . فكان هو الخالق للعالم » ثم انه فوض 
يعده الى تمل تدبين العالم . فهؤلاء القوم شر من المجوس الذين قالوا : ان الله لق 
الشيطان وفوضص اليه الامر فكان الشيطان مخلق الشرور . لان هؤلاء قالوا بالتفويضن 


(9 أنظر في شأث هذء الفرقة في وألقالات ,ع 1 : كا ء و «اطلل والسمل » + ٠‏ ككرا ودالفرق بين الفرق ه من / 
5 . 

259 إنظر فى شأن هذه الفرقة في : والقالات . 3 : عل ء و ولللل والتحل 16 : لمكا »ء و والفرق بين اليري + 
صل هت ؟, 

5 انظر فى شأن عذه القرقة في : «الفرق بين الفرق + صن / +*؟ . 

(44) أنظر فى شأن عذه الفرقة فى : «الفرق بين الفرق و ص / 526١‏ . 

(ه) البقرة : م 

3 انظر فى أن هذه الغرقة في : «الغرق بين الغرى » صن / ١21؟.‏ 
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فى الشر والخيرء» وهؤلاء شر من النصارى ححين قالوا : إن عيسبى كان إلا » وكان 
المدبر الثاني للعالم 0 لان هؤلاء نقلوه من ششخص إلى * شخص. واولكك أقتهسم وأ على 
المسيح . 
ومن الغرابية ايضاً قوم يقال لهم الذمية”) كانوا يقولون أن علياً بعث محمدأ 
حتى يدعو الخلق الى إشهيته . فجاء محمد وادعى الرسالة من إله آخر ويذمون محمداً 
5 بذا السبب وهذا سموا الذمية . 
- الفرقة قَةَ التاسعة : 
ملهم الشر يعية » واللميرية . 
والشريعية ”© اتباع جل كان يدعى شريعا . وكات يشول * إن ألله تعالى حل 
في خمسة أشخاص . في محمد : وعلي . وفاطمة . والحسن ء والحسين » وكاتوا 
يقولون : أن هؤلاء أهة وغشؤلاء الخمسة خمسة إضداد . 
ثم كان قوم منهم يقولون أن اضدادهم مذمومون . وقوم منهم يقولون انهم لا 
يذمون لان فضل هؤلاء لا يتبين الا باضدادهم وهذأ الشريعى كأن يدعي لنفسه 
إلالهية . 
وكات النميري ” خخليفته وكاب يدعي لنفسه مثله بعده وحملسية اللمسرية 3 
والشريعية والخطابية » وكانوا يدعون المية جعفر الصادق ٠‏ وكانوا يقولون ان جعفرا 
دفع اليهم جلداً مكتوباً فيه كل علم يحتاجون اليه . وكانوا يقولون لا يقرأ ما فى ذلك 
الجلد إلا من كان على ديئهم . وقال هارون بن سعد العجلي في صفتهم : 
يد الج ا لس بك حنم ال بوم 
الم نو ل الرافضين تفرقوا وكُلفُم في جعفر قال متكرا 
فطائفة الوا : إلله. ومنهم طوائب . سمه ابي المطهر 





. 7561 7/ انظر في شأن هذه الغرقة في : «الفرق بين الفرق » صن‎ )1١( 
: انظر فى شان هذه الفرقة في : «الفرق بين الغرق » ص / ه؟ , و و«المقالانت » ؛‎ )5( 
0001 ا لق‎ ١١ رمع انظر في شأن هذه الفرقة في : «المقالاث‎ 


8 !أ 


اتير م ل 0 ) فال 7 وعم 
برئت إلى الرحسن من كل رأفيض بصير يباب الكفر في الدين اعور| 
ا 7 3 م د 5 د الس رض 8 2 2 #ى سما لش عرس 
ري اس عم - #- 7 نات 0 يوسا 
وأختلف - بول البعير فأنه ذا هو للإقبال سه أدبرأ 


: الفرقة العاشرة‎ ٠ 

منهم الحلولية وهم فرق ظهسرت في دولة اللاسلام ؛ كان غرضهسم اقسساد 
التوحيد على السلمين . فمن جمنتهم ما ذكرناهم من غلاة الروافض الذين أدعوا 
حلول الاله في الأئمة كا حكيناه عنهم من قبل . وحدث بعدهم اقوام من 
الحلولية ء كالمقنعية بمساوراء النهسرء والرزامية » والبسركوكية ء والحليانية ٠‏ 
والحلاجية ٠‏ والغذافرة . 

١‏ - أما الرزامية : فانهم أفرطوا في موالاة ابي مسلم© صاحب الدولة 
العباسية وقالوا : إن الامامة /ذ انتقنت من ابي هاشم عبد الله بن محمد بن أللمنفية الى 
محمد بن عبد ألله بن عباس بوصية أبي هاشم» ثم انتقت من محمد إلى أبنه 
أبراهيم » شم من ابراهيم ألى عبد لله الذي كان يدعي ابا العباس السفاح ١‏ ومنه إلى 
ابي مسلم . وهؤلاء يعترفون بموت ابي مسلم الا فريق منهم اسمهم ابو مسلمية 
قالوا : ان ابا مسلم حي » وانه روح الاله انتقلت أليه . وهم على انتظاره 
ويقولون : أن الذي قتله ابو جعفر المنصور كان شيطاناً تصور بصورة ابي مسلم . 

وأما المقنعية : '"'' فهم مبيضة ما وراء النهر . وكان زعيمهم رجلا كان 
يعرف بالمقدم وكان رجلا قصاراً اعور من قرية من قرى مرو . كان قد نظر فقي شيء 

من الحندسسة والنيرنجات » وكان على دين اللسرزامية . ثم ادعى لنفسه الاهية 





(1) هرابو مسلم : هو عبد الرحمن بن مسلم ؛ وقيل ؛ عثيان ء الخراسائي ؛ القائم بالدعرة الى العباسيين . قثله أبو 
جعفر المنصور في شحعبان في علة / /9*! هل ويقال :سنة /5* اه ويقال : فى سنة / 1١‏ اه . أنظر ووقيات 
الاعيات , رقم :+ 186 | 

وإنظر فى شان هله الفرقة في ذ «للقالات » ١‏ : 84 .و وائئل والسمل ١ه ١‏ : 16# و بالفرق بين الغرق » 
عن كت ؟ . 

(؟) انظر في شأن هله الفرقة في : «الملل والتحل ٠‏ ؟ :4 ١814‏ ء و«الفرق بين الفرق » ص / /1ه؟ وأنظر والعير» ١‏ : 

“ال في سمواديث سلة 7 151 ه. 


١ 


واحتجب من الناس فاغتر به جماعة من أهل جبل ابلاق ودامت فتنته اربع عشرة 
سنة » ووافقه جماعة من الاتراك على كفره . وكانوا يغبرون على المسلمين ويبزمون 
عساكر المسلمين في ايام المهدي بن المدصور وكان المقنعم احل المحرسات لاتباعه, 
واسقط منهم الصلاة والصوم؛ وجملة الفرائض» وكان يقول لا تباعه : أنه هو الله 
وأنه يظهر مرة بصورة ادم » وكان يظهر بعده في صورة كل واحد من الانبياء . وظهر 
في صورة علي . ثم في صورة اولاده » على الترتيب الذي ذكرناه ثم في صورة أبي 
مسلم » وقد ظهر الآن في صورة هشام بن الحكم يعني به نفسه . 

وكان يقول انما يظهر في هذه الصورة لان عبيدة لا يطيقون أن يروه فى صورته 
الاصليةء وأن من رآه في صورته الاصلية احترق . فالح عليه قومه وقالوا : نحن 
نريد إن نرأك في الصورة الاصلية فقال : هذا شيء سأله قوم موسى فاحترقوا » وذلك 
ٍ في القران في قوله : «واذ قلعم يا موسى لن نؤمن للك حتى لرى الله جهرة فاخذدتكم 
الصاعقة وألتم ننظر ون» 2 فقال قوم منهم رضيئا بذلك ويجوز لنا أن نراك 
ونسحترق , فوعدهم يومأ وأمر فوضع له منبر في مقابلة الشمس وقت الضحوة ؛ 
وعلق مرأة مقعرة من الحديد الصيني فوق المنبر بحيث يكون شعاعها الخارج بينهما 
بالزاوية القائمة في مقابلة الباب الذي يدخلون منه » ثم اذن هم بعد ارتفاع النهار , 
وامر برفع الستر. فلأ وقع عليهم الشعاع احترق منهم قوم .» وهرب الباقوك من 
ذلك المكان فاغتر به القوم ولم يطالبوه بعد ذلك بالرؤية. وكأنوا يتابعونه بعد فيا 
يأمرهم به » واتخذ حصارا ٠‏ بكش » وكان عرض جداره ماثة آجرة . وكان قد احدث 
قدأم الخدار ثلاثة حنادق » بين كل خندقين جدار . فبعث المهديى جند] فيهم سيعون 
الف مقاتل » واتبعهم سعد بن عمرو الجرشي مع عسكر آخرء وكانوا يقائلون المقنع 
سئين. فأمر هو باصلاح سلالم من الخنشب ومن الحديد وكان يصنعها على عرض 
تلك الخنادق » وبعث إلى مولتان -حتى حمل اليه عدد كثير من -جلود اللحخواميس » 
فملأها رملا وطرحها في ادق ليعبر عليه العسكر . فلا رأوا تلك الخال استامن 
اليه ثلاثون الفأ منهم وقتل الباقون . وكان المقدع قد أصلح تنوراً اذاب فيه السكرء 


5ع البقرة : هه 


1 


فليا طلبه من بقى من اتباعه لم دوا منه شيثا قالوا : انه رفع الى السماء واتباعه أليوم 
اكثر تلك القرى ء» وبجبل ابلاق لا يصلوتء. ولا يصومون وهم مساجد بنوها 
يستأجرون من يؤذن هم فيها يستحلون أكل الميتة » والختزيرء والزناء حتى إن كل 
واحد منبم يستحل حليلة صاحبه. ويخفون هذه الأحوال عن عوام ابلق , 

© وأما الحلانية : أتباع وجل يقال له أبو.حليان الدمشقي . وكان أصله من 
فارس ولكنه أظهر بدعته فى دمشق ,. وكان يقول : كل شخص حسن فروم الالله 
حال فيه » وقومه إذ! رأوا صورة حسلة سجدوأ لهاء وكان يقول : أن كل من كان 
اعتقاده مثل اعتقادى فلا تكليف عليه ء وكل ما يشتهيه فهو حلال له . 


4 - وأما الحصلاجية : فهم ينتسبون إلى أبي المغيث الحسين بن متصصور 
الملاج”؟ من أرض فارس من بلد يقال لهبيضاء »وكان في أول أمره يتكلم على لسان 
الصوفية ويتعاطى العبارات التي تسميها الصوفية الشطح . وهو أن يتكلم بكلام 
يجتمل معنيين , أحدهها : مذموم . والآخر : محمود . وكان يدعي في كل علم 
وافتتن به أهل العراق وجماعة من أهل طالقان خراسان ء واختلف المتكلمون : 
والفقهاء » والصوفية ء فى حاله . أما المتكلمون فاكثرهم على أنه من الحلولية . 
وكان محتالا ممخرقا واليه ذهب القاضي أبو بكر© وحكى في كتابه كثيراً من حيله : 


1 هوابو المنيث ع أطسين بن منصورء الحلاج . نش بواسط والعراق . وصحب أبا القاسم الجئيد » والئاس في 
أمره مختلفون» فمنهم عن يبالخ في تعظيمه : ومنهم من يكفره وفي سنة / #١8‏ ه أمر المقتدر العيامي بضربه الف 
سوطء فات مأث متها وإلا ضربت عنقم فأخرسوه عند بأب الطاق . واجتمم تحلق كثير في العامة ؛ ور به 
الإعلاد الف سوطء ثم قطع اطرافه الاربعة؛ ثم جز رأسه . وأسحرق جنته فليا صارت رماداً القاه فى دجلة ؛ ونصب 
الرأمن ببغداد على الجسي . 

وقد قال عنه الامام الرفاعي الكبير في كتابه و البرهان » : ١‏ لو كان على الحق ما قال أنا ألحق » , أنظر و وفيات 
الأعيان ه ترجمة رقم : م1 ) ودالعبر : : ؟ : م١4‏ :ا ء وبالطبقات الشيرى 9٠١9:*؟ؤ‏ . 

(؟) هو القافي أبو بكر عمد بن الطيب بن عمد بن جعفر بن القاسم ء البأقلاني ١‏ البصري ؛ المتكلم على مذهب 
الأشعري . الذي إيد اعتقاده ء ولصر طريقه . صتف كثيرا من التصائيف . وكان موصوفاً بجودة الاستنباط . 
وقوة الحجة . وسرعة الجواب . توفي فى أخحر يوم السبت لسبع بقين من في القعدة سنة/” + 4ه .أنظر ابن لكان 
ترجمة رقم : عه . ووثاريخ بغداد » ه : كلا" . وح شدرات الذهب .*” :1548 ؛ ورالعيرء" :ىم , 


١م‎ 


وجماعة من متكلمي البصرة يقال لهم السلمية وهم من جملة الحشوية يتكلمون ببدع 
متناقضة » قبلوه . وقالوا : انه كان صوفيا حققأ وله كلام في معان دقيقة في حقائق 
الصوفية . وكذلك الفقهاء اختلفوا في حاله . سثل أبو العباس بن سر يج عن حاله لم 
أريد قتله فتوقف فيه » وأفتى أبو بكر بن دأود بجواز قتله » وكذلك أهل التصوف 
اختلفوا في حاله . فرده عمرو بن عثران المكي 7 وأبو يعقوب الأقطع © وردوا من 
كلامه أنه قال يوما للجنيد ( أنا الحق ) فقال له الجنيد أنت بالحق أي خشبة تفسد 
فظهرت فراسته حتى صلب بعد ذلك وقبله أبو العباس بن عطاء”” وأبو عبد الله بن 
حفيف20) وأبو القاسم النصرابادي*؟ وفارس الدينورى”" . وقالوا : أظهر الله عليه 
أحوالا من الكرامات وكأن من حقه أن يحفظ سره فيها فعاقبه الله تعالى بتسليطمن كان 
يرده عليه حتى بقي حاله مشكلا ملبسا قالوا : والدليل على صحة بأطته أنه كان يقطع 
يده ورجله ويقول حصب الواحد أفراد الواحد . 


وحكى عنه أنه سثل يوما عن دينه فقال ؛ ثلاث أحرف لا عجم فيها : 
ومعجومان وانقطع الكلام . قالوا أراد به التوحيد والذين قالوا بتكفيره انما قالوه لم 
حكوا عنه إنه كأن يقول : كل من هذب نفسه في الطاعة , وصبر على اللذة عوصفا 
حسى لا يبقسى فيه شيء من البشرية حل فيه روح الالسه كما حل في عيسى عليه 
السلام ء ولا يريد شيئا الا كان كيا أراد ء» ويكون جملة فعله قول الله تعالى . وكان 


)١(‏ هو أبو عبد الله عرو بن عثيات ٠‏ المكي ء شيخ الصوفية . وصاحب التصائيف في الطريق . صحب القراز 
واطنيد . وروى عن يوسف بن عبد الأعل وجماعة . وثوق في سلة/ /اة؟ه أنظر #العبر١‏ : /ا 1١‏ , 

(؟) هو أبو يعقرب : اسحاق بن عمد . شيع الصوفية ‏ صحب الحنيد وغيره » وكان من كبار العارفين ١‏ توفي في 
سنة/ ”#٠‏ هال أنظر ء العبر 15٠‏ : 7*9 . 

() هو أبى العباس : أحمد بن محمد بن سهل بن غطاء , الازدي ء الزاهد . أحد مشايخ الصوفية القانتين . ترق في 
ذى القعدة من سنة/ 04" ه بالعراق , أنظر د العبر؛ ١‏ : 144 , 

(1) هر أبوعيد الله محمد بن شيا ء الشيرازي ء الزاهد , شيخ إقليم فارس . ترفي في الث رمضان سلة/ ااهل 
عن خمس وتسعين سنة , 

(©) هو أبوالقاسم : ابراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمويه ٠‏ الليسابوري , التصراباذي . الراهد , الواعظ , 
شيخ الصوفية وشيم المحدثين أبضاً » مات في مكة في شهر ذى الحجة من سئة/ /741 عم . 

(5) هو فارس بن عيسى + الصوق ؛ من أصحاب انيد ترق في حدود سلة/ +74 هب , 


١ 


يدعي لنفسه هذه المنزلة » ووجد له كتب كتبها الى أتباعه عنوأنها و من الهو هو رب 
الأرباب المتصور في كل صورة إلى عبده فلان » وإتباعه كانوا يكتبون أليه « يا ذات 
الذات ومنتهى غاية اللذات . نشهد أنك تتصور فها ششت من الصور ء وأنك الآن 
متصور في صورة الحسين بن منصور ونحن نستجيرك يا علام الغيوب » ويقال : أنه 
اخمتدع جماعة من خواص المقتدر .» فخاف المقتدر فتنه فعرض حاله عل الفقهاء .ع 
واستفتى فيه الفقهاء فوافق مراده فتوى أسي بكر بن داود فأمر حتى ضرب ألف 
سوط ء وقطعت يداه ورجلاه » وصلب يوم الثلاثاء لثلاث بقين من ذى القعدة سنة 
تسع وثالاثيائة . ثم أمر ححتى انزل من خشبته وأحرق وطرمم رماده في.دجلة ؛ وأتباعه 
الذين من أهل طالقان قالوا : أنه حي وان الذي قتل كان شخصا القى عليه شبهه . 
وألله أعلم بحقيقة الأمر . 

© - وأما العذافرة : فهم اتباع رجل ظهر في ايام الراضي بن المقتدر7© سنة اثنين 
وعشرين وثلثائة وهو أبو العذافر محمد بن علي الشلمغاني وكان يدعي أن روح الاله 
قد حل فيه » وكان يسمي نفسه روح القدس » وكأن قد وضع لأصحابه كتابا سياه 
كتاب و إالخاسة السادسة » وكان قد أباح هم النواطة في ذلك الكتاب ء وأتباعه كأنوا 
يبيحون له حرمهم . وكانوا يقولون : انه إذا ألم بشخص وصل نوره أليه . فقتله 
الرأضي بالله وظفر بجماعة من أصحابه مثل الحسين بن القاسم بن عبد الله وأبي 
عمران أبراهيم بن محمد بن المدجم!) وووجد الكتب التي كتبوها أليه فوجد فيها انهم 
قالوا في وصفه « أنه قادر على كل شيء » فعرضو! على الفقهاء الذين كانوا في زمانه 
مثل أبن سريج . فاظهروا التوبة فافتى أبو العباس بن سريج بقبول توبتهم كا هو 
مذهب الشافعي »ع وأفتى أبو الفرج المالكي على مذهب مالك أنه لا تقبل توبتهم إذا 
عثر عليهم . وإتما تقبل توبتهم إذا أظهروا حاهم على الابتداء . فأمر الراضي بالله 





(9) هوإبو اسحاق : أحد ‏ ويقال محمد بن المقتدر بالله “جعفر » ولد في سلة/ /61؟ ء ومأت في شهر ربيع الأول من 
صنة 658 ع وله أحدى وثالالون سنة ولصفب سلة . وأنظر فى شان هذه الفرقة : ١‏ الفرق سين الشرق » 
صم 54؟ . 

(؟) هوابراهيم بن أبي عون . أنظرما ذكر عنه الذهبي في « العبر» ! : 589 , 


١4 


بقتلهم| مع أبي العذافر وطرح رمادهم في دجلة بعد احراق جنثهم . 
١‏ الفرقة الحادية عشرة : 


منهم ا-لثرمية وهم فرقتان : 


غرقة منهم كأنوا فبل دولة الاسلام وهم المزدكية كانو! يستسحلون المحرمات 
كلها ء وكانوا يقولون : أن الناس كلهم شركاء في الأموال » والمرم . وقتلهم 
أنوشروان في أيام مملكته . 


والفريق الثاني من الخرمية ظهروا في دولة الاسلام كالبابكية » والمازبارية : 
ويسمو ل اللمحمرة 5 


١‏ - فالبابكية : اتباع بابك اللرمي ) الذي ظهر بناحية أذربيجان وكشرت 
أتباعه وكان يستحل المحرمات كلها وهزم كشيراً من عساكر بني العباس في مدة 
عشرين سنة إلى أن أسر مع أخيه اسحاق وصلب بسر من رأى في أيام المعتصم . 


؟ ‏ وأما المازبارية : فهم أتباع مازبار” فانه كان يدعو الى دين المحمسرة : 


20 أنظر ف شأن هذه الفرقة في : و عروج اللبهب » ” : 6+" . و و الفرق بين القرق :ه حس/ 55؟ ؛ و اللل 


والتحل 1:1٠‏ 85؟ . 


(؟) بابك : رجل لارمي مجومي الأصل ء دخل في الأسلام وسمي الحسن ؛ وق يعض الأصول الحسين . حدثته 
نفسه بأن يسترجم ملك فارس : لغاستعصسم بالابل المعروف بالبدين من أصل الران . وق سنة/ 5:1 ه فى عهد 
المأمون اظهر أمره واعلن العصيان . وفى سلة/ 7١9‏ جهز الأمون جيشاً بقيادة الطربي ولكده قل . وي 
سلة/ +77 هى جهز المحتصم حيشاً بقيادة الأفشين + والتقى الجيشان فهزم الألمشين جيش بابك ء وقتل منهم نحو 
الألف . ثم هرب بابك الى موقان . ثم التقيا مرة أخرى في سنة/ 779 ه فهزمهم الأفشين هرية مذكرة . وتجا 
بابك فلم يزل الأفشين يتسحيل له حتى أسره فى جبال أرمينية . عي أشيله الى المعتممسم ٠‏ وفي سنة/ 777 ع أعر 
الممتصم بقطع أطرافه وصلبه . < العبر» /١‏ في مواضع شي أنظرها في الفهرس ؛ و« مروج الذهب» 4 : 6ه , 

(59) مازيار : أصله فارمي ٠‏ واسمه الأصل مازبار بن مازن بن بندارء ودخل فى الاسلام وتسمى ميدكا , وكان 
صاحب جبال طبرستان , أعلن العصيات في عهد المعتصم سنة/ 794 ه , لفكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر 
إن ء الحسين يأمره بريه ؛ فسير إليه عمه امسن بن الحسين قكانت له معه حروبه كثيرة ؛ وما زال حتى أصرة سه 


تقرف 


وظهر له أتباخ في جبال طبرستان » واليهم تنسب قتطرة المحمرة بجرجان وذاك من 
أثارهم » وقبض عليه أيضا في أيام المعتصم وصلب أيضا بسر من رأى في مقابلة بابك 
الخرمي ٠‏ وللبابكية في تلك الجبال ليلة يجتمعون فيها على كل نوع من الفساد من 
الخمرء. والزمر وغير ذلك . ويتجتمع فيها الرجال والنساء ء ثم يطفقون السراج 
والنيران ٠‏ ويقوم كل واحد منهم بواحدة من النساء اللاتي جلسن معهم كيفها يقع ١‏ 
وهؤلاء الخرمية يدعون أنه كان لهم ملك في الجاهلية اسمه شروين » ويفضلونه على 
الأنبياء » ومتى ما ناحوا على ميت هم أخخذوا باسمه ندبة » ونياحاً تفجعا عليه . 
١‏ - الفرقة الثانية عشرة : 


منهم أهل التناسخ : وهم قوم من الفلاسفة قبل الاسلام وكان سقراط من 
جملتهم ء وكان في دولة الاسلام من أهل التناسخ فريقان . فريق من جملة القدرية » 
وفريق من غلاة الروافضص . وماني الثنوي ”2 قال بالتناسخ في بعض كتبه » وذكر إن 
أرواح الصديقين اذا خرجت من أبدأثهم اتصلت بعمود الصبح الى أن تبلغ النور 
الذي فوق الفلك ويكونون في السرور دائما ٠‏ وأرواح أهل الضلالة تتناسسخ في 
أجسام الحيوان فلا تزال تنتقل من حيوان الى حيوان الى أن يصفومن ظلمته » فحينكل 
يتوصل بالنور الذي فوق الفلك . 

وقوم من اليهود أيضا يقولون بتناسخ الأرواح ويقولون انهم وجدوا في كتاب 
دانيال . أن الله تعالى مسخ بخت نصر في سبع صور من صور الدواب » والسباع . 
ظ وأما الذين يقولون بالتناسخ من القدرية فهم أتباع أحمد بن خابط . وكان من 
أصحاب النظام وكان ينتسب اليه ويقول بالطفرة وينفي الجزء الذي لا يتجزىء ؛ 
وكان يقول : ان قدرة الله تعالمى تنقطع حنى لا يقدر على أن يزيد في نعيم أهل اللمئة 





وحمله الى سامر! . هضرب المازيار بالسوط حتى مات بعد أن شتهر وصلب الى جانب بابك . أتظر د العبر» ١‏ : 
5 .: وودمررج الذهب » # : ١ة.‏ 
)١(‏ وهوالذدي تلسب أليه طائقة المانوية + وكان في الأصل مموسياً . أنظر في أمره د الملل والتحل » ١‏ : 6484© .و 
د الفرق بين الفرق » ص/ الال , 


١ 


شيئا ء ولا أن يزيد في عذاب أهل الدار شيعا ؛ وكان انتسابه اليهم بهاتين المقالتين . 
ثمزاد عليهم القول بمذهب أهل التناسخ . وكان أحمد بن بانوش من أصحابه . 
وكان ينتسب أليه ويقول بالتناسيخ ١‏ وبينههما خلاف كثير في مواضع وكان , أحمد بن 
محمد القحطي في زمان الجبائي بجمع بين القول بالاعتزال والتناسخ وكان عبد الكريم 
أبن أبي العو جأء(0) خال معدن بن زائدة”) في السر على دين المانوية وكان يقول 
بالتناسخ ء وكان في الظاهر ينتسب الى القدرية والرافضة ووضع كثيراً من الأحاديث 
اغتر بها الروافض وأفسد على الروافض صومهم ووضع لهم حساباً يغيرون به رءوس 
الشهور . ونسب ذلك الى جعفر بن محمد بن جعفر الصادق رضي الله عنه ء وما 
ظهر خبر وضع الحساب أمر بقتله أبو جعفر محمد بن سلبان الحاشمي فصلب . 

وبينهم حلاف كثير في معنى التناسخ كان أحمد بن خابط يقول : ان الله خلق 
الخلق فى أبدإن صحيحة وعقول تامة في دار ليست دار الدنيا ٠»‏ وخلق هم المعرفة 
به » وأتم نعمته عليهم » وأمرهم بشكره . وكان يقول : إن الانسان ف الحقيقة هو 
الروح لا هذ! القألبب الذى نشأهده وأن الروم هي عالم تادر . 


وكان يقول : ان الحميوانات كلها جنس وأحد ؛ وان جميع الحيوانات في محل 
التكليف . ثم كان يقول : أن من أطاعه فى تلك الدار أقره هناك + ومن عصاه هناك 
أخرجه منها إلى النار » وكل من عصاه فى البعض وأضاعه في البعض بعثه الى دار 
الدنيا ٠‏ وأليسه هذه القوالب وابتلاهم تارة بالشدة » وتارة بالراحة » وثارة بالألم 5 
وتارة باللذة .» وجعل قوماً منهم 2 صورة الناس » وقوماً في صورة الطيور » وقوماً 
في صورة السباع » وقوماً في صورة الدواب » وقوما في صورة الحشرات كالحية وما 
أشبه ذلك وكانت درجائهم في هذا المعلى على قدر معاصيهم . فمن كأنت معصيته 


)١(‏ قال اللعبي في «وميزان الاعتدال » رقم 6519؟ في 7 : 544 : وعيد الكريم بن أبي العوجاء خال مسن بن 
زائدة . ؤنديق مفتر , قال أبو أحمد بن عدي : ا أخد لتقرب عنقه قال : لقد وضعت فيكم أربعة آلافى حديقاً 
أحرم غيها الال ولحلل الحرام ١‏ وقتله محمد بن سليان العبامي الأمير بالبصرة » . . له , 

(7) معن بن زائدة الشيباني : أحد الأبطال المغاوير ١‏ كان أمبر سجستان » وفي سنة/ ١61‏ ه في عيد المهدي قتله 
الخوارس غيلة . أنظر و المعارف و عص/ 11 . 


فظن 


أقل فى تلك الدار كانت صورته في الدنيا أحسن » ومن كانت معصيته هناك أكثر كان 
قالب روحه في الدنيا أقبيح . 

ويقولون : ان الحيوان في الحقيقة هو الروح ولا يزال في دار الدنيا ينتقل من 
قالب إلى قالب على مقدار الطاعات والمعاصي من قوالشب الناس والدواب حتى 
تتمحص طاعاته فينقل الى دار النعيم » أو معاصيه فينقل إلى دار المحيم . وخعالفه 
أحمد بن بانوش فقال : متى كان في صورة بهيمة لا يكون عليه تكليف . وكان أحمد 
أبن خابط يقول ا عو ا 


لان يصير نياً أو ملكا 5 


وكان القحطي منهم يقول : ان الله تعالى لم يكلفهم ابتداء ولكنهم سألوا ان 
يكلفهم ليرفع به درجائهم لذن الله تعالى عرفهم أهم لا يدركون الدرجصات ألا 
بالتكليف ؛ وانهم أن عصصو! يستحقون العقوبة ؛ وقألو! رضيئا به . وكان يقول : 
هذا معبى قوله تعالى : «إنا عرضمنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن 
يحملنبا واشفقن منها وحملها الانسان أنه كان ظلوماً جهولاً»0» . 

وكان أبو مسلم الحراني منهم يقول : إن الله تعالى لق أرواحهم وكلف به 
من علم انه يعصيه لكنهم عصوا على الابتداء فنقلهم بالمسخ والنسيخ الى قوالب 
مختلفة على قدر معاصيهم 8 
١‏ الفرقة الثالثة عشرة : 

خابطية القدر . أصحاب أحمد بن خابط وقد ذكرنا قوله في التناسيخ . وكان 
مشاركا للفضل الحدثي” في ضلالاته . وهو أله كان يقول : للخلق إهان أحدهيا 


ولع الأحراب : لو 
(؟1) تقدم ألطدديث عنه » وقد ذكرنا الخلاف في ضبط أسم أبية . 
#١‏ إنظر فى أهره : « الفرق بين الغرق »2 عى/ لايا؟ , 


١ 


قديم » والآخر محدث وهوعيسى بن مريم » وكان يقول : عيسى بن مريم ابن الله لا 
على معنى الولادة » ولكن على معنى أنه تبناه » وهو الذي ماسب الخلق في الآخرة » 
وهو الذي يقول الله تعالى فيه: «وجاء ربك والملك صفاً صفأ9' ويقول فيه: 
وهل ينظرون الا ان بأنيهم أده في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى 
الله ترجع الأمور» 20. قال: فقد خلقه الله على صورة نفسه . قال: وهو المراد 
بقول النبي 6 : « ترون ربكم كما ترون القمرليلة البدر »© وبقوله عليه الصلاة 
والسلام : ( أن الله لما حلق العقل وقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر . فقال 
له . ما لقت خلقا أكرم منك بك أعطي وبك آخل0!, وقولهم في هذا شر من قول 
الثلوية سحين أضافو! الأفعال الى فاعلين اثنين . 


4 ! - الفرقة الرابعة عشرة : 


الخيارية من القدرية . وهم قوم من المعتزلة يسكنئون عسكر مكرم . وانختاروا 
من بدع القدرية ما هو شر وأقبح لركاكة عقوهم » وسخافة معارفهم ؛ فأخذوا 
القول بالتناسيخ من أحمد بن خابط » وأخذوا من عباد بن سلبان الضمري قوله : أن 
الذين مسلخهم الله قردة وخنازير كانوا ناساً بعد المسمّ . وأخذوا من جعد بن درهم 
الى قتله خالد بن عبد الله الفسري2© قوله : ان النظر الأول الذي تحصل به المعرفة 
فعل لا فاعل له وكان يقول : أن ألسخمر ليس من فعل الله ولكنه من فعل الخبار . 


, الفجر : ؟؟‎ )١١ 

499 البقرة : 19؟ . 

(م#ع ورد هذ! الحديث بألفاظ أخعرجه بنسوه البخاري ؛ في مواقيت الصلاة! باب قضل صلاةالعصرءوباب فضل 
صلاة الفجر . وتفسير سورة (ق) . وفىي الترحيد : باب قول الله تعالى : + وجوه يومثك ناغيرة» ومسلم؛ في 
المساجكد ؛ باب فضل صلاتي الصيح والعصر والمحافظة عليهيا ء وأبو داود : في السثة : باب في السرؤية ٠.‏ 
والترمذي : في صفغة الجنة : باب ما جاء في رؤية آلرب تبارك وتعالى . 

(45 أخيرجه عبد الله بن أحد ف الزوائد عن الزهد يسنك ضعيف . 

2ع كان خالل ب عي الله القسري وإلى العراق لخشام بن عبد الملك بن مروان في سنة/ 1١5‏ هاء ثم ولي هشام أبا عيد 
الله يوسف بن عمر الثقفي العراق ومحاسبة شالد . وسائر أعاله فساسيه وعدبهسم الى أن مات خالد مث 
العذاب . أنظر و المعارف » فى عدة موافسم ترشد أليها بالفهرس . 


١ ةب‎ 


وكات يقول : أن من وضع الحم .حتى يدود كان الدود من خلقه ومن دفن الاجر 
والتبن حتى تولد منه العقرب كان العقرب من فعله . ومن دفن الكمأة حتى صارت 
حية كانت الحية من فعله . فنسبوا خلق الدود ء والحية » والعقرب. إلى الانسان في 
هدم المواشسم 1 

منهم يزيدية الخوارج . أتباع يزيد الخارجي'' وكان من البصرة » ثم رجع 
الى جور فارس وكان علي رأى الاباضية من الخوارج . وكان يقول : أن الله تعالى 
يبعمث رسولا من العجم ء وينزل عليه كتابا ينسيع به شريعة محمد وليه . وكان 
يقول : أتباعه يكونون في الصائبة المذكورة فى القران . 
5 الشرقة السادسة عشرة : 

منهم ميمونية الخوارج . وهم أتباع رجل كان اسمه ميمونا؟"© وكان على 
مذهب العنجاردة ثم خالفهم ورجع الى مذهب القدرية في باب القدر ء والارادة ؛ 
والااستطاعة , ثم اخمتار من دين المجوس استحلال بئات البئات » وبنات البنين » 
وأبام لا تابه التروج 1 » وكذللك أباح هم التزوج نابت الاخموة والاخضصوانت 3 
وكان ينكير سورة يوسفا ويقول أمما ليست من القرأن . 
١‏ -_الفرقة السابعة عشرة : 

منهم الباطنية”" وفتنتهم على المسلمين شر من فتنة الدجال » قان فتنة الدجال. 


(1) وود هذا الاسم في أصول النين س / 59 ١‏ ويزيد بن أئيسة ». وانظر في شأن هذه الفرقة في : «الملل والدحل » 
ع ١4‏ , و والقالاتب ؛ ١‏ :.0؟9؟ بو «الفرق بين الفرق » ص / ؤلا؟ . 

(؟) سماء في «أتئل والتحل»: «ميمون بن خعالد» . وسماء القريزى في والخطط»؟ : 814*: وميمون بن عمرات؛. 

وانظر في شأن هذه الفرقة في : «المقالات » ١‏ : 154 : وداللل والتحل » ١‏ : 155ء و والفرق بن الغرق » 

صن ث/ر خارلآا. 

ف انظر في كان هذه الفرقة في : والفرق بين الغرق »+ ص 583/7 ء ووفيات الاعياث »: 1 : 4+5 عقب ترعة ابن 
المغيث الخلاصء و «تأريخ ابن الأثير'قي حمواددث سنة ىلا هى وسنة ام لأهل وسنة / 5م ! عاء وسلة/ 1 ؟ 
سما ع وسئة / ا" عدو وسلة 11/7" ها ى واخطط؛ ؟ : الام" , 


1١2 


إنما تدوم أربعين يوماء وفتنة هؤلاء ظهرت ايام المأمون وهي قائمة » يعد. وأنماأ 
ظهرت فتنتهم عن تدبير جماعة وهم عبد الله بن ميمون القداح وكان مولى جعفر بن 
محمد الصادق . ومحمد بن الحسين المعروف بدندان وجماعة كانو! يدعون 
(١التهار‏ بيجة )*؛ الذين كانوأ مع الملقب بدندان ومع ميمون بن ديصان كلهم 
اجتمعوا في سجن العراق ووضعوا مذهب الباطنية . فليا خلصوا من السجن ظهرت 
دعوتهم وأول من قام بها محمد بن الحسين الملقب بدندان أبتدأ الدعوة في اكراد جبال 
توز سحتى دخل في دعوته جماعة من أهل بدين , ثم ان ميمون بن ديصان قصد ناحية 
المغرب وانتسب الى عقيل بن أبي طالبي”" فلا إجابته جماعة ادعى أله من أولاد محمد 
أبن أسماعيل بن جعفر الصادق » فقبله منه جماعة من اللجهال الذين لم يعلموا ان 
محمد بن أساعيل بن جعفر خرج من الدنيا ولم يعقب وهذا شيء قد اثفق عليه 
النسابة » ثم ظهر في اتباعه رجل اسمه حمدان قرمط فدعا اهل البحرين ء وكان ابو 
سيك الجنابي الذي تغلب على أهل البحرين من اتباعه وإجابه جماعة . ثم خرج 
سعيد بن إلحسين بن عيد الله بن ميمون بن ديصان القداح الى اللغرب وغير أسمه 
ونسبه ققال ؛ أنأ عبيد ألله بن الحسين بن تحمد بن اسيا عيل بن جعفر الصادق وأجايه 
جماعة من أهل المغرب ء ثم حرج منهم رجل كان يدعى ابا حاتم الى ارض الديلم 
فاجابته منهم جماعة ودخل في دعوتهم من أهل خراسان الحسين بن علي المروزي في 
الوقت الذي كان يتولى هرأة ومروروذ » ولا قتل قام بدعوته فيا وراء النهر محمد بن 
احمد السفي المعروف بالبزدوى . وابو يعوب السجزي اقام دعوته بناحية 
سجستان . وهذا البزدوي صنف لهم كتاباً سمى واحداً منها كتاب «المحصول » 
وخر كتتات « أساس الدعوة»وائخحر كتاب «وكشف الاسرار ؛ وأتمر كتشاب 0 تأويل 
الشريعة » وذكر اهل التاريخ أن دعوة الباطنية ظهرت في ايام المأمون وانتشرت في ايام 
المعتصم » ودخل في دعوتهم من حشم المعتصم رجل يقال له أفشين وكأنْ بسببه 
يداهن بابك الخرمى حتى هزم عدداً من عساكر المسلمين حتى اجتمع ابو ذدلف 


(7) هو أنحو على بن ابي طالب رضي الله عنه مأت في زمن يزيد بن معاوية , 
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العجلى وقواد عبد الله بن طاهر وهزموأ بابك اسشرفى وأسر وه 3 وصلب بسر من رأى 
سنة ثلاث وعشرين وماثتين . 

وذكر اهل التوار يخ أن الذين وضعوا دين الباطئية كانوأ من أولاد المبجوس . 
وكان ميلهم الى دين أسلافهم . ولكنهم لم يقدروا على اإظهاره محافة سيوف 
المسلمين . فوضعوأ قواعد على موافقة أساس وضعوه حتى تغتر به الاغيار . وذلك 
ان الثنوية قالوا : إن للعالم صائعين احدهاا النور يكو منه أقيرات والمنافضع 3 
والآخر الظلمة يكون منه الشرور والمضار . 


وقالوا : ان جملة الاجسام امتزجت منهما . ثم قألوأ : إن كل واحد من هذدين 
الاصلين له طبائع اربعة : الحرارة » والبرودة » والرطوبة . واليبوسة . ثم اقتدى 
بهم المجوس وقالوا : أن للعالم صانعين : (يزدان » واهرمن ) ثم غيرت البساطنية 
عباراتهم فقالوا : ان الله تعالى خلسق النفس وكان الله هو الاول» والنفس هو 
الثاني » ورما قالوا : العقل هو الاول » والنفس هو الثاني » وزعموا أن هذين 
يدبران العالم بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الاربعة . وهذا بعينه قول الممجوس 
حيث قالوا : أن مدبر العالم اثنان : إحذههما قديم ١‏ والآخصر حادث حدث من 
فكرتهء الا إن المجوس قالوا! : هما (يزدات واهرمن ) والباطنية قاتلوا : هيا العقفل 
والنفس . وقد كان متهم من جملة البرامكة من سعى في أظهار عبادة النار سين 
المسلمين . فقال لهاروت الرشيد ينبغي ان ترتب في الكعبة احراق العود » والند . 
ليكون ذلك آثراً زائداً على من قبلك . وأراد بذلك ان يجعل الكعبة بيت نأرء فليا 
وقف عليه علياء زماهم عرفوأ الخليفة حاله وصرفوه عن ذلك الرأي . 


وكيا ان الباطنية احتالوا فى إصول الدين اسحتالرأ ف اخمتداع اتبأعهم وأاستالة 
قلوبهم فاباحوا لهم جملة اللذات والشهوات ء واباحوا لهم نكاح البنات والاخوات ع 
واسقطواعنهم فرائض العبادات » وتأولوا إركان الشريعة , فقالوأ : معنى الفرائض 
موالاة زعبائهم » وأئمتهم . ومعنى المحرمات تحريم موالاة ابي بكر وعمرء وكل 
من خخالف مذهب الباطنية 


١+ 


وكانوا يؤولون الملائكة على دعاتهم الذين يدعون الى بدعتهم وقالوأ : 
الشياطين هم الذين لا يكونون على مذهبهم ب السلميية م عاياء يعات 
الحديث والرأي » وكأنوا يسموث موافقبهم على بدعهم المؤمئينء وتخالفيهم الجمير 
والظاهرية . 

وكان من جملتهم رجل أسمه عبيد الله بن الحسين القيرواني”" كتتب رسالة إلى 
سلبان بن الحسن القرمطي وكتب فيها : « اوصيك بتشكيك الناس في الثوراة . 
والانعجيلء والقرآن ٠‏ فانه اعظم عون لك على القول بقدم العالم » وأوصيت اليك 
بان تعرف مخاريق الانبياء والامور التي ناقضوأ فيها ء. كيا قال عيسى! ليهود انألا أرفع 
شيئاً من شريعتكم ولا انسخ ثم رفع السبت ووضع بدله الاحد . وغير قبلة موسبى , 
فليا عثر اليهود منه على هذه المناقضة قتلوه؛ وينبغي ان لا تكون كصاحب الامة 
المنكوسة لما سألوه عن الروح لم يدر ما يقول فقال : «ويسألونك عن الروح قل 
الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا؛ "© وهم قبلوا منه ذلك. وينبغي 
ان لا تكون كموسى ادعى ما ادعاه » ولسم يكن له برهان سوى المخرقة وحيل 
الشعصذةع وذلكم المحق في زمانه قال: «فحشر فنادى فقال إنا ربكم الاعلى» 7 
وانما سياه محقاً على مذهبه على معنى انه كان صاحب زمانه في دوره . 


وذكر في تلك الرسالة فقال : «واعجب من هذا في دينهم أن الواحد منهم 
يكون لدابئة حسناء يجرمها على نفسه ويبيحها للاجنبي » ولو كان له عقل لعلم أنه اولى 
ميا من الرجل الأجنبي ولكنهم قوم للخلعهم رجل بشيء لا يكون ابذا ؛ خوفهم 
بالقيامة والنار » ومناهم اللينة . واستعبدهم لهذا السبب فكيف لم يخف في نفسه مأ 
خوفهم به حين استعبدهم في العاجل ولميبال به .ثم ذكر المدبر في أخخر هذا الكتاب: 


)١(‏ هو عبيد الله الملقب بالمهدي. والد الخلناء العبيديين الفاطميين, هلك في شهر ربيع الأول في سنة/؟85 هده 
بالمهدية التى بناهاء وكان يظهر الرفض ويبطن الزندقة , انظر والعبره؟ : “147 . 

(؟)الاأسراة مم 
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دانك واخوانك هم الوارئون الذين ورثوا الفردوس » واراد باخحوانه الباطنية وزعم 
أنهم هم الذين يرثون الفردوس : ثم فسر الفردوس فقآل : «هو نعيم الدنيأ ولذاثتها 
اتتي حرمها على هؤلاء الجهال الذين تمسكوا بشرايع قوم من المتنبئين» هنيئاً لكم 
الراحات التي وصلتم اليها والخلاص من التكليفات التي أبتلوا مها ). 

واعلم أن اول ما يجتالون به هؤلاء على السلاطين والعوام الذين لا خبرة لهم في 
العلوم تقييحهم العلماء في اعين العسوام يقولون : للواحصد منهم أن علياءكم لا 
يعرفون شيثاً ٠»‏ ولو شئتم حر بتموهم وعرفتم من سحاهم ما يقوون . صلوهم لم 
وجب غسل الوجه في الوضوء . والحدث خرج من موضع آخر ؟ وأي حكمة وأي 
عاقل يستحسن مثل هذا ؟ ولم وجب غسل جميع البدن من قطرة منى خمرجت مله ؟ 
ولم يجب على كثير من اللحدث والبول يخرج منه إلا غسل اعضاء من البدن قالوا : 
وهذا بالعكس اولى . 

واسألوا منهم لم كانت صلاة المغرب ثلاث ركعات » وصلاة الصبح ركعتين 
كل واحد منهما في طرف من طرفي النهار ؟ ولم كان إلركوع واحداً والسجود اثنين ؟ 
ولم لم يقطع فرج الزاني ٠‏ وتقطع يد السارق ؟ وهيا جميعاً آلة الخيانة . 

واسألوهم لم كان اللسأن واحداء والأذن اثنتين ؟ والذكر واحداً » وامخصية 
اثنتين ؟ ولم كانت الأهداب ثابتة على جفن الانسان ء» ولا يكون لسائر الحيوانات 
الأهداب إلا على أحد اللفئين ؟ ولم كان ثدي الانسان على صدرهء وشدى سائر 
الحيوانات على بطنها ؟ ولم كان بعض الحيوانات يبيضص». وبعضها يلد ؟. 

وإذا ظفروا بواحد من السلاطين والمحتسبين قالوا له : وضعت هذه الشريعة 

للحمير والعوام وانتم من جملة اللسواص ينبغي أن يكون لدينك خاصية تخائلف 
ديلهم . . ويقولوت: إن النبي قل لم يكن نبياً » ولا رسولاء ولكنه كان حكياً اراد إن 
يستعبد العوام فكلفهم هذه التكاليف ولابد للخواص أن يتميزوا عنهم ولا ينقادوا 
لشيء لا اصل له . 

وإذا وردت هذه الاسئلة على العامي تحير فيها » ورجع الى واحد من اهل 
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العلم فيقول العالم : لا تسمع هذا الكلام ولا تغتر به لانه كلام البأطنية » وهذا 
الذي تسألني عنه إنما هو أمور امر الله بها فلا اعتراض عليه » ولو امر بخلافه لكان 
يجوز. واشياء خلقها الله كان يجوز ان يخلق بخلافها لعموم قدرته . الا ترى ان الله 
تبارلك وتعالى خلق بعض ألخحيوانات على رجلين ؛ وبعضها على أربع ء» وبعضها خلق 
بلا رجل تمشي على بطنهاء وفيها ما يطير بالجناح » ولق بعضها يمشي على البر ولو 
سقط فى الماء هلك » وبعضها يعيش في البر والبحر ؛ وخلق بعض الاجسام بحيث 
ترسب في الماء مثل الجر والخديد » وبعضها يطفوعلى الماء كالخشب وغيره . فهذا 
كله دليل عموم قدرة الله تعالى وأنه يفععل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون» ”. 


فأدأ جع العامي الى من لقنه تيك الاسكلة وذكر له الحواب الذي وصفه . قال 
له : قد علمت الآن انك لا تعرف شيئاً »فشككهفي امر الدين » وفي حال العالم , 
فأوهم بذلك الغر الغمر أن تحتها حكمة عظيمة يعرفها ويقولون اذا تمير العامي : لا 
يعرف أسرار هذه الأمور غيربا . فاذا طالبهم العامي ببيانه يقولون : ليس هذا من 
الاسرار التي تفشى بلا عهد ولا ميثاق: فانها أسرار يعرفها الخواص . فيحلفونه 
بالله ء وبالرسولء وبالعتاق ١‏ والطلاق ء وتسبيل إلمال » والنعم ؛ وأن كان هذا 
اليمين لا خطر ها عندهم . فامهم لا يؤمنون بالله » وبالرسول ٠‏ ولكنهم يريدون 
التهويل على المسلم . ويقولون ايضاً : لا نظهره الا بتقديم خير عليه فيطلبون ماثة 
وتسعة عشر درهها من السبيكة الخالصة . ويقولون : هذا تأويل قول الله تعالى : 
«واقرضوا الله قرضاً حستأء © فالحاء. والسين» والئونء والألف. إذا جمم 
عددهم بحساب الحمل يكون مبلغه مائة وتسعة عشر فأذا سمع الغر هذأ الكلام 
وبذل هم العهد : واعطى هذا المالء قال لهم ؛ لم يبق إلا أن تهدوني الى طريقكم ؛ 
وتفشوا إلى اسراركم ء فيخافون أن يظهروا له حقيقة ما هم عليه » فيظهرون له ما 
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يشبه أن يكون ظاهره دين الاسلام حتى لا يبادر الى الانكار عليهم 3 ويستقر مع 
ذلك مقدار من خخرافاتهم . ثم يلقون الامر اليه درجة درجة فيسلخونه من الدين 
سلحًا . 

فما يلقونه الى المبتدىء قوم : ان الله تعالى خلق ذوات الاربع من 
الحيوانات فاختار منها واحداً وهو الظبية جعلها محلا للمسك الذي فيه تكون هذه 
الروائعم الطيبة في هذه الحنة . ويعنون بالمنة دار الدنيا ونعيمها . وحلق ذوات 
الاجنحة من الحيوانات واختار منها واحدة وهي النحلة » وجعلها محلاً تلشهد الذى 
منه اطيب الحلاوات في هذه الجنة . وخخلق الحيوانات التي تمشى وتتحرك على بطنها 
فاحتار وإسحدة وهي دودة القزء وجعل منها الابريسم الذى منه زينة هذه الحنة . 
وخلق الناس واتختار منهم محمد . فيستحسن المبتدىء هذا الكلام الذي يلقيه 
اليه ويقول : أتدري من محمد ؟ فيقول : نعم محمد رسول الله خرج من مكة وأدعى 
النبوة » واظهر الرسالة . وعرض المعجزة » فيقول ليس هذا الذى تقول ألا كقول 
هؤلاء الجمير . يعنون به المؤمنين من أهل الاسلام ٠‏ افا مد انت فيستعية السايع 
ويقول : لست أنا محمدآ . فيقول له : الله تعالى وصف ف هذا! القرآن فقال : «لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءعوف 
رحيم» 27 وهؤلاء الحمير يقولون من مكة . فيقول له الغر الغمر . على اي معنى 
تقول انا محمد ؟ فيقول : خلقك وصورك خلقة محمد ء فالراس بمنزلة الميم . 
واليدان بمنزلة الحاء » والسرة بمنزلة الميم » والرجلان بمدزلة الدال » وكذلك انت علي 
ايضاً . عينك هي العين, والآتف هي اللام » والفم هي الياء ٠‏ ثم يقول أت الله 
ما خلق شيئاً ألا على صورة محمد وعلى -حتى الفارة خلقها على هذه الصورة . يوهمه 
بأن قول القائل محمد يه وعلى رضي الله عنه لا لشخصين من الاشخاص المعينة , 
يريد النبي يقي والملسمى بعلي رضي الله عنه . 


وكذلك يقولون : أن المراد باثبات الذات يرجع الى نشسك .2 ويؤولوت عليه 
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قول تعالى: «فليعبدو! رب هذ! البيت8! ويقولون : الرب هو الروحء والبيت هو 
البدن . يمهدون بكلامهم هل! ان لا إله ولا نبي سوى هذا البذن على التصوير الذي 
صوره حتى يقرروا عنده أن لاتكليف عليه » ولا قطع له عن الراحة البشرية » 
ويبتدؤن بالدعاء لأهل البيت ويجتمعون بالسلخ عن الديانة . ورجحما دعوا إلى الأثمة 
السبعة او الأثمةالاثنيعشر ء فاذا اجابهم الجاهل وأنس مهم قالوا : هذه الآئمة ناس 
مثلك ليس هم شرف ععدليك ؛ هذه اسياء تذكر وها سر معلوم انها هي المدبرة للعالم 
بطباعها » فيخرجونه عن الدين بمثل هذه اليل . وان صادفوا من له حرص على 
التدسك والعبادة كلفوه الوصال في الصوم اياما » حتى اذا ضعف المسكين ومل عن 
جميعه ورأوا منه السلامة الظاهرة دعوه الى ترك العبادات والاقبال على اللدات 
وصور و!له إن الاصل هذه التكليفات في الآمور الشرعية مثل ماذكرناه بشرطتفهم » 
وربما صوروا للغر طريق التناسخ كبا وصفناه قبل » ثم يختسون كلامهم بنشي 
الشريعة ونفي الرسول والمرسل . نسأل الله سبحانه وتعالى إن يكفي المسلمين شرهم 
فيا هم الا كا قال الله تعالى: «أولئك الدين طبع الله على فلويهم وسمعهم 
وأبصارهم واولئك هم الغافلون» 2. لاجرم أنمم في الأخخرة هم الخاسرون . 
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0-1 اهاج وزن- آم يبحيبايب 1ن 3 


الجاباارابع عشر 
يقلات قؤركاؤاقب كاز الإإبثلام . 
0 َنم ماشه ماين 
“با لوازي وَأضالَالات 


فمنهم قوم كانوا يعبدن صنا مصوراً ‏ وقوم كانوا يعبدون انسائاً مثل الذين 
كانوا يعبيدون مشيد 29 والذين كانوا! يعبدون عُروذ بن كنعان » والذين كأنوا! يعبدون 
فرعون وهامان وما اشبه ذلك , 


ومنهم قوم كأن عاداتهم عبادة مأ يستحسئونه من الصور المختلفة وهم من جملة 
الحلولية ؛ وملهم قوم كانوا يعبدون الشمس . والقمر ؛ والكواكب ؛ وقوم كأنوأ 
يعبدون بعض الكواكب . مثل الشعرىء والجوزاء. وقوم كانوا يعيدون الملائكة 
ويقولون انهم بدات الله وهم إلذين قال الله تعالى في وصفهم : «ان الذين لا يؤمنون 
بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأثثى:” . 


وقوم كانوأ يعبدون حيطانا . وقوم كانوأ يعبدوت البغرة 5 ومنهم قوم كأنوأ قبل 
دولة الاسلام يدعوث سوفسطائية ينفون الحقائق ؛ وقوم يسموكف السمنية ينشون النظر 


والاستدلال ويقولون بقنلد.م العالم 3 وقوم يقال هم الدهرية يقولوت بقسلام العام 
وينكرون الصسائع . 


ومنهم قوم يدعون أصحاب اطيولى يقولون بقدم أصصل العالم ويقرون 


(1) يقولرن أن أسمه متوشلخ , 
(5) النجم :87 , 


بحدوث الأعراض . وقوم من الفلاسفة يقولون بأن للعالم صانعا قدهاء. ولكن 
يقولون أيضا ان العالم قديم كيا أن صانعه قديم ء ويقولون بقدم الصنعة والصائع 
وعلى هذ! المذهب كان برقلس . 

وقوم من الفلاسفة يقولون أن الطبائع الأربع قديمة . وهي الأرض . والماء : 
والنار » والهواء ء» وزاد على هؤلاء قوم منهم فقالوا : ان هذه الأربعة قديمة والأفلاكُ 
والكواكب أيضاً قديمة » وزاد قوم منهم طبيعة خخامسة زعموا أنها قديمة . 

ومنهم قوم يقال هم المجوس وهم أربع فرق : الزروانية » واللسسسخفية ., 
والخرم دينية » والبه أفريدية”» وهؤلاء كلهم على مذهب المجوس يقولون « بيزدان ؛ 
و« أهرمن » . 

ومنهم قوم يقال لمم الصابئة . وهؤلاء قوم ينتحلون مذهب أصحاب افيولى 
كيا وصفناه » ومنهم قوم يقال هم البراهمة يدكرون جميع الأنبياء » ولكنهم يقولون 
بحددث العالم وتوحيد الصانع ٠‏ ومنهم قوم يقال هم اليهود . وقد ورد عن النبي 346 
أههم يفترقون على احدى وسبعين فرقة . 

واعلم أن سبب تفرقهم ما ذكره جمهور المفسرين : أن قوماً من بني اسرائيل لم 
طالت عليهم المدة وقست قلوبهم ‏ تكلفوا ووضعوا كتباً كبا كانوا يشتهونه ١‏ وكانوا 
يدعون إن تلك الكتب من عند الله » وكانوا يقولون : أن من حخالفنا في هذا قتلناه . 
ثم تفكروا فقالوا : جميع بني أسرائيل لا يمكن قتلهم ء ولكن لبني اسرائيل عالم هو 
حبرهم فيا بينهم كبير نعرض ما وضعناه عليه فان قبله صار من أتباعنا وإن لم يقبله 
قتلناه حتى يصير جميع بني اسرائيل تبعاً لنا . فراسلوه فعلم الرجل ما في أنفسهم 
فكتب كتاب الله في رق رقيق » بخطدقيق ٠‏ ووضع ذلك في قرن » ثم تقلد ذلك 
القرن ء ولبس فوقه الثياب ء ثم جاء اليهم فعرضوا عليه ما كان عندهم ١‏ ودعوه الى 
الايمان به . فاشار إلى صدره حيث كان ذلك القرن وقال : نعم امت مبذا ومالى لا 
ومن به . وكان له أصحاب كانوا يراعون حاله سحتى مات فوجدوا معه ذلك إلقرن . 





. تسبة إلى ( يه أفريد ) يكير الفاء وسكرن أشاء‎ )1١( 


١م‎ 


فقالوا : انه انما قال لحذ! القرن امنت به واختلفوا فيه ووقع الخلاف بسببه في بني 
اسرائيل حتى صاروأ احدى وسبعين فرقة » خيرهم اصحاب القرن . 

وعل العملة جميع اليهود في أصل الدين فريقان : 

قوم منهم ينكرون نبوة حمد يَكقْةٌ وقوم لا ينكرون يقولون : آنه كان نبياً ولكن 
كان مبعوثا ألى العرب دون العجم وهم العيسويون يكونون بأصفهان ؛ واعلم أن 
جنيع أليهود في أصول التوحيد فريقان : فريق منهم المشبهة . وهم الأصل في 
التشبيه . وكل من قال قولا في دولة الاسلام بشيء من التشبيه فقد نسج على 
منوالهم . وأخمذ مقالة من مقلهم الروافض وغيرهم . ولهذا قال البي 45 : 
« الروافض يبود هذه الأمة » لأههم أخذوا التشبيه من اليهود . 

الفريق الثاني منهم : هم القدرية يكرون الرؤية ويقولون : ان اللحيوانات 
يخلقون أفعالهم » واكشر الأمسم كان فها بينهم جماعة من القدرية . ولحذا قال 
النبي 5 : « لعنت القدر ية على لسان سبعين نبياً » والقدرية الذين ظهروا في دولة 
الاسلام اخذوا طريقهم من قدرية اليهود » وقد كان في عصرنا جماعة من ينتسب الى 
أصحاس الرأى ؛ ويتستر عمذهبهم »ء وهو يضمر الالحاد والقول بالقدر , وكان 
يراجع اليهود ويتعلم منهم الشبه ألتي يغرون بها العوام وكفاهم خزياً تعلمهم من 
اليهود واقتداؤهم بهم . والله سبحانه وتعالى يكفي المسلمين شرهم . 

ومنهم قوم يقال م النصارى ء وقد روينا في الخبران النبي ك8 : قال« انهم 
يفترقون على النتين وسبعين فرقة » » وكانوا متمسكين بدين عيسى عليه السلام بعد 
ما رفم الى السماء احدى وثلاثين سنة ء وكانوا يجبرون على الاستقامة إلى أن وقع 
بينهم وبين اليهود خرب . 


وكان في اليهود رجل اسمه بولس” قتل منهم مقثلة عظيمة » ثم قال لليهود 
ان كان قوم عيسى على الحق ونحن قد كفرنا بهم يكون علينا غبن عظيم فانم 


(41 تقدم الكلام عله . 
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وكان له فرس اسمة عقاب , وكان يقاتل عليه . فقام وعقر ذلك الفرس وأظهر الندم 
على ما كأن منه ونثر التراب على رأسه ثم جاء الى النصارى متندما بظاهره فقالوأ له من 
أنت ؟ فقال : أنا بولس كنت أشد عدوا لكم ولكني سمعت من السماء نداعين 
توبتك لا تقبل الا أن تتنصر . الآن تبت ورجعت الى دينكم . فأكرموه وأدتخلوه 
كنيستهم فلازم بيتاً من بيوتها لم يخرج منه ليلا ولا نهاراً حتى تعلم الانجيل ٠‏ ثم 
حرج وقال سمعت من السماء أن تويتك قد قبلت وان صدقك قد عرف ء وانك قد 
أحببت وقبلت . ثم خرج الى بيت المقدس واستخلف رجلا من نسطور وعلمه أن 
عيسى ومريم والاله كانوا ثلاثة »ثم نرج الى ألروم وعلمهم اللاهوت والنأسوت” 
وقال لهم : أن عيسى لم يكن ناس ثم صار ناساً » ولم يكن جسيما ثم صار جسيا . 
وكان ابن الله وعلم يعقوب هذا القول ثم دعا رجلا كان اسمه ملكاء وقال له : ان 
الاله الذي لم يزل ولا يزال هوعيسى . ثم دعا كل واحد من هؤلاء الثلائة وقال له : 
أنت صاحبي خالصاً فاني أريد أن أفضي اليك سراً ينبغي أن لا تترك نحلتك هذه 
وتدعو الخلق اليها . فقند رأيت عيسى عليه السلام البارحة في المنام وكان راضيا 
عني . فيتبغي أن لا ترجم عن نحلتك بحال . فاني أريد أن أتقرب الى ألله تعالم 
بقربان لرضاه عني أذبيم نفسي قربانا . ثم قام ودخخل المذبيح وذبيح نفسه . 

فلا كان اليوم الثالث من وفاثه قام كل واحد من أولئك الثلاثة ودعا النأس الى 
نسحلته . وتبع كل واحد منهم جماعة من الناس ., وكانوا يتقاتلون فيا بينهم وبقسي 
بينهم ذلك الخلاف . ولم يزالوا يختلفون حتى بلغ عدد فرقهم مثل ما نطق به الثبر 
المروي في هذا الباب , وكان مذهبهم مذهب أصحاب اليولى . وكانوا في بعضص 
ديئهم مع اليهود + وف بعضه مع التصارى . وابتدعوا من عند أنفسهم أموراً كثيرة 
مخالف الفريقين , 

ومنهم قوم يقال لهم السامرة وهم من جملة اليهود ولكنهم خالفوا في أشياء » 
واعلم أن جميع من ذكرناهم في هذا الباب من الفرق كقار الا أن أحكامهم في كفرهم 
مختلفة فى الشريعة ها نذكره في كتب الفقه , 


(ؤ) قال الزبيدى : ولاهوت » يقال لله ء كنا يقال : ناسوت للانسات » أنظر شرم القاموس مادة را هانت 4ه . 
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الاب التامترعف 
بين عيضا لالدو وَماعَة تارم اين 
1 أَحوَاطيم وَسنَّع هايا نَّ ١‏ فصول" 4 


أجل ها : في بيان اعتقاد أهل السنة والجاعة . 


الثاني : في بيان تحقيق النجاة لهم بالطرق التي ننبه عليها . 
الثالث : في بيان فضائلهم ' 


د 


الفصل الأول : في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة السليم عن جميع ما ذكرناه 
من الضلالات . فهو : 


١‏ - أن تعلم أن العالم بجميع أركائه » وأجسامه , وما يشتمل عليه من أنواع 
النبات واحتيوانات وجميع الأفعال » والأقوال . والاعتقادات كلها مخلوق كاثن عن 
أول ؛ ححأدث يعد أن لم يكن شيا ولا عيناً » ولا ذاتا ع ولا جوهراً » ولا عرضاأ . 
والدليل على -حدوثها أنها تتغير عليها الصفات وتخرج من حال الى حال + وحقيقة: 
التغيرات ان تبطل حالة وتحدث أتحرى » فأما الحالة التي حدثت فحدوثها معلوم 
بالضرورة والمشاهدة » وما كان ضروريا لم يفتقرالى الاستدلال عليه » ولا يجوز أن 
يقال انها انتقلت من باطن الجسم الى ظاهره لاستحالة الانتقالات على الصفات , 
وأما الحالة التي بطلت لو كانت قديمة لم تبطل . فبطلاها يدل على حدوثها لأن 
القديم لا يبطل وانما قلنا ان القديم لا يبطل لآن خروج الذات عن صفغة واجبة له في 
حال ممال , لأهها لوجاز تحروجها عن تلك الصفة لصارت جائزة الوجود » وماكان 
واجب الوجود لا يصير جائز الوجود كا أن جائز الوجود لا يصير واجب الوجود 
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بحال لأههها صفتان متناقضتان : وأذا تقرر هذه الجملة « أن صفات الاجسام 
محلوقة » ثبت «١‏ إن الاجسام مخلوقة » لأن مالا يخلو من الحوادث لا يستحق أن يكون 
محيثا ( بالكسر ) وما لا يستحق أن يكون نحدثا كان محدثا ( بالفتسح ) مثلها + وقد نبه 
الله تعالى في كتابه على تحقيق هذه الدلالة وأثلى عليها وسماها حجة » ومن على 
الخليل ابرأهيم عليه السلام بالحام هذه الدلالة إياه وجعلها سبباً لرفع درجته حيث 
قال : « وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين ؛ إلى 
قوله : « نرفع درجات من نشاء أن ربك عليم حكيم )20 : استدل بالتغير على 
حدوبث الكواكب والشمس والقمر . ثم ان الله تعالى نبه على هذه الطريقة من 
الاستدلال والاحتجاج فقال : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والغهار لآيات لأولي الألباب )20 وقال : «وإهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم » الى قوله : « ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والتهار 
والفلك التى تجري في البحر بما ينفع الناس وما أتزل الله من السياء من ماء فأحيا به 
الأرض بعد موبما وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسسحاب المسخر بين 
السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون »20 . 


؟ - وأن تعلم أن المخلوق لا بد له من خالق ء لأن الاجسام لوكانت بأنفسها 
مع تجهانس ذواتها لم تختلف بالصفات » والأوقات » والأحوال ؛ والمحالك ؛ فليا 
اختلفت علمنا أن ها مخصصا قدم ما قدم ؛ وأآخرها أخخر » وص كل وأحد منها يما 
اختص به من الصفات » لولاه لم يقم الاختصاص في شيء من الأوصاف . لآن 
الاحتصاص بأحد الجائزين يقتضي مخصصا لولاه لم يقع التخصيص به . وقد نبه 
الله تعالى على أصل هذه الدلالة بقوله : «أم خلقوا من غير شيء أم هم !لدالقون )(5) 
معناه أم خلقوا من غير نخالق كأنه قال من غير شيء خخلقهم لما تقرر من استحالة ثبوت 
وي الأتعام : علا م 
59 آل عمران + ١1ؤ‏ , 


و28 البقية : 154-13 , 
45١‏ الطور : ه” , 
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ثبت بوصف الخلق من غير خخالق خحلق ؛ ولا صانع دبر وصنع ٠‏ وأنت تعلم أيضا 
ان خخالق الخلق قديم . لأنه لو كان محدثا لافتقر الى محلرث . وكان حكم الثاني 
وألثالث وما انتهى إليه كذلك . وكان كل خمالق يفتقر إلى خالق آخحرلا الى نهاية , 
وكان يستحيل وجود المخلوق والخالق جميعا . لأن ما شرط وجوده بوجود مالا نباية له 
من الأعداد قبله لم يتقرر وجوده لاستحالة الفراغ عما لا نهاية له لتنتهى النوبة إلى ما 
بعل . وأصل هذه الدلالة قى القرإن وهو قوله : وهوالأولوالآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شيء عليم220 » فبين أنه كان قبل ما يشار إليه بأنه محدث . وقوله تعألمى * 
« الله لا إله إلا هو الحي القيوم2"0» والقيوم مبالغة من القيام وهو الثبات والوجود, 
وهذا دليل على اتصافه بالوجود في جميع الأحوال ٠‏ وأنه لاا يجوز وصفه بالعدم بحال 
وذلك حقيقة القدم وقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير0” ,ع 
و «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيراً0). فان البركة هي 
الثبات . وأصله من البرك والبركة والبروك » وتبارك مبالغة في معناه » وهذ! يوجب 
له الوجود في جميع الأحوال لم يزل ولا يزال ٠‏ وقد ورد قى خصر عمرأن بن حصين أن 
النبي يكل قال : « كان الله ولم يكن معه شيء*" » وهذا يوجب الكون في جميع 
الأحوال . 


“ . وأن تعلم إن خخالق العالم وأحد . لأنه لوكان اثنين ولم يقدر احده؛ على 
كتان شيء من صاحبه كانت قدرتههما ناقصة متناهية » وإن قدر أحدها على كيان 
شيء من صاحبه كان علم كل واحد منهما ناقصاً متناهيا » ومن كان علمه أو قدرثه 
متناهيا نأقصأ لم يكن إها صائعا » بل كان مخلوقا مصنوعا وقد نبه الله على هذه 
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(5) البقرة : هه؟ . 

املك : 1 . 
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(©) رواء البخارى في محيحه ؛ 7 318 بلفظ ١:‏ و كان الله ولم يكن شيء قبله » ورواه أحمد فى مسئده ؛ :5 241 
بلفظ : ١‏ كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء + . 
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الدلالة يقوله تعالى : « لو كان فيهما الة الا الله لفسدتا22 ؛ . وقال : « قل لو كان 
معه آلهة كى) يقولون إذاً لابتغوا الى ذي العرش سبيلا 29 » . وني تحقيق التوحيد 
وردت سورة الاخلاص الى آخرها وقوله تعالى : « قل إنما يوحى إلي اما إشكم إله 
وإسحل 10 ؛ . 

1 وأن تعلم إن الخالق لشيء تأت موجود لا يجوز وصفه بالسدم . لآن 
الخالق لا يكون خحالقا الا بأن يكون قادراً ء ولا يكوت قادراً إلاوالقدرةقائمة والمعدوم 
لا يقبل هذه الصفات وقال الله في تحقيقه : « الله لا اله الا هو الي القيوم؟؟ » وقال 
تعالى : « فتبارك الله رب العالمين 247 » وذلك يوجب الثبات والقيام والوجود في 
يت الأحوال من غير تغير ولا زوال . 


ه . وأن تعلم أن الباري سبحانه وتعالى لا يجوز وصفه بالحاجة فانه يلزمه أن 
يخرج من وصف الحاجة ألى وصف الاستخناء وذلك يتضمن بطلان صفة وحدوث 
صفة . والقديم سبحائه وتعالى لا يجوز عليه البطلان ولا الحعدوث وإصله قوله 
سبحانه وتعالى : « والله الغنى وانتم الفقراء © بين عبذ! أن صفة الحماجة والافتقار 
عليه ممال . 


5 وأن تعلم أن خالق العالم قائم بنفسه . ومعنأه أنه بوجوده مستغن عن 
خالق خلقه , وعن ممل محله , وعن مكان يقله . فال الله تعالى ٠:‏ الله لا أله إلا هو 
الحى القيوم 7" : مبالغة عن القيام والثبات على الاطلاق من غير حاجة ألى صانيع 
يصنعه ؛ أو موجد يوجله . او مكان يمله , 


واع الأنيياء : ؟7؟ 
(؟>#الاسرك : 485 ., 
(*«9) الانياء : إر١ؤ‏ . 
(5) البهرة : جه؟» 
(2) شائر : 515 , 

12 ) محمد 5لغر“ , 
0/9 آل عمران ١‏ ا 
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 /‏ وأن تعلم إن القديم سبحانه يرى وتجوز رؤيته بالابصار , لأن مالا تصح 
رؤيته لم يتقرر وجوده كالمعدوم » وكل ما صح وجوده جازت رؤيته كساشر 
الموجودات . ودلائل هذه المسألة في كتاب الله كثيرة منها قوله تعالى : « تحيتهم يوم 
يلقونه سلام ©» وأللقاء إذا اطلق في اللغة وقع على الرؤية خصوصاً حيث لا يجوز فيه 
التلاقي بالذوات والتماس بينهها . ومنها قوله تعالى : ٠‏ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة 29 » . ومنها قوله : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر 
ولا ذلة أولئك أصحاب الجحنة هم فيها خالدون ”© » ولا زيادة على نعيم الخنة غير 
رؤية الرب جل جلاله . وقد ورد عن الرسول يله تفسير هذه الآية بذلك ومنها قوله 
في قصة موسى عليه السلام : « قال رب أرني انظر اليك قال لن تراني 9 » ولولم 
تكن الرؤ ية جائزة لكان لا يتمناها من هو موصوف بالنبوة وأيضاً فانه سبحانه وتعالى 
قال في جوابه : « لن تراني » ولم يقل لن أرَى » وفيه دليل على أنه يصح أن يرى ». 
لأنه لو كان لا يصح رؤ يته لكان يقول لن أرى ء ولا خيص نفي الرؤية به . ومنها 
قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 2 ؛ ببين أن جميع الأبصار لا 
تذركه . مفهومه أن بعضها يذركه . ثم بين الله سبحانه من يدرك ومن لا يدرك . 
فقال : «وجوه يومئذ ناضرة الى رمبا ناظرة 29 » وان الوجوه الباسرة محجوية عنه كيا 
فرق بين الفريقين في قوله : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 7 ؛ فالوجوه السود 
محمجوبة عنهء والوجوه البيض الناضرة ناظرة اليه ء ثم أن النبي هه خخص لااصحايه 
هذه الحالة . فقال : « انكم سترون ربكم يوم القيامة كا ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامون ولا تضارون في رو يته © » وفي الحديث قيد تحمل عليه أية الرؤ بة فكأنه 
قال : لا تدركه الأبصار في غير القيامة وتدركه يومئل فان المطلق يحمل على المقيد . 

وأن تعلم أن الخالق لا يشبه الخلق في شيء ٠‏ لأن مثل الشيء ما يكون 


, 1١ : الأسوراب : 4ع , (8) الأتعام‎ )١( 
, 9# القيامة :أ يل س7 , (5) القيامة ؟ ؟9؟_‎ )7( 
, 3١5 : يونس : 5؟ , () آل عمران‎ )5( 
, قد تقدم ذكره‎ )4( , ١87 : (؟) الأعراف‎ 


١ باضه‎ 


مشاركا له في جميع أوصافه اللحائزة والواجبة والمستحيلة » ويعبر عنه بان المثلين كل 
شيثين ينوب أحدها| مناب صاحبه » ويسد مسده » وأصله قوله تعالى : « ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير"' » وقوله : « ولم يكن له كفواً أحد » . وقوله : 
و هل تعلم له مسسميا؟؟ ع . 


4 وأن تعلم أن خبالق العالم لا يجوز عليه اللحد والنهاية ٠‏ لأن الشيء لا 
يكون مخصوصا بحد الا أن يخصه مخمصص بذلك الحد ويقرره على تلك إلنهاية بجواز 
غيره من الحدود عليه » والصانم لا يكون مصنوعا ولا محدودا ولا مخصصاً وأصله في 
كتاب الله تعالى قوله تعالى : زما يكون من نحوى ثلاثة الا هى رابعهم»" الآية مع 
قوله : « فأق الله بنياهم من القواعد**؟ » ومع قوله : « الر حمن على العرش 
استوى”*© »ولو كان مخصوصاً بحد ونهاية وجملة لم يمز أن يككون متسوبا الى أماكن 
مختلفة متضادة ء وكان لا يجوز أن يكون مع كل واحد . وأن يكون على العرش وان 
يأتي ببنيان قوم سلط عليهم الملاك . فجاء من الجمع بين هذه الآيات تحقيق القول 
بنفي اللحد والنهاية » واستمالة كونه مخصوصا بجهة من الجهات . وفي الجمع بين 
هذه الآيات دليل على أن معنى قوله : « ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم”" » 
انما هوممعنى العلم باسرارهم . ومعنى قوله : « فأ الله بنياههم من القواعد9" » أي 
خلق في بنيان القوم معنى من زلزلة ورجف يكون ذلك سبب خرابه كها قال :7 فخر 
عليهم السقف من فوقهه©) » وأن معنى قوله : « ال ر حمن على العرش إستوى2(7) ) 
معناه قصد إلى خخلق العرش كيا قال : « ثم أستوى الى السماء وهي دشان7* 2١‏ ع 
ويكون معلى على في هذا الموضم بمعنى آلى ٠‏ أو يكون العرش في هذه الآية بمنزلة 
المملكة كيا يقال ؛ ثل عرش فلان ,. إذا زأل ملكه وكيا قال الشاعر : 





(1) الشورى 111 ا () المجادلة : ل . 
(9)عريهم :1 58. 9 ىة) التحل :+ 35 , 
و المسادكة : 2/7 قاط : ه , 

(5غ الل : 8756 . )٠١(‏ نعلت : اا 
(8) طه: ه , 


١ ذرت‎ 


قد نال عرشا لم ينذه نائل حجن ولا أنس ولا ديار 


وقد روى في الخبر عن النبي يله ما تحقق به المعنى الذي بينا على هذه 
الظواهر . وذلك أنه يف قال : ( كان ملك نجيء من السباء واخرمن الأرض السابعة 
فقال كل واحد منهما لصاحبه من أين تجيء قال من عند الله) ''. ولوكان له حد ونباية 
استحال كونه فى جهتين مختلفتين . فتقرر به استحالة الحد والنهاية » وان جملة 
الملكوت نحت سلطانه وقدرته وعلمه وععرقته . 


٠‏ -وأن تعلم أن القديم سبحانه ليس بجسم ولا جوهر لأن الجسم يكون فيه 
التأثيف » والجوهر يجوز فيه التأليف والاتصال » وكل ما كان له الاتصال أو جاز 
عليه الاتصال يكون له حد ونباية . وقد دللا على استحالة الحد والنهاية على الباري 
سبحانه وتعالى وقد ذكر الله تعالى في صفة الجسم الزيادة فقال : «وزاده بسطة في 
العلم والسم 42 . فبين أن ما كان جسما جازت عليه الزيادة والنقصان ولا تموز 
الزيادة والنقصاثت على البارى سبحانه . 

١‏ - وأن تعلم أن القديم سبحانه ليس بعرض لأن العرض مما يستحيل 
بقاؤه » ولا يكون الخالق الا باقياً أيضا فان العرض لا يقوم بنفسه ء ولا يكون الخالق 
الا قائيا بنفسه » ودليله من كتاب الله تعالى فانه سبحانه اطلق اسم العرض على شيء 
يقل بقاوه أو لا يعد باقيا في العرف والعادة حيث قال : « تريدون عرض الدنيا9/ ؛ 
و د هذ! عارضي ممطر ناتك ؛ , 

2 وان تعلم أن الباري سبحانه وتعالى يستحيل عليه الولد والزوجة لآن 
ذلك لا يكون ألا بالاتصال والممياسة وذلك يوجب الحد والنهاية . وقد بينا استحالته 


عليه سبحانه وتعالى وحقق الله ذلك بقوله :ول يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أسجل22) هع , 





(1) وهذ! لم يثبت . 
(5) البقية : 519؟ . 
وم الانفال : 01 , 
4١‏ الاحقاف : 74 . 

زه الاخلاص +" - 4 , 


١ ون‎ 


١‏ وان تعلم أنه لا يجوز الشريك له في المملكة لمأقد بينا من أن الخالق وإحد 
لا ثاني له . والمملوك يستحيل أن يكون خارجا من ملك الخالق وهذا تحقيق قوله : 
د وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من 
الذل وكبره تكبيرا 29 » . 


١١‏ وأن تعلم أن الحركة . والسكون . والذهاب ء والمجيء » والكون في 
المكان » والاجتاع . والافتراق » والقرب ء والبعد من طريق المسافة » والاتصال » 
والانفصال . والحجسم . والصرم . والحيثة » والصورة ء والحيز » والمقسدار , 
والنواحي ء والأقطار » والجوانب ء واأحجهات كلها لا تجوز عليه تعالى لآأن جميعها 
يوجب الحد والنهاية . وقد دللنا على استحالة ذلك على الباري سبحانه وتعالىي . 
وأصل هذا ف كتاب أله تعالى وذلك أن ابراهيم عليه السلام لما رأى هذه العلامات 
على الكواكبي والشمس والقمر قال : و لا أحب الآفلين 9) » فبين أن ما جاز عليه 
تلك الصفات لا يكون شالقاً . 


- وأن تعلم أن كل ما تصور في ألوهم من طول . وعرض » وعمق , 
وألوان ,» وهيكات مختلفة ينبغي إن تعتقد ان صانع العالم بخلافه ؛ وأنه قادر على 
حلق مثله + وإلى هذ! المعنى أشار الصديق رضي الله عنه بقوله : العجز عن درك 
الادراك ادر اك . ومعناه اذا صح عندك أن الصانع لا يمكن معرفته بالتصوير ؛ 
والتركيب » والقياس على الخلق صح عندك أنه خلاف المخلوقات . وتحقيقه أنك 
أذا عجزت عن معرفته بالقياس على أفعاله صح معرفتك له بدلالة الأفعال على ذأته 
وصفاته » وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بقوله : « هو الله الخالق البارىء 
المصور 59) ؛ وما كان مْصِوّراً لم يكن مُصَوّراً »كا أن من كان مخلوقاً لم يكن خعالقاً : 

5 - وأن تعلم أن الحوادث لا يوز حلوها في ذاته وصفاته لأن ما كان مملا 


. 1419 : الأمراء‎ )١( 
(؟) الأنعام وى‎ 


(*#» الخشر: 74 , 


!ا 


للحوادث لم يخل منها وإذا لم يل منها كان محدثا مثلها . وشهذ! قال اللخخليل عليه 
الصلاة والسلام : ولا أحب الآفلين» بين به أن من حل به 
حال الى حال كان محدثا لا يصح أن يكون إلا . 


, وأن تعلم أن كل ما دل على حدوث شيء من الصد » والنهساية‎ - ١١ 
والسكون ؛ والحركة فهو مستحيل عليه سبمحانه وتعالى لآن ما لا‎ ١ والمكات » وألجهة‎ 
يكون محدثا لا يجوز عليه ما هو دليل على الحدوث . وعليه يدل ما ذكرناها قبل فى‎ 
| , قصة الخليل عليه السلام‎ 


- وأن تعلم أنه سبحانه لا يجوز عليه النقص ء والآفة » لآن الآفة نوع من 
المنع ٠‏ والمنع يقتضي مانعا وبمنوعاً » وليس فوقه سبحانه مانم وقد نبه الله تعالى عليه 
بقوله : « هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون22 » والسلام هو الذي سلم من الآفات , 
والنقائص . والقدوس هو المنزه عن النقائص والموانع » ويعلم بذلك أن لا طريق 
للافات . والنقائص والموانع إليه وقد وصف الله تعالى ذاته بقوله : وذو العرش 
المحيد2؟) ؛والمجد في كلام العرب كيال الشرف ومن كان لنوع من النقص أليه طريق 
لم يكمل شرفه ولم يجز وصفه بقوله محيد . فليا انتصف به سبحانه علمنا أنه لا طريق 
للنشص إليه , 

5 وأن تعلم أنه لا يجوز عليه الكيفية » والكمية .والأينية: لأن من لا 
مثل له لا يمكن أن يقال فيه كيف هو ء ومن لا عدد له لا يقال فيه كم هوء ومن لا 
أول له لا يقال له مم كان . ومن لا مكان له لا يقال فيه أين كان . وقد ذكرنا من 
كتاب الله تعالى مايدل على التوحيد ونفي التشبيه ونفي المكان والجهة . ونفي الابتداء 
والأولية . وقد جاء فيه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه اشفى البيان حين قيل له 


من المعاني ما يغيره من 


499 الحشر ؛ 5# , 
(49 البروج : شزأ, 
(7) قصده لا ترز عليه الكان كنا يدينه بعل , 


ال 


اين الله ؟ فقال : ان الذي أين الآين لا يقال له أين . فقيل له كيف الله ؟ فقال : أن 
السذى كيف السكيف لا يقال له كيف . وأعلم أن الله تعالى ذكر في 
سورة الااخلاص ما يتضمن اثبات جميع صفات المدح والكيال . ونفي جميع النقائصض 
عنه وذلك قوله تعالى : « قل هو الله أحد الله الصمد 420 في هذه السورة بيان ما ينفي 
عنه من نقائص الصفات وما يستحيل عليه من الآفات بل فى كلمة من كليات هذه 
السورة وهوقوله : «الله الصمد””2ع والصمد فى اللغة على معنيين : أحدهيا أنه لذ 
جوف له وهذا يوجب أن لا يكون جسا ولا جوهرا لأن مالا يكون بهيه الصفة جاز 
أن يكون له جوف . والمعنى الثاني للصمد هو السيد الذي يرجم اليه في الحوائج . 
وهذ! يتضمن اثبات كل صفة لولاهالم يصح منه الفعل كما نذكره فيا بعد » لآن من 
لا تصح منه الأفعال المختلفة لم يصح الرجوع اليه في الحوائج المتبايئة . وقد جمع الله 
سبيحائه وتعالى في هذه السورة بين صفات النفي والاثبات وقال : «فاعلم أنه لا إله 
الا الله » وقد نبه عليه الرسول ك8 فقال : ( من عرف نفسه فقد عرف ربه©)) 
معناه من عرف نفسه بالعجز . والضعف ». والنقص » والقصور . عرف أن له ربآ 
موصوفا بالكيال يصح منه جميع الأفعال . فلولاه لم يتم بالعبد العاجز شيء من 
الواردات عليه . وفى هذا المعلى ورد قول النبي 46 : « تفكروا فى خملق الله ولا 
تتضفكروا في اللهة* » اي ابتدثوا بالفكرة في خلق الله حتى اذا عرفتم الخلق بالعجز 
عرفتم أن له خخالقا قادراً موصوفا بأوصاف الكيال » ومن ابتدا بالنظر في الخالق أداه 
الى ما لا يصح من تشبيه » أو تعطيل . 


, الاخلاصض : 1س؟‎ )١( 
. 75 : (؟) الاخلاصض‎ 
, 14 : “امد‎ 
قال النووي : ليس بثابت ء وقال أب المظفر بن السمعاني في القواطع أله لا يعرف مرفوعاً . وأنما يمكى عن يمس‎ )4( 
, ابن معاذ الرازي في قوله‎ 
. (ه) هذ! ورت بأسئاد فيه ضعقي تحفيف عن أبن عباس‎ 


0 


. وأن تعلم أن صانع العالم حي » قادر . عالم . مريد . متكلم‎ - ٠ 
سميع . بصيرء لآن من لم يكن مبذه الصفات كان موصوفا باضدادهاء وأضدادها‎ 
: نقائص وأفات تملم صحة الفعل . فصحت ثبوت هذه الصفات له من وجهين‎ 
أحدهما] : دلالة الفعل . والثاني : نفي النقائص » وقد دلت على اثبات هذه ظواهر‎ 
نصوص القرآن . وردت جميعها في الأسماء التسعة والتسعين التي استفاضست بها‎ 
. الأخبار في أسماء الرب جل جلاله‎ 


قال الله تعالى : « الله لا أله الا هو الحي القيوم 29» وقال : « وتوكل على الي 
الذي لا ممورت” » وقال : « وعدت الوسجوه للحي القيوم 9 4 وكال : « قل هو 
القادر “© وقال « وهو بكل شيء عليم 7©) وقال :: علام الغيوب © » وقال :0 لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في السماء 2 » وقال ١:‏ وهو الحكيم العليم 9) » والحكيم من 
وقم أفعاله على موافقة ارادته . وجاء في صفته , الرحمن » الرحيم » والغفار , 
والغفور » والكريم » والتواب . وكل ذلك يرجع الى ارادته للتوبة والنعمة . 
واللغفرة ويدل على أرادته . ومما يدل على اثبات كونه متكلما قوله تعالى : «من ذأ 
الذي يشفع عنده إلا باذنه 09 والاذن من صفات الكلام وقوله : « إنه غفور 
شكوره'2) و«اصبار شكور 0١»‏ وشكره للعباد مدحه اياأهم على طاعته وذلك من 
صقا الكلام 3 ووره قي أسيا نه م المجيب » وذلك يتسم بالكلام : ومن أسياشه 


(46 آل عمران : ١‏ , 
(5) الغرقان ؛ مه , 
(59) طهء : 1١6‏ , 
(5) الأنمام : 58 , 
يق الألعام : ا , 

(5 -دالا) سبأ :مغ و" , 
لم) الزخرف : كم . 
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419 قاطر : ند " 
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« الباعث » وذلك مما يدل على الكلام » ولا يتم بعث الرسل ألا بالكلام وكذلك 
« الشهيد » معناه أنه يشهد أنه أرسله بالصدق يوم القيامة . وذلك لا يتم إلا 
بالكلام . وكذلك « المؤمن » ومعناه أنه يصددق أثبياءة ولا يتم ذلك إلا بالكلام . 
وورود ‏ السميع ؛ والبصير » فى الكتاب والسنة أظهر من أن يخفى . 


. وأن تعلم أن له حياة » وقدرة » وعلياً » وارادة » وكلاما . وسمعاً‎ - ١ 
وبصراً » لأن من كان موصوفا هذه الأوصاف ثبتت له هذه الصفات . ولا يجوز أن‎ 
يكون غير الموصوف بها موصوفا ببذه الصفات . كما لا يجوز أن توجد الصفات من‎ 
غير أن يكون الموصوف بتاك الأوصاف موصوفا بها . وقد وردفي اثبات العلم له اي‎ 
كثيرة كقوله تعالى :« انزله بعلمه0© ع « ولا يحيطون بشيء من علمه 29» ( قد أحاط‎ 
بكل شىء عليما 9 » وورد ف اثبات القدرة له ؛ « ذو القوة المتين 2 » والقوة والقدرة‎ 
وما تشاؤون الا أن‎ ١ واعحد في العربية . وورد في اثبات الارادة: فعال لما يريد0©»‎ 
. يشاء الله" » فيه دليل على اثبات الارادة والمشيكئة‎ 


وأن تعلم أن صأنع العالم باق لأنا قد دللنا على أنه قديم ولا يكون 
القديم الا.باقياً . وقد ورد في أسمائه البديع الباقي » وورد في اسمائه الحي القيوم . 
والقيوم مبالغة من القيام » وذلك يتضمن كونه بأقيا . 

1 -وأن تعلم أن له بقاء لان ماوصف بكونه بأقيا ثبت له البقاء » وما لا بقاء 
له لا يكوث باقيأ بحال . لأن الموجود لو كان باقيا بلا بقاء لكان مستغنيا عرم القدرة .ع 
ولوجب منه ان يكون كل موجود ف أول حال وجوده قديما » والمحدث لا يجوز أن 
يكون قديها بحال . وينبه على هذا المعنى قوله تعالى : « ويبقى وجه ربك ذو الخلال 
والاكرام 9' » . 


[1) السام : وى , (ه) البروج ١5:‏ , 
(؟) البقرة : 86ه؟ , (26 التخوير : 884 . 
و2 الطلاق ١9١:‏ , (90) الرحن : و , 


1) الذاريانت : هرم , 


١ 


4 - وأن تعلم أنه لا يجوز فبا ذكرناه من صفات القديم سبحانه أن يقال انها 
هي هو أو غيره » ولا هي هو ولا هي غيره ٠‏ ولا أنها موافقة أو مخالفة » ولا انبأ تباينه 
أو تلازمه » أو تتصل به أو تنفصيل عنه ء أو تشبهه أولا تشبهه » ولكن يجب أن 
نقال : انها صفات له موجودة به ء قائمة بذاته » مختصة به . وإئما قلنا انبا د لا هي 
هو لان هذه الصفات لو كانت هي هولم يجرأن يكون هوعاما » ولا قادراً , ولا 
موصوفا بشيء من هذه الأوصاف . لأن العلم لا يكون علما » والقدرة لا تكون 
تمادرة » ولا موصوفا بشيء من هذه الصفات ». واتما قلدا لا يقال آنا غيره ء لان 
الغيرين جوز وجود أحدهيا مع عدم الآخر » ولما أستحال هذا المعنى في إلسذات 
والصفات لم يجز فيه الخلاف"المغاير . وما قلنا لاا هي هو ولا هي غيره لأن في نغفي 
كل واحد منههما أثبات الآخر . وقد بينا استحالة الاثبات فيه . وأنما قلنا لا يقال انبا 
توافقه » أو تخالفه ء أو تبأينه » أو تشبهسه . لان جميع ذلك يتضمن المغايرة » وذلك 
يتضمن جواز عدم أحده! مع وجود الآخر وذلك محال . 


0 9 وأن تعلم أن ما يمتنع أطلاقه من هذه العبارات التي ذكرناها على الذات 
والصفات ٠‏ يمتنع اطلاقها ايضاً على كل صفة منها مع سائر الصفات . فلا يجوز ان 
يقال : علمه قدرته ع ولا أن يقال : انه غيرهاء او يمخالفها » أو يوافقها ء أو 
يشبهها ع اولا يشبهها ء لأن جميع ذلك يتضمن اثبات المغايرة وذلك يتضمن جواز 
وجود احدهيا مع عدم الآخرء وذلك محال في الصفات بعضها مع بعض وقد نبه 
رسول الله و في خبر عمران بن الخصين على ما يتضشمن هذا المعنى الذي وصفناه 
حين قال : وكان الله ولم يكن معه شيء غيره 4(" وذلك اثبات الصفات ونفي المغايرة 

- وأن تعلم أن كل صفة قامت بذات الباري جل جلاله لم تكن إلا أزلية 
قديمة , لما قد بينا قبل إن حدوث الحوادث فى ذاته لا يجوز . 

/9؟ ‏ وأن تعلم أن العدم لا يجوز عليه ولا على شيء من صفاته لأنا قد دللنا 


(1) وقد تقدم أفريج هذ! العدريث : 


احلا 


على قدم ذاته وصفاته والقديم لا يبطل وقد دللنا عليه لان البطلان علم الحدويث . 
وهذا قال ابراهيم اللخليل ولا احب الأفلين » استدل بأفوله وبطلانه على حدوله . 
.. وأن تعلم أن علمه سبحانه عام في جميع المعلومات . وقدرته عامة في 
جميع المقدورات ء وارادته عامة في جميع الارادات علمها على ما هي عليه واراد أن 
يكون ما علم أن يكون» وراد ان لا يكون ماعلم إن لا يكون . ولا يجرى في مملكته 
مالا يريد كونه لان شيثاً من صفاته هذه لو اختص ببعض لما صح أن يكون عاماً . 
وما كان مختصاً به متناهياً في ذاته اقتضى خصصاً يخصه بما اختص به وذلك علم 
المحدوث , وممايدل عل اوصافه من كتاب الله تعألى قونه وما يعزب عن ربأكمن 
مثقال ذرة »427 وقوله تعالى : « وكان الله بكل شيء عليرأ» © وقوله تعالى في معنى 
القدرة : «والله على كل شيء قدير)'" وقوله تعالى : «الله خالق كل شي+:0 )وهل يكون 
الخلق إلا بالقدرة. وذلك يدل على عموم القدرة في جميع المقدورات . وجاء ف عموم 
الارادة قوله تعالى :«انما قولنا لشيء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون » © وفي هذه 
الآية دليل على عموم أرادته وعلى أن كلامه قديم لأنه بين انه لا يخلق شيثاً الا ان يقول 
له كن . ولوكاتن ذلك محدثا لكان مفعولاً له بكن» وكذلك الثاني والثالث ويتسلسل 
ذلك الى ما لا عهاية له . وبما يدل على عموم كلامه في متعلقاته ونفي ألنهاية عنه قوله 
تعالى :دقل لو كان البحر مدادألكلمات رب لنقد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو 
جئئأ بمثله مددا» "! . وإذا تقرر عموم قدرته وعلمه فاعلم انه يجوز إن يقال في وصمه 
سبحانه انه عالم بكل شيء. كا يجوز إن يقال انه عالم بجميم المعلومات . و يجوز 
إن يقال أنه سبحانه وتعالى قادر على جميع المقدورات » ويستححيل إن يقال انه قادر 
على كل شيء على هذا الاطلاق , لان القديم شيء يستحيل أن يتعلق به القدرة . 
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والذي جاء في القرآن من إطلاق القول بانه «وعلى كل شيء قددير » دخله ضرب من 
التخصيص ومعناه : على كل شيء مقدور قدير وهذ! قال أهل المعرفة أن أية العلم 
لم يدخلها التخصيص ٠.‏ وأية القدرة دخحلها تخصيص . فاما كون العلم والقدرة لم 
يدخلهم) التخصيص فبمعنى ان يقال في العلم انه عام في جميع المعلومات ء وفي 
القدرة انها عامة في جميع المقدورات . 


4 2 وأن تعلم إن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت 0 لان السرف 
والصوت يتضمنان جواز التقدم والتأخر ء وذلك مستحيل على القديم سبحانهء وما 
دل من كتاب الله تعالى على أن متعلقات الكلام لا نهأية لها دليل على انه ليس بحرف 
ولا صوت لوجوب التناهي فها صح وصفه به . 

- وأن تعلم ان كلام الله قديم » وكلام واحد أمر وبي » ونخبر واستخبار 
على معنى التقدير » وكل نمأ ورد فى الكتب من الله تعالى باللغات المختلفة » العيرية » 
والعربية . والسريانية » كلها عبارات تدل على معنى كتاب الله تعالى » ولو جاء 
اضعاف أضعافه لم تستغرق معاني كلامه » فمعاني كلام الله تعالى لا تستغرقها 
عبارات المعبرين » كما إن معلومات علم الله لا يستغرقها عبارات المعبرين . 
ومقدورات قدرته لا يمكن ضبطها بالحصر والتحديد » وعلى هذه الحملة يدل قوله 
تعالى : « إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 246 . وقوله تعالى : 
وقل لو كان البحر مداداً لكلمات ري» ” الآية كا وصفناه قبل . 

١‏ وأن تعلم أنه اذا تقرر استحالة التخصيص على صفاته القائمة بذاته 
ووجوب عمومها في متعلقاتها ثبت به عموم قدرته في جميع مقدورأتهاء وثبت أنه 
سبحانه قادر على اماتة جميع الخلق ؛ وابطال جميع الموجودات » وعل أن مخلق 


)١(‏ وفتاوى كبار إهل العلم في الرد على القائلين بالحرف والصوت مدوئة في كتاب ونجم المهتدي ورجم المعتدي » لابن 
المعلم القرشي ٠‏ فمن شاه غليراجعه وهذ! الكتاب محفوظ بالمكعة الاهلية بباريس تحت رقم / 594 علم الكلام , 
وفيه من الحجج القاصمة لظهور المشيهة واللاحدة والمعطلة , 

(9» الثمقل ؛ +2 . 

, ١8 : الكهفب‎ )"( 
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اضعاف ما خلق كيف شاء؛ ومتى شاء واين شاء , وأنه سبحانه وتعالى قادر على 
بعث الرسل » وانزال الكتب ء واظهار المععجزات الدالة على صدقهم فانه قادر على 
الحشر والنشر » وثواب اهل الطاعات , وعقاب اهل المعاصي كيا قال الله تعالى : 
و وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده»<'2 . وقال سبحانه :« وإذا القبور بعثرت)292 . 
وقال جل .جلاله : « قال من يحبي العظام وهي رميم)20 وقال تعالى : « وحشرناهم 
فلم نغادر منهم أحد!)9؟) وقال : « ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون»*) 
وقال تعالى : « وعرضوا على ربك صفأ<) وقال تعالى : « لقد جثتمونا كبا 
خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً:0© . 

5 - وأن تعلم انه سبحانه وتعالى لا اعتراض عليه في جميع مأ يأنيه أو يذره ' 
لا يقال فيا فعله لم فعله ؟ ولا فيا تركه لم تركه ؟ لآن الاعتراض انما يتوجه إلى من 
صدر قوله عن" أمر أمر » ونهى نأه » وزجر زاجر . واثما يتوجه الأمرعلى من إذا الف 
كان للعقوبة اليه سبيل ء ولا سبيل للعقوبة الى الله تعالى . فلا يتوجه عليه الامر » 
واذا لم يتوجه عليه الأمر استحال عليه الاعتراض . وهذه النكتة قلنا: انه لا يجوز عليه 
سبحانه حظر ولا وجوب . وقد نبه الله سبحائه وتعالى على هذا المعنى بقوله : 
« وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان طم الخيرة »2*0 . وقال سبحانه وتعالى : هو 
الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم واليه ترجعون )0 . وقال 
سببحانه وتعالى : ( ألا له الخلق والأآمر 20١0»‏ . وقال سبحانه وتعالى :+ لا يسأل عا 
يفعل وهم يسألون )206 , 

“م وأن تعللم أله سبحانه وتعألى حكيم في جميع افعاله » وحقيقة الحكمة في 
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افعاله سبحانه وتعالمى وقوعها موافقة لعلمه وارادئه» وهو ا حكمة في افعال الحكاء في 
الشاهد » لان من فعل فعلا لا يقع على موافقة ارادته يقال انه لم يرتبه على حكمة منه 
فيه . فاذ! حصل مراده فيه يقال انه حكيم في فعلهء ولا يمكن ان يقال في شيء من 
افعاله انه كان ينبغي أن يوقعه على خلاف ما أوقعه ء لانه يتصرف في ملكه ومن 
تصرف في ملكه لم يتقرر عليه الاعتراض فى فعله . ولهذا قلنا ان شيئاً من إفعاله لا 
يكون ظلما ء وأنه سبحانه يستحيل الظلم في وصفه لانه لا يتصرف في غير ملكه ومن 
تصرف في ملكه لم يتقرر عليه الاعتراض في فعله . ومن تصرف في ملكه فليس 
بظالم في أفعاله . قال الله تعالى : « تنزيل من حكيم حميد »7 وقال : « وكان الله 
بكل شيء علا »*) . وقال سبحانه وتعالى : « أفحسبتم انما خلقناكم عبثاً واكم 
إليئا لا ترجعون »© . 


4" - وان تعلم أن الدليل على صدق المدعي للئبوة هو المعجزة » والمعجزة 
فعل يظهر عل يدي مدعي النبوة ببخلاف العادة في زمان التكليف موافقا لدعواه وهو 
يدعو الخلق الى معارضته ويتحداهم ان يأتوا بمثله فيعجزو! عنه فيبين به صدق من 
يظهر على يده . وما من رسول من رسل الله تعالى إلا وقد كان مؤيد! بمعجزة إو 
معجزات كثيرة تدل على صدقه . وقد ابر الله تعالى عن كثير منها فذكر فى قصة 
مومى عليه السلام . فلق البحر » وقلب العصا حية : واليد البيضاء » وفي قصة 
داود وسليان تليين الحديد , وتسخير الريح . والشياطين». والطيور وجميع دواب 
الارض في البر والبحرء وفي قصة عيسى عليه السلام . احياء الموتى » وابراء 
الأكمه » والأبرص » وذكر فى صفة المصطفى 26 انه يدعو مخالفيه إلى معارضة ما أتى 
به من القران أو سورة منه فقال تعالى : « فأتو! بسورة من مثله» 9) فكان القران 


(9إ) فصلت : 4*5 . 
(5) الأحراب : 40 , 
(9) الؤمئوث : 18؟., 
(5) البقرة ١‏ “9# . 
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معجزة له قاهرة لأعدائه » الى معجزات كثيرة سواها ظهرت على يده بمخلافى العادة 
مثل : تكليم الذراع ؛ وتسبيح الخحصى في يذه ونبوع الماء من بين أصابعه ء وحنين 
الجذع عند مفارقته ع واجابة الشجرة عند دعوته ٠‏ وانشقاق القمر في وقنه » كل 
ذلك قريب من ماثتي معجزة ذكرنا أكثرها في «الاوسط» كل ذلك مشهور في كتب 
الأخبار والتواريخ مذكور . اتفق اهل الئقل على وجودها . ونقوها بطرق يهب 
القطع على معناها . 


8" - وأن تعلم أن المعسزة لا يجوز ظهورها على ايدى الكذابين» لان التفرقة 
بين الصادق والكاذب من حيث الدليل أمر متوهم » ولا سبيل اليه الا بتخصيص 
الصادق بالمعجزة » فلو انها ظهرت على يد الكاذب بطريق التفرقة وجب به تناهي 
القدرة وذلك مستحيل في الحقيقة . وايضاً فان حقيقة المعجزة هي الدلالة على صدق 
صضاحب أ جزة » ومن المحال الذي لا يعقل» خروج الشيء عن حقيقته . فكيف 
يظهردليل الصدق على يد من هوكاذب في قوله وذلك متضمن لقلب الحقائق وقد بين 
الله تعالى في كتابه ان المعجزة ححجة الصادقين حيث قال : «قل هاتوأ برهانكم ان 
كنم صادقين» ١‏ وقوله تعالى : « قل فأتوا بعشر سور مثله مقت يأت)» 29 ولو أنه 
ظهرت على أيدي الكذابين لم تكن دلالة الصدق . 


"” - وأن تعلدم انه لا يجب على الخلق شيء ألا بأمر يرد من قبل الله تعالى على 
لسان رسول مؤيد بالمعجزة » وان كل من اتى فعلاً أو ترك أمراً لم يقطع له بثواب ولا 
عقاب من قبل الله تعالى . اذ لا طريق في العقل الى معرفة وجوب شيء عل الخلق . 
لآنه لو كان في العقل طريق الى معرفة الوجوب في كل شيء فان الوجوب له حقيقة 
واحدة . فلو جاز معرقته مضافاً الى شيء جاز معرفته مضافاً الى كل شيء » وكان 
يجب أن يعرف بالعقل جميع الواجبات من غير ورود شرع واصله فى كتاب الله وهو 





الممل : *5. 
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قوله سبحانه : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً»(2 فأمن من العقوبة من قبل 
الرسل فلو تقرر قبله وجوب واجب لم يؤمن العقوبة على تركه وقوله سبحانه : دوما 
كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا »”"“وقوله تعالى : « ريئا لولا 
أرسلت اليتا رسول فتتبع أياتك290 وقوله تعالى :< أل يأتكم نذير»0*) وقوله تعالى : 
( وجاءكم النذير””©“»وقوله تعالى : « ألم يأتكم رسل منكم»7 )وقوله تعالى : وإنأ أوحينا 
اليك كها أوسمينا ألى نوح والنبيين من بعشية» الى قوله م« رسلا مبشرين ومنذرين لثل 
يكون للناس عل الله ححة بعد بعد الرسل)”2 فبين أن لا دليل على الخلق الا قول الرسل 
فبآن به أن مجرد العقول لا دليل فيه على الخلق من قبل التعبد والذى يؤيد قولنأ فيه ان 
من زعم ان العقل يدل على وجوب شيء يفضي به الامر الى اثبات الوجوب على الله 
سبحانه وتعالى . لاههم يقولون اذا شكر العبد الله وجب على الله الثواب . ثم لا يزال 
الوجوب دائرا بينهما وذلك يؤدي الى ما لا يتناهى . وأي عقل يقبل توجه الوجوب 
عليه ولا واجب الا يموجب وليس فوقه سيحانه موجب . 

وأن تعلم ان الله تعالى بعث الرسل وانزل الكتب وبين الثواب والعقاب 
وأيدهم بالمعجرات الدالة على صدقهسم . وأوجب على لساهم معرفة السوحيد 
والشريعة . وكل ما قالوه فهو صدقء وكل مأ فعلوه فهو حق , والعلم الدال على 
وصفهم ذلك قيام المعجزات الظاهرة الدالة على صدقهم » وصحة قوشم . وقد أخبر 
عنه سبحانه أوجحب التوحيد والشريعة . وقد بين الله تعالي ذلك في كتابه جملة 
وتفصيلا . فالدملة في قوله تعالى :( إنا أوحينا اليك كا أوحيئا الى نوح والتبيين 
من بعده ") إما التفصيل ففي مكل قوله تعالى : « ولقد أرسانا نوحاً 25 وقوله 





(ؤ) الأسراء : هه 

59 القصص : 284 , 

١ع‏ طم : 74, 

4 الكلك : م , 

ذم قاطر : اث , 

(5ه الزمر : ايه 

(الاروض السام : 15 . 5ؤ15 , 
(5) الؤمئون : 7 , 


١/5 


تعالى (١:‏ ولقد جاءكم يوسفف من قبل بالبينات» 4 وقوله تعالى ١:‏ ثم بعثنا من 
بعدهم موسى وهارون» 29 وقد نبه على الجملة أيضاً في قوله : « ورسلا قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك » ا 

مم وأن تعلم أن محمداً صل الله عليه وسلسم رول 
رب العزة جاءنسا بالصسدق في رسسالته وي جميع افعاله واأقواله . 
وكان معيجزته القران تلاه على الخلق وتحداهم الى معارضته . وطلب 
الطاعة منهم وقال طم متى اتيتم بسورة من مثله فلا طاعة لي عليكم . فاجتهد أهل 
اللغة في أسقاط طاعته عن انفسهم وعن أموالهم وذراريهم فلم يمكنهم . ولو أمكتهم أن 
يدفعوه عن أنفسهم وأموالهم وأهاليهم بكلام يأتون به لما قصدوا الحرب والمسايفة التي 
فيها القتل » والأسرء والاسترقاق , والنهب ٠»‏ والغصب والسلب في التخائر 
والأموال . فليا لم يأتوا علمنا انهم اعرضوا عن الاتيان به للعنجز عنه ؛ كبا أن سحرة 
فرعون في زمان موسى عجزوا عن معارضته فبان به كونه محمقا في دعوته . وكيا أن 
عيسيى عليه السلام في ايامه اعجز الاطباء عن مثل ما اتى به . واعلم أن تحقيق نبوة 
المصطفى كي ظاهرة في كتاب الله تعالى حين قال تعالى : ( يا أيبا النبي إنا أرسلناك 
شاهداً وميشراً ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا مئيراً)9» وحيث قال : ( ماكان 
محمد أبا أسد من رجالكم ولكن رسول الله وخباتم التبيين)”؟ وذلك مذكور في غير 
موضع من الكتاب وقال في وصف معجزته :( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله أن كنم صادقين) 2 الأيتين . 

9 .. وأن نعلم إن الذي بعسث به المصطفى عَظِ3ٍ هو الاسلام . واثمعجزته دليل 
على صدقه في جميع ما أخبر به : فميا احبر به قوله وق : (أن لا نبي بعدي) 20 وقوله 


. "5 : غاقر‎ )١: 

(5) يوسن : هلا 

© النساء : 514؟., 

(45 الأسواب : 54. 

8٠ 1 إلاحزاب‎ 06) 

(5) المشرة + “لاي 

(1) اشترعه معماه امد ف عسيئدة 5 كر“ وابر داود ” : إآء#, 3 اول كناب الفتن ١‏ ذكر الفمن ودلاثلها. 


با 


يه : (بني الاسلام على حمس . شهادة إن لا اله إلا الله وان محمد رسول الله » وأقام 
الصلاة ء وإيتاء الزكاة وصوم رمضأت . وحصيج البيت من استطاع أليه سسيلة/ )١0‏ 
وبين أخها واجبة ألى يوم القيامة لا تلقطع ولا ترتفع . واخخبر انهم جيون في القبور . 
ويسألون عن الدين ثم يعاقب العصاة. وينعم اهل الطاعات إلى وقت المحشر وما 
بعذه , وجما ابر عنه هو الحشر والنشرء وإقامة القيامةوانبا كائنةلا يصسرف وقتها الا 
الله وان الخلق يحشرون ويحاسبونءثم يخلد اهل الحنةفي اللةفي نعيم داثم وأغهم 
يروك رمهم زيادة في كرأمتهم واتماما لفضله عليهم . ولد الكفسار والمرتدول في 
عذاب جهنم لا تخيص هم عنها ببحال . وأن قوما من العصاة يعاقبون في النار ثم 
يخرجون منها بشفاعة المصطفى و وبشفاعة العلماء ء والزهاد . والعباد » وشفاعة 
اطفال المؤمنين » فمن لم تسعه شفاعة هؤلاء وكان قد سبق هم الايمان فانه يخرج من 
النار برحمة الله جل -جلاله . وكثير من عصاة المؤمنين يغفر لهم قبل أدخمال النار أما 
بشفاعة الرسول ٠‏ وأما برحمة الجبار . ولا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من 
الايمان . واعلم ان المؤمن لا يصير كافراً بالمعصية ولا يرج بها عن الايمان 1 
معصيته كائنة فى طرف من الأطراف لا تناف إياناً في القلب . وقد قال الله تعالى : ١‏ 

لا نضيع أجر من أحسن عملا 7و ل ل يق ل انار من كان في قله مال 
ذرة معن الايمات . ولا يدصل الجحنة من كان 2 قلبه 
مغقال ذرةمن الكبر) © أي من الكفر . ومثقال ذرة من الاعمان اعتقاد مستخلص عن 
الشرك » والافك ٠‏ والشك » والشبهة كبا وصفناه . ومتى ما اختلط به شائب من 
شوائب, الكفر والبدع لم يستحق صاحبه أسم الايمان كيا بينه الشافعي رحمه الله في 
قوله : الشرك يشركه الشرك والاسلام لا يشركه الشرك . وقوله : الحلف في الصفة 
كالحلف فى العين . وقد نبه الله تعالى على هذا المعنى بقوله : « وما يؤمن أكثرهم بالله 


(1) وقد تقدم ذكره , 

(5) الكهف : و ليا 

55 انظ ريسيد احد 348:4 . واأبوداود ؟ : 18٠9‏ ء كتاب اللياس : باب ما جاه في الكيد : ولخرجه مسلم ١‏ في 
الامان . 


١ وبا‎ 


]لا وهم مشركون)22 فتقرر به أن العقائد المشروطة في وصف الايمان ما لم تسلم عن 
أنواع البدع والالحاد لم يكن ايماناً على المحقيقة . وقد ورد فى معنى الشفاعة قواسه 
تعالى : و عسى أن يبعقشك ربك مقاماً محموداً)(7) ١‏ 


وقد روى أتس بن مالك أن البي 86 قال فى تفسير هذه . « إذأ جاء يوم 
القيامة طنْب املق الشفاعة من الأنبياء عليهم السبلام فيمونون عليهم السلام : 
اذهبوا لمحمد عليه الصلاة والسلام فانه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وهأ تأخر فيأتيه 
الخلق ويسألونه الشفاعة قال . فاستاأذن على الله فيأذن لى فاسجد ويلهمني الله مامد 
لم يلهمني مثلها قبله . فاحمده ثم أرفع رأسي من السجود فيقال لي : قل يسمسع 
لك » وسل تعط . وأشفع تشفع . فلا أزال أشفع حتى أخرج من النار كل من قال 
لا إله إلا الله2 » وورد فى شفاعة الأطفال « يظل الفرط حبنطتاعى باب الحنة يقول لا 
أدخل حتى يدخل أبواى © . وقال النبي 245 :( شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى )(4) 
فبين أن أهل الكبائر يومئذ لا ييأسون من رحمة الله تعالى . والآأخبار في هذ! الياب 
ظاهرة مستفيضة لا يذكرها من له معرفة مموارد إلا حبار . وقد ورد في وصفا لساب 
والميزات وله تعالى : #وتضع المواز ين القسط ليومالقيامة»" . وقد ورد قي الأخار ان 
دأود عليه السلام سأل ل بل أن بريه الذي يوزلن به الأعيال فليا رأه سقط وغشي 
عليه > فلأ أفاق قال : من ذا الذي يطيق أن يملا هذا من الحسنات ؟ فقال يأ داود : 
ذا رضيت عن عبدى ملأت هذ! بثمرة واحدة . ومما جاء في الحمساب قوله تعألى : 
(ووضع الكتاب قترى الجر مين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها»”" وقوله تعالى : « وكل انسان الزمتاه طائره في 
(أ#4يوسفب : ؟5١؟‏ ., 
واع الأسراء : لز , 
(") أخرجه البخاري : في الرقاق : باب صغة الجنة والتار ,. ومسلم : فى الأعيان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 
(4) اخرج أحمد فى مسلده 4 ! 1١6‏ بنصر هلا اللفظ . 
ه) أخخرجه الترمذي : في صقة القيامة : باب ما جاء في الشفاعة . وأبو داود : في السنة : باب في الشقاعة , وابن 
ماجه : في الزهد : باب ذكر الشفاعة . 
59١‏ الألبياء : 437 , 
و الكهف : 5ع . 


“و1 


عنشه(؟ : وقوله تعالى : « فأما من أو كتابه بيمينه ' فسوف يحاسب حسابا يسيراً 3 
وينقلب إلى أهله مسرورأ©» وقوله تعالى : « فأما من ثقلت موازينه فهو في عبشة 
راضية”© » وقوله تعالى : « وأما من خفت موازيله فأمه هاوية وما أدراك ما هيه ئأر 
حامية ) . 


وقد ورد ف الخبر عن المصطفى وله : ( ان صحف الأعمال توزن فمن زادت 
-حسناته على سيأته دخل الحنة 7 ) . وقد ورد فى معنى الحوض قوله تعالى : «انا 
أعطيتاك الكوثر» . وقد روى أنس رضي الله عنه أن النبي ولِِ نعس نعسة ثم رقع 
رأسه فضحك وتبسم ثم قال : « أثتعرفون لاذا ضحكت فقالوا الله ورسوله 
أعلم , فقال : نزلت علي في هذه الساعة سورة ( انا أعطيناك الكوثر ) . أتعرفون مأ 
الكوثر . ؟ الكوثر نهر في الجنة أعده الله لي » ولذلك النهر حوض تأتيه أمثسي يوم 
القيامة ء وأوأنيه عدد الكواكب أو أكثر .وقد يأتيه من يمنم من ذلك . فأقول يارب 
انه من أمتي ٠‏ فيقول ما تدري ما أحدث بعدله” ثم وصف النبي يك ذلك الفوضص 
في أخبار كثيرة فقال : و حصاه من الياقوت الأحمر » والزبرجد الأخضر » والدر 
والمرجان , وحماته من المسك » وثرابه من الكافور أشد بياضا من اللبن , وأحلى من 
العسل . وأبرد من الثلج . خمروجه يكون من تحت سدرة المنتهى » طوله وعرضه ما 
بين المشرق والمغرب » من شرب منه لم يظماأ بعده أبداً ومن توضاً منه لم يشعث 
أبدأ , تحوم حوله طيور أعناقها كأعناق الابل فقال أبو بكرء وعمر ما أنعم تلك 


. ١ : الاسراء‎ > ١( 

(9) الانشقاق : لامة, 

5 القارعة : 5" ؤ , 

(4) هناك أساديث كثيرة في وزن الأعيال يوم القيامة » وردت بالفاظ كثيرة وقد قال البيهقسي ف كتابه الاعتقاء 
صص/ 95١‏ ؛ فالايجان بالميزان واجب . وأنظر مسئد أحجد ٠١8 : ١‏ وأتخرج مسلى ممعناه "8 : 1437 : كشب 
التفسس ؛ سورة هود , 

(©) أصل الحديث فى الصحيسين وورد في الترمذي وغيره ما معنا ولفظ البخاري ؛ 4 إلى صقة إلحنة : باب في 
الخرض قال : أنا فَرُطّْكي على الحخوض ء وِلْيرفعئ رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول يا رب : أصحابي ؛ 
فيقال : إلك لا تدري ما احدثوا بحدك . 


١ م/م‎ 


الطيور . فقال النبي 6 : أنعم منها من يأكلها ) . وقد ورد قي معنى ما ذكرناه من 
ان المؤمن لا يكون بالمعاصي كافرا , ولا بخرج من الاممان ء ولا يكون خالدا مخلد! في 
الئأر واحد من الو منين لقوله تعالى : « إن الله لا يغفر إن يشرك به ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء”'"؟ ووقوله : م إنا لا نضصيغ أجر من أحسن عماة 7" وقال الي : وله 
يبقى فى النار من فى قلبه مثقال ذرة من الايمان 220 وقد ورد فى معنى ألحياء اللوتى في 
القبور ما لا يحصى من الآى والأخبار والآثار حتى لا يوجد موافق ولا الف الا وهو 
يقرأ في التشهدربنا آننا في الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب القبر 
وعذاب النار . ومر المصطفى وله بقبرين فقال : ( اخبيا ليعذبان وما يعذبان في كبير . 
اما أحدهئا فكان يمشى بالنميمة » وأما الآخر فكان لا يستنزه من.ألبول ©)) وقد ورد 
ف الدعوات المأثورة عن المصطفى وله « أعوذ بالله من الكفر» والفقرء وعذاب 
القبر”") ».وقد وردت أخبار كثيرة عن الرسول وَل فى صفة منكر ونكير » وذكر أنهها 
يسألان فى القبر فقال عمر رضي الله عنه : أو يكون معي عقلي ؟ قال : نعم , قال 
أنا أكفيهيا . وانما أراد بهذا الكلام أني أصف هم الايمان » وكل من خخرج من الدنيا 
على صفة الايمان ووصف لإ ديئه لم يستعرضا له , وكانا له مبشرا وبشيرا » وقالا 
له : نم نومة العروس إلى يوم القيامة » فان وصف بخلافه والعياذ بالله منه قالا له : 
لم نومة الملهوش . وقد ورد فى الخبر الظاهر ان المتكر والنكير قد يسالان بعضهم 
فيقولان من ربك ؟ فيقول ربي الله . فيقولان من رسولك ؟ فيقول محمد عليه 
السلام . فيسألانه عن صفة الرب وصفة الرسول فيقول : لا أدري سمعت الناس 
يقولونه وكنت أقول معهم . فيقولون له لا دريت ويعذبانه فيمن يعذب: وأصل 


(1 © النساء : ممع . 

(5) الكهف : + . 

(؟» وتفظ مسلم : يخرج من النار من قال نالا إله إلا الله وفي قلبه من الاعان مايزن برة » رواه في كتاب الاممان . باب 
كون النهي عن المتكر من الاممان وورد فى النسائي : في الايان : باب تفاضل أهل الايمات وابن ماجه : في 
الفتن : باب الأاعر بالمعروف والنهي عن الدكر . 

(5) ترجه ابن ماه في سلته : ١‏ :#96 ؛ : كتاب الطهارة : باب التشديد في البول عن ابن عياس . 

(5) وعند الترمذي الاستعاذة من الهم ء والكسل ء وعذاب القير . ١‏ 


١ ”ا‎ 


هذه المسألة في كتاب الله تعالى في قوله سبحاله في صفة آل فرعون : « الثار يعرضون 
عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب<3» ولوكان 
المراد بالأول عذاب النار لما ورد القيامة بعده بالذكر وقوله سبحانه فى صفة المؤمنين : 
« يثبت الله الذين إمئوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين 
ويفعل الله مأ يشاء220 وقوله تعالى حبرا عنهم : « قالوأ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 
فأعتر فنا بذنوينا('؟»وأراد به الاماثة عند القروج من الدنيا والاحياء في القبر ثم 
الاماتة فيه » ثم الاحياء يوم الحشر والنشرء ولا يمكن حمله الا على الاحياء يعند 
حتول الموث . والمواتية لا تسمى موتا فى عرف اهل اللغة » ولا ينكر ما إستفاض به 
الاخبار ونطقت به الآيات من الاحياء في القبر الا من ينكر عموم قدرة الله تعالى ؛ 
ومن انكر عموم قدرته سبحانه وتعالى كان خارجأ عن زمرة اهل الاسلام . 

> -وأن تعلم أن الصراط حق . والحنة والنار محلوقتان .وكل ذلك وارد في 
القران وفي الأخبار الظاهرة عن المصطفى يلل على وجه لا يُبقى:شكا ولا شبهة لمن ترك 
العصبية . وقد صرح الله تعالى بذكر النار وألجنة ووجودهيا واعداد الجنة للمؤمنين 
والنار للكافرين ٠‏ وانزال آدم عليه السلام في الجنة ثم أخخراجسه منها وأهباطه إلى 
الأرض » وما ورد عن الرسول 6 أنه دل الجنة ليلة المعراج » ورأى فيها قصراً 
لعمر رضي الله عنه وقال لعمر : ما منعني أن أدخله إلا غيرتك” » فبكى عسر 
رضي الله عنه وقال أو عليك كدت أغار يا رسول الله . وقال © : « سمعت حسه 
فالتفت فإذا هو بلال0) ؛ وكأن ذلك من صفات ال موجودات . فان المعدوم لا يتصف 
عبذه الصفانت . ومن تأمل ما ورد فيه من الآي ؛ والأخبار ‏ والآشار لم يستجز 
اإتكأره , 

١؛‏ - وأن تعلم ان الاجماع حق . وما اجتمع عليه الأمة يكون حقاً مقطوعا 


, 15 : غاكفر‎ ١ 

(؟) أبراعيم ١‏ 7 ل 

5 غائر : 11 , 

(4) أخرج الطبرائي عا معناه عن أنس ٠‏ وأنعرجه !مد كذلك . 
(8 أخرجه أحذ عن أبن عباس . 


١ با‎ 


على حقيقته قولا كان أو فعلا لقوله 8 : « لا تجتمع امتي على الضلالة2 0 ولو جاز 
اتفاقهم باجمعهم على الكذب لجاز اتفاقهم على كتان شيء من الشريعة . ولبطل به 
الاعهاد على الدلالة الموصلة إلى التكاليف الشرعية » ولسقط التكليف والشريعة ». 
ولكان العلم بالبلدان النائية والقرون الخالية ء والملوك الماضية متعذراً اذ لا سبيل إلى 
معرفتها الا بالنقل على التظاهر والتواثر» والاتفاق عليه من أهل النقيل » وأصل 
الاجماع من كتاب الله تعالى قوله سبحاله وتعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الشهدى ويتبع غير سبيل المؤمئين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءك 
مصير !9ع . 


؟ - وأن تعلم أن من جملة ما اجتمع عليه المسلمون ان عشرة من أصحاب 
رسول الله لله كانوا من أهل الحنة : أبو بكر وعمر » وعثيان » وعلي : وطلحة . 
والزبير » وسعد » وسعيد » وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة الجراح رضي الله عنهم 
أجعين . وأجعوا أيضا عل أن نساءه » وأولاده ؛ وأحفاده كلهم كانو! من أهل 
الجنة » وأنهم كانوا مؤمنين وأخهم كانوا من أعلام الدين لم يكتموا شيثا من القرآن ولا 
من أحكام الشريعة » وكذلك أجمعوا على خخلافة الخلفاء الأربعة بعد الرسول 235 
وعلى أنهم لم يكتموا شيئا من القرآن والشريعة » بل ساروا أحسن سيرة ووفقسوا 
بحسن السعي فى تثبيت المسلمين على الدين » وقد أثنى الله تعالى في كتابه عليهم 
حيث قال تعالى : «تحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء يينهم تراهم 
ركعا سجدأ يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود 
ذلك مثلهم في التورأةومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ ببم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا 
الصاحات مهم مغفرةواج رأعظيها”'» .وقال كفي صفة أي بكر .وعمر رضي اللهاعنهيا ؛ 
(1) ولفظ ابن ماجه : ١‏ أن امتي لا تجتمم على ضصلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم > روآه في سنله : 


كتاب إلفعن ورواه أحمد بلفظ ولن تجتمم أمتي الا على هدى ؛ ه ' 52 ., وهذ] اللحديث أسنادء ضعيف:. 
(45 النسام : ه118 . 


9 الغتسم ه” , 


ربا ؟١‏ 


د أرحم أمتي بأمتي أبو بكر . وأشدهم في دين الله عمر »20 وقال في صفة عشان رضي 
الله عنه : « ألا أستحي ممن تستحي مله الملائكة ؟20 » وقال في صفة على رضي الله 
عنه : « أقضاكم على » وقال في صفة الحسن والحسين رضي الله عنهما : « ابيا 
سيد! شباب أهل الجنة2؛» وقال فى فاطمة رضي الله عنها : « سيدآات نساء العالمين 
أربع » فاطمة , ونحديجة » وأسية » ومريم بدت عمران»«وفضل عائشةعلى سائر النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام!* وأخرج هذا الكلام مرج عادةالعرب ف تفضيلهم 
النريد -حتى قالوا : ثردوا ولو بالماء . وقال فى عائشة : وامها لفقيهة» . وقال ق وصف 
فاطمة : «أن فاطمة بضعةمني يسرني ما يسرهاء ويسوؤني ما يسوؤها”" »وقال فى فضل 
أصحابه أجمعين : + كالنجوم فبأييم إفتديتم اهتديتم 0 وقال ف وصف أبن سعود 
رضي الله عنه : « رضيت لأمتي مارضي لها أبن أم عبد » وقال في وصف أبي ذر: 
الغفارزي : « ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء بعد النبيين أمرءاً أصدق طبجة من 
أبي ذر 0ق)ي وقال في صفة أبي عبيدة الجر اح : ١‏ أمين أمتى 0٠‏ وقال ف الزبير : « أن 





(1) أخخرجه أبن ماجه فى ستئه ١‏ : هه وهذا غير ثأيت . 
(؟) أخبرجه الترمذي في سثته : في الناقب : 14 . 
(5) ورد بألفاظ شتى عئد أحيد وغيرءه مرقوعاً وموقوفاً : 
(4) أخخرسه الترمدذى : ف المثاقب ء وأخخرجه أحمد في مستده" + # . 
2١‏ رواء البشاري ق صحريجه "7 اوسن | تاب الأ طعمة بألبب الثريد عن أبي موسي الأشعرىي ؛ وأحمك في مسالة 
“# : 1"تؤ . 
250 أول: الحديث في الصحيحين ؛ وما زاد فقد إخرجه احمد معناه ١‏ والبيهقي كذلك . أنظر البخاري ؟ : +0" ؛ 
بأبء مناقب قرابة رسول اند 9 . 
4 رواه البيهني و وأصتده الديئمي عن أبن عباس بلفظ أمحابي ممازلة النجوم في السم + بأيهم أقتديتم أهتديتم 4 
الظر ؛: كشف الفا ١‏ : 179 وهذا الحديث استاده ضعيفب . 
(م) أخرجه البيهقي والديلمي وغيرهها . 
4 ترجه أخل فى مسلدة 17 “5 . 
)١*(‏ لخرجة البخاري في صحيحه ؟ شع“ و بابه مناقب أبي عبيدة بن الترام عن أنس :بن مالك بلفظ : ان لكل أعة 
أميئاً وأن أميئنا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح » . 


ل 


فى كل أمة حواري وحواري أمتسي الزبير». والأخبسار في فضسل الصحابة 
رضي الله عنهم اكثر من إن يحتمله هذ! المختصر والمقصود ههنا أن تعلم أن الخلفاء 
الراشدين كانوا على الحق » وأن جملة أصحاب رسول الله يه كانوأ محقين ء 
مؤمنين » مخلصين » صادقين ١‏ وكان تقدمهم لمن قدموه, وتقريرهم في مأ قرروه حقاً 
وصدقا , وكلهم كانوا يقولون لأبي بكر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين » وكانوا 
يخاطبون عمر » وعثيان » وعلياً » وكذلك علي رضي الله عنه كان يخاطبهم بذلك 
وكان مخاطب بمثله في أيامه / 


“ا . وات تعلم أن كل من تدين بهذا الدين الذي وصفئأه من. أعتقاد الفرقة 
الناجية فهو على الحق وعلى الصراط المستقيم . فمن بدعه فهو مبتدع . ومن ضلله 
فهو ضال » ومن كفره فهو كافرء لأن من اعتقد إن الايمان كضرء وان الهداية 
ضلالة ء وآن السئة بدعة . كان اعتقاده كفرا وضلالة وبدعة وأصل هذا مأخود من 
قول النبي 85 : « من قال لأخحيه المسلم يا كافر فقد باء به أحدها”)) فجاء من هذه 
الجملة إنالا نبدع الا من بدعنا ء ولا نضذل الا من ضللنا ء ولا نكفر الا من كفرنا 
وقد أنصف القارة من رماها . 


- وأن تعلم إن كل ما يجب معرفته في أصول الاعتقاد يجب على كل بالغ 
عاقل أن يعرفه في حق نفسه معرفة صحيحة صادرة عن دلالة عقلية لا يجوز له أن 
يقلد فيه ولا إن يتكل فيه الأب على الابن ١‏ ولا الآبن على الأب . ولا الزوجة على 
الروج » بل يستوي فيه جميع العقلاء من الرجال والشسياء . وأما ما يتعلى بفروع 
'الشريعة من المسائل فيجوز له أن يقلن فيه من كان من أهل الاجتهاد . فان فيه 





لوح احرجه البخارى فى صسصيحه : 9 : #ه” : باب متاقب الزبير بن العوام عن جابر رضي الله عئه . 


(9ع أحمرجه البخاري عن أبي هريرة بلفظ : إذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء به أحدهيا + وني المعجم الكبير 
للطبرانى زيادة ان كان الذي قيل له كافرا فهو كافر وألا رجم ألى من قال + 
ني 2 ار شر جع ألى من 


رأ 


تكليف التعليم وتحصيل أوصاف المجتهدين على العموم قطعم' اقلق عن المعاش ثم 
المعاد وما كأن فى أثباته سقوطه وسقوط غيره كان ساقطا في نفسه ء وقد ذكر الله تعالى 
الأصول والفروع . فلم التقليد في الأصول وحث على السؤال في الفروع » قأمأ 
مذمة التقليد في الأصول ففي قوله تعالى : « بل قالوا إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم مهتدون2'7) وفي أية أخرى « مقتدون» وأما الحث على السؤ ال في الفروع 
ففي قوله تعالى : « فسكلو! أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون9©» . 


5 -وأن تعلم أن السؤال واجب عند الحاجة ووقوع الحادث لآنه لولم يسأل 
وعمل.من ذات نفسه وأخخطا أو أصاب لم يكن فعله امتثالا لأمر الله تعالى ولم جز أن 
يكون عبادة يتقرب بها المتعبد » وهذ! أمر الله بالسؤال في قوله : ٠‏ فاسألوا أهل 
الذكر» وهذا كيا أن المسلمين اجمعوا على أن الأعسى يسال عن القبلة ثم يصلي 
إليها » فان لم يسأل وأصاب لم يعتد بصلاته »وكانت الاعادةواجبة عليه . كذلك 
العامي اذا عمل من ذات نفسه أو سأل مُنْ ليس من أهل السؤال فأصاب في عبادته 
لم يعتد له بفعله ؛ وكانت الاعادة واجبة عليه . هذأفى العبادات على قول اكثر أهل 
السئة . 


فأما في العقود اذا وافق الشرط المعتبر فيه من غير سؤال كان جائزاً . لأن النية 
فيها غير معتبرة وهي في العبادة معتبرة . وحقيقة النية أن يوفع فعله امتثالا لامر الأمر 
بطريقه » قاذا عدل عن الطريق المأمور به لم يكن امتثالا لأمر الآأمر فلم يسح 


الاعتدأد به , 


5 وأن تعلم أن من كان من أهل التقليد في أحكام الشريعة فأنه غجبا عليه 
السؤال ولا يجوز له أن يسأل كل أسمد إذ لوجاز ذلك لاز ان يعمل من ذات نفسه إذ 





19 الرخرقف : 55 . 


(49 السمل : 19 . 


ألما 


لا فرق بين شخص وشخص اذا لم يعتبر فيه صفات الملجتهدين . وشذ! قال الله 
تعالى :« فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ”©»وقال يله : «أن هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأخذون دينكم ”7 » فثبت بهذا أن على العامي اذا أراد السؤال ضر با من 
الاجتهاد حتى يميز بين من يكون أهلا لمعرفة ما يسأل عنه » وبين من لا يكون أهلا 
له . ويحصل له المعرفة بطول الدراية والتسامع . 


- وأن تعلم أن من -حصل له ما ذكرناه من المعارف المشروطة في صحة 
الاعتقاد فواجب عليه أظهاره والاقرار به عند الحماجة أليه والطالبة به » ولا يجوز له 
جحوده ولا كتمانه قال الله تعالمى : ٠‏ وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل اليكم وإغنا 
إلهكم وأحد ونحن له مسلمون )»وحقيقة الايمان أن يصححح المعرفة بما ذكرناء من 
شروط الايمان ء ويقر به عدد التمكن منه والأمان على النفس والمال والحسرم 
والاسباب . وان أنكره عند المخافة من غير أن يغير من اعتقاده شيئاً فلا حربج عليه 
فيه قال الله تعالى : « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالامان 29ج . 


واعلم أن جميع ماذكرناه من صفات عقائد الفرقة الناجية يجب معرفته في صححة 
الايمان » وقد شرحناه وقررنا كل واحد منها بدليل عقلى واإخمر شرعي ليورد من 
احكدمه على اللخصم المقر بالشريعة الأدلة الشرعية © وعلى الخصم المنكر للشريعة من 
طبقات الملحدين الآدلة العقلية فيقوى على الفريقين بما جمعناه من الطريقين ٠‏ ولا 
تكاد تنفذ عليه حيل أهل الالحاد والبدعة والخدعة عن "الديانة , 


وأعلم أن جميع ما ذكرناه من اعتقاد أهل السنة والماعة فلا حلاف في شيء منه 





, الأنبياه : “ا‎ 41١ 
ْ العتكيوت 1ش ء‎ 0 
,.!١١5 : الكل‎ )4( 


١م‎ 


بين الشافعي وأبي حليفة رحمهيا الله وجميح اهل الرأى والحديث مشل. مالك 4١‏ 
والأوزاعي” وداود” والزهرى© والليث بن سعد" وأحمد بن حتبل 29 وسفيان 
الثوري 0“ وسفيان بن عيينة » ويحبى بن معين ) وأسحق بن راهويه )١(‏ ومحمد بن 





)١(‏ هو إمام دار الجرة أبوعبد الله مالك بن انس بن مالك بن أبي عامر» الاصبحي . وهو صاحب والوطلا» الشهور 
المتداول ولد سلة / 7ه ويقال ؛ سنة / 84 ؛ ومات فى سنة /ر ١9/4‏ هى : أنظر «العير؛ ١‏ : 8/إ؟ ع و«مشاهير 
علياء الإمصار ؛ رقم / 1١١١‏ : وتهذيب التهلريب ٠١‏ : 5, 

(؟) هو إمام الشاميين ابو عمرو بن عبد الرحمن بن عمرى ء الففيه »ع روى عن “خحلف كثير من التابعين ٠‏ ولد في 
مملة أر ال ب ؛ رمات ببيروت في الجيام سلة / /(12ا ها , أنظر والعير» ١‏ : 81؟ عاو ومشاهير علياء الأمصار ع ' 
رقم : ١458‏ .ه وى «وفيات الاغيان » رقم / امم : 

(5) هر ابو سليان داوه بن علي بن خلف الأصبهائي ولد في الكوفة سلة ٠٠١‏ ه وقيل *0١؟‏ ه. وتعلم في البتصرة 
وبغداد ونيسابورء توف ف بغداد سنة #٠‏ عل , انظر «الفهرست » لابن النديم 515 930 ؛ وألوفيات ١١‏ ؛ 
4 ١؟؟‏ ولساث الميزان »: * : 455 -54؟ق., 

(4) هوابو سلمة بن عبد الرمن بن عورف ء الزهري ء الدني ١‏ احد الائمة الكبار , توفي في سلة 44 ه . ويقال : 
فى ملة 4 ١ه‏ . انظر والعبر» 1 : 917إ1. 

اه هو ابو المساريث الشيباي سعسسل 2 عبك الرمن الغهمي 

. ولد في ملقشندة بمصر سنة 4 ذه ؛ كان عمدثاً نقيهاً بارزأً: توفي سنة 179/8 هل , انظر الطبقات لابن سعد 
/ؤ + اث ., ووالفهرست » أ ؛ ووصسلية الأولياء ها : أ" , روآلوفيات :: ١‏ : 14غ#هقى فهة, 

(5) هو ابوعيد الله أحمد بن محمد بن حطبل , ولد في بخداد سنة 1314 هد . تعلم هناك اللئة والحديث . وقم له مع 
الأمرن «ممدة » لانه رفض. رأي الاعتوال + وتوق سلة 4؟ ها في بشف أك , الظظر والصساريمم الكبر» ١‏ ”.4 
(الشهرمبيت : 4؟؟ , رحلية الاولياء ؛ 1 ١5١‏ 958 + وتسار بس عشدتآد»ن ؟ : ؟“١1‏ ."47# ع ودفيات 
الاعيان » ؟ : 5٠١‏ -.١؟‏ «التهذيس ١3١‏ : ؟لز-؟لا, 

(/ا) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد مسروق الثوري الكوتي ولد سئة © هء وكان ممدثا زهرأ ومشكلياً انظر 
والطبقات 5 ؛ 1لا" . 4لا" . والتاريخ الخبير» " : “9ه . و «التشاهير؛ لابن بات / 4؟؟ 11١.‏ اق 
«الفهرست ؛ 558 ء و وتاريخ بغداد  .١!4-1١81/5‏ 


إم) هو سفيان بن عييئة بن ميمون الحلالي .. الكوني ؛ المكي ١‏ أبر محمد . ولد بالكرفة في النصف من شعبات . وطلب 
المسديش ولقي الكبار ؛ توفي سلة ١95‏ هافي النتصف من شعبان. انظر معجم الْؤلفين 6 : ه58 , 
ووالفهرست 595:5 ؛ وجتهديب التهذيب + : :؛ ١١9‏ برو اليلية: ”* : +7 س قرا" , 

(6). هو يحى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام المري ٠‏ البغدادي زابر زكريا) ممدث حمافظ . عارف بالرجال : ولد 
بقرية نقيا سئة 464 اه وتوف بالمديلة سنة #*/ ه في ذي القعدة . الظر وسجم الؤلفين ,1# : 1801 ء في 
وتأريخ بغداد » 15 ؛ لا/ا1 ء «الفهرست » : 1١‏ : #1؟. 

)5١(‏ هو أسحاق بن أبراهيم بن ملد بن عطية المروزي اللعروف بابن رأهويه . محدث فقيه ولد سنة 151 غد وقيل 
158 ه وغبر ذلك وتوق سنة 18؟ عاء وهو ابن لال سنة . انظر ومعجم الؤلفين +75 :1 88؟ , و «الفهرست : - 


فال 


اسحق الحنظلي 20 ومحمد بن أسلم الطومي ”© » ويجيى بن محيى 7 , والحسين بن 
الفضل البجلى © . وابي يوسف * , ومحمد 20 ٠‏ وزفر”" + وأبي ثور" . وغيرهم 
من أئمة الحسجاز ء والشام ؛ والعراق . وأثمة خخراسان ء وماوراء النهسر ء ومن 
تقدمهم من الصحابة » والتايعين» واتباع التابعين . ومن أراد أن يتحقق أن لا 
حلاف بين الفريقين فى هذء الجملة فلينظر فيا صنفه ابو حنيفة رمه الله في الكلام وهو 
كتانب «العلم » وفيه السجج القاهرة على اهل الاخاد والبدعة . وقد تكلم في شرح 
اعتقاد المتكلمين وقرر احسن طريقة في الرد على المخالفين وكتاب والفقه الاكبر) 
الذي اخخيرنا به الثقة بطريق معتمد وأسناه صحيح عن نصير بن يحبى (عن ابي مطيع) 
عن أبي حنيفة وما جمعه ابو حنيفة في الوصية التي كتبها الى ابي عمرو عثمان البتي 
ورد فيها على المبتدعين . ولينظر فيا صنفه الشافعي في مصنفاته فلم يجد بِينْ مذهبيهم] 
تبايناً بحال . وكل ما حكى عنهم لاف ما ذكرناه من مذأهبهم فانما هو كذب يرتكبه 
مبتدع ترويجاً لبدعته . ومن لا يبالى أن يتدين بما لا حقيقة له في دينه لا يبالي نسبة 


م 1 داه *لا . و وشذرات الذعهي :" : 4م , وع ألخليةع 4 : ع##؟ , 

99) غاضل + سمع منه السمعاني . كان -حياً قبل ام هد , انظر وايضاح المكئرن » ؟ : "٠8‏ و ومعجم الؤلفين » 
0ت برس 

(*) هو همد بن اسلم الطوسي ء الكندي » محدث» ومفسرء ومتكلم توق اسلة 419؟ ه انظر ومعجم الؤلفين » 
5 و وكشف الظنون وكره : ممؤأ .؛ و دالراني » ؟ 1 #اثم 

(59) هو سس بن مبى التيسابوري توق ستة 7075 هب. 

(؟) لم نشف على ترحمته . 

(9) هوابى يوسف يعقوبه بن ابراهيم بن -حبيب الكوقي , ولد ستة 11# ه . صاحبا أبي حنيفة توفى سنة 149 
ها . أنظر الفهرست 7+8 ع ى #تاريخ بغداد » 114/؟ 74 ؟49؟ 

(5) عرعبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ء ولد بواسط سنة ١*9‏ ه وشب بالكوفة حيث سمع من أبي 
حنيفة وتآثر به. ولى منصب القنضاء بالرقة وعزل توفي في سنة قخ؟ا ه , أنظر الطبقات لا ؛ * ؛ و «الفهرست : 
*«# : 9+8 ى والوفيات ١+»‏ : “اه4 , ووشثرات الذهب *ه؟ :+ 89ا, 

(7) عوابو الهذيل زفر بن الحذيل بن قيس العنبري ء احد تلاميذ ابي حنيفة المشهورين ولد في سنة 1٠١‏ هاء: 
وتوفي سلة 18,8 ه . انظر و القهرست » 70٠4‏ ء «والوقيات 9 4١//ا"*‏ وشذرات اللهب ١‏ : "741 . 

(م) هرابوثور إبراهيم بن خخالد ء الكلبي . اليعداي » الفقيهي احد الاعلام . تفقه بالشافعي » وسمم من ابن 
عييئة وفيره توفي سلة 719 هد . أنظر والعبر » ؟/ في عدة موإضمع ٠‏ وطبقات الشافعية 771/4 . و وشذرات 
الذهب ع #ا/ #هة 


ل 


الثرافات الى أئمة الدين لأن من كذب على الله تعالى ورسوله يق لا يبالى ان يكذب 
على أئمة المسلمين » وقد نبغ من أحداث أهل الرأي من تلبس بشيء من مقالات 
القدرية والروافض مقلداً فيها . وإذا خاف سيوف أهل السنة نسب ما هو فيه من 
عقائده الخبيثة الى أبى -حنيفة تسترا به » فلا يغر نك ما أدعوه من تسبتها اليه فان أب 
حنيفة بريء منهج ونا نسبوه اليه » وألله تعالى يعصم أهل السنة والجماعة من جميع ما 
ينسبه أليهم أهل الغواية والضلالة وبالله التوفيق 


5 الفصل الثاني من هلأ الباب 
في طريق مقيق النحاة لأهل السئة والمتباعة, فى العاقبة : 


اعلم ان الذي تحقق لهم هذه الصفةأمور. منها قوله تعالى: ( قل إن كنتم 
تجبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم)()والمحبةمن 
الله تعالى في متابعة الرسول سبب محبة الرب للعيد » فكل من كان متابعته للرسول 
ذل ابلغ واتم كانت المحبةله من الله أكمل واتم ؛ وليس ف فرق الأمة أكثر متابعة 
لأخبار الرسو لي واكثر تبعأ لسنته من هؤلاء ولهذا سموا أصحاب الحديث . وسموا 
بأهل السنة والجماعة . ومنها أن النبي يك لما سثئل عن الفرقة الناجية قال : دما إنا 
عليه واصحابي » وهذه الصفة تقررت لأهل السنة لأخهم ينقلون الاخمبار والآثار عن 
الرسول #ة والصحابة رضي الله عنهم . ولا يدخل في تلك الجملة من يطعن في 
الصحابة من الخوارج: والروافض . ولا من قال من القدرية : ان شهادة اثتين من 
اهل صفين غير مقبولة على باقة بقل . ومن ردهم وطعن فيهم لا يكون متابعاً حم ولا 
ملابساً بسيرتهم . ومنها ما جاء في رواية اخرى انه يه سثل عن الفرقة الناجية 
فقال : (الجياعة ). وهذه صفة مختصة بنا . لأن جميع الخاص والعام من اهل الفرق 
المختلفة يسمونهم اهل السنة والجياعة , وكيف يتناول هذا الاسم الخوارج وهم لا 
يرون الجباعة ء والروافض وهم لا يرون الجباعة » والمعتزلة وهم لا يروث صححة 





آل عمران + ,"١‏ 


اانا 


الاججاع . وكيف تليق بهم هذه الصفة إلتي ذكرها الرسول وَل . 


ومنها أنهم يستعملون فى الأدلة الشرعية كتاب الله وسئة رسوله ولو واجماع 
الأمة والقياس » ويجمعون بين جميعها في فروع الشريعة ويحمتجون بجميعها . ومأ 
من فريق من فرق عغالفيهم الا وهم يردون شيئا من هله الأدلة , فبان انهم اهل 
النجاة باستعم الهم جميع اصول الشريعة دون تعطيل شيء منها 

ومنها أن اهل السنة مجتمعون فوا بينهم لا يكفر بعضهم بعضاً وليس بيهم 
حلاف يوجب التبريء والتكفير . فهم اذأ أهل الجماعة قائمون بالحق والله تعالى' 
محفظ الحق وأهله كا قال تعالى ١:‏ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون)7'»قال 
الممسروت : أراد به الحفظ عن التناقض وما من فريق من فرق المخالفين الا وفها بينهم 
تكفير وتبرى يكفر بعضهم بعضاً » كا ذكرنا من التوارج والروافض »ء والقدريةء 

حتى اجتمع سبعة منهم في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعضا وكاشوأ 
بمنزلة اليهود ء والنصارى حين كفر بعضهم بعضاً حتى قالت اليهود : ليست 
التصارى على شيء وقالت التصارى ليست اليهود على شىء )9 وقال ألله سيمحاله 
وتعالمى : وولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً»0©) 


ومنها إن فتاوى الامة تدور على اهل السئة والجماعة فريقي الرأي والحديث » 
ومعظم الأئمة ينتحلون مذهبهم ويجتمعون على طريقهم وهو الغالب على بلاد 
المسلمين. فهم اذأ أهل اليا عة من كر الوجوه ع وكلهم متفقون على رد مدهب 
الروافض.ى ؛ والخوارج . والقدرية ؛ من أهل الاهواء والبدع . 

ومنها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه روى عن النبي وله في تفسير قوله 
سبحانه وتعالى : ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه)7 2( أن الذين تبيض وجوههم هم 
(9) الجر ! 5. 
(* اليقرة : 15# . 


تت النساع : لان 
(5) آل صمرات : ,1١5‏ 


185ظ1 


الاعة. والذين تسود وحتوشهم هم اهل الاهواه ) وأهل الاهضواء هم الذين لا 
يتابعوت الكتاف ولا السئة . 


ومنه قوله تعالى :«أن الذين فرقوأ دينهم وكانواشيعاً لست منبم قُِ شي > 0 
فتبين أن الذين فارقوأ دينهم أو فرقوا ديئهم هم ليسوأ على طريق الحق . وجميع من 
ذكرناهم من فرق المخالفين يفرقون فيا بينهم كما وصفناه من اختلافهم فبان به انهم 
مفارقون للدين » وأهل السنة والجماعة متمسكون به بعروة الاسلام وحبل الدين , 
مجتمعون في اصوفم غير متفرقين 3 فكاأنوا هم أهل النعجأة دون من خمالفهم في هذه 
الصفة , 


الفصل الثالث 
من فصول المفاخر لأهل الاسلام 
وبيان فضائل اهل السنة والاعة و بيان 
ما اختصوا به من مفاخرهم 


اعلم أنه لا خصلة من الخصال الي تعد ف المفاخمر لأهل الاسلام من 
المعارف ع والعلوم 74 وأنواع الاسمتهادات. ع إل ولأهل السئة والاعة ف تزيينها 
القدح المعى 5 والسهم الأوفر . 


أما العلوم فاوها الرقي في مدارج الفصل والأدب الذي هو ترجمان جميع 
العلوم . ومعرض جميع الفوائد الفاخرة في الدينا والآخرة ء إذ لا سبيل آلى تفسير 
القرآن واخبار الرسول #45 . الا بمعرفة الأدب ٠‏ وجملة الأثمة فى النحو واللغة من 
اهل البصرة والكوفة في دولة الاسلام كانوا من أهل السنة والجياعة . واأصحصاب 
الحديث والرأي . ولم يكن في مشاهيرهم من تدئس بشيء من بدع الروافض» 





184 : الانعام‎ )١ 


لحدل 


والخوارج + والقدرية » مثل أبي عمرو بن العاده2؟) الذى قال له عمرى بن“ عبيد 
القدري : قد ورد من الله تعالى الوعد والوعيد » وإلله تعالى يصدق وعذده ووعيده »ع 
فاراد بهذأ الكلام إن ينصر بدعته التي ابتدعها في أن العصاة من المؤمئين خخالدون 
خلدون. فقال ابوعمرو : فأين انت من قول العرب ان الكتريم إذا اوعد عفا ء وإذا 
وعد وق ء وإفتخار قائلهم بالعفو عند الوعيد حيث قال : 


وألسي أذ أوعدته أو وعدنه لمخلف ميعاديق ومنلجز موعهدي 


فعده من الكرم لا من الخلق المذموم 3 وكذلك لم يكن في أثمة الأدب أسحن لله 
وله انكار على أهل اليدعة شديد. وبعد من بدعهم بعيذ 1 مثل الخليل بن اهد 0 
ويونس بن حبيب"" وسيبويه0» والاخفش” والزجاج”" والمبرد" وابي حاتم 





)١(‏ هو مقرىء البصرة الامام ابو عمرو بن العلاء ء المازنيء !اح القراء السبعة . قال عنه أبو عبيدة : كان أبو عمرو 
أعثم الناس بالقراإت والعربية والشعر وايام العرب.. مات سنة / 1١284‏ ه انظر والعبر» ١‏ : 1*” . ى #إشديرات 
الذهب » ١‏ : بام؟, 

(9) هو إمام التحاة وشيم امامهم : ابر عبد الرحمن الخليل بن احمد . الفراهيدي ١‏ الازدي» البصري . صاحب 
العربية والعروض ., مئفء كتاب العين في اللغة ء وعليه تخرج سيبويه , توفي في أرجم الاقوال ف سنة / هاا 
عا ء ويقال تجلها ؛ ويقال بعدها ؛ أنظر رالعسر» ١‏ : لى5؟, 

(9) هو من أسداب ابي عمرى بن العلاء سنة لإا ع 

(4) هو إمام اهل البصرة في العربية » ابو بشر عمرى بن عثان بن قنبر » مصافباوالكتاي» الذي يعد مفسخرة التاليف 
في العربية. كالت وفاته على الصحيح في سنة / ١4٠‏ هد عن بضعم ثلاثين سنة , انظر والعبر» ١‏ 1 71/4 , 

(6©ع هو أبو الحسن سعيك بن مسعدة , المجاشعي ء اخلء عن سييويه وكان اسئى مشه ؛ وصحب الخليل قبل ان 


يصحب سيبوية » ورا على الكسائي كقاب سيبوبه؛ وثوفي سنة / 65١؟‏ هد . انظرء طبقات الزبيدي » 
ص/ 4لا. 

(5) هو أبراهيم بن السري بن سهل الزجاج لابو اسحاق ‏ الدحوي » اللغوي ء المقسراء اقدم إأسحاب المبرد قراءة 
عليه ثوق سنة 49" ها . وثيل شير ذللف أنظر ومعمجم المؤلفين + ١‏ + ”ا و والتهرست + ا : دنع وتأر يم 
بضداك قم .. "اق 

(/ام هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن حسات الازدي» المعروف بالمبرد (أبو العباس ) أديب؛ نوي ١‏ لغوي ؛ 
نسابه . ولد بالبصرة سنة ١٠١‏ ها., وتوقي بغداد في ذي الحجة سنة هم؟ ها. انظر ومعبجم المؤلفين »+ ؟١‏ : 
#ؤاء ولالفهرست ,أ 4ف ءعوؤشدرات التاهب ع ” : عقادأخق“؟,, 


الول 


السسجستاني وأسن دريد8) والازس م ”©»2 وأسني فأرس 8©) والفاراسي©) وكذلك سن 
كان من أئمة الحو واللغة مثل الكسائي "2 والقراء ") والاصمعي © وابي زيد 
الأنصاري 27 وابي عبيدة”'! وابي عمرو الشيبانيا"''' وابي عبيد القاأسم بن سلام9) 





)١(‏ هو سهل بن محمد بن يزيد الحشمي السجستائي (ابو حاتم)» تحري ١؛‏ لفري ء عروضي؛ مقرىء. ولد سنة 
١‏ ه وترقل بالبصرة سنة #8686 هف . انظر دمعجم المؤلفين » 4 : #882اء و والغفهرست ١ ١‏ : كره .؛ وووقياات, 
الاعيات ع ١‏ : بآ , ْ 

(7) هو عمد بن بن اسن بن دريد بن عتاهية , الازدي البصري ٠‏ (ابو بكر 4ع أديب » شاعرء لغوي ء نسابة . 
ولد هالبصرة سنة “7*9 ىه وقرأ عل علياثها وتوفي بيغداد ودفن بالخيزرانية سئة #171 ه, أنظر وتاريخ بغداد » 
5 لا5ا . ووالفهرست 5١ : ١١‏ وووفيات الاعيان » 571 5510" _ ووطبقات الشائعية »؟ : ,١19‏ 

(*) هو محمد بن امد بن طلصة ء الازهري ٠؛‏ (ابو منصور 4: اللخوي توق سلة +ام هل . انظر شف الظنوت1 : 
هلت . 1 

(4) عوابو الحسين اد بن فارسء القزوين ء اللشوى ١‏ صاحب وتجمل اللفة » المتوقى سنة 48م ه , انظر دكشففب 
الظئرن » ؟ : 151١8‏ ْ 

(8) هو اسحاق بن ابراهيم الفارابي (ابو ابراعيم ) أديب لغوي ء سكن زبيد توفي سلة . #8٠‏ ه وقيل غير ذلك . 
انظر والانسابء؟ / 416 و ومعجم الادباء 5 : 358, 

(5) هوهل بن حمزة بن عبد الله الاسدي» الكوني » المعروف بالكسائي (ابوالحسن ) مقرىء ٠‏ مجود ٠‏ لغوي . نشأ 
بالكوفة: واستوطن بغداد وهو اد القراء السبعة وتوقي برنبويه احدى قرى الري سنة 18١‏ هد وقيل غير ذلك , 
انظر والفهرست »+ ؟ : 585 و عالانساب ؛ 5مة ٠‏ و اتاريخ ينداد » 11 ف ثعش ١ق‏ . 

(9) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظورء الاسلمي » المعروف بالفراء الديلمي (ابو زكريا ) ولد بالكوفة سنة 
144 ه وتوق في طريق مكة سنة 09 ه , انظر وفيات الاعيان ‏ * : 801 4 0ح تر «الفهرست » 1 : 
55 , 

(4) هر عيد الملك بن قريب والكلام فيه طويل توفي ملة 15 ه, 

(إ4ع هرو سعيد بن ارس بن ثابث بن زيد بن قيس الأتصاري(أبو زيد) , لفوي ء أديسباء. نحوي . ولد سئة 115 هد 
وتوف بالبصرة سلة 18؟ ه . وقبل غير ذلك . انظر ومعجم المؤلفين + 4 : 855؟ دودوالقفهرست ه ١4:5ههى‏ 
دوئيات الأعيان » * + 551 . 

(١١٠)هو‏ معمر بن المثتى لابو غبيذة ) توثى سلة 7١5‏ ه, 

(11) هو اسحاق بن مرار الشيبائي ٠»‏ الكوق ابو عمرد ). اصله من رمادة الكوفة » نزل يغداد توق سنة ه +؟ ه . 
وف رواية 5:؟ وقيل غير ذلك , انظسر ذمعجم الألفين و * : 8؟ ووفيات الاعيان : 1:1 عم امء 
والفهرست ١‏ : مك وتاريخ سداد :5 :ةا 1 , 

(؟١)‏ هو القاسم بن سلام (ابو عبيدة ) ولد بهرأة سئة ١6٠‏ ه واخل عن خلف ونوفي ممكة سنة 117؟ هل وقيل غير 
ذلك . اتظر وتأر يخ بشداد 1١7»‏ : “ع4 - 415 ب ودالشهرست ١١‏ : الاو وشذرات الذهب »؟ : 64 اي 
وتذكرة اللفاظ ؛ 1١‏ :ه20 5. 


حل 


وما منهم احد إلا وله في تصانيفه تعصب لأهل السئة والجماعة . ورد على اهل 
الالحاد والبدعة » ولم يقر واحد في شيء من الاعصار من اسلاف أهل الادب بشيء 
من بذع الروافض والقدرية غير ات جماعة من المتأخرين من اهل الاادب تدنسسوا 
بشيء من ذلك تقرباً الى ابن عباد» طمعاً في, شي ء ء من الدئيا والرياسة» واظهروا شيئاً 
من الرفض والاعتزال » ومن كان متدنساً بثئيء من ذلك لم يجز الاعاد عليه في روأية 
اصول اللخة وفى نقل معاني النحو ء ولا في تأويل شيء من الاخبار » ولا في تفسير 
آية من كتاب الله تعالى . 


وثانيها: علم تفسير القرآن » ولم يكن في جميع من نسب أليه شيء من اصول 
تفسير القرآن من وقت الصحابة إلى يومنا هذا من تلوث بشيء من مذهب القدرية » 
والخوارج. والروافض »ء مثل الخلفاء الراشدين الذين تكلموا في التفسير » ومشل 
عبد الله بن عباس » وعبد الله بن مسعود ء وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ٠‏ ومثل 
المشاهير من التابعين» واأتباع التابعين الذين تكلموأ في التفسير كسعيد بن جبير 9 
وقتادة7) وعطاء ”© وعكرمة ©) ومكحصول )2 وعطية 9) ومن كأن بعدهسم 


(؟) هو ابو عيد الل بن سحيد بن جبير الاسذي ء الكو ؛ ولد سنة ©4 ه وتتلمل عل عبد الله بن عياس وعيد الله 
ابنعمرء قتله الحجاس سئة 2 هه . انظر بالمعارف + 790 ار8؟ . و وحلية الأولياء » 4/ #لالا ب 084 
وب الوفيات» ١‏ : 585 -_ارت؟ , 

(؟) هو قتادة بن دعاقة بن قنادة السدسي ولد سنة +5 ه , وكان مقرىء فتيهاً.روى عن الس بن مالك توفي سئة 
مالا ه. انظر دالعارف > 74؟ + التهذيب لم : ١ه‏ الطبقات » “ا : 84؟؟ ل ؟١"#ا؟,‏ 

8 هوابو تمد عطاء بن ابي ريام اسلم القرشي سنة لاي هف إدرلك ماثتين من صصابة رسول الله 5 توق سلة 114 
هد . انظر والطقات » ه : 4519 ء و والمعارف > /ؤ0ا"؟ , ووحلية الأولباءء 9# :1 ١‏ إلا ووتذكرة الحفاظ و أرة, 

(4) هومولى ابن عباس والكلام فيه طويل توق سنة 8 +1! هد. 

(©) هو مكسول بن شهراب بن شاذل الهذلي ء (ابوعيد الله ) اصله من فارس ؛ وولد يكابل ؛ ورحل يطلب الديث 
الى العراق» فالمديتة . واستقر بدمشق ؛ وتونى بيا . أنظر «الفهرسثت + ١‏ : 561 4 وى ومعجم المؤلفين + ١”‏ : 
1 , 

(5) هو عطية بن سعد بن جنادة. العرق . الكرق» (ابو امسن ) توق سنة 11! هد. انظر «الطبقات » 5 : 
9 + ووالمعارف و ؤه#ء و «التهذيب ول : 991 ؟؟؟ . 


4 


اكالواقدي ”© ومحمد بن أسحاق بن يسار والسدي ”© وغيرهم تمن كان بعدهم الى 
ان انتهت النوبة ألى محمد بن جرير الطبري”" واقرأنه . 


وكان الزجاج رأسا في نصرة أهل السنة والرد على أهل البدعة . وكذا الغراء 
قبله وقد ردأ في كتابيهما المصنفين في المعاني على القدرية . والخوارج ؛ والروافض . 
وصنف بعض متأخري القدرية في تفسير إلقرآن على موافقة بدعتهم وذلك لا يتدإوله 
من أهل صنعة التفسر إلا مخذول . وقد جمعنا في كتابنا المحروف « بتاج التراجم ‏ ما 
هو المعتمد من أقوال المفسرين ابتعاداً عيا احدثه فيه أهصل الضلالة والزيغ من 
التاويلات على سبيل التحريف . 


وثالئها : العلوم المتعلقة بأحاديث المصطفى 384 . والتمييز بين الصحيح 
والسقيم من الروايات ومعرفة السلف الصالح ؛ ولا يدخل فى تلك الصنعة ألا أهل 
السنة والجاعة . وكذلك علوم القرآن لاحظ في شيء منها لأحد من الخوارج . 
والروافض ٠‏ والقدرية » وكيف يكون فيه حظ لمن يدعسي أن في القرآأت زيادة 
ونقصاً » ويقدح في الصحابة الذين عليهم مدار الأحاديث » بل لا يبالي بان يقدم 
عليهم بالتضليل والتكفير . وقد ندر فيا بين أهل القرآن والمحديث من يتلبس 





(1) هو محمد بن عمر الواقدي ؛ (ابرعبد الله ) ولد سنة 1ه . في المديئةء وتوف سئة 7١90‏ ه في بغداد . انظر 
«الطبقات » م : شه #ع . 49# . و بالمعارقب 4ه . و دثاري بغداد ؛ م ا”ء والفهرست 218 15ة.ر 
ومعجم الؤلفين؟١1/‏ 595-38 .وقد ذكر الصفدي أنه ضسعيف انظر الواقي 6 : مم7 وقال أحمد : هر كذاب , 
هلب الى 

9) هومحمد بن إسحاق بن يسار » المطلبي , المدني ؛ (ابر بكر » أبوعبد الله ) توق ببخداد سئة 181 ه وقيل غير 
ذلك ؛ ودفن ممقابر الخيزران . انظر وتاريخ بغداد » ؟ : 794ء وءالوفيات 1 : 5155-511ء ودمعجم 
المؤثفين » 5 : 44 ء و والفهربست 4 ١‏ : 19 و ١‏ تذكرة الحفاظ ) :١‏ 154-15 . وقد وهاه بعض الحفاظ . 

(#) هو أسياعيل بن عبد الرحمن بن ابي كرعة » السددي (ابو محمد ) عاش ف الكوفة وروى عن بعضي الصحابة توق 
سنة ١94‏ ه . انظر «العاريخ الكبير » ؟ 59/17" ء وواللعارف 5١٠‏ و «معصم الؤلفين و ؟ : كلا؟ , 

(4) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري ( أبو جعفر ) . مفمر . محدث + مؤرخ وفقيه . ولد بأمل طبرستان في آخبر 
سنة 754 ه أو أول ©؟؟ ه واستوطن بغداد . وإختار لنفسه مذهباً في الفقه, وتوف ثيومين بقيا من شوال في 
بعداك . انظر « تاريم بغداد ٠‏ ” ؛ #اك01 وروروقيات الأعيأآن م 1١‏ : ااه . و» التهرست و١‏ : 0 
ولسان اليزان : ١.ة_ 1١#‏ , 
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بصنعتهم وهو يضمر سوء بدعته ونحن نذره وسوء سريرثه لا نعتد به . 

ورأبعها : علوم الفقه ويختص بالتبحر فيه أصححاب العديث وأصحاب 
الرأي . ولم يكن قط للروافض »ء والخوارج ٠»‏ والقدرية » تصنيف معروف يرجع 
اليه في تعرف شيء من الشريعة » ولا كان هم أمام يقتدى به في فروع الديانة . 

وخامسها : علسوم المغازي » والسسير » والتواريخ . والتفرقةبين السقيم 
والمستقيم وليس لأهل البدعة من هو رأس في شيء من هذه العلوم فهي مختصة بأهل 
السئة والجياعة . 

وسادسها : علم التصوف ٠‏ والاشارات » وما هم فيها من الدقائق والحقائق 
لم يكن قط لأحد من أهل البدعة فيه حظ . بل كانوأ محرومين مما فيه من الراحة . 
والمعلاوة » والسكينة ء والطمأنيئة وقد ذكر أبو عبد الرحمن السلسي من مشايهم 
قريباً من ألف » وجمع اشاراتهم وأحاديثهم ولم يوجد في جملتهم قط من ينسب الى 
شيء مئ بدع القدرية ء والروافض » والخوارج ٠»‏ وكيف يتصور فيهسم من هؤلاء 
وكلامهم يدور على التسليم . والتفويض . والتبري من النفس . والتوحيد بالخلق 
والمشيئة . وأهل البدع ينسبون الفعل ء والمشيثة » واسخلق ) والتقدير الى أنفسهم ' 
.وذلك بمعزل عما عليه أهل الحقائق من التسليم والتوحيد . 


وسابعها : أن لأهل السئة والجماعة التفرد بأكثر من ألف تصليف في أصول 
الدين . منها ما هو مبسوط يكثر علمه » ومنها ما هو لطيفب يصغر حجمه في أعصار 
غتلفة من عصر الصحابة إلى يومنا هذا » في نصرة الدين » والرد على الملحدين . 
والكشف عن أسرار بدع المبتدعسين ٠‏ ولسم يكن لواحصد من متقدمسي القدرية 
والروافضى واللنفوارج تصليف ف هذا النوع يظهر ويتداول . وهل كان هم علم حتى 
يكون هم فيه تصنيف ؟ بلى قوم من متأخريهم تكلقوا جمع شبه يخادعون به القوم عن 
أدياهم » وصئفوا فيها تصانيف أكثرها لا يوجد إلا بسخط المصنفب . إذ كان الاشتغال 
بنقلها من قبيل تعطيل الوقت بالمقت . وقيض الله تعالى في عصرنا في كل اقليم من 
أقاليم العالم سادة من أعلام أئمة الدين صنفوا في نصرة الدين » وتقوية ما عليه أهل 
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السنة والجماعة والرد على أهل البدع فيا زوروه من الشبه . مثل القاضي الامام أبي 
بكر الأشعري وله قريب من خسين ألف ورقة من تصانيفه في نصرة الدين والرد تل 
أهل الزيغ والبدع لا تكاد تندرس الى يوم القيامة . مثل : كتاب ( الهداية ) وكتاب 
( نقض النقض ) وكتاب ( التقريب في الأصول ) والكتاب الكبير في الاصول 
يشتمل على عشرة الاف ورفة وكتاب ( الكسب ) وكتاب ( التمهيد ) وغير ذلك من 
التصانيف التي لا يكاد يتفق مثلها إلا لمن وافقه التوفيق . 
ومثل الافام أبي أسحاق الاسفراييني رحمه الله الذي عقست النساء عن أن 

يلدن مثله » ولم تر عيناه في عمره مثل نفسه » وكان شديداً على خصمه » يفرق 
الشيطان من حسه . قدس الله روحه وله تصائيف فى أضول التوحيد . وأصول 
الفقه كل واحد منها معجز في فنه . منها : كتاب ( الجامع ) وهو كتاب لم يصنف في 
الاسلام مثله » ولم يتفق لآحد من الأثمة في شيء من العلوم مئل ذلك الكتاب » 
ومن -حسن احكامه انه لا طريق لأحد من المخالف والموافق الى نقضه فسن تحقيقه 
وأتقانه » ولا يتجاسر أحند لأن يتصدى لنقضه للطف صنعته في وضعه ء وله في دقائق 
الفقه والمقدرات كتاب حير به الافهام . ولا يهتدي له الا من انفسق دهرة على 
سياه . وله عدد كثير من لطائفا التصانيف ييتدي بهأ الناس ف ف أصول الدين مثل : 

( المختصر في الرد على أهل الاعتزال والقدر ) ولم يوجد في الاسلام كتاب مشل 
حجمه ييجمع ما يجمعه من الدكت في الرد على أهل الزيغ والبدع . وكتاب ( إلوصف 
والصفة ) لم ير كتاب في مثل حجمه يجمع من الفوائد في أصول الدين ما يجمعه 
وكتاب ( تحقيق الدعاوي ) وهو في لطافة حجمه يتضمن الطرف التي يتوصل بها ألى 
ابانة بطلان الباطل من المقالات وتصحيح الصحيح منها جميعها في سبع طرق من 
بدي اليها لم خف عليه كيفية الرد عل شيي* انا ا 
وكتاب ( شرح الاعتقاد ) الذي لا يطلع على علومه أ حل إلا استبأآن له طريق أهل 
السنة على وجه لا يتخا حه فيه شيء من الشك والشبهة وله في الأصول كتأب ( ترتيب 
المذهب ) وكتاب ( المختلف في الأصول ) لم يجمع مثلهما في علم أصول ألفقه بعد 
الشافعي . 


١+ 


ومثل الاستاذ أبي بكر بن فورك الاصفهاني رضي الله عله الذي. لم ير مثله في 
نشردينه » وقوة يقينه » وله أكثرمن ماثة وعشرين تصنيفاً في نشر الدين ١‏ والرد على 
الللحدين ء وتحقيق أصول الدين ء وله في الاسلام آثار ظاهرة ولولم رج من مجلسه 
من المتزهدين والأقوياء فى نصرة الدين الا الاستاذ الامام أبو منصور الأيوبي رضي 
الله عنه وهو الذى كان يفر من حسه شيطان كل ملحد على وجه الأرض » لقوة 
نظره ء وحسن عبارته » ولطافته في الرد على خصمه وله كتاب ( التشخيص ) ولولم 
يكن لأهل السنة والجباعة في الرد على أهل الالماد والبيدعة سوى ذلك الكتاب في 
حسن بيائه ع ولطافة ترتيبه » وتهذيبه كان فيه الكفاية فى حسئه ء مع ماله من 
التصانيف الأخحر التى تدأولتها أيدي أهل الأقاليم بحسن البيان ولطافة التنميق . 


ولو لم يكن لأهل السشة والجماعة من مصنف لهم ف جميع العلوم على 
امخصوص والعموم إلا من كأن فرد زمانه » وواحد أقرأنه فى معارفه وعلومه ٠.‏ 
وكثرة الغرر من تصانيفه ٠‏ وهو الامام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغد ادي التميمي قدس الله روحه . ومامن علم من العلوم إلا وله فيه تصاليفب ولو 
لم يكن له من التصانيف إلا كتاب ( الملل والنحل ) في أصول الدين وهو كتاب لا 
يكاد يسع في خخاطر بشر أنه يتمكن من مثله لكثرة مأ فيه من فنون علمه ٠‏ وتصائيفه في 
الكلام » والفقه » والحديث ٠‏ والمقدرات”" التي هي أم الدقائق تحرج عن الخصر لم 
يسبق الى مثل تبه في هذه الأنواع مع -حسن عبارته » وعذوبة بيائه » ولطافة كلامه » 
في جميع كتبه .| ظ 


وقد تأملنا ما جمعه هؤلاء الأثئمة في أصول الموحيد من الكتسب البسيطة ع 
والوجيزة » ومن تقدم من سادة الأئمة ٠‏ وأعيان أهل السنة والجباعة . فجمعنا 
انكتهم في كتاب ( الأوسط) بعبارات قريبة وألفاظ وجيزة ٠‏ اتباعاً لآثارهم وبناء على 
مقالاتهم ٠‏ والله تعالى قد ينفع بجميع ما تيسر من التصانيف فى الفقه » والفرائض ع 





(1) أي السابية . 
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والضدرات » والكلام » والتفسير . والتعبين » بالفارسية ما شاء الله بفضله 
وعحودة . 


وأما أنواع الاجتهادات الفعلية التي مدارها على أهل السئة والجماعة في 0 
الاسلام فمشهورة مذكورة » مثل المساجد والرباطات المثبتة في بلاد أهل السنة . ١‏ 
فى أيام بني أمية . وام في أيام بني العباس مثل مسجد دمشق المبني فى يم لويد ب 
عبد الملك وكان سنياً قتل في أيامه ما شأء الله من الخنوارج والروافض ء والقدرية » 
وبنى أخوه مسلمة.بن عبد الملك المسجد بالقسطنطينية . وما قام الى هذه المدة بعيارة 
مسسجد مكة والمدينة إلا من كان من أهل السنة والجباعة » لم يكن لواحد من أهل 
بدع الخوارج والروافض ء والقدرية » فيه سعي وكان بعض المصريين يتغلبون 
ويسعون في عمارة شيء مله لكن لا موقع لا كانوأ يفعلونه مع سوء أعتقادهم ى) قال 
الله تعالى : « ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر ”2» وكا قال تعانى : « قل الفقوا طوعا أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم 
قوما فاسقين''" » . 
وقد تكلمنا قبل . على سوء طريقهم وعظم فتنتهم فيا بين المسلمين » ومن 
كانت هذه طريقته لم يكن له بعمارته المسجد موقع عند الله تعالى وعند المسلمين » 
ومن آثارهم الاجتهادية سدهم ثغور الاسلام والمرابطة بها في أطراف الأرض مثل ثغور 
الروم ٠‏ وثغور أرمينية » وأنسدإد جميعها ببركات أضحاب الحديث ._وأما ثغور بلاد 
الترك فمشتركة بين أهل الحديث والرأي ؛ وليس لأهل الأهواء فى شيء من الثغور 
مرابطة ولا أثر ظاهر ؛ بل ههم أشد ضلالة » » فبآن لك بما ذكرناه من مساعي أهل السئة 
والماعة في العلوم والاجتهادات ؛ أخبم أهل, الاجتهاد . والبهاد . والجهاد في الدين 
يكون تارة باقامة الحجة في الدعوة الى المحجة ويكون تارة بأستعمال السيف مع 
المجاهدين ضد أهل لقلاف من الاعداء وببذل الأموال والمهج وقد مص الله تعالى 
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فيهم قوله : « والذين جاهدوا فيئا لمهدينهم سبلثا و[إتث لله لمع المحسئين 77 2) , وإذا 
كان الجهاد في النوعين صادراً منهم كانت الهداية مختصة بهم « ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم" ؛ . 

وقد عصمهم إلله أن يقولوأ فى.أسلاف هلءه الأمة مشككرأ ؛ أو يطعنوأ فيه 
طعنا . فلا يقولون ف المهاجرين , والأنصارء وأعلام الدين ؛ ولا في أهل بدر , 
وأحد ء وأهل بيعة الرضوان , إلا أحسن المقال » ولا في جميع من شهد النبي يِه هم 
بالجنة ء ولا في أزواح النبي يل وأصحابه وأولاده وأحفاده مثل امسن » واسفسين . 
والمشاهير من ذرياتهم مثل عبد الله بن الحسن وعلي بن السين ومحمد بن علي وجعفر 
.أبن حمد وموسى بن ججعفر وعلي بن موسي الرضا ومن جعرى منهم على السداد من غير 
تبديل ولا تغيير » ولا في الخلفاء الراشدين ولم يستجيزو! أن يطعنوا في واحد منهم 
وكذلك في أعلام التابعين » وأتباع التابعين الذين صائسم الله تعالى عن التلوث 
بالسدع واظهار شيء من المدكرات . ولا ممكسون في عوام المسلمين آلا بظاهسر 
أيماهم ٠‏ ولا يقولون بتكفير واحد منهم ألا أن يتبين منه ما يوجب تكفيره ء 
ويصدقون بقول النبي 8 : « يدخل الجئة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب يشفع 
كل واحد منهم في عذهد ر بيعةومضر»”"ويوجبون على أنفسهم الذعاء لمن سلف من 
هذه الأمة كيا أمر الله تعالى في كتابه حيث قال : « ريئا أغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمتوا ربنا انك رؤوف رحيم0)) . 

تم الباب وتم بتامه الكتاب والحمد لله على نعمه وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى أله وأصححابه البررة الكرام وعلى أزواجه أمهات أهل الاسلام وحسينا الله 
وكفى . [ 





(1) العتكبوت : 8و ., 
(9) أللجمعة : 4 , 


(*) ورد بالفاظ منها ابن ماجة ا : 1487# , ومسلم 1 : 185 وأحد ق مسئده ه : “ول 


(4) الحمشي : 5 
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. فهرس أسماء الرجال‎  ؟‎ 
. الفهرس العام‎ 


الاصاية والاستيعانب 


.. ناج العروس 
5 تأر يخ بغدأد 


5 العاريخ اللكبير 
- تبيين كلب المفتري 


تذكرة الحفاظ . 


تهذيب التهديب 


الجامع لاحكام القرآن 


سحلية الأولياء 


المصادر 


دار إحباء التراث 
العربي - 17*98 ه - بير وت 


الطبعة الخيرية بمصر- ١١5‏ - 
المكتبة السلفية ‏ المديئة 
المنورة 


عبر أباد > 9 خب 
داي أسحياخ التراث العر؛ أي 


ب بد سسا يم 
دار صاور. روت ب 


ير ع ضيبا ب 


دأو الفكر. بيروبت .. 


انه الأدبي 
خطط المقريزي < 


كاثرة المعارف 


سئن أبن مأححة ' 
5 شر أبي دأوث 
سد الترمدى 


سمو النسائي 


5 شذرات الذهي 


الصحاح 


صحييم البخاري 
صححييح مسلم 


طبقات الشافعية 
طبقات الشعراء 


- الفرق بين الفرق 


القهرست» 


ثة ا ب 
للبستاني 
سم كفت ا ند 
كار أححيام التراث . ه با ؟ م - بيروك 
دار الكتاب العربي 
- ش - 
لابن العياد دأر المسيرة 
المي ع 
الجوهري < الطبعة الأولى 
دار المعرفة ‏ 41/8ام ‏ ببروت 1 
دار العرفة ب بروبت .ب 
0 


للسبحي عيسى بابي الخلبي .. القاهرة - 


للذهبي 
با اب 


لأبي منصور البغدادى )"2 - تحقيق محمد تمي السدين عبد 


لابن النديم 


ف ع 9# 


الكامل 
- الكامل 
كشف أكفنا 


كشف الظئون 


لسان العرب 
- لسان الميزان 


تار الصبحاح 
- مر وج اذهب 
مسئد أحد 
مشاهير علياء الأمصار 
المعارف 
معنجم اِلمؤلفِين 
مقاللات الاسلاميين 
- الكل والتحل 
منأقب الشافعي 
موأرد الظيأ ن 
ميزان الاعتدال 


5 النجوم الزاهرة 


الوافي بالوفيات 
وفيات الأعيان 


لابن الأثير 
لا ين المبرد الطبعة الخيرية 
للعجلوني دار احياء ألتراث .. 81*! ه- 
عم ندر ولك ا 
لداجي تخليقة دار الفكر 
أن ع 
دآر صادر ‏ يروت 
و سيب الأعلمي . ديروت ١‏ 
ام 
للرازي دار الكتاب العربي ‏ بيروت 
للمسعودي تحقيق محمد محبي الدين عيد الحميد 
دار صاأدر ‏ بيروت .. ْ 
لابن سيان القاهرة . 15ه4! 
لابن قتيبة العربي ‏ بيروت 
كححالة دار إحياء التراث العربي 
الأشعريى . تحقيق محمد نحي الدين عبد الحميد 
الشهرستاني طبع الخلبي ‏ مصر- 145١‏ م. 
للبيهقي تحقيق أحمد صقر 


دار الكت العلمية ب يروت - 
للذهبي ددار المعرفة ‏ بيروت 


عم ف يس 


فهرس اسياء الرجال 


أبراهيم برن سيار الملقشب بالنظام أبو أسحق ملرقعه 
أبراهيم برد محمد الاأسفرايني أبو إمسسحاق ا ا 
ابرأهيم بن محمد المجم ع ا ا 
أبرأهيم بن محمد النصر أبادي أبو القاسم ع 0 
أبراهيم بن مهاجر ع ع ع ع ع ع ع ع اا 
أبعي بن كعب فاقافاقار فاع م فم مه ني نه مر م فايء 


أحمد بن أنبي دأود 7ع ع ع + ع جع ع ع ييا 
أحمد بن بأنوش . ا 0 


أحمد بن عمرو بن سريج أبو العباس . > 2 > 0 ا 5 " 


أحمد بن محمد الشحطي ع ع ع ع ا ]0 
احمد بن لصر المروزىي السني المخزاعي : ح + + 0 00 
الااخفش سعيد بن مسعدة جاناواء نمام نعايدر قاقء 


١# ل‎ 


...ف ؟ ١‏ 


لي 


ابن أدية ‏ عروة بن حدير > ع ع ع ع ع ع ع 0 117 . 55 ؟1م 
أرسطأطاليس ع ع ع ع ع ا اي ا ا ا ا ا عو 
الازهرى + محمد بن أحمد ابو منصور ع ع ع ا ا ب يرا 
اسحاق بن ابراهيم الفارابي م ل ما 
أسحاق بن سويد ع ع ع ع يس ع ع ع ع ع ا يا ين 
أسحاق بن مرار ابو عمرو الشيباني ع ع ع ا ا ا ا يوا 
أسمحاق بن رأهويه ح ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ل رن 
الاسفرايني أبو أسعحاق عه ابراهيم بن محمد لمم م مم .. 8١أس91١‏ 
الاسفرايني ابو العباس ع ع ع ع ع ع ع ا ا ال 
الاسكاق ح محمد بن عبد الله + + ع ح ع ع ا 

اسيأ عيل بن جعفر الصادق ا ع ع ع ع > ع ع ا ارون 
أسيا عيل بن عباد . . . . .ه ع ا ا ا ا ا 0 
اسيا عيل بن عبد الْرحمن السدي الكبير . ع ع ا الل 
اسي] عيل بن محمد الشميرى ع ا ع يي الى 
أسية رضى أئله عنها ب + ح + + + ع ع ع ع ع ع ا اا ا ا روا 
الاشج ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ع ع اي ا ا ا رن 
الاأشعري ع ع ا اا ا ا ا ا ا ا 
الاصمعي - عبد الملك بن قريب لإا 
أفشيسن ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 ورف 
أبن أم عبد > أبن مسعود رضي أللّه عنه 0 

أنس بن مالك ع ع ع ع ع ع ا ع م م ا ا ل 
أنو شروأت ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا بورض 
أشر من ع » > + > + ح ع ع ع ع ع ع ع ا عع اي ا ا ايا 
الأوزاعي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 ادال 


البردوي - محمد بن إحمد ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
بشار بن برد الشاعر الأعمى . . ...2 ... اماد مه فققشاء 
البشاري « محمد بن !مد 


خ# اظ ‏ هيد اط اخ اش انه اص #8 #0 ط اظ 4 شط لض ا 2 


بكر أبن امت عبد ألو سحل سس ريد اا ا ا 0 
أبو بكر بن دإود #اله ا ع كاقاع 4ه كافاياي والدهد موا ماماءا مه شايع 


ا ا لا ل اا ااا ا ااال ا ل ل االو ا ل اا اي ا ا ايا ا شرا الي 


الجعدى «< مروان بن محمد ع ع ع ع ع ع ع 0 


ابو جعفر المنصور »- اللخليفة المنتصور ال م مم مملة 
جعمر ناث حجري الهمذاني ع ع ا 


جتهم بن صفوان الرأاسبسىي 7 + ع ح ‏ ع ع ع )ا 
الحواليقي - هشام بن سألم فاع مماع فاود مس لاع وا عش ا عه 
ابو حاتم جح ا ع ع ع > + + ج ع ح + ع ع جع ع اام 
الخاريث بن مزيد الاياضي + ح ‏ + ع ع ع ع ع ع ع ع ا 
اجاج ترخ يوسيضيب ا 0 00 هه اوهاع د واس وا وداه فاع عد هو ها هد م 


الحسن بن محمد النيسابوري ابو القاسم هام ماع فاع م عامه 


الحسين بن القاسم بن عبد الله ا ا ا اي 
المسين بن محمد الشجار ع ع ع ع ع ع عي ا ا ا ا ل 
الحسين بن منصور التلاج ا ا ا ا ا ا 
حفص بن ابي المقدام , ا ا 
ابو حلمان الدمشقي يتنه من ااا لل لبوا 
حمدأن بن الاشعث الشهير بقرمط ع ع ع يي ا الو 
حمرة الشارجي القدرى ميو ء اث فلل ةلل ل.ل 6 .. 64 
اللتنظل » مهمد بن إسحاق ع ع ع ع ع | 
أبو سحنيفة ملل ةم ءا ف م م ا الاك 
خالد بن عبد الله القسرى فافع ء لاله م را ل ل ل ...د «* ١‏ 
مخديجة رضي الله عنها رن ة هه مه ا م ا م م م م م “ابا 
خجزيمة بن فاتك الاسدي . ع ع ع ع عع ع ع ع عي يإن 
أبو الطاب الاسدى فاتف ررم ءاره ممما 6.00 0. ١94‏ 
خلف ا ا ا ا رن 
الخليفة الراضي ابو العباس احمد بن المقتدر ل لاسا 
الخليفة المأمون ا ا ا ا رن 
الخليفة المعتصم محمد بن هارون الرشيد ا ل 
الخليفة المنصور عبد الله بن محمد بن على ا ع ا ل دين 
الخليفة المهدي بن المنصور ع ع ع ع 0 برس 
الخليفة هارون الرشيد ع ع ع ع ع ع ع 0 اين 
اخليفة الوائق هاروث بن المعتصم 7 ع ح ع ع ع :ا ا يرون 
الخليل بن !حمد ل اه ع ما 
دأود الجوار بي ع ع ع ع ع ا ع ا ا ا يي ا ا 0 0 يل 
دأود شيخ أهل الظأهسر لع ع ع ع ع ع ع يي 0 1 اليل 
ابن دريد محمد بن اسن ع ع ع ا ا ا رت 


الرأسبي ‏ عبد الله بن وهب حامج فوا فا هد هد فاه م ا عافاه 
اين الرإوندى وفوا م انافاه تافو و و فاه ميم ماراه فياه امه 


أبو ربيع ب ع ع 0 
رقم 5 زنباع ع عا واه و ها جاده عافاه مه ماع فوم هامام هه عايء 


إِلْو بير 2 العوام م ل ل ا تن ا ا ا 0ة 
الزجام - ابراهيم بن السري مله ةم ةم ءءء العامة 


زرارة بن أعمين 7 + + . + + ع ع ع ع ب ع عع ع يان 


الزهرى - محمد بن مسلم 2 + + + : + : ع ح ع يح 0 


اا جد 
زيد بن كأستب فالعفا عدو مع مايه م ود قو م ا ثامة ا ثيه زر عامه 


سعبيك يرم لجيير ع ع ع ع 0 0 00 ممم م. كبثمرأ 
سعيد بن الحسين بن عبد الله بن ميمون 0 وم ١‏ 
سعيك بن زيذ فاإعاع فاه ها فاه يوان نه ورم وهم مء مضعم ل“/ا؟ 
السفام أبو العباس ا ا ا ا ا ال 
سفيأن بن ألا برد ا ‏ االند 
سفيات بن عبيئه ع ع ع ع ع ع اا لع .ل .. آلا 
سفيان الثورى ع ع ع ع ع اا ل ء/ لمأ 
سقراط , . , 0 ا ايا اير 
سلم بن أحرز المازني , 0 ع ا ا ذل 
سلبان بن جرير الزيدي ا ا ع ا ان 
سيان بن اللحسن القرمطي التئابي ا ا اا 
سهل بن محمد أبو حاتم السجستاني ............ ام ١‏ 
سهيل بن عمرو يفف مامه مهاو رةه ةر و م ون ل ل رمم 41 
أبن السوداء ل ا ا ا ع ع ا ل 
سيبوية - عمرو بن عثيات ع ع ع ع ع ا ا ا 
الامام الشافعي - محمد بن ادريس ح ع ع ع 0 
شبيث بن ربعي فعافجة ملي ةاعر وارلا ل لانم م ءءء 4 
شبيب بن يزيد الشيباني ع ع ع ع ع لي ا ا ا ال 
شر وين معاقع نوه م ةع ف ران رةه ره را م م لل ءءء ١#‏ 
شريع ع ع ع ع 0 لم ءءء “و١‏ 
شعيبا برع حمل فاع واة يم يلراه ارال هلل ل لل لض م #ت 
أيو شمر مواعءار ممما رمن ءارولل ا ا م ل ا لل لي #9 
شيبان بن سلمة الشارجي قالة ةل ةم ماري ال الل ل مايال 88 
شيطان الطاق - محمد بن على ع ع ع يا ا ا ا الا انا 


صلت بن أبي الصلت ع ع ع ع ع ع ل ا 0 إن 
صلت يبن عثيان لذن 
ضرار بن عمرو ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا 0 ورا 
الطائي > عدي بن حاتم ا ع ع 0 
الطيرى -< محمد بن جرير ع ا 
طلحة بن عبيد ألله القرشي ع ع ع ع ع ع ع ع ارق 
الطومي - محمد بن أسلم ع ع ع ع ا 0 
عائشة رضى الله عنها ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ري 
عامر بن شر اسيل الشعبي ... ل ل اص 
عباد بن اخضر التميمي ع ا ل 
عياد بن سليان الضمري ع ع ع ا ا ديل 
أبن عباس ملم ةمون ة ةن ةل ا ا م ا ا ##س تق سما 
عيذ ربه الصغير . ع ع ع ع ع ا د 
عيك ريه الكيير ع ع ح ح ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا 
عبد الر حمن محخر أبو هريرة ع ع حي ا ا 0 
عبد أل رحمن بن عوف ا ا 
عبد الرحمن بن ملجم معام وهاه رهد ف ةنهم ننم مم .ا ل. #9 الات 
عبد الرحيم بن محمد الخياط اع ع ع ع ع ع ا ا ا د 0 
عيد السلام بن محمد إشبائي ابو هاشم ملم ءءء ءءء كلم 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغد أدى التميمى ابو منصور ١97‏ 
عبد الْقّيس ل ال ا ا ين 
عبد الله بن أساضص ل ا ل ا ا ا ا ا 1 اين 
عبد الله بن أبي اوفى ف ع م م ةم م ةم مم م لم .ننم لإ 
عبد أللك بن !حمد بن محمود البلخي المعروف ع 0 


4؟ 


ع وإ ىك 


2 ظل هت اخ بي #8 ها الي اس اع #ع- 


بابي القاسم الكعبي ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا 
عيد الله بن -جعفر الصادق ع ع ع ع ع عي ا ان 
عبد الله بن امسن حفيد السيط يع ع ح ح ع ع ا اا 
عبد لله بن خباب بن الارثك ع ع ع ع ع ع ع ع 10 
أبو عبد الله بن ختفيف ع ا ا ا ا ا رن 
عبد الله بن الزبير 2200 
عبد الله بن سب لل ع ا 1# 
عبن ألله بن طاهر ا ا ا الال 
عبد الله بن عمر بن المخطاب ل ا ل 1# -4! 
عبد الله بن عمرو بن حرب الكندى جع ع ع ع 0 اين 
عبد الله بن إلكواء اليشكري لل للم 44 
عبد ألله بن محمد بن الخحنفية ابو هاشم ع ع ع ا ا 
عبد ألله بن مسلم بن قتيبة ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا الى 
عبد الله بن مسعود اِغُذّلى حا ع ع ا ا ا ا ا ريل 
عبد إلله بن معأوية بن عبد ألله بح ع ع ع ع ع ع ع ا اا 

أبن جعفر بن أبي طالب ع ع ع ع ع اي ا اي 
عبد الله بن ميمون القداح ع ع ع ع ع ع ع 0 لون 
عبد الله بن الوضين ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ل 
عبد ألله بن وهب الراسبي ا ع ع ع ا 000 
عبد الكريم بن ابي العوسحاء ع ع ع ع ع ع ع ا ا رن 
عبد الكريم بن عجرد ع ع ا 0 ون 
عبد الملك بن قريب الاأصمعي ع ع ا ا ا 0 
عيذ ألتلك بن مروان ع ع ا ع ع ع ا ا ا 0 
عبيل ألله بن الحسين القيرواني ع ع يي ا ل 


سلس لس اله اسع اساظط الهم هع« 


عبيد الله بن زياد 
أبو عبيد القأسم 52 سالام فاه ماء 
عدي بن حاتم الطائي الم مم عء 
عروة بن حير المعروشب بأبن أدية 


عطاء المقنع 


وس سد لس جا اس لو اله الع 


ل ا 0 ل ل ا لل لل لاز هذ هذ شن 


عقبة بن عامر المهنى 00 
العلاف - محمد بن المهذيل 
على بن أي طالب 


فو ع ل ل 


اع الهو الي #4 4ه #0 8# 


ل ل ليا * 


عل بن اسسين الامام زين العابدين 


علي بن حمزة الكسائي 


اه اه هه شه اع 


ملعا هم شا هد اه 


د وي بجي مخ االو اط عط قل اسع عير 


و الس او لسو #4 ل لو لع الج سم اله 


الو ايهو لظ الس لل لسو اق الا ا الضف سف ااه 


ل اجو اس له و لظسل لهو ل لض اله لش اله هه 


ملاس بس اهو اه 2خ سن اسل ا لط الس له شط ااه 


ود الى الس اج اله اج لظ الس اال اط لط شط اط 


اه ياست اش 4 ا 4 الغ اط اللو #8 


ود ‏ السه ‏ الس ‏ و لع لو #ي ط ق لم # ا 


اه اسه الخ اللو او اه #4 اعد اه #0 


وض الس الت الو العو الو لو هه اع اس 


4 هه هه لس بس# الس عه هو الخ اط اه اج الل 


اس اظل اخ اق« #8 #4 ال هع له 8ه 


سا و_ ‏ هد ظ ا جا يمه مي لخ ا #88004 0ه 


الس لس لس لط هي ا« اع ان # اه عر اه 


و الج ع سسا اله لش عر لس له_ هسه اعااس 


اال لس عأ اطاط لا اق ا اس #9 


ف ج ط ال ص80 ا لش ل #9 ه98 


ا يا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ل يا نا 


هس اس سو لس اص ا لط اس اه وإ و 


ال الهلا اط ا لش لظ هع ده 


و اه وه اج اس لس لظ #48 ا#«  #‏ ه ا# وى 
اهو او ا #8 لهسا اال اله اال اس ل 480 4 
العو الهو ل سل ل_ سس ا 80# 


ع سم عع سص #2 ب« الهو اس ال لس ال 


شاع اع اس هه طاع شاع هتاع واف 


على بن موسى الرضسا . بجمثءر للا ل ءءء نل ننم لر. 44! 


على الأسواري . فرعي نرة ره نه رون ل ل ل ل / [إلي 
عمار بن ياسر فعا ث عجره ةيه ءاره يم ل ليل ل لل ةف 
عمرأك بن حخصين فاقجاه نوراه و رو ل م رن رم ل #اث ١‏ 
عمراث بن حطان السدوسي ع ع ع ع يا ا يا اا ا 
ابو عمران > ابراهيم بن محمد المنجم جع ع ع ع ا 

عمر بن ألقطابت . ع ع ع ع ع ا ا ا ال 
ابو عمرو عثمان البتي . ملع عه م ءءء ءا مر ل ءءء #هرا 
عمرو بن بحر اللتاسظل حي ع ع ع ع ع ع يي ع ع ا اا اا اا 
عمرو بن بيأكن العجل ع يي ا ا ا امن 
عمرو بن زرآرة ع ع ع ع ع ع ا ا ا ال 
عمرو بن عبيد القذري ا ا ع ع ع الا ال 
عمرو بن عبيكف 0 ع ع ع ع ع ا ع ع ع ا اا ا ا ا ليرد 
عمرو بن عثمأل: سيبويه ا ا ا 
عمرو بن عثمان المي ع ع ا ا ع ع ا اطرن 
أبو عمرو بن العلاء ع ع ع ع ع ع ع ع ا ل ا الال 
عمرو بن محمد الليئي البغدادى ع ع 0 
المالكي أبو الفرج . ع ا ا ا ا 
عيسى بن صبيح المردار أبو موسى م م م ءءء شلا 
عغيسى بن مريم عليه السلام ع ع ا ا ا لضا 
قيسى برخ موسى, ا دون 
غزالة ام شبيب ل ا ا ا ا ين 
غسان المرجىء حلم لمم ءءء ةم ام ءالا .كاك 
غيلات بن مسلم القبطي الدمشقي ل ع ع ع يي ع ا ا ان 
الفاراي - اسبحاق بن ابرأهيم ل فر م رم م نم ل 0 .ل رآ 


ابن فارس - إحمد صاحب المجمل ا مه لجرا 


فأرسن بن عيسى ‏ الصوي الذينوري ع ع ع ع 0 اررق 
فاطمة رضي ائله عنبا ل ع ا ا ا ا رش 0 
الغراء يحبى بن زياد ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا يرن 
أبو فديك ا ا ا ا ا ا ا 0ن 
الفضل إحدنى 0 لول 
فرخوت وقاه قف يه عه نام مم رار وار ل ل ل ير م ل م ل م ل لل #ا#آ 
قأسم بن عيسى العجلى أبو دلقي ل م م ل ل ءءء #إ١-‏ 
قتادة بن دعامة المشبهور ع ع ح ح ع ع ع ا د ا 4 وكين 
ابن قتيبة > عبد الله بن مسلم ا 

قرمط - حمدات بن الاأشعث ح ع ع ع ع ع ع 00 
قطرىي بم الفمجاءة ع ع ع ا ا اي ا 0 د ابد 
الكاظم - موسى بن جعفر ع | 

أبو كامل ع ا ع ع ع ع ا ا لي نين 
كثبر عزة الشاعر ا ا ال 
كثر إالثواه ع ع ع ع ع ع ع ا ا 1 
أبو كرب الضرير ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع يي الى 
الكسائي - على بن حمزة ملف ع م م ا ا ل م ل ل ل م ل ل ل . رآ 
كيساتك - المختار بن أبي عبيد ا 0 

اللي بن سعد ع ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا لا 
مازيار ع ل ع ع ا ا ا ا لون 
اللامام مالك بن أنس ا ع ع ام جع ع ع :ا ااال 
ماني الثنوي .. ريج ريف رثة نم و ءا ل ا ا ا ل ا م ل لل 1# 
المبرد © محمد بن زيد . ال م ا ا م ارا 
مك بن أسهل الازهري أبو منصور ع ع ع ع ع ع ا ااال 
محمد يبن أحمقفد النسفي المعروفه بالبزدوى ل ل ١4‏ 


5؟؟ 


محمد بن جعفر الصادق 


#* اخ ع ا الس الع را سر اس هو اص 


# ## اله # اع اله اص اع و م 


3# #0 عط الن ه« اعو ‏ ا هد اهو اس اه 


ل ع د 


“ع ال هلا ما اط اله الع الس الو اس 


4 الل الو ها سل ا اله اه 


ا« اهمه اه اخ تلطه ف3 


3 اخ لس اخ الج ون اله دس 


+ #العم ««_ت ا همه 4ك 330 


ا اط هخ لهسم اله الى الس 


#40 لظ الس الا لون اه 


محمك بن ألحب: بن على بن محمد بن على الرضا 


محمد بن الحسن بن أبي أيوب أبو متصور 
محمد بن الحسن بن دريد 
حمد بن الحسسن الشيباني 
محمد بن إللسين ابو عبد الرحمن السلمى 
محمد بن اسلسين الملقب بديدان ١‏ 
محمد بن الخنفية ابو هاشم 
محمد بن يزيد المبرد صضاحب الكامل 
محمد بن سليمات الماشمى أبو جعفر 
محمد بن شبيب البصري. 
محمد بن الشلغماني أبو العذافر 
محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر 
محمد بن الطيب الياقلاني القاضى ابو بكر 
محمد بن عبد الله الاسكافي ٠‏ 


محمد بن عبد الملك بن الزيات 


١‏ ؟ 


#9 #“« خ# اهن هس هو اهو اس اهاي 


#48008 اه هه طن اه هه اه هه 


هج« الجر و اعم 


# ها ها الع ل ع الس اه الع 


لعا سا له ال عطاس الس اه اه 


لخ اسه الس لو ل سر لس امس 


اط اللخ اخ اله اع 0ه 


اط اله لعج الل هو ال وى 


+ ال ال الو لظ اس لت اله 


#8 الل ل لهو الج ال الس 


#ه اط مه الغ لضف لطم هه 


+ اطه ‏ ا#“ اه اج ا«ه ‏ # 4ه 


8خ سس اسن له اخ العو 


#4 له اله ها الس ل« الله 


8 ا#*# لوب الج ظت ع # اده 


8*5« اخ وه جه ‏ اسجر او 


9 #8 48 48 اخ قنخ لظن 8ه اس اس لإ اص 


الخ# اه ‏ # سر اع #8 هه اه لس او 


#80 لظ هو وو 


ل ا لي ا 


ةذ > ا« اس اج اوهو سه هو اخ ا م هع 


 -#- +‏ ا ام هداعس اج بس« اع اج #00 ابج ا ا م امم سن اسه اله 


هع خخ« اطخ ارهاظ 


مه اخ « خ# ام« 8# + شر 


١ 


اه اظ 80 


ولو ما هس هم مه اه اط جه # #5 ".م 


لالس لس الج الس الحم الع اوههي ‏ هع ها هاا" 


الملشِ شيطان الطاق ا ا ا ا ا ا ليان 
محمد بن عمر السلمي الواقدي ل لم مم ل.. ذا 
محمد بن عيسى الللقب يبرغوت ا ا 0 يال 
محمد بن القاسم صاحب الطالقان . ل 
محمد بن كرام يي يي ع ا ا ا ا 0 سال 
عمد بن مسلم الزهري ع ع ا ا ا ا ا ليل 
محمد بن اهذيل المعروف بالعلاف ع ع ع 0 رن 
محمود بن سبكتكين فلم م ل م م م مر كن م م ل لل ل 0 .. 1١١8‏ 
المختار بن أي عبيد الثقفي ال ع ع ل م ا" 
مرداس الكارجي ابو بلال ع ا ل ا ا ا ان 
المردار « عيسى بن صبيح ع ع ع ل 0 

مريم بنت عمرات ل ع ا ع ع ع ا ا رين 
ابو مسلم الخراني ع ع ا ا ا الا 
أبو مسلم الخرساني فيه قرم نام ءا رف ءا نر ل ل نر نر م . #5 سس ؟ ١‏ 
مسلم بن اسلأسجاج ا ا يرون 
مسلمة بن عيد الملأك ع ع ع ا ا ا إن 
مسمع ع ع ع ا ا ا ا 0 
مصعب بن الزيير ا ل 

أبو مطيع قم مفلا م عاق ةا م رار ةا نه رار ةر ره ار ل م ل لم #أإرآأ 
ابو معاذ التومني ا ع ا ل ا ا ا ايد 
معأوية جدا فى رودق م معد قة مر ةو نر نه و ل نر ار ل رن ل #6 س2 5ع كربا 
معاوية بن اسحاق بن زيد بن حارثة ري 
معبد بن خخالد الجهني البصري لع م ع م م لم ل.ل .. 1١4‏ 


معمر بن عباد السلمي ....., دواع ماما اعء 4و قافاء ساو و ع اه 


معمر بن المثى أبو صيدة ع ا اعمس /اجم١ا‏ 
معن بن زائدة 7 ح + ح + ع ع ع ع ناا جع ع ع اي لل 
المغيرة بن سعيد العجل ا ا ين 
مفضل الصيرق , ع ع ع ع ع ع ع ازيل 
المقنع ع ا ا ا ا ا ا ل 
مكحول بن شهراب عام الشام . لوم محلم م ممم بةم ا 
أبو مكرم ا ل ا ا ين 
أبن ملجم ع ع ا ا ع ا ع ع يي ا ا يرل 
ملكام ,. , 0 عع م. ١#‏ 
ابو متصور العجل ....2,222.2.2....., م١‏ 
أبن المهاجر ع ع ع 0 : 0.ل.. 4!١ا‏ 
المهدي بن المنصور الخليقة / ا ال 
المهلب بن أبي صفرة 0 ع يي ينيم ا 
موسى عليه السلام ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا وين 
موسسى بن جعفر الصادق المعروقفب بالحكاظم ممم ءمشء ١88‏ 
عيمول بن ديصبان ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عي اارريا 
ميمول بن عمراك ع 0 ا ا ا ا ال 
عيموت القدريى ع ع ع ع ع ع ا لباقي 
نافع بن الأزرق المنفي ابو واشد ع ع ا ا ا ا 
تعجدة بن عامر الخنفى ع ع ع ع ا يي ا ا ان 
النسفي - محمد بن أحمد ع ا ا 00 

نصر بن عميار 0 ع ع ا | ا اف 
لصير بن حيى ا ا ال 
لضر بن خمزية العبسي ع ا ا 0 ان 


511 


عُرودٌ بن كنعان ل ا م ل /غ! 
النميري وال م م م مع ع م م م ل ا ل م م لل ١#‏ 
هأرون بن شعيد العجل ل م ل م ل م ل لل ١#‏ 
هارون الرشيد عه الخليفة ا ع ا ا 0 ان 
هامات ع ع ع ع ع ا يي ع ل ا ا 0 رقن 
ابو هاشم بن محمد بن الحنفية 1# 
الهذلى - عبد الله بن مسعود ع 0 

ابو الحذيل المعتزلي - محمد بن الهذيل 0 

هشام بن الحكم الرافضي م ا ل ١1‏ 
هشام بن سالم الجواليقي ل ل الس 
هشام بن عبد الملك ع ل ا ا ا اين 
هشام بن عمرو الفوطي ا رين 
هصيم بن عأمر بن أب بيهس حي ا ا ا ا ييل 
واصل بن عطاء الغزال . تنء ةل له م مل لك ل .م 6 .. 52-158 
الواقدى © محمد بن عمر السلمي ع ع ع ع 0 

الوليكد بن عبد ألمللك ا ا ا ا رول 
وضبب بن مثيه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يننا 
حيى بن شميط ا الى 
'نحيبى بن زيد بن على بن الحسين م ء ث/با# 
يحبى بن عمر بن يحيى بن حسيين بن زيد 0 ون 
يبى بن معيين حي ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 
يبى بن حيى النيسأبوري ملو ءءء ا م ل ا م مل ء. #را 
يزدات ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ا اع ع م ل ع ا ا اا 
يزيد بن عاصم المحاربي ا ع ع ا ا ل 110 
يزيد بن معاوية ع ع ع ع يي يرون 


يوسف بن عبد الله بن اسحاق الشحام 
يوسف بن عمر الثقفي 0 
يونس بن عبد الرحمن القمي تلمءء 
يونس بن عون 0 


# 6# ## اله اله اه لس اس اس 


#فااط # هس ظ السصهو ل # ال وو هه 


#0 ل هب ال طلا ا و لهو اله اه 


3 اش كه هد ابس ع © أ ا مإ ا قي 


ل ‏ اا اااك اااااا00 


0 18م 


ل 


حن 
5م8١‏ 


٠.‏ ألم 


:0 كثرا 


الباب الاول 


اليأيب الثاني 


الباب الثالشثك 


الفهرس العام 


المقدمة: 

تر حمة المؤلشب : 

مفتتح الكتاب . مقدمة الؤلف فى معتقد أهل البق من 
فريقي الحديث والرأي (الفقه ) . 

ترتيب الكتاب على خمسة عشر بابا- وبيان ما يذكر فى 
كل باب . 

في بيان ما وقع من الخلاف في أيام الصحابة رضي الله 
عنهم . خلافهم في وفانه و ومدفله .. اخحتلافهم في 
مسألة الإمامة والخلافة تواليى حدوث الفرق . ظهور 
الخوارج 3 والروافض 3 والقسدرية 3 والمعتزلة 
والنجارية + والباطنية , 

في بيان الفرق على التملة ‏ وسرد آسماء اصول الفرق 
وفروعها إلى تام العدد المأثور. 


قْ تتصيل مقا لاي الشيعة والسروافض - السزيدية 3 


مسهة ك" 


7 


نف 


يذ 


الباب الرايع 


السليانية من الريدية ‏ الأبترية (البترية ) منهم ويقال 
هم الصالحية ايضاً . الكيسانية أتباع ختار الثقفي » 
وقروعها فمنهم الكربية ‏ ووجوه الخلاف بين 
الكيسائية ىق الامامة : 


الامامية وفروعها ‏ الكاملية ‏ المحمدية ‏ الباقرية - 


الناووسية . الشميطية ‏ العارية ( الافسطحية ). 


الاسياعيلية ‏ الموسوية ‏ المباركية . القطعية ‏ الهشامية . 
الزرارية ‏ اليونسية ‏ الشيطسانية ‏ واكفار هؤلاء 


بعضهم لبعض - خطورة مزاعمهم في القرآن الكريم 


وف الصحابة رضي الله عنهم ‏ والآثار الواردة في 


-جضهدمٍ . 
شناعة بدع الروافض ‏ وظهور بطلاها! بحيث 
يستغنى عن أقأمة الحيحة , ْ 


وبسعذ قصتهم .. الازارقة .. 


النجنات ‏ الصفرية ( الاصفسرية ) العمجاردة 
وفروعها ‏ الخازمية ‏ الشعيبية ‏ الخلفية . 


المعلومية ‏ الصلتية ‏ الحمرية ‏ الثعالبة.. المعبسدية ب 


الأ ختسية , 


الشيبائية - المكرمية ‏ الاباضية وفروعها ‏ الخفصية . 
الحارثية ‏ الابراهيمية الميمونية ٠‏ الواقفية ‏ البيهسية - 


5 


ا 


نف 


6 


فلن 


5ه 


بذت 


الباب 


انامس 


أنباء غزالة أم شبيب شبيب . أهتام الحجاج الثقفي بأمر 
الشسينية . 


لم الى أ 


: في تفصيل مقالات المعتزلة القدرية ‏ وبسط ما أتفقوا 


الواصلية منهم. ميل:واصل الى الخوارج ‏ الروايات 
العمروية ‏ الهذلية ‏ مستشنع أراء أبي الغذيل : 
النظامية ‏ صلة النظام بالثنوية والملاحدة .. شواذ ارائه 


األمستشعة ؛ الاسوارية 1 


المعمرية ‏ وذكر بعض بدع معمر بن عباد ‏ البشرية 
اتباع بشر بن المعتمر. وبعض ضلالاته , 

إهشامية اتباع هشام بن عمرو الفوطي - وذكر بعض 
جهالانه . ظ 

المردأرية : : أتباع أبي موسى بن صبيح ‏ المعضرية : 
اتباع جعفر بن مبشر ‏ الشعفرية : اتباع جعفر بن 
حايس ال 

الاسكافية ‏ الثهامية ‏ مستبشع آراء ثيامة ‏ محكاية عن 
قتلة الامير احمد بن نصر القزاعي ‏ اللتاحظية - وبعض 
جهالات الحاحظ . وذكر بعض كتبه . 


البهشمية اتباع أبي هاشم بن الخحباثي ‏ بعض جهالاته 
وضلالانه , 


مبلة شمادة اللتلاف بغر لمعترلة وذكر بعض 


“> ؟ 


ن 


4 


14 
/١ 


نف 


يف 


5 


ىم 


كم 


كر 


األياب السادس 
البأمبه السابع 


ألباب الثامن 


الباب العساشر 


إلباب الحادي عشر : 


ألبأس الثاني عشر 
إلباب الثالث عشر 


[ فضاتحهم والآثار الواردة فيهم . 


قول علي كرم الله وجهه في القدر وقول الامام مه 
الشافعي رضي إلنه عنه في القدر أيغأ . 


: في مقالات المرجبثة ‏ اليونسية اتباع يونس بن عون - /اة 
الغسانية - التومنية ‏ الثوبانية - المريسية . 


: في مقالات النجارية وفروعها ‏ البرغوئية . الزعفرانية . ١٠١١‏ 


المستدركة , 


: في مقاللات الضرارية وفضائحهم . ١٠١‏ 
: في مقالاتالجهمية ‏ وبيان فضائح جهم في الجبر ولفي ١١7‏ 


ألصفانت . 


: فى مقالات البكرية ‏ وما انفرد به بكر أبن العمث عيد ه١١‏ 


لأسيل من الضلالانت . 


في مقالات الكرامية وفروعهها- الحقائقية » ١١١‏ 
والطرائقية » الاسسحاقية ‏ قوهم بالتجسيم وحلول 
الحوادث في الله سبحانه . وافحام الامام ابي اسحاق 
الاسفرايني لزعيمهم افحاما محزيا , تماذج من صئوف 
خريفهم ف الأصول والفروع . 


: في مقالات المشبهة . وفرق الشيعة الملحقة بهم .2 ١١4‏ 
في فرق يدعون الاسلام وليسوأ في زمرة المسلمين , ١+‏ 


السباية . 


البيانلية ‏ المميرية. الحصربية. الملصورية. ع؟ه 
المناسية . النطابية . 


الغرابية . الشريعية؟. النميرية . الحلولية , 1 ١‏ 
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الباب الرأبع عشر 


الباب انامس عشر : 


الفصل الأول 


صنوف الحملولية . الرراأمية , المقتعية « المبيضة *. 
الحليانية . الخلاحية . العذافرة . 

المفرمية القدعة . والخرمية الجحديفة , البابسكية . 
الماز بسارية :0 الممحمرة 1 أهصل التناسم 0 قدصياء 
الفلاسفة . وقوم من اليهود . واحمد بن خابط 
والقحطي 1 الخابطية والخمارية ٠.‏ 

بزيدية الحسوارج ( زيدية الخوارج ». ميمونية 
الاسلام / 

طرق تشكيكات الباطنية . وفضانحهسم وبطلان 
انتائهم الى أسماعيل سن جعفر الصادق رضي ألله 
عله . وأنواع حيلهم . وبعض انباء دعاتهم 


: في مقالات اقوام كانوا قبل دولة الاسلام. عباد 
الاصنام.. السوفسطائية نفاة الحقائق . السمنية . . 


الدهرية . اصحاب يولي . المجوس السزروانية 
والمسيخية والخرم دينية » والبه أفريدية ء والصابئة . 


البراهمة 5 اليهود وكيفية افتراقهم . النصارى وكيفية 


.  مهقرفت‎ 


في أعتقاد اهل السلة والجماعة وبيان مفاخرهم ومعاسنهم 
الكون كله كان بعد أن لم يكن استحالة استخناء 
المخلوق عن الخالى ‏ لا نهوز عل الخالق الحسيد 
والنهاية ولا الحركة والصورة والمقدار وألجهات ونحو 


حرفا 


1 


او" 


١+ 


١55 


5 !إ 


ده 1 


١ 21 


١ عم‎ 


الفعبا الثاني 


الفصل الثالث 


ذلك ولا يكون اطخالق عملا للحوادث ولا يجوز عليه 
الكيفية والكمية والأينية . 

اله حكيم في جميع أفعاله ‏ بيان أن الدليل على صدق 
المدعى للنبوة هو المعجزة . 

عجز الناس عن الاثيان بمثل ما تمدى به المصطفى و2 
من اللعجزة الخالدةٌ . 

البعث والشفاعة ووزن الأعبال وما الى ذلك . 
معتقد أهل السنة فى عذاب القبر» والصراط . 
والجنة ء والنار . 

خرق الاجماع ضلال عند اهل السئة ‏ المشهود لهم 
بالجنة عند أهل السئنة . ظ 

وجوب السؤال على أهل التقليد فى أحكام الشريعة 
وعدم كفاية العمل كيف افق . 

اتفاق أثمة الاسلام شرقاً وغرباً على المعتقدات التي 
سردها الصتف - وتوافق ما فى كتب أبي حنيفسة 
والشافعي فى علم التوحيد ‏ العالسم والمتعلسم لأبي 
حنيفة والفقه الأكبر له ورسالته إلى عثيان البتي . 


: في تحقيق ثبوت النجاة لأهل السنة لمحافظتهم على ما 


كان عليه الصحابة في كل شيء بنوع بسط . 


: فيا أختص به اهل السئة من الفضائل ‏ اثبات أن حملة 


علوم الأدب والحديث والتفسير والرأي ( الفقه ) منهم 
دون من سواهم على توالي القرون ‏ سرد أسماء علياء 
الأدب من أهل السيئة . 

سرد أسهاء مشاهر المفسرين من أهل السنة ب أحصار 
عدوم الحديث والفقه ٠.‏ والمغسازى ؛ والسييرء. 


ورين 


١ وم‎ 


ال 


والتواريخ ٠‏ والتصوف فيهم . ! 

أساطين علم أصول الدين من امثال الباقلاني » وأبي 
أسحاق الاسفرايئي وابن فورك وما لهم من امؤلقفات 
القيمة في علم أصول الدين ببسط لا يوجد في غير هذأ 
الكتابه , 

عظمة شأن ابي منصور الأيوبي فى علم إصول 
الدين ‏ الامام ابو منصور عبد القاهر البغدادي ومنزلته 
السامية في العلوم وثداء الممصسئف عليه كا نجسب 
والحصسار تأسيس العيارات الفاخرة » والمباني 
الخسيمة من مساجد ومدارس . ورباطات » في اهل 
السئة على توالى الدهور الا نادرأ . 

نزاهة لسان أهل السنة عن الطعن فى الصحابة وأهل 
بيت الرسول وسائر السلف الصاللحين ‏ رضي الله 
عنهم لحائمة الحتابه . 


فهرس المصادر 


فهرس ‏ أسياء الرجال 
الفهرس العام 


بؤ؟ ؟ 
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ف 
فق 


200000 


ااا 
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2000 

الطبعةالاوزل 

7ه 5441م 


اليم ال سس عن 7آ 
الكتابٌ يلي لاو ليو 


عقوم الطيح لكل سابع افق ا مويف والنا تالطب 


عبر ل بير بير 

ور لقص 
الحمّلاحكّة العماستجة التعوددية 
الريّاض -صرب 55207 الس البرييدي ١م1١‏ 
هاتت اماف 51/2 "اق وتاكس 310101 


او 
1 ا د 
اك ا 
0 * سر ٠-٠١‏ رابو سح سلس كمسل 77 
1ه 


3 2 ري جد اد مس سل و > ست 71 مس لبه 
الإجلاماد جحم خمدر جحتررس بزيشّد | لطبرى 


د 


(.2؟؟ - ٠١‏ لاما وححتمةارئه علرت 4ه ) 


حه ‏ ب يه بك د بك 0 ب 55 
حفتاق ويُعت شق 


ا 2 ا - سل اسيم سي سل اه ال ا 2 
عفائله لهو اديه ومشاعه والسامين 


اله 21 2 5 
ا 
ا اصد 


للنشيرةالوزيتة 


إن الحمة ته عودة هينه ولس ة توه بعر للق رو ا يي 
ومن سيئات أعمالناء من يهذه الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي لَه. 

واقنيك أن" أ ]نهد لذ انه وعدم لاشروته لجرا نين أن :محهذا كله 
ورسوله: 

يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إل وأنتم مسلمون4. 

وي ايها الناس اثثرا ربكم اللي عامكو بن الس راعذ ركان ينها 
زوجها وين منيما رجالا كنورا ونساءً واتقوا | الله الذي تساءلون به والأرحام | أن 
الله كان عليكم رقيباً». 

#إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فازفوزاً عظيماً». 

اباد 

فإن الله سبحانه وتعالى مد المؤمنين ممن جاءوا بعد الصحابة 
وأثنى عليهم ووصفهم بقوله: #والذين جاءوا من بعدهم يقولون رينا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا 
ربنا إنك رءوف رحيم». 

سر ص 03 ع 

3 2 2 2 
ابغضوه وازواجه واصحابه» من الروافض والنواصب واشباههم. 

وهذا الدعاء منا فى هذا الزمن يتناول كل من سبقنا بالإيماك من 


المسلمين وخصوصاً مار كليعصر صر 

ولد كان العلماء هم ورثة الأنبياء» ورثوا م: منهم العلم فإِنَّهُم في هذه 
الم أمة عه 6 والة الصلاة والسلام اماء بني إسرائيل كما جاء به 
الوصف النبوي. 

فالعلماء غياث الأ ومشاعلٍ للظلّمء تهتدي بهم الجموع إلى 
صراط الله ودينه القويم: ينين فم أصيرنا الشريعة وفروعهاء ويدعونهم 
إليهاء ويرفعون عنهم أسباب الجهل بها والشبه الواردة عليهاء بأقوالهم 
وأفعالهم. . هؤلاء ل م وحملة لوائه! 

وهم وله الحمد كُثْر في التاريخ الإسلامي المُشْرِق» ومن أفرادهم هذا 
الإمام العلم الجهبذ المجتهد المطلق» إمام المؤرخين والمفسرين 
والمحدّثين العلامة لبا م أبو جعفر محمد بن جرير بن 
يزيد الطبري الآملي: الذي لايذكر العلم إلوهومن كبا ر حملته» ولاالتفسير 
إلا وهو قائد ركبه. ولا التاريخ إل وهو رافع قلمه؛ ولا يشاد بعلماء أهل السنة 
والجماعة لم نجمه بين نجومهم. 

رفوم كله اهل العلم الذين يدعون من ضل إلى الهدى؛ ويُبِصّرون 
من هم على الأأذى. الذين يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون ينور الله أهل 
العمى. ؛ فكم من قتيل الإبيس قد أحيوه؛ وكم من ضال تائه قد هدوه» فمأ 
أحسن أثرهم على الناسء وأقبح أثرالناس عليهم؟! 

من الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالينء وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين: الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم 
مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب. 


الكلام» ويخدعون جهّال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن 
: 000 

الضاليه” '. 

لين مع ا ع ْ 

وإني لاظطن هذا الامام منهم ولا ازكيه على الله. 

وأثر العلماء يكون في زمانهم بذواتهم ودعوتهم وجهادهمء ويظهر 
بعدهم بما تركوه لمن خلفهم من الذكر الحسن والعلم النافع؛ وقد تركهما 
بن جريركذلك فألّف المصتفات النافعة هة التي سارت + 0 شال 
اي و ا 


ومؤلفاته ب وحمه الله 5 متنوعه يسوم فلول الشريعة؛ وباب العقيدة 


والسنة له منها نصيب بالخصوص فضلاً عن جملة مطولاته. 


ومن هذأ كتأبه الذي أرسله إلى اهل بلذه ومسقط زاة ومرنع صبأة» 


آمل طبرستان» وه وكتابنا هذا. 


أجاب لهم فيه عن مسائل مهمة في الاعتقاد وقيام الحجة على الخلق مما 


يلق بالك واستمائة وضفاكة ومعرنته الوائجية له :واصضول مسائل الافتراق بين 
#2 


فرق المسلمين وعدتها تسع. وإن أهمية الكتاب تكمن في امورمنها: 
ايياي 0 
؟ - كما أنه في باب فريد ذي أهمية بالغة من أبواب العقيدة في باب 

معرفه الله الواجبة. وقيام الحجة بهاء وما يجوز فيها من الجهل ومأ لا يجون 


)١(‏ تضمين من مقدمة الإمام أحمد في كتابه : «الرد على الزنادقة والجهمية». 


/ 


د تحقيق 0 الاخئتللاف والافتراق 3 العقيدة» وين بين و" 
م الوحى والمعقول» مما 20 أهل السئة غلن منازلة ييه 
في ميادينهم التي عليها يعولون ويظهرون الحجة عليهم. كما فعل الإمام 
عبدالعزيز الكناني مع بشر المريسي في مناظرة الحيدة أمام الخليفة 
المأمون. 

هذا وغيره مما يراه الناظر فيه يظهر أهمية الكتاب في بابه» وتفرده في 
ود ٍ 

وقد يسّر الله تعالى تحقيقه تحقيقه والتعليق عليه على أصله الخطي الوحيد 
فيمأ أعلمء 55 عن المنهج في ذلك في الدراسة» حيث سبق الكتانه 
دراسة عنه تناولت: اسم الكتاب وإثبات نسبته إلى ابن جريره 290006 
وموضوعة. و سسب تأليفه. ثم وصفب الميخطوطة بالتفصيل. كما ديلته 
بالفهارس الغنية المساعدة خدمة له. ٠‏ مع كتاية ترجمة للامام أبن جرير 

تناولت نشأته وعلمه وجهاده بشيء من التفصيل . 

ل الله الذي لا إله إِلذّ هو الأحد الصمد الذي لم يلد وم يولد 0 

يجعله خالصاً لوجهه مقربا للزلفى لديه» وسبباً في نيل مرضاته. وأن ينفع به 


كل من قرأه وطبعةه وؤرعه و2زسسية 6 وخعوة المسلمين. اللهم صل على 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً. 


الفصل الأول 


ترجمة الإمام ابن جرير الطبري 
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مسي ريام 








ترجمة الإمام ابن سجرير الطبر.ي 


لا أسمه ونسبه : 

هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الآملي. ولما سيل 
عن الاستزادة في نسبه أنشد قول الشاعر: 
فقل رفع العجاج ذكرى دفن بأاسمي إدا الأنسات طالت يكفني 

وألقابه كثيرة» فهو الامام. المجتهد» المفسن. المحدّثء. الحافظ. 
الفقيه. المؤرخ, العلامة» اللغويء الثقة» الثبت» المقريء... المشهود له 
بذلك كله وهله الألقاس تشرفف به. 

وكنيته: أبو جعف بالاتفاق» وهو ما يكني به نفسه دائما وينسب 
الشيخ إلى أبيه. فيُّقال: ابن جرير, أو إلى المدينة فيقال: الطبري. 

لا ولادته ونشأته : 

وَلِدَ أبو جعفر بمديئة آمل طبرستان. فى آخر سنة 7715 ه ونشأ 
بهذه المدينة» وكان أبوه موسراً أَنفنَ عليه ليتعلم العلم لرؤيا رأى فيها 
النبي كَِْةْ وهو بين يديه ومعه مخلاة مملوءة حجارة» ومحمد بن جرير 


يرمي بها بين يديه. فا أن ابنك إن كبر نصح في دينه وذب عن 


شريعته 5 ج10 


فكانت سيياً في تبكيره في طلب العلم. فحفظ القرآن وعمره سبع 
سنين » وأم الناس في الصلاة وعمرهة تمان سسين »© ونذا كتنب الحددف 


)١(‏ هذه الرؤيا صالحة من المبشرات» كما فسرها النبي يَلِ: «الرؤيا الصالحة جزء من ست 
وأربعين جزءاً من النبوة» وقرأ قوله تعالى: #إلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الألخرة» الآية. 


١١ 


وعمره تسع سنينء من مشائخ طزرمكان :ونا حترنها: كا ارين واعنهالهاة 
فحصل بها مبادىء العلوم وأساسها ليشتد عوده» ويستمر على الجادة 
فينافس آقرانه؛ بل بزهم كثيراء حتى شهدوا له بالتقدم عليهم» وبالحفظ 
والتحصيل مما جعله محظيًا عند شيوخه منذ صغر سنه» ويذكر عن 
نفسه هذه النشأة الجادة في التحصيل حيث يقول: كنا نمضي إلى 
محمد بن أحمد الدولابي ندرس عليه التاريخ؛ وكان في قرية من قرى 
الري» ثم نرجع عدن صرعين #المواتة اللي يبرن عجناء يرن ييه 
الرازي في إملاء الحديث حتى ذكر أنه كتب عنه أكثر من مائة ألف 
حديث» ودرس عليه كذلك التفسيرء ودرس الفقه على أبي مقاتل فقيه 
الري. 

هذا ولك لبك ابن رين الي يانه سي جاوز البلر لايل عيت 
لماي سي ب ا 
حابل الول ليه 

وي ذلك كله َه ينفق عليه يتفرغ في طلب العلم؛ والسفر لأجله: 
فكان أبوه في ذلك كله يمذه بالمان بتي در أي سفراته في البلدان 
حتى قال 7 وهو في رحلاته: أبطأت عني نفقة والدي» واضطررت إلى 
أن فتقت كُمّى قميصي فبعتهما. 

وكان أبوه بعد موته خلف له مزرعة يُرسل له نصيبه منها في كل سنة. 


١ ؟‎ 


لا يحلاته: 

لمّا حصّل مبادىء العلوم في بلده وسمع من شيوخهاء همت نفسه 
بالاستزادة والرحلة لملاقاة الشيوخ والسماع منهم؛ فقد كانت الرحلة في 
طلب العلم ولقيا العلماء والسماع والرواية عن الأكابر ميزة علماء ذلك 
العهدء فلا تجد عالماً بقي في بلده مكتفيأ بما سمعه من علمائها في 
الغالب الأعم: 00000 والعصر لم يزل عصر رواية وسماع جنيك 
كما أن الأخذ عن العلماء ‏ غير مروياتهم - سبب مهم يسعى | إليه 
طللاب العلم في ذلك الوفت من فقههم وأدبهم وسمتهم. 

وإمامنا ابن جرير ممن سار على هذه الجادة. فرحل إلى بلاد الري» 
ف يبو ورجيه كنظ العراق اتاد مسمنا اتبيه لقنا الاناء أحية رح تيل 
ولكن قبل وصوله إليها بقليل بلغه نبأ وفاته. فواصل عزمه في الرحلة 
ولقيا بقية حفاظ العلماء في بغداد والبصرة والكوفة أدرك فيها محمد بن 
بشار المعروف ببندانه وإسماعيل بن محمد السَّذّى: وهتاد 55 لسري 
ومحمد بن المثنى» ومحمد بن عبدالأعلى الصنعاني. وأحمد بن منيع» 
ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» ومحمد بن العلاء الهمداني أبا كريب. 
والحسن بن محمد بن الزعفراني. 

ثم يمم د فلقى في بيروت الامام المقرىء العباس بن 
الوليد البيروتي َاخل عنه القراءة برواية الشاميين. 
| أثم و إلى مصر في سنة ”507؟» دخل الفسطاط». ثم رجع إلى 
الشام مرة أخرى عاد بعدها إلى مصر سنة 05 ٠ه‏ فدخل القاهرة وأخخذ 
الفقه الشافعي عن الربيع بن سليمان المرادي» وإسماعيل بن إبراهيم 
المزني. ولقي فيها محمد بن عبدالحكم المؤرخ المشهورء واخذ عن 


الم 


اشحات عبدالله بن وهب الفرشي الفهري تلميذ مالك , بن أنس إمام دار 
الهجرة» ولقي يونس بن عبدالأعلى الصدفي وابن سراج الأديب. ولقي 
بها -جماعة غيرهم . 
ثم رجع بعدها إلى داج ثم بلاده طبرستان» ليعود بعد زيارته 
الأولى لبلده إلى بغداد مرة 99 ثم رجع إلى بلده للمرة الثانية. 
حتى رجع إلى بغداد مستقراً بها من سنة *59ه»ء وعمره سث 
وستون سنة إلى أن توفاه ربه في مسنة ٠ه‏ 
وكان هروبه من بلده في المرة الأخيرة بسبب تأليفه فضائل الشيخين. 
هذا ولم أرَ في رحلاته سفرة إلى الحرمين الشريفين لطلب العلم 
فعا أنه سافر للحجء ثم رجع ولم يمكث فيهما للتحصيل. 
وعليه فكانت رحلته رحمه الله مركزة بين قرى الري والعراق ومصر 
وبها اجتمع كابر الجلجاءو لفاك افا سيد عنهم: اد من علومهم ما 
تأهل به لمكانته التي وصل إليها. 
وبالمناسبة أشيد بأهمية الرحلة لله بسيب طلب العلم هذه السئة 
التى لابد أن يذيعها وينشرهأ أهل العلم وطلابهء ففيها يه وتجرد للعلم 
واجتماعٌ بأكابر أهله» ولو لم يكن فيها إلا إتعاب النفس بسبب ذلك 
ونيل أجره من الله تعالى. 
ومن العجائب في رحلة ابن جرير ما رواه الخطيب البغدادي في 
تاريخه بسنده عن أبي العباس البكري قال: جمعت الرحلة بين ابن 
جرير وابن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارو الثُوياني 
بمصر فأرسلوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم وأضر بهم الجوع» فاجتمعوا 
ليلة في منزل كانوا يأوون إليه فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا 
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ظ القرعة: ليه ويف عله يال رضحا الطعام (أي شحذ واستعطى) 

٠‏ فخرجت القرعة على ابن خوينة» زقال الأضحابه: أمهلون حتى أصلى 
ركعتين صلاة الخيرة (أي الاستخارة). قال: فاندفع في الصلاة فإذا هم 
بالشموع وخصي من قبل الوالي يدق الباب» ففتحوا. 


فقال: بكم مدية بن ندمرا فقيل "ه: بال 0 


ش خمسين فد وكذلك الروياني 7 خزيمة 


لين قال: إن مركا قائلاً: «نائماً في 1 القائلة كيد نصف التهار؟ 


إليكم علط اسن نسم يكم اذا 'تقايت فاب إلى مار 7 


0 : 00 ظ ابن خزيمة ار الصحيح 0 ومعحمد بن نصر اس 


تعظيم قدر الصلاة» والمسند وغيرهماء ومحمد بن هارون الرُوياني 
صأاحب المستك - العالي سند ورتبة. 


١ هم‎ 


هم شيوخه الذين أخذ عنهم : 
تي اإعادر ابن حجري علماء كترين وبع عن برخ يسعب 

حصرهم حتى قال الذهبي لما عدد أهم شيوخه قال: «وامماً سوأهم). 

لوحي جريحى تيردين الملمات ولقي كثيراً غيرهم. لكن ابن جرير 

لقي اها وتدل على الكثرة الكاثرة» وللدلالة على كثرتهم انظر أسانيده 
في التفسير والتهذيب» ومن أهم شيوخه: 

1- محمد بن حميك الرازي التميمي 2 عبدالله (نت8: ؟)) وهو 0 
شيوخه في الري. أخذ عنه الحديث والتفسير حتى ذكروا أن ما 
اده عنه من الحديث مائة ألف. والأمام ابن حميد من حفاظ 
الحديث وقد روى عنه الأمام ايا بن حنبل» وقد ضعفه الحافظ 
في التقريب وقال: كان ابن معين حسن الرأي فيه. 

”5 - عمران بن موسى الليثي البصري (40؟) وقد لقيه بها في أول 
دخوله العراق» كان رحمه الله حافظاً صدوقاً ويعرف بالقزاز. 

7- أبوهمام الوليد بن شجاع السكوني (47؟) لقيه في الكوفة وهو 
إمام حافظ ثقة من رجال صحيح مسلم والسئن. لقيه ابن جرير 
بالكوفة. 

#خ. امد بن منيع البغوي البغدادي 3 جعفر 0 خ) صاحب 
المسند الامام الحافظ الثقة من أقران الإمام أحمد ومن زمّاد 
العلماء. روى عنه ببغداد لما فاته الح عن الامام د 

قي بيجم ون اندر اليم اكات الكوفي (7157) لقيه في 
الكوفة وهو تحايطها الثقة لوقه الذي روى له ابت الكتب 
الستة وبلغ ما تلقّاه عنه ابن جرير مائة 5 وكانت لابن 


١5 
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جرير مع الإمام أبي كريب قصة: إِذْ كان أبو كريب فيه شدة 
ولباب عر إمابن رحلا عريت #ابر ابن موري مويك ور أن 
داره مع طلآب الحديث - فاطْلعَ عليئا من خوخة له والطلاب 
يلتمسون الدخول عليه ويصيحون لذلكء فقال لهم: أَيُكم يحفظ 
ما كتبه عني؟ 
فالتفت الطلآأب بعضهم إلى بعض ثم نظروا إل فقالوا: أنت 
تحفظ ما كتبت عنه؟ قلت: نعم. قالوا: هذا فاسأله. فقلت: 
حدثنا في كذا بكذا وفي يوم كذا وكذاء فأخذ أبو كريب يسألني 


إلى أن عظمت في نفسه. فال لى : ادخل إلىّ. فد خلت فمكنني 


من حديثه. 

هناد بن الْسَري التميمي الكوفي (57 )١‏ ا الحافظ الثقة لقبه 
ابن جرير بالكوفة. والامام هناد من رجال أصحاب السنن. 

محمد بن عبدالملك ؛ أن الشوارب البصري الأموى )١55(‏ 
لْقيه ها وهو الإمام العحافظ الصدوق من رجال الأمام مسلم 
ويدضن أهل الب 

محمد بن بشار العبدي البصري(107) المعروف ببنداره الإمام 
الحافظ الثقة الذي أخرج له جماعة امكان سه لقبه 
بالبصرة. وأكثر عنه: وهو رحمه الله من ا الحفظ ومشاهير رواة 
الحديث. 

الامام الحافظ يعقوب بن إبراهيم الدورقى (607١؟)‏ صاحب 
المسند من رجال الكتب الستة. 
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أت د" سن عبدالأعلى الصنعاني البصري (6 )0 لقيه بالبصرة 


7ت 


١ 


ا" 


وهو أحد الحفاظ الثقات الكبار روى له الامام مسلم وبقية 
أستدات السنن. 

هؤلاء اللحداظ اخترتهم لأنهم من طبقة م 56 دين علا 
إسناد ابن جرير بهم وسمع منهم في آخر حياتهم وأول حياته 
العلمية. 

الربيع بن سليمان الأزدي (591) لقيه في دخوله مصر للمرة 
الثانية د عنه فقه الامام الشافعى ومروياته. 

الحسن بن محمد الزعفرانى البغدادي الشافعي (51) لقيه بها 
فأخذ عنه فقه الشافعي كما أخذه بها عن محتسب بغداد 
المجتهد الشافعي 7 سعيد الاصطخري. 

إببعاعيلي بن يحيى المزني (86) صاحب الشافعي» لقيه 
بالقاهرة اتدل عنه الفقه ومروياته. 


محمد بن عبدالله بن وم المالكي المؤرخ (514) أخمل 
عنه فقه مالك والتاريخ» كما أخذ فقه مالك عن أخويه سعد 
وعبد الرحمن؛ وكان مميحمد هذا ممن حمل من مصر في الفتنة 
بخلق القرآن لكنه ثبت ولم يجب إليه؟ ثم رد إلى مصر. 

فدهو در عبد الأعلى الصدفي )١14(‏ أخخذ عنه بمصر قراءة حمزة 
زنرلن» ين علريه من على بن كبس عن سين بن عيسي عن 
حمزة» كما أنخذ عنه الفقه الشافعى ومروياته في الحديث 
والأخبار. 

سليمان بن عبدالرحمن بن خلاد الطلحي (07؟) أخذ عنه 
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القراءات من طريق جده يي عن شيوخه. 

علي بن سراج المصري أبو الحسن (04") لقيه بمصر فأَخلٌ عنه 

د والأدب. ادل عده بدخول 0-00 شي الفسطاط وقل 

التيدياية ذا بسقاك كاز وسعة ة اطلاعه حتى أن أنه مختريل 

لوو د اد رصي يدون 

كا أذ عل التحووالمريةربه عن أحمد بن بيس شلب 

الكوفي )541١(‏ إمام الكوفيين في عصره. وقد اثنى علسى افر 

جريرثناء جيداً مع شدته في مدح الناس جدًا. 

كما أخذ الفقه الحنفي عن أبي مقاتل في بلده بالري؛ فتجمع له 

الفقه على المذاهب الثلاثة المشتهرة في زمنه» مع فقه الظاهرية 
شيف افده عن إمامهم داود بن على الأصبهاني الظاهري 

٠ 0)‏ لقيه بها فأخذ عنه وكتب عنه من كتبه كثيراً 

إل أنه رد عليه بكتاب سماه (الرد على ذي الأسغار) وما الناس 

راد ومردود عليه وهذا شأن العلم. 

الشيخ العباس ؛ بن الوليد البيروتي ود عنه القراءات ببلده 

بيروت في بالاد الشام لما رحل إليها من العراق. 


ل 


, 


هذا وإ كان ابن جرير قد تلقى أكثر العلوم عن أهلها المشائخ فهو 


رحمه الله قد تولى تعليم نفسه بنفسه في ؛ بعض الفنون. والتوسسع في 
بقيتها. فعلم العروض علم نفسه بنفسه كما ذكره هو عن نفسه لمأ 
استعار من صديق له كتاب العروض للخليل الفراهيدي وأمسى غير 
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الطرماح بن حكيم استظهره على نفسه. وغيرها. 
في كل زمان» لاكما يظنه بعضهم استغناء عن الشيوخ واكتفاءً بذكائهم. 
فإن من كان إمامه كتأيه كان خطؤه كن من صوابه. وهذا أبن جرير 
وغيره ممن بلغوا من الذكاءوالنبوغ مبلغا قل أن يوصل إليه» كان 
شيوخهم بالكثرة بمايصعب حصرهم والاحاطة بهم. 

وهو نموذج لطلاب العلم في زمئئا ومابعله للافادة من هذا المنهج 
في طلب العلم وتحصيله.والذي عزف عنه كثير من المتعلمين ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 








للا أشهر تلاميسذه : 
مر علينا أنه سمع من أمم من العلماة؛ وخاز على علو السند 
روايةوفقهأء وقد عُمر رحمه الله نحواً من ست وثمانين سنة» فلذا ولغيره 
حرص عليه طلاب كثيرون في الخد عنه علمه الذي جازه عن الأكابر 

ين العلماء. 

وكان من أشهر طلابه في التاريخ عند أهل العلم: 

-١‏ أبو شعيب. عبدالله بن الحسن الحراني وكان أكبر من ابن جريرء 
روى عنه الحديث خاصة؛ ولد رحمه الله سنة 2٠2006‏ وتوفى سنة 
06 بقي من آثاره جزء من الفوائد في الحديث في ثماني 
ورقات بآخرها سماعات» موجودة بجامعة الرياض. 

؟ - الإمام الحافظ 5 القاسم سليمان بن احهة الطبراني )51١(‏ 
صاحب ابدام والسنن والتصانيف والعالم ان الرجال 
جرحاً وتعديلاًٌ» أخذ عنه الحديث والتفسير خاصة. 

*“- الشيخ القاضي أبو بكر أحمد بن كامل )”0٠0(‏ قاضي الكوفة 
وصاحب التصانيف في الفقه كالشروط الكبير وجامع الفقه» وفي 
القراءات وغريب القرآن والتاريخ» وعمل كتاباً في ترجمة شيخه ابن 
جربا كل يا وائريت هن يجمه وكان على مذهب شيخه في الفقه. 

4 - الإمام 3 5-6 عبدالله بن عدى (7”560) صاحب الكتاب 
الحافل: م فى ضعفاء الرجال» و« علل الحديث» راضحا 
الصحابة» وأسامي من روى عنهم البخاري في صحيحه'''» كتب 


)1١(‏ هذا الكتاب والذي قبله مخطوطانء الأول موجود بإحدى مكتبات المدينة واستنبول. 
والثاني بظاهرية دمشق برقم 5/84. 
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معجماً لشيوخه بلغوا أكثر من ألف شيخ من أشهرهم الإمام ابن جرير. 
- القاضي أبو الفرج. المعافى بن زكريا النهرواني المعروف بابن طرار 

(0*) كان من أشهر علماء وقته حفظاً وذكاء» وأبرز تلاميذ ابن 

جرير في حفظ كتبه» حيث حفظ مذهبه وشرح كتاب ابن جرير 

الخفيف وأحكام شرائع الاسلام. وغيرها. 

له تفسير فى ست مجلدات»؛ أسمه: «البيان الموجز عن علوم 

القران المعجز) وكان سمع من ابن جرير وهو صغير وأعجب به 

وبمذهبه في الفقه. 

وله غيرهم خلق كثير لا يشتهر بهم الإمام ابن جرير: إِنّما هم 
يشتهرون به. رحم الله الجميع. 

ومما نقله مترجموه عنه عنايته بالطلبة. فكان يعود مريضهم. 
ويواسي فقيرهم ويكثر الاحسان إليهم حتى أحبوه لخلقه وأديه وكريم 
نفسه مع علمه وحفظه. فمن ذلك أنه ربما أجل درسه لغياب أحد 
مقرئيه حتى يعود لثلا يخصهم بشيء من دونه. هذا إذا رتب عليه 
جماعة القراءة في كتاب معين» خلا مجالس الإملاء والتحديث. 

وكان يشاور طلّبه في نوع ما يملي عليهم وكثرته كما شاورهم في 
إملاء التفسير والتاريخ ورأى عجزهم عن تحمل التطويل فيهما. 

ومما نقل عن معاملته لتلاميذه: ان تلميذه القاضيى ابن كامل وجد 
إهانه من بعض طلاب ابن جرير في مجلسهء فانقطع عن ذلك 
المجلسٍ زماناً حتى لقيه ابن جرير واعتذر منه كأن الإهانة جاءت منه 
هو حتى أرضاه وأعاده لمجلسه. 

وهذا وأمثاله أسلوب واقعي يوجب ارتباط التلميذ بشيخه ومحبته له 


؟ 


وتعظيمه إياه؛ بل بإقبا على لأذ عنه نه والخوص على العلم الذي 


دع له يخ حائه وجح نوه ويج نمي لني 
وأو الحسه أحمد بن بحبى بن عادم الي المتكلم. ولا أدري أهمر 
كتاب المدخل إلى مذهب الطبري ونصرته. أوكتاب آخر مستقا ؟ وأبو 
محمد الفرغاني. ونقل جملا منها الذهبي في ترجمته في السير. كل 
هؤلاء نقل عن كتبهم ياقوت في ترجمته المطولة للإمام ابن جرير في 
معجم الأدباء. ومنهم: القفطي صاحب إنباه الرواه» ألف كتاباً مستقلاً 
سمّاه «التحرير في أخبار محمد بن جرير» وصفه فيه بأنه كتاب ممتع. 
وكان أبو جعفر في درسه يحب الرائحة الطيبة. فكان في الصيف. 
وهو فصل انبعاث روائح الجسم من الحرارة والأنفاس يكثر مسن 
الرياحين بأنواعها والأطياب. 
وكان برنامجه اليومي المعهود د في درسه وتعليمه كما وصفده أنه 
كان إذا أكل طعامه في الصباح نام في ثيساب تشبه الكتان في, قمييص 
قصير الأكمام مصبىٌ م بالصندل وماء الورد. ثم يقوم يتوضاً لصلاته» 
فيصلي الظطهسر ؛ ثم يجلس يكتب ويؤلف إلى صلاة العصر, ثم يصليها 
ويجلس للطلاب يملي عليهم أويقرءون عليه ويشرح لهم حتى 
المغربس. ثم بعد صلاة المغرب يجلس لدرس الفقه إلى صلاة العشاء 
ثم يقوم إلى داره. 


ال 


ويقسم ليله بين حزبه» ونومه» وحاجته. 

2 خَلْقَهِ وذكائه وحفظه : 2 

إِنَّ الصفات الخلقية في الواقع لا يتوجه بها أو منها إلى مدح 
المخلوق والثناء عليه بها إلا إظهاراً لمدح خالقه وموجده الذي خلقه 
على هذه الصورة وأبدعه عليها وهو وغيره من صنع الله الذي أتقن كل 
شي ء. 1 ظ 

ويذكر- بالمناسبة ‏ أن الإمام عبدالعزيز بن يحبى الكناني )51٠(‏ 
صاحب الحيدة والاعتذار فى مناظرة المريسي. والمعتزلة بحضرة 
المأمون: كان دميم الخلق والصورة» فلما حضر مجلس المأمون لعقد 
المناظرة أول مرة سخر من خلقه جلساؤه من أهل الاعتزال» وهو ساكت 
ثم باسطه المأمون وطلبه منه مناظرة خصومه فقال قبل البدء بمقصود - 
حضوره لما قال فيه واصفه: يا أمير المؤمنين: يكفيك من كلام هذا قبح 
وجههء لا والله ما رأيت خلق الله قط أقبيح منه وجهاً ثم ذكر أن المأمون 
نظر إلى جص قد انتفخ في إيوانه فقال لأحد جلسائه: أما ترى هذا 
الذي انتفخ من هذا النقش وإنه سيقع فبادر إليه» فقال له صاحبه: قطع 
الله يد صانعه» فإنه قد اس ستحق العقوبة على عمله هذا. 

فقال الكناني: يا أمير المؤمنين: قد سمعت بعض من هاهنا يقول 
لك : يكفيك من كلامه قبح وجهه؛ فما يضرني قبح وجهي مع ما رزقني 
لله عز وجل من فهم كتابه» والعلم بسنة نبيه ود فتبسم المأمون حتى 
وضع يده على فيه. ثم قلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك: فقَد 
رأيتك تنظر هذا النقش وانتفاخ الجص وتذكرهء وسمعت فلاناً يعيب 
ذلك ويدعو على صانعه؛ ولا يعيب الجص ولا يدعو عليه؟! فقال 
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المأمون' العيب لا يقع على الشيء المصنوع» وإنما يقع على الصانع | 
قلت: صدقت يا أمير المؤمنين» ولكن هذا يعيب ربي لم خلقني قبيحاء 
فازداد تبسم المأمون حتى ظهرت ثناياه7 . 
ظ ولم أقصد من هذه العبرة ة سوى التأكيدعلى أنه لا علاقة بين فضل 
العالم أو نقصه وصفته الخلقية. 

وما تعرضت الوصف مأ ذكره المترجموت على قلته من خاق ابن 

فمن ذلك أنهم وصفوه بأنه طويل القامة» نحيف البدن. لونه أسمن 
كان واسع العينين كبيرهماء كثير اللحية إل أن السواد عليها هو الغالب 
ومات 3 يمتلىء رأسه شساأ وقد كف بصره في آخر حياته. بل قبل 
موته بمذة» وبعدك موت شيخه داودٍ الظاهري سنة ٠/1اه.‏ 

وكان اين جرير له ذوق في أكله وطعامه. فكان لا يحب التمر ولا 
العسا 0 كما كان طبيباً يطبب نفسه لا غيره فيجعل لئنفسه الأدوية 
المتنوعة فقد اتفق أنه مرض مرة فأرسل | ليه الوزير علي بن عيسى طبيبا 
فسأله عن حاله فعرفه ابن جرير بما يشكو منه وأخبره بما تعاطاه من 


." 1-717 هذا الخبرمطولاًفي مقدمة الحيدةوالاعتذار للكناني من ص‎ )١( 

(؟) هذان وإن كان ابن جرير لا يحبهماء إلا أن فضلهما على الطعام معلوم في الشرع 
والحس والتجربة» ففي صحيح مسلم من حديث عائشة مرفوعاً: ابيت لاتمر فيه جياع 
أهله» مرتين» وفي الصحيحين قوله عليه السلام: «إن يكن الشفاء ففي ثلاث: لعقة 
عسلء» وشرطة حجام. وكية نار». ولكن النفس ربما تكره محبوباً لأنها تعافه خلقاً أو 
طعماً وربما ضرَّبها ولم ينفعها. 


؟ 


شيء فوق ما وصفته لنفسكء؛ والله لو كنت في ملتنا لعددت من 
الحواريين - لعله يقصد ملة الأطباء: أو هو نصراني - ثم عاد الطبيب 
إلى الوزير فص عليه أمر الطبري فأعجه. 

وكان أبو جعفر مريضاً بذات الجنس» فكان يعتاده ويتردد عليه 
وجعه. 

ومما ظهر على ابن جرير ذكاؤه المفرط ‏ وهو نعمة من الله على 
عبده وفقه الله إلى استغلالها في نفعه الدنيوي والأخروي بتسخيرها في 
خدمة دينه بالعلم والتعليم. ١‏ 

والذكاء لاشك أنه من أهم مقومات وأَسباب التحصيل التام للعلم 
كما قال الشافعي رحمه أله : 

أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان 

ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة ‏ وصحبة 3 أستاذ وطول زمان 

وابن جرير رحمه الله وفق لهذه الأسباب الستة كلها. 

ويربط كثير من الباحثين بين الذكاء والحفظ؛ على أن الحفظ لازم 
للذكاء وهذا صحيح في الجملة» لكنه لايلزم من الذكاء الحفظ ولا من 
الحفظ الذكاء؛ إذ يوجد حقّاظ لكنهم بضد ذلك في الذكاء وربما يكون 
ذكيًا لكنه في الحفظ بليذ. 

لكن في الغالب الأعم أن الذكي إذا وظف ذكاءه في حفظه وما 
ينفعه فإنه ينتفع به. 

والامام ابن جرير ممن تكاملت عنده هاتان الصفتان ومثله ممن 
بعده شيخ الاسلام ابن ' تيمية. 


ومن شواهد هذا أنه رحمه الله حفظ القرآن وعمره سبع سنين وام 
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الام وعمره ثمان وكتب الحديث وعمره تسم . وهذا 5 في العرف العام 
طمل سكير ودراي إيننا هذا بطري من بيئه 
ومن قوة حفظه أيضاً قصته وأقرانه مع شيخهم الحافظ أبي كريب 


الهمدانى ي الكوفي حيث اختبرهم في حفظ ما ألقاه عليهم ولم يجد 


فيهم من يحفظه إلا الحافظ ابن جرين فكان أن قربه واداكلة ذانة وكان 
عمره انذاك في حدود العشرين سنة. 

كذا لما دخل ابن جرير مصر ولقي الشيخ أبا الحسن علي بن 
سراج المصريء لم يجد ابن سراج في مصر من يحفظ شعر الطرماح بن 
حكيم (0١١1ه)‏ سوأه فأملاه الطبري عليه وفسر غريبه. 

وهو رحمه الله لم يدخل مصر ويلقى ابن السراج إلا بعد سنة 
5ه وكان عمره حيئنئدذ ثنتان وثلاثون سنة. 

عن لي ناك فى قيق ل الررضى الس بن احوه 
الفراعيدي الامام المشهور عر وفنونها ‏ قال: فجاء به» فنظرت فيه 
ليلتي سف غير عروضي واضععف عروضياأء ذلك لما دخل مصر 
وسائله العلماء كل في فنه الذي يجيده فكان يجيبهم كلهم حتى جاءه 
رجل فسأله عن العروض فواعده غدا ثم اتقنه في ليلة. 

وفي هذايقول تلميذه عبدالعزيز بن محمد الطبري في كتابه الذي 
جمع فيه أخبار شيخه ونقل منه ياقوت في معجمه: : كان أبو جعفر من 


الفضل والعلم والذكاء والحفظ على مالا يجهله اذ م دنه ١ت‏ 


من علوم الاسلام مأ لا نعلمه اجتمع د الأمق ولا ظهر من 


كتب المصنفين وان نتشر من كتب المؤلفين ما انتشر 


ومن شواهد فطنته وذكائه ‏ مع ما تقدم ‏ ما روي بالإسناد أن رجاه 
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بروج جارية» فأحبها وأبغضته حبنى ضجرت منه !17 فال لهاأ: يه 
تخاطبيني بشيء إلا قلت لك مثله فكم أحتملّك؟ فقالت المرأة في 
الحال: أنت طالق لاما . قال: فألست! فدللت على محمد بن جرم 
فقال لى : أقم معها بعد أن تقول لها: أنت طالق ثلاثاً إن طلقتك. 
فاستحسن هذا الجواب. 


3 3 حم #0 
(1) ذكرالشيخ صالح العثمان القاضي في فوائده ص١‏ : أنه أحبها حباً شديدً» وأبغضته 
بغضاً شديداًء وكانت تواجهه بالشتم والدعاء. ونقل في الجواب عن الحال قولاً لابن 
0 3 
اليم سس بدائعهع ووصفه يأنه أحسن سن الوجوه المذكورة. وضى جار على اصول 
المذهب. وهوتخصيص اللفظ العام بالنية أي نية المُطلق ‏ وراجعه فيه. 


نا 


لا عقيدته: 

الآمام محمد بن جرير الطبري من كبار أئمة أهل السنة والجماعة 
المتبعين منهج وعقيدة السلف الصالح في أنواع توحيد الله سبحانه 
وبقية اصول الايمان وما يتبعه سِ مسائله والصحابة والامامة. 

فهو في الكل على مذهب أهل الحديث» مذهب الطائفة الناجية» 
والفرقة المنصورة. لم يعرف عنه غير هذا وتفسيره مليء بكل ما ذكرت» 
بل هو مصدر تفسير أهل السنة والجماعة. 

وقد لقي ابن جرير بعض التهم في مسألة أو مسألتين يأتي الكلام عليها. 

وقد اشتهر: ت عقيدته التي كتبها في مقامه الأخير في بغداد - وهي 
من آخر ما كتبه ‏ وقد تلقاها العلماء والأئمة بعده بالقبول والاستحسان”"' 
وتسمى هذه العقيدة اصريخ السنة» أو شرح السنة» ا «عقيدة أبن 
جريرا ويأتي الكلام عليها في آثاره ومؤلفاته. 

وقل ار إليها الشيخ 7 تيمية في قاعدة الاسم والمسمى من 
مجموع الفتاوى ١817/7/5‏ فقال: «... وكماأ ذكره أبو جعفر الطبري في 
الجزء الذي سماه «صريح السنة» ذكر مذهب أهل السنة المشهور في 
القرآن والرؤية والايمات والقدر والصحابة كيرناك 1 

ومجمل عقيدته رواها اللالكاتي في شرح اسوك السنة 0 
قال: أخبرنا عبيدالله بن محمد بن أحمد عوك عليه قال: 


القاضي 00 بن كامل قال: قال 000 بن جرير. 


)١(‏ من هؤلاء اللالكائي في شرح أصول السئة؛ وقوام السنة في الحجة في بيان المحجة. 
وابن تيمية في الحموية الكبرى» وأبويعلى في إبطال التأويلات» وآبن القيم في اجتماع 
الجيوش الاسلامية والذهبي في العلوللعلي الغفار وغيرهم ممن لم يحضرني ذكرهم. 
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(فأول مأ بدأ فيه القول من ذلك كلام أله عز وجل وتنزيله. إِذ كان من 
معاني توحيده؛ فالصواب من القول في ذلك عندئا: أنه كلام الله عز 
وجل غير مخلوق» كيف كتب وكيف ثُلِيَه وفي أي موضع قرىء في 
السماء وجد أو في الأرض» حيث حفظ: في اللوح المحفوظ كات 
مكتوباً أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسوماء في حجر نقش أو في ورف 
خعطء في القلب حفظ أو باللسان لفظ. 

فمن قال غير ذلك أو ادّعى أن قرآناً في رض أو في السماء 
سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكته في مصاحفناء أو اعتقد غير ذلك 
بقلبه أو أضمر في ننفسهء أو قال بلسانه. دايناً بهء فهو بالله كافن خلال 
الدم. وبريء من ٠‏ الله والله بر)ء منك؟ لقول الله جل ثناؤه: #بل هو قران 
مجيد في لوح | محفوظ »! وقال وقوله الحق: #وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله # , 

فأخبرنا جل تنأؤه أنه في اللو المحفوظ مكتوب» وأنه من لسان 
محمد وي مسموع؛ وهو قرآن واحد من محمد مسموعء وفي اللوح 
المححا ا امكتوبء وكذلاك في الصدور محفوظ: وبالسن الشيوخ 

فم ووى عناء أو حكيا عناء أو تقول عليناء أو ادعى علينا أنا قن 
غير ذلك» فعليه لعنةالله وغضيه. ولعنة اللاعنين والملائكة والناس 
أجمعين» أ يقبل ألله مياه صرفاء ولا عدل وهتك سموة ) وفضبيحه على 
رءؤوس, الأشهاد يوم يه ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم لممواع 
الدار 

وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمئين ربهم يوم القيامة 


ب 





شْ وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة. فهر أن 


أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله يك. 
والصواب لدينا في القول فيما اختلف فيه من أفعال العباد 


وحسناتهم وسيئاتهم: إن جميع ذلك من عنل الله والله مقدره ومديره لا 


يكون شيء | إلا بإرادته ولا يحدث شيء إل بمشيئته له الخلق والأمر. 

والصواب لدينا من القول: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء 
وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله َك وعليه مضى أهل 
الدين والفضل. 

والقول في ألفاظ العباد بالقرآن: فلا أثر فيه أعلمه عن صحابي 
مضىء ولا عن تابعي قفى, إل عمن فى قوله الشفاء والغنا رحمة ألنه 
عليه ورضوانه. وفي اتباعه الرشد والهدى» ومن يقوم لدينا مقام الئمة 
الأولى: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل» فإن أبا إسماعيل الترمذي 
جدثني قال: سمعت أبا عبدالله أحمد بن محمد بن حنيل يقول: اللفظية 
جهمية» لقول الله عز وجل: #حتى يسمع كلام الله ممن يسمع؟ 

وأما القول في الاسم أهو المسمى (أو) غير المسمى فإنه من 
الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع» 
والخوض فيه شين والصمت عنه زين» وحسب امرىء من العلم به 
والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل وهو قوله: «إقل ادعوا الله 
1 ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى #. وقوله: ##ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها© ويعلم أن ربه هو الذي على : #العرش 
استوى له ما فى السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى #. 

فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسرء فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس 


7١ 


من بعد منا فتأى ا قرت فدنا: أن الدين الذي ندين به في الأشياء التي 
ذكرناها ما بيناه لكم على ما وضعناه. فمن روى خلاف ذلك أو أضنافت 
إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولاً غيره فهوكاذب عاضا مط عير 
يبوء بإثم الله وسخطه وعليه غضب الله ولعنته في موري وحق عليه أن 
يورده المورد الذي وعد رسول الله تَكئِنَةٍ أضرابه. وأن يحله المحل الذي 
أخبر نبي الله يكن أن الله يحله أمثاله). 

هذه قطعة من عقيدته رواه عنه اللالكائي بالاسناد الصحيح. 
ركجيا عطيو ب سريم ال قوفن سرلطنها مسرن يزه الوا جر 
بمثل هذا وأكثر منه جداً ة في (جأمع البيان». 


بض 


لا عبادته وتدينه : 

إن الميزة الواضحة للعلماء إلى كل حتصرهي الزديق بالتعبيت هما 
علموه من أحكام الشريعة وسلوكها ظاهرا واظناء ومن هؤلاء الإمام ابن 
جرير الطبري. 

فداوم على التقسيك ل حتى في الأوقات الحرجة من المرض أو 
الكبر وبلوغ الأجل» ويروي أبو بكر الدُيُنوري صاحيه أنه في يوم الاثنين الذي 
توفي فيه أبن جرير» طلب ماء ليتوضأ أو ليجدد وضوءه» فقيل له: تؤخر 
صلاةالظهر ‏ التي كان يستعد لها وتجمع بينها وبين امقر لأن الله - 
سبحاله - رخص الجمع بين الصلانين للمريضٍ وأهل الأعذار في حديث 
أبن عباس وابي هريرة وعبرفه» لكنه ازحمه لله ا وصلى الظهر مفردة, 
والعصر في وقتهاء صلاهما تم صلاة وأحسنها ثم توفي في آخخر اليوم. 

وابن جرير من العلماء العزاب فلم يتزوج ولم يتسره وكان من عفافه 
نه قال:ما حللت سراويلي في حرام ولا حلال قط. 

وكان رحمه الله يؤم الناس في رمضان. وله ع شجي ممبجود 
حسنء كان يسعى إلى سماع قراءته العلماء» قال أبو علي الطوماري: 
كنت أحمل في شهر رماث بين يدي أبي بكر بن مجاهد”"© إلى 
الخسيه لصلاة التراويح. فخرج ليلة من ليالي العكير الأرا توويك دارة: 
واجتاز على مسجذه: فلم بد خمله وأنا معه» وسار حتى انتهى إلى أخر 
سوق العطش فوقف على باب مسجد محمد بن جرير؛ وابن جرير يقرأ 
سورة الرحمن؛ فاستمع قراءته طويلا ثم انتصرف. فقلت له: با 0 
تركت الناس ينتظرونك وجئت تسمع قراءة هذا. فقال: يا أبا علي دع 


ابن مجاهد البغدادي (75-740؟) مؤلف كتاب السبعة في القراء. ش 
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هذا عنك» ما ظننت أن الله خلق بشراً يحسن أن يقرأ هذه القراءة. أو 
كما قال. 
فهذا شيخ المقرئين في زمنه ببغداد يثني على قراءة الشيخ ابن 

جرير هذا الثناء» ولعمري فإن القراءة إن صدرت من قلب خاشع خاضع 
منيب كان لها وقع في النفوس وأثر عليها . والواقع يشهد لهذا. 

ومما يدل على عبادته ما ذكره مترجموه ممأ أودعه في كتابه (أدب 
النفوس الشريفة» من معالم وآثار التدين في التوكل والورع والإخلااص 
والتواضع ومراعاة النفوس وأحوالها. 

وهو مع ما كان فيه من الاشتغال بالتدريس والتأليف والتصنيف 
والأملاء والإاقراء كان مع كل هذا ١‏ يدع حزيه من القران» بل ذكر أنه 
يقرأ كل ليلة رء بع القرآن فيختنمه في أربع ليالٍ. 

وهذا لا شك أنه من توفيق الله له ومباركته لوقته وعمره» وإلا فما 
الوقت الذي يسع بعض هذا فضلا عن كله؟! 

وإذا نظرت إلى التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعال 

وإذا تناسبت الرجال فلم أر نسباً يقاس بصالح الأعممال 

لأ زهده وورعه : 

الزهد والورع اختلفت عبارات العلماء في الفرق بينهما وبيان 
حدهماء إل أنه ها اشتراك» والورع أخص من الزهدء بل يتضمنه. 
فالزهد ترك شهوات الذّنيا إيثاراً لنعيم الآخرة» والزاهد هو الذي ترك 
ملذات الدنيا بعد أن قدر عليها. 

أما حد الورع فهو عزيز جداً حتى سثل الإمام أحمد: هل للورع حدٌ 
يعرف؟ فتبسم رحمه الله وقال: لا اعرفه. 


8 





0 1 3 وذكر أخجلة الى رعين؛ نقال: أسأل الله أن لا يمقتنأء أين بحن من 
ْ هؤلاء؟ يقول هذا الإمام أحمد فأين نحن منه ومما يقوله عن نفسه؟ الله 
المستعان! 


20 


كن 


وقال ع ا لي سمعت أبا عبد الله ايد بن 


88 ابن جرير لم ينزل ع مرتبة أولئك العلماء ء في هذاء فقد 


ْ 0 كان عنقا ,تاهذا-ورفاء كاركاً أهل الولايات» كارهاً التزلف للسلاطين 


ع 


2 
30 


3 7 2 يع 
ْ حتى إنه ربما ابطات عنه نفقته فيضطر إلى فتق قميصه وبيعه. 


1 





2300 والأمراء وقبول هداياهم ومنائحهم؛ ٠»‏ قنوعاً بما يرد عليه من د التي 
ْ 0 كباله أبوه بطيرستان» 39 كثيرا ما يقرأ ويقال إن من شعره - 


إذا أعثرت لم يعلم شقيسقي لمان السلا ستسن 
اال عواسةة أن اناب ون ورفقي في مطالبتي رفيققي 
ولوأني سمحت ببذل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطريق 
هذه نظرته رحمه الله للدنياء ومضى على هذه النظرة ة في كل حياته. 


وسبقت قصته مع محمد المروزي وابن عرية والروياني لما 
اجتمعوا في الطلب بمصر وضاقت عليهم النفقة جداء حتى طووا أياماً 
لا يجدون ما يأكلون» فكانت كرامتهم نفقة نفقة الأمير عليهم وهم لم يسألوه 
بل ا انا ان المحامد الأربعة هؤلاء. 

ومن شواهد زهده أن الخليفة المكتفي بالله (49؟ ‏ 2590 قال 


023020 الوزيره الحسن بن عباس: أريد أن أوقف وقفاً تجتمع أقاويل العلماء 


على صحته ويسلم من الخلاف. قيل له: لا يقدر على ذلك إلا ابن 


ا جرير» فأاحض, ابن اخرو فأملى لهم كتاباً لذلك. 


فلمأ دم ذلك الكتابس» أعطي جائزة سنية (ثمينة ) ابن رحمه الله 


0 


من قبولهاء فأعزم عليه أله لايد من قبول الجائزة أو تقضى لك حاجة, 

فقال: و الخافية اال أمير المؤمنين أن يتقدم إلى الشرط أن 
يفنعوا: الشوال من دخول المقصردا يوم الجمعة للاستعطاء» فعظم 
رحمه الله في نفوس الخليفة وامرائه» وتقدم بذلك عندهم. 

فانظر إليه لم يتحر شيئاً لنفسه؛ وإنما منع المسألة في المسجد يوم 
الجمعة وهي مصلحة عامة» ومن نماذج زهذه ما رواه الفرغاني في ذيله 
على تاريخ الطبري أن ابن جرير لما دخل بغداد في أول أهورة في الطلب 
سرقت بضاعته التى يتقوت منها فباع كمي قميصه. 

فقال له بعض إخوانه: تنشط لتأديب ولد لوزي أبن الحسن يحيى 
ابن خاقان؟ قال الوسية نعم فمضى ذلك الصديق وسهلٍ هذا الم 
وأعار ابن ا فقربه الوزير ابن خاقان ورفع مجلسه وعجر عليه 
عشرة كلاببر قي الشهر للتأديب. 

فقبل أبو جعفر مشترطاً رخصة له في وقت طلبه العلم وللصلاة 
وللراحة؛ وسأله أن يسلفه رزق اليا الوزير. 

لماه حل حجرة التأديب وخرج إليه ابن الوزير وهو المشهور بعدئذ 

بأ يحب أخذ يعلمه كو على اللوح. 

داختلة كا دده فرحا وأدخله على اهل وخدمه لتعلمه الكتاية فلم 
تبق جارية في القصر إلا ات لابن جرير صينية فيها دراهم ودنانير 
لكنه رحمه الله رد الجميع وقال: قد شورطت على شيء»؛ فلا أخذ 
سواه» فعلم بذا الوزير فأدخله عليه واعتذر منه وعظم في نفسه. 

اقول هذا دلالة على عدم مبالاته بهذا الحطام وإن كثرء ولو اله لم 
يلحقه حرج؛ لأنه ليس مقابل تعليمه بل هدية له زيادة على راتبه الذي راتبه مع 


ل 





0 0 الوزير واتفق , معه عليه ولكنه شأن الزهد وفراغ القلب من الدنيا. 


وثالثة م بهأ 0 2 ا أن ن الوزير العباس سس مير 


جريرأت يعمل له مختصاً فيه فكتب أبن جري ركتابه اللطيف «الخفيف 


في أحكام شرائع اماما ار ار كتابه الكبير «الطيف القول» 
فلما تم المختصر أرسله للوزير فأعجبه وأرسل إليه بألف دينار هدية: 
عي لله لم يقبلها. 

ولما طلب منه أن يأخذها ويتصدق بهاعلى من يرى: قال: لاه هم 
أعرف بمن يستحق عطاياهم: أو هم يرون أهلها. 

اما ورعه رحمه الله فشيء لين يميستعرنية علون امقالهة لكنه عزيز 
شي منواله» وأكثر ما يعتريٍ العلماء مما يبين ورعهم عزوفهم عن تولي 
القضاء وهوما رقم قيضا ابي + جعفر الطبرى. 

وذلك أن الرزيو يي بن خانانة فى عبد ريل وبعده لمأ تقدم 
في وزارته بعث لأبي جعفر بمال كثير فأبى رحمه الله أن يقبله» ثم عرض 
عليه القضاء فامتنع منه أبن جرينء ولكن اصتانه ومحبيه عاتبوه على 
امتناعه وقالوا له: لك في هذا ثواب وتحيي سنة قد اندرست» وطمعوا 


ْ أن يقبل ولاية المظالم» لكنه رحمه الله انتهرهم وقال: «قد كنت أَظن لو 


رغبت في ذلك لنهيتموني عنه» فاستحيوا من جوابه. 

ومن ورعه إباؤه عن أخذ ما دفعته له الجر رف الما ادكه اونا ورين 
وغلمة الكقانة ».ميت اساء إليهن بم أده يدايامن فبلغت الإساءة 
الوزير فقال له: يا أب مار سررت أمهات الأولاد في ولدهن فبررنك» 
فغممتهن بردك الهدية؛ فاجانة اي خرن : لااريد غير مأ وأفقتني عليه. 


ونا 


كاتث هذه القصة وأبوجسفر قات لم يصل الفلالين من عمره. 

وقد وصفه تلميذه عبدالعزيز بن محمد الطبري: بكونه شديد التوقي 
والحذر مما ينافى تدينه وورعه» خصوصاً مما يدخل عليه من زهرة 
الدنياء وأنه كان على قسط عظيم من النزاهة والبعد عن المشتبهات: 
واقتصاره الشديد على ما يصله من إرئه بطبرستان. 

حتى إِنَّه لما دخصل مصر وعظم شأنه عند العلماء ء هناك» ونزل جوار 
شيخه الربيع بن سليمان الشافعي بأمره له» جاءه أصحاب السربيع فقالوا 
له: تحتاج إلى قصرية ة وزير وحمارين وسدة (وهي السرير). فأجابهم 
ابن جرير: أَما القصرية فنا لاولد لي وما حللت سراويلي على حرام 
ولا حلال قط. 

وأما الإبراين العادكي وليس من هذا شأني. 

وأما الحماران فإن أبي وهب لي بضاعة. وأنا أستعين بها في طلب 
العلم» فإن صرتها في ثمن الحمارين؛ فبأي شيء أطلب العلم؟ 
ٍ فتبسموا فقلت: إلى كم يحتاج هذا؟ فقالوا: إلى درهمين وثلثين» 
فأخذوا ذلك مني» ثم علمت أنها أشياء متفقة. 

وجاءوني بإِجّانة وصبّ للماء (وهما إناءان لغسل الثياب) وزير 
وأربع خشبات قد شدوا وسطهما بشريط (وهي السرير) وقالوا: السزير 
للماء والقصرية للخبزء والحماران والسدة تنام عليها من البراغيث. قال: 
فنفعنى ذلك» وكنت لما كثرت البراغيث ودخلت داري نزعت ثيابي» 
وعلقتها على حبل قد شددته» واتزرت» وصعدت إلى السدة ونا منها. 1 

هذه حال الإمام في داره وهي غاية في الزهد والتواضع وقلة ذات 
اليدء مع عفافه وإبائه عن ما عند الناس ولوكان حقيرا قليلا. 


١ 





لا جرأته في إظهار الحق : 

نه 85 عاش الآمام الطبري في زمن الفتن وانتشار أُهل الأهواء والبدم 

من الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج؛ لم يبالٍ بهم فصدع مبيناً الحق 
مقتصداً للرد عليهم ومناظرتهم في كتبه» فالتفسير مليء بالمحاجة لهم 
والمخاصمة بطرقهم العقلية» ومسائلهم الكلامية. 

وكتابنا هذا «التبصير في معالم الدّين» تدور قضاياه الأصلية على الرد 
على المعتزلة خصوصاء وبقية الميتدعة ضمناً. 

وكذا في تفسيره الحافل النفيس ملىء بالنتقض على أهل البدع وعدم 
أصولهم وفصولهم. 

وبالجملة فقد كان رحمه الله قويًا في الحق لا تأخحذه في الله لومة 
لائم» والشيء ء من معدنه لايستغرب» فإذا لم يكن العلماء الذين امتلأت 
قلوبهم ووأ ومعرفة ة بالله وصفاته وحقوقه ومالهم وما عند ربهم يصدعول 
بالق ويمظونا ما الموا فمن يكن كذللد؟' 

فقد وصفه الذهبي بأنَه : كان ممن لاتأخذه في الله لومة لائم مع عظيم 

ما يلحقه من الأذى والشئاعات من جاهل» وحاسكد» وملحد. فأما اهل 
الدّين والعلم. فغير منكرين علمه وزهده في الدنيا ورفضه لها وقناعته 
رحمه الله ديا اديرد عاد عن عل من شينة غلقها ابو يتان 
0" 1 

وفي جرأته وعدم مبالاته بابن الكبير والأجير في مجلس العلم ما رواه 
ا وي ا 


0 


رجل فقال الطبري للرجل: الاتقرأ يعني الدرس - فاشار الرجل إلى ابن 
الوزير تقديماً له على نفسه بالقراءةوإن كان الطالب سبقه في الحضور 
فقال له الطبري: إذا كانت النوبة لك فلا تكترث بدجلة ولا الفرات 

قال الدينوري : وهذه من لطائفه وبلاغته وعدم التفاته لأبناء الدنياء 
حيث شبه أبن الوزير بالنهر الكبير. 

كما كان سريعاً فى إنكار المنكن والتغليظ على صاحبه إن كان من 
أهل الأهواء خصوصاً إذا كان المنكر في العقيدة. فقد قال محمد بن علي 
ابن سهل صاحب الطبري: سمعت محمد بن جرير وهو يكلم ابن صالح 
الأعلم» وجرى ذكر علي رضي الله عنه» ثم قال ابن جرير: من قال إن أبا بكر 
وعمر ليسأ بإمامي هدى» أين هو مبتدع . فقال ابن جرير إنكاراً عليه : 
مبتدع مبتدع؟ هذا يقعل! 

وهي إشارة إلى قف الرافضة عليهم خزي الله - في الشيخين ووزيري 

هذا مردي بالإسناد عن الطبري: وهوقدح في الدعوئ المزعومة ضده 

والمقصوه م هذا أنه يحم لله كان قويا فى العق» جر ف قا 
وإثباته» وإن خالف الناس. 

وفى حديث عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما ة في الصحيح في 
الكتاب الذي بعثته إلى معأوية؛ عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: لثمن 
ابتغى رضا الله بسخط الناس» رضصى الله عليه وأرضى عنه الناس» ومن ايتغى 
رضى الناس بسخط الله» سخط الله عليه وأسخط عليه الناس». وفى حديث 
سهل بن سعد مرفوعاً أن النبي يَكلِةِ قال للرجل الذي ابتغى عملا يحبه به الله 


2 





0 


والناس: كه في الدنياأ يحصبك 8 وازهد فيما عنسك الناس د يحبك الناس» 

ات 11711110 

مضى الكلام في ثناء العلماء البالغ عليه في علمه ودينه وزهذده 

وورعه ومع هذا فقد كانت له منزلة عظيمة عند أهل الإسلام في وقته وبعده 
إلى زمأثنأ هلل ونحن بعل القن ومائة سدة من وفاته. وهذ] لعمر الله من 
القبول الذي يوضع للعيد في ا ودوام ذكره والترحم علية» فحاء ' في 
ا ل أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كي قال: «إِنّ الله 
إذا أحب عدا نأدى 5 جبريل ا أحب فلانا فأحبه؛ قسحبه جبرائيل» ثم 
ينادي أأهل السماء إن أبلّه يحبا فلاناً 55 فبيحيه أهل السماء : نم يوضع 
له القبول في الأرض») . ومثله من يبغضه الله. 

00 لبون ابن جرير إلا من هؤلاء المحبويين. الذين وَضِعَ م لهم 

2 أما مكاته عند أمل السنة والجماعة من جهة عقيدته: فهذا له ني 
القدح المعلى وكتبه طافحة والحمد لله ببيان عقيدتهم. بل كتبه مرجع أهل 
السئة دكا عه في تقريرة عقي" السلف ال ولولم يكن إلا 
#صريح السنة) 2 عقيدة تلقاها العلماء بعده 0 وذينوا 57 
السنة: 6 السئة الأُصبهاني في كتأبه الحجة. وأبي يعلى الحنبلي في 
إبطال التأويلات لأخبار الصفات. وابن تيمية في «قاعدة الاسم والمسمى) 


وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية». 


١ 


والذهبي في (العلو للعلي الغمار) وغيرهم ممن نقل عنها أو عنهم. فضلا 
عن إيرادها أو جملا منها في تراجمه 

وكذا كتابه هذا «التبصير فى أصول الدين» شاهد بما شهد به سابقه 
من ثباته على عقيدة السلف, ودعوته أهل طبرستان إليهاء والمنافحة عنهاء 
وذب شبهة المبتدعة عليها., 

كما أنه - رحمه اللّه - أوتي معرفة بالطرق الكلامية»؛ وقواعد الفلسفة. 

في التفسير أحياناً يخوض في بحث مسائل العقيدة على طريقتهم 

2 لها عليهم؛ وإقامة للحجة من مسلكهم» مع قوة الرد ومتانة العبارة 

بل تجده من صفاء ذهنه وفرط ذكائه يورد الإيراد ويهدمه بسرعة الجواب 
وصلابته وشموله. 

ومن العجيب أنه سمع كتاب الفردوس في الحكم والفلسفة من علي 
ابن زين الطبري واستملاه في ستة أجزاء ولم يضره ما فيه كما يذكره تلميذ 
ابن كامل في ترجمته له. فسبحان الله العظيم. 

* فهو في علم القران ن : الإمام البارع» | إِذ كان حافظاً مجوداً للقرآن» 
قارثاً له بالروايات» محسناً لهاء حيث أحاط بها واختار لنفسه منها قراءة 
ولف فيها كتاباً حافلاً في ثمان عشرة مجلدة ة كبارء جمع فيها المشهور 
والشاد وعلل وتوجيه القراءات وأسائيدها. 

ومع هذا رزق صوتاً نديّا شجيً في قراءة القرآن. كان شيخ المقرئين 
ببغداد أبن مجاهد يسعى لسماعه ويقول: لاأظن أن أحداً أوتي مثل صوته. 
أوأن لله خلق بشراً يحسن هذه القراءة. < 

'وسبق قول الخطيب البغدادي فيه: أنه جمع من العلوم ما لم يشاركه 

فيه أحد من أهل عصره؛ فكان حافظاً للقرآن» عارفاً بالقراءات بصيراً 


5 





ع 


7. 


بالمعاني؛ فقيهاً في أحكاء القرآن. 


2 وفي_ التفسير تبوأ العام الطبري أعلى مكانة حتى لعثت بإمأم 
المفسرين» وأصبح تفسيرة أوفر كتب التفسير المطبوعة وأشملهاء بل 


اضكيا قال فيه الخطيب: له كتاب في التفسيرلم يصنف أحد مثله. 


وهوالتفسير الذي قال فيه ارق اكوك الإسفراييني الفقيه : اوسا لووول 
إلى الصين حتى يحصّل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرأء ولما قرأ 
الإمام أبوبكربن خزيمة - قرين الطبري - تفسيره كله؛ قال: إني لاأعلم على 
أديم ا ادا أعلم منه. 
نت إذا نظرت في تفسيرة وحدنت رك السلف من الصحافة 
ا موئقة بالاسناد. وتعجل تفسير الآية بنظيرتها من آأيات القران» 
وبحديث رسول لله يكل المسند منه سنداً» كما تعجد فيه حكايات الاجماع 
عن العلماء فق أهاد عصره» ومن سبقوه في الأحكام الفقهية وغيرهاء 
وتفسيرة للآيات اعتماداً على لغة العرب مسن خملال شعرها ونثرهاء م 
العناية بالتواحى النحوية» وخلاف النحاة فى الإعراب خصوصاً أهل 
الكوفة والبصرة» وهوفي المباحث الكلامية والأدلة العقلية صاحب الحجة 
الباهرة» فهو إذا وجد مئاسبة لهذا البحث تطرق إليه ورد على منتتحلي 
الكلام من بضاعتهم.: فهو في الجملة كتاب حافل لا يستغني عنه طالب 
العلم في فهم كتاب اللّه سبحانه وتعالى» فلا تعجب من عظم ثناء الأئمة 
عليه. 


ب 


بل إن ابن جرير الطبري عرف أكثر ما عرف بهذا الفن وهو التفسير فلا 
تطري التفسير إلا ويرتفع في الذهن | إمامه الطبرى وكتابه التفسيرء ولا تذكر 
الطبري إلا ويقال: صاحب التفسير. 


و 


هذا وكان الطبري قد استشارتلاميذه في التفسير فقال: أتنشطون 
لتفسيرالقران؟ قالوا : كم يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألف ورقة! فقالوا : هلأ 
مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه؛ فاختصره إلى نحوثلاثة ألاف ورقة. ولو 
أملاه كما قذره أولاً لكان تفسيره والحالة هذه عشرة أضعاف التفسير 
الموجود. فيكون في ثلاثمائة جزع. 

تلك مكانته العلمية في هذا الفن. 

* أما في الحديث: فهوالمحدّث الحافظ الثبت الذي أدرك كبار 
الحفاظ ذوي الأسانيد العالية فسمع في أول طلبه من كبار أئمة أدركهم 
قبل وفاتهم؛ كعمران بن موسى الليثي ( 14ه) وأحمسك بن منييع 
(غ+15ه). » والوليد بن شجاع (4؟ه) وهناد بن السَرى (57 1ه). 
وطبقتهم؛ وأكثرعنهم حتى بلغت مسموعاته من الإمام الحافظ محمد ابن 
حميد الرازي (4 1ه) نحومائة ألف حديث إن لم تزد. 

وقد مروصف الخطيب البغدادي ‏ وهومن هوفي الحديث إذ الناس 
عيال في الحديث عليه للامام ابن جرير في هذا الفن وعلومه بما يغني 
عن تكراره. 0 

وتفسيره - رحمه الله على طريقته في تلقي الحديث وأدائه أكشره 
بالرواية بالإسناد» وكذا المطولات من تواليفه» وأبرزها كتابه: «تهذيب 
الآثار؟ الذي أبهرالعلماء لصيف ومواله ونسجه ونال لكت ل يني 
«تهذيب الآثارا وهومن عجائب كتبه. بدأ بما روه الصديق رضي لله عنه 
كما صح عنه بسنده. وتكلم على كل حديث بعلله وطرقه وما فيه من الفقه 
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فته عست العكيزة «واغل النيث والموالن :«ومة مسته ابن عباتن حجنتو وهات 
قبل تمامه. 
وهو كتاب على طريقة يقة المسانيد في ترتيبه وعرضه» لكن منهجه 


يخالمها في التميز والاستطرادات الفقهية والعلل والأحكام... ولذا قال فيه 


ياقوت الحموي في معجمه. دوب كات تروط البتية عمل مثله. 
ويصعب عليهم تتمته. ولذا لم بذك أن أحدا حاول السير على منواله 
وإكماله؛ بل قال القفطي: إنه أعيا العلماء |تمامه. 

ومدح هذا الكتاب ‏ الدال على علو منزلته في هذا 0 عند أهله ‏ 
الحافظ ابن كثير في الطبقات وأثنى عليه جدًا فقال: ' وصئف 
المصنفات النافعة في الأصول والفروع ومن أحسن ذلك «تهذيب الآثار) 
باوكيل لها حيو بن إلى قي يات ويد الوااي لولم 

ولو لم يكن مما يدل على سمو مكانته عند أهل الحديث إلآّ هذا 
الكتاب لكفاه فخرا وشرفاً! كيف وله كتاس (المسند الممجرد» انتخب فيه ما 
رواه عن شيوخه على نحو طريقة المعاجم. 

* ومتزلته الفقهية فلا تنزل ماحد اسبر ران القران 
والحديث والعقيدة» حيث كان رحمه الله 0 للشافعي. دارساً نا در 
مذاهب الفقهاء المشهورة: الحنفية والمالكية والظاهرية. إل أن مستوأه 


0 
العلمى ومدأه يي التحصيل لم يرض بالشبعية فطارت شميسة بما اوتى من 
أدوات وملكات إلى الاجتهاد اجتهاداً مطلقاً حتى وصل إلى مرحلة كبار 


المجتهدين. فعد فى عدادهم. 
وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية في مواضع من منهاج السنة النبوية 
في نقض كلام الشيعة والقدرية يعده من اخر المجتهدين الكبار في الإسلام 
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بدءاً من مجتهدي الصحابة» مروراً بكل عصربأكابره. حتى ينتهي بالمطاف 
به وبابن المنذر. 

وانظره في المنهاج 1 الى لودل ل( “م لو وخ 5م؟ 
وغيره. 200 

وكتبه كلها شاهدة بهذاء وختصوصا ماالفه فى الفقه خاصة مثل كتابه: 
اختلاف الفقهاء المسمى: «اختلاف علماء الأمصار)» وكتاب «لطيف 
القول في أحكام الشرائع»» وكتاب: «بسيط القول) وسيأتى الكلام عليها 
وصفا في تأليفه وأثاره. 

وما كتبه في أصول الفقه وقواعده يتضمن ذلك ومبثوث في تفسيره 
في مكانه. قال الخطيب: وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة واخختيار من 


أقاويل الفقهاء. وتفرد بمسائل حفظت عنه ود نعقبه اللرهبي قو . إهاما 
بالقراءات» وباللغة وغيرذلك. 


وكان مذهبه الفقهي مذهباً متبعاً تفقه به كثير من أصحابه ومن جاء 
بعدهم. حفظه فى كتبه الفقهية خاصة كتابه «اللطيف» وقد عد ابن النديم 
له أصحاباً وتلامذة في باب جعله خاصًا بهم في فهرسته. 

00 أما شأنه في علم التاريخ والأخبار: فكما كان إماماً للمفسرين 
بكتابه التفسير: ؛ فهو في هذا الفن إمام وشيسخ للمؤرخين بكتابه: التاريخ 
المسمى «بتاريخ الأمه والملوك»). 

وهوكتاب فريد في بابه وعرضه: امتدحه كل من تكلم على مؤلفاته. 
كالخطيب البغدادي؛ والفرغانيء وابن خلكانء» وياقوت الحموي. 
والذهبي» وهم أئمة هذا الشأن. 
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الم راسي عبدالفرين احعدين البق 01 اما عمل أحد في 
تاريخ الزمان» وحصر الكلام فيه مثل ما عمله الطبريء وإنّي لأظن أبا جعفر 
و واي 0 


شاعة ارك أبونا وات دنا وهوفي نحو خمسة آلاف ورقة». 
وذكر أبو القاسم بن عقيل الوراق: أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: 
هل تنشطون لتاريخ العالم من أدم إلى د قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو 
ثاا نين ل ورقة! فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فقال: إنا لله 
مانت الوسر ؟! ورور بثله فى الشبير ذكر اللهيي بالإبيناة في انير 
وكتايه الريك 9 عان الري الأخباريين والنقلة وقد أبرأ عهدته في 
مقدمته بقوله معتذراً: انما يكن أي كاين هذأ مه * و 
المالسين جنا يات ؛ قارئه» أويستشنعه سامعه؛ من أجل أنه لم يعرف له 
وجهاً في الصحة؛ ولا معنى في الحقيقة. » فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من 
قبلناء ونيا أت من قل ينف ثليه إليناء وإنا أدينا ذلك على نحوما أذ إلينا». 
هذا تاريخه على هذه الطريقة. وله تاريخ على طريقة تواريخ 
المحدثين» هو كتاب: «المنتخب من انيل العايل؟ أملاه في ألف ورقة. 
كد جلة من إنلادا تاريق الرسل والأسيه: أورة افيه تاريخ هنر اقل خرن 
الصحابة في زمن الرسول يكو ومن عاشوا بعده. وكذا تابعيهم ومن روى 


)١(‏ هوالامام المحدّث فقيه العراق عبدالله بن المحدث أحمد بن محمد بن المغلس 


البيغدادي الظاهري ناشر مذهب الظاهرية مات سنة 757ه وله بضع وستون سنة. له 

كتاب : «أحكام القران ' و «الموضح» و«المنهج» وكتاب «الدافع في الرد على من 

خالفه». وكتاب «الطلاق» انظر سير أعلام النبلاء /١‏ لال وتاريخ بغداد 4/ 6مث, 

وطبقات الفقهاء للشيرازي ص/1717 والعبر للذهبي 7١١/7‏ ومعجم المؤلفين 5710//7. 
لا 


عنهم طبقة عن طبقة» ووفياتهم إلى أن بلغ شيوخه في عصر. 

وهوكتاب يناسب علم التاريخ ذي المكانة والجلالة عند المؤرخين 
ظ وهوتاريخ للرواة ووفياتهمء. والذي به يستقيم معرفه ة حالهم وقبول 
أخبارهم وآثارهم. 

2 والعلوم العربية بارراعها: شعر» ونيحوء وصرف» وبلاغة» وببانء» 
وعروضء لها نصيب من علوم الأمام محمد بن جرين فله فيها باع طويل» 
بغي لوب باستو رالعيان لإمامته. 

ففي الشع ركان حافظاً 505 اكتعان الجناهاية والمخضرمين» 
وشسححن 7 تفسيره ه الذي أملاه ودخل مصر ولا يحفظ فيهاأ شعر الطرماح سس 
حكيم سواه حتى سأله علماؤها أن يمليه عليهم ويشرح غريبه ويوضح مبهمه. 

ولما حاوره أهل مصر علماؤهم دكي الأتريا وبا صمل بلس بي 
العروض» ااه إلى الغل. فأتقن في نل واحدة العروض لحيل بن ايه 
الفراهييدي بعد أن استعاره مسن صديقه. حتى قال عن نفسه: امميية عي 
عروضي فأصبحت عروضيًا. 

وفي علم النحو والإعراب ومذاهب الناس فيه واختلافاتهم كان له 
السبق على أهل عصره بمن فيهم من النحاة الكبار. 

حتى شهد له شيخه أحمد بن يحيى ثعلب الكوفي (١14ه)‏ بالسبق 
على الطليبة بقوله: قرأعليّ أبوجعفر الطبري شعر الشعراء قبل أن يكفر 
الناس عندي بمدة طويلة. 

وكان الطبري قد دخل الكوفة في أول رحلته في الطلب وهوإذ ذاك صغيراً. 

وأخرى من ثعلب أدل منها على تمكن الطبري من فهم العربية» ما 
زاف شو كريء حاف تال : إن ابا العباس ثعلب قال له يوما: :من بقي 
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[ مان ا الال ا ل م ما بقى أحدء مأت 
الشيوخ. فقال: حتى خلا جانبكم. قلت: نعم. . إلآأن يكون الطبري الفقيه! 
فقال لي: ابن جرير؟! قلت: نعم. . قال: : ذاك من حُذَّاقَ مذهب الكوفيين. 

قال ابن مجاهد: وهذا كثير من أبي العباس تعلب. لأنه كان شديد 
النفس» لسري الأخلاق. وكان قليل الشهادة لأُحد بالحذق في علمه. 
يقصد من هذا أنه قلما يعجبه أحد من شدته. 

ولاادك هل هذه القيحاذة ون تامل اتفسيرا دن حورن وو مك1 الدع 
في النحو والإغراب: والاختلاف فيه؛ وتوجيه القراءات على ضرئهاء 
فالكتاب زاخر بهذا وغيره مما يفيد عن إمامته فيه. 

وبعد: فإن علوم ابن جريرالتي تمكن بها وبلغ فيها المعالي لاتقتصر 
قور ار يل ال يوا جات الال تيار يا لعز رين بحب الطاري 
في ترجمته له: قنطرة البراد محظوظة من العلماء النحويين كان فيها أبو 
عي لكايس بن نا ومسجذه وراء سويقة جعفر معروف به. وكان علّن 
الأزدي ومسجده في هذا الموضع معروف. وكان بها بها أبوبكرهشام بن 
معاوية الضرير النسري؛ وكان مسجذه عند مسسجد أبي عسد اللّه اسان 
وكان بها أبوعبد الله محمد بن يحيى الكسائي ومنه انتشرت قراءة أبي 
الحارث عن الكسائي. وقرأ عليه كبار الناس» ونزل بها الو ريه 
وكان أبوجعفر قد نظرفي المنطق والحساب والجبر والمقابلة وكثير من 
فنون أبواب الحساب وفي الطبء وأخذ منه قسطاً وافرا يدل عليه كلامه 

فى الوصايا. 
. وكان كالقارىء الذي لا يعرف | *القرآن وكالمحدث الذي لايعرف 
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إلأالحديث. وكالفقيه الذي لاد يعرف | إل الفقه وكالنحوي الذي لايعرف ! 31 
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ادو وكاليجا نيت الذى لا حزف ١|‏ الحسات” 

وهذا أيضاً قرره عليه ياقوت الحموي في ترجمته له. فسبحان الذي 
جمع لأحد من خلقه هذه الفنون المتنوعة؛ التي ندر أن يبرع فيها واحد من 
احادها كيف بمجموعهاء لا إله إلاالله العزيز الحكيم. 








لا مححنته وفتنته : 
جرى أمر الله سبحا نه وتعالى بو جو نب ايتلاء عياده وامتحانهم لومحصن 
المؤمنين الصابرين» ويكفر عنهم سيئاتهم اواتركيو كه قال تعالى في أول 


اسنوراة: العتكيوت : #الم. أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا امنا وهم لا 


يفتنون. باواقاء جنا النين عن ابلهى البعلين اله اللين مبدائرا وايعلمن 
الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يبحكمون# 
وفي هذا جاء الحديث كم عنه عبد أنه قال: (أشد الناس ملاع الأنبياء 
ثم الصالحون : ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان ني 
دينه بالا ريد الى الا 

ومن هذه القاعدة فإن أهل الإيمان لابد لهم من الابتلاء والامتحان. 
وإن تعددت صوره وأحواله؛ فهذ! 55 وهذا بالتعذيب والحجن ا 
المال والقتل والضرب وأنواع الهموء والمصائب.. 

وكان للعلماء الصالحين المصلحين نصيب من هذا لعظم إيمانهم 
وصلابته» والذي يطرد معه شدةالمحنة وقوتهاء فخير عباد الله صلى الله 4 
وآله وسلم اله من ذلك البلاء ما هو معروف اده الله بالصبر كمأ كر 
العزم من الرسل قيله. وهكذا من بعده من صحابته والتابعين» حتى كان 
فصر ابن خرين: 2ن عو أميديا يهابتلا الملنباء بالننة يعاق الذرات اقول 
رونا نال الخلماء والتانى فيه سن اللميننة بوا رقن ردني قت فته اولناء الله 

وابن جرير الطبري ‏ رحمه الله - نالته المحنة كإخوانه من العلماء قبله 
وبعده؛ وكان اقل ما امتحن به الطبري» هو رميه بالرفض والتشيع. حتى 
شاع ذلك عند بعض العلماء عنهء منهم الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 
حيث قال فيه: ثقة صادق فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر. وقال ياقوت 
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الحموي: إنه كان يتهم بالتشيع» » لذلك قيل: إنه دفن ليلا خوفاً من العامة. 
بل ذكر الذهبي في الميزان» والحافظ في كانةة أن اليعافط احجود بَنْ علي 
السليماني أقذع فيه فقال : كان يضع للروافض. كذا قال السليماني”''. 

لكن ابن حجر أجاب عن هذه التهمة فقال: 

وهذا رجم بالظن الكاذب» بل إن ابن جرير من كبار أئمة الاسلام 
المعتمدين» وما تدعى عصمته من الخطأء ولايحل لنا أن نؤذيه بالباطل 
والهوى» فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه» ولاسيما 
في مثل إمام كبيره فلعل السليماني أراد الآتي» ولوحلفت أن السليماني ما 
أراد إل الآتي لبررت؛ والسليماني حافظ متقن كان يدري ما يخرج من رأسه 
فلا اعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بالباطلء والله أعلم. 

والإمام ابن جرير نفسه في كك ااصريح السنة» تبرأ من هذه 
الدعوى؛ ومن غيرهاء بل قرر عقيدة أهل السنة بتقديم إمامة الصديق ثم 
عمر الفاروق ثم عثمان ثم على رضي الله عنهمء وقال في آخرها: 'فمن 
ا فقد خاب وخسر وضل وهلك» البيلخ الشاهط منكم أيها الناس 

ارات فديننا الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بينأه 

كم على ما وضحناه. فمن روى عنا خلاف ذلك؛ أو أضاف إلينا سواه 
أونحلنا في ذلك قولاً غيره؛ فهو كاذبٌ فقير متخرص معتل يبوء بسخط الله 
عليه وغضي الله ولعنته في الذدارين. وحق الله على أن يورده المورد الذي 
وعد رسول الله يف أضرابه...» ثم ساق الأخبارالواردة في الوعيد لهؤلاء. 


)01( هوالامام الحافظ المعمرأحمد بن علي بن عمرو السليماني البيكندي البخاري )4١5-1١١(‏ 
قال عنه الذهبى فى السير: رأيت للسليماني كتاباً فيه حط على كبارفلا يسمع منه ما شل فيه. 
النبلاء 17/ »7٠١‏ والأنساب 17/ 177 وتذكرة الحفاظ / ٠١5‏ وطبقات الحفاظ /4. 


دك 








ا تصانيفه وآثاره : 
أفرغ فيخا ابو عت الطيرئ حرانة هن افقلا بوالكلينات وان 
مكبًا على العلم بجميعه له إملاء واستملاء من الشيوخ ورحلة إليهم ثم 


يا وإملاءٌ وإقراء انها 


وكان رحمه الله قد جعل من وقته في يومه جزءاأ للتصنيف والكتابة هو 
ما بين صلاتي الظهر والعص. حتى ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه أنه 
سدع علي بز عبيا!ة السمسمي اللغوي يقول: إن الطبري واللب حلي 
الكتابة أربعين سنة؛ ويكتب في كل يوم أربعين ورقة. ل 0 
مجموع ما كتبه أزيد من حمسماثة وثمانين ألف ورقة. 

ونحو هذا ما أفاده الفرغاني ابو يد في ترجمته لشيخه في الصلة 
على الاريك أن بعض تلاميذ الطبري قسموا أوراق مؤلفاته على أيام حياته 
منذ بلغ الْحُلُمَ إلى أن توفي» فخص كل يوم منها أربع عشرة ورقة. . قال: 
وهذا شيء لايتهياً لمخلوق الأبحسن عناية الخالق. 
وإذا حسبت هذا أيضاً فإنه يبلغ مجموع ما كتب قريباً من أربعمائة 
الف ورقة. 

وعلى كلا الحالين هذا شيء كثير جدًا لم يوجد عشرهء وإن دل على 
شىء فإنه يدل على سعة علمه وغزارة إنتاجه» خصوصا إذا علمنا ان تاليفه 
الكباركانت إملاءً على تلاميذه. 

دعرو اما 

تفسيره الكبير المسمى: الجامم البيان في تفسير القرآن»: وهو أكبر 

ل البميئة سم رغبف أن يملي على طلابه منه ثلاثين ألف 
ورقة فما قدروا» فلخصه إلى ثلاثة ثة ألاف ليسهل حفظه بنظرته» وقال فيه: 


اذك 


حدّثتني به نفسي وأنا صغير وقال: استخرت الله تعالى في عمله وسألته 
العون فيما نويته ثلاث سنين قبل البدء به فأعانني. 1 
وهذ! الكتاب كاه ابن جرير. وقال فيه الفرغاني: لو ادّعى عالم أن 
يصنف منه عشرة كتبء كل كتاب منها يحتوي على علم مفرد مستقصى 
لفعل. كعلم النحو والشعر والقراءات والآثار المسندة والردعلى أهل الأهواء 
في معائل العقيدة والفقه. والتاريخ» والسانوهدا فى إملائه سنة 1ه 
بيغداد» وا قمنة ضزقة هبها. 
وكتايه التفسير أشهر كتبه» وقد طبع في ثلاثين جزءاً أولاً 
الوط ا ببولاق سنة ١؟١١اهه‏ وطبع عدة عبات بعذها وصور 
بس ا سي خرن 0 مجلداً إلى 
نصف الكتاب تقريباً ولم يتمه. وطبعه بدار المعارف بمصرسنة 1717/4 ه. 
وقد فصل أخيراً كلام ابن جرير الذي أنشأه من قبل نفسه في التفسير 
بطرم عله الجن فى بريد بيواداءت ليح بزيسة الرددان يليت 
6 في الحقيقةعلى أهميته القصوى يحتاج عناية وتمتحييها 
نما لتسعة وورالدة 5 وتخريجهاء ولوإتماماً لعمل الشيخ محمود 
ل 
أما من ناحية نسسخه الخطية فهي كثيرة ذكر منها سزكين وبروكلمان عدة 


أجزاء منه لكنها نسخ غير تامة في الغالب. 


ا و 
- في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة والمحفوظة الآن بمكتبة 
الملك عبدالعزيز العامة غرب المسجد النبوي منها خمس مجلدات كبار 
ابيا من (هأ3ق كأل /اأأاءع ما ؟ 1 وكل ميجلد فيه (5ء١١‏ 


0 








ظ ورفة» 4 ""ورقة 55لاورقة» +*لاىمورقة؛ و57١6‏ ورقة). 


5 ا ا 


0 


- وفي مكتبة أبا صوفياأ باستنبول ثلاث نسخ في مجلدات كبان 
18 أحدها إلى 1757 ورقة» وأرقامها في تسلسل المكتبة الخاص من 
٠١(‏ -؟١١)‏ الأولى مكتوبة في :اه والثانية والثالثة في نفس 
القرن الثاني عشر. 
؛ - في مكتبة كوبرلي باستنبول نسخة في أربع مجلدات كبار, أرقام 
حفظها فيها (44 - 88)» وورقاتها على الترتيب (80"'ق من أول القرآن 


9 سورة 1 عمران» 2*5 ف من النساء إلى بودس » و8١‏ 2 ورفةمن هود 
إلى العنكبوت و ٠5‏ 4ق من العنكبوت إلى آخر القران) وكلها منسوخة سنة 


م١‏ أه. 

ه - وفي مكتبة عاطف أفندي باستنبول نسخة في خمس مجلدات 
كبارمنسوخة كلها سنة ٠5١١ه‏ أرقامها على الترتيب من )١40-1457(‏ 
وعدد أوراقها كذلك (١/ا4ق»‏ والا4ق» 419 ق» ل/ا4ق» 456 ق). 

١‏ - وفي مكتبة دامادا إبراهيم باشا ضمن المكتبة السليمانية باستنبول 
منسوخحة بين سنة 1١575‏ 6ه في أربع مجلدات كيان أرقاففها من 
(90” -732) ونسخة ثانية فيها ارقانها من (32-574) في ثللاث مجلدات 
ضخام في سنة 17١اه.‏ 

 '‏ وفى مكتبة فاتح ضمن السليمانية في أربع مجلدات كبار من 
7-48/١ءسنة‏ ٠5١١ه‏ دفي (ه/ا4ق, و50 هق» و١١٠6ق»347556).‏ 


00 


1 4م - وفي مكتبة فيض الله باستنبول نسخة في أربع مجلدات كبار 
أرقامها (9" - 47) وعدد أوراقها على الترتيب (475ق, و 4لالاق» 
و"الادق و48١٠‏ ق). 

4 - ويذكر نسخة في الأحمدية بتونس في ثمانية مجلدات من 
منسوخات القرن الثاني عشرء كذلك أجزاء متفرقة من التفسير تختلف في 
محتواها متفرقة في المكتبات في تركيا ومصر والعراق والمغرب. 

ولما كان التفسير بهذا الكبر والتوسع . تناولته يد المختصرين» فأولهم 
مما أعرف: الشيخ محمد بن حماد التيجي أبومحمد (110ه). 

ونسخة مخطوطة بالجامع الكبير بصنعاء باليمن رقمه فيها ٠١5‏ 
في 70٠‏ ورقة مكتوب في سنة وفاة المؤلف» وانظرفهرسها في .11٠١ /١‏ 

كما ترجم المختصرإلى اللغة الفارسية وله نسخ في الجمعية الأسيوية 
بالمتغال رقم 248080 ودرس بالمناننا رافك وفي المتحف البريطاني 
والمكتبة الوطنية باريس» وترجم مختصراً 5 إلى الفارسية 
ونسخة في أب صوفيا رقم 81 وسراي مان: 21 والمكتبة السليمية باقوة 
رقم 5 مكتوب سئة 0 "الاه. 

١‏ - اتاريخ الطبري» المسمى: «تاريخ الرسل والملوك»: كتاب كبير 
مرفيوعديدا فيه بين أغياراهم عليه اسار إلى مميرد» وفوة الى اليا 
الأخبارلكنه في الغالب اا ولم يشتره ترط ثبوت جميع ما فيه لكنه أسند 
ومن أسند فقد أحال» وانظر آخر مقدمته. 

ومما يؤخذل عليه رحمه الله فيه أنه اعتمد في حوادث الفتئة بين 
الصحابة في عهد علي بن أبي طالب والجمل وصفين على مرويات أبي 

مخنف لوط بن يحيى وهو رافضي متهم. وأميز ما في الكتاب منهج 
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ل ل ل ل ل سم كر قم كمي مام ل عد سد و قل تن لل تسوت ته وا ا ام ا لل لل ل الت لا ل وت وا ل 
لمر اح لي يك لاوس سوم لا إل د محا ومس وسح ان توي نو وا كس جاه و يديه ووه شق د ل اك ل 1ت لاع : د 2 ما ل 
ا ل ا ل ان م ااه لحك و د اتا نك نان واو و بك لز سارل لاك لاا ا ل سان اده نت ل ا 5 


انون لاخدا ب مجن تك لخت 


ا ا ل لق دك 
ل ين 


ا الاعتماد على الروايات المسندة» وتلطيفها بالتحليلات الذاتية من كلام 


روه والكتاب انيه الطبرى قبل وفاته» والكتاب طبع عدة طبعات» 
أولاها طبع جماعة من المستشرقين سنة 181/9 م, وطبع فى مصر بعدها 
عدة طبعات حيث طبعته المطبعة الحسينية بها سنة 79١١ه‏ عن النسخة 
الأوربية. 

لكن الطبعات الصادرة للكتاب كانت مختلفة الأحجام بالنسبة 
لمجلدات الكتاب» وآخر طباعته العلمية المعتمدة التي صدرت بتحقيق 
وضبط المحقق المعروف: محمد أبوالفضل داعيم اذ أشار إلى 0 لطت 
على خمس عشرة نسخة مسخطوطة مع الأصل الأوربي. فاته بعض الأصول 


المهمة. 


وانظر الكلام على ممخطوطاته ومختصراته وذيوله. بروكلمان» وسزكين 
15515 ومقدمة الجزه الأرلهع المحققة: 

ومطبوع في آخره الذيل الذي جعله ابن جرير عليه ويسمى ب: صلة 
التاريخ. 

3 كتاب «تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله يَْةِ من 
الأخمار»: وهو في الحقيقة سس عجائب كشيه وتوادرها في منهعجة .) وأسلوبه 
وعرضهة. -- مكة. هعيتك أ 0 من تكن اا ثم قينا دك هل 

و و و ورقة بمكتبة كوبرلي 


بتركيا رقمها 2547 وأيضاً قطعة من مسند على منه برقم 717١‏ في 84 ورقة 


عل منسوخحات المَرن الثامن الهجري. وهي آخخر اجزاء المسئدء وقطعة من 
مسند عمر في مكتبة كوبرلي رقمها 1177 في 171 ورقة. 


/اه6 


وأشار الحوفي في كتابه (الطبري) إلى وجود نسخ في مكتبة عاطف 
فندي وبايزيدٍ والفاتح باستتو ل 50 1 الكتاسب موجود بمكتبة 
الاسكوريال اللي وهناك مصورة له عن اكسفورد بانجلتراء موجود 
فلمها بمركز الملك فيصل رقم 2١85/8‏ وطبع الكتاس طبعتان غير كاملتين 
الأولى بتحقيقٍ محمود شاكر: وطبعته جامعة الإمام بالرياض في ثلاثة 
أسفا رتضمنت أجزاء من مسانيد عمروعلي وابن عباس رضي الله عنهم. 

والثانية بتحقيق د. ناصر الرشيد وعبدالقيوم عبد رب النبي» وطبعه 
الملك فهد على نفقته. 

وهذا الكتاب الى ,عليه كثيو يقولةاة بومن جين دللقويت أى كنيها.ب 
تهذيب الآثان ولو كمل لما احتيج معه إلى شيء ولكان فيه الكفاية» لكنه 
لم يتم 

وقدرحجمه الذهبي بأنه لوتم لبلغ ماثة مجلد. فسبحان الله العظيم. 

والكتاب كان موجوداً على ما تركه عليه الطبري إلى حياة الجلال 
السيطن الفركن به 311 

وفيما يلي بعد ذكر تواليفه الكبار. هذا السرد لبقية تواليفه حسب 
حروف المعجم وإغفال لفظة كتاب في 27111 القبت الصفدي 
وياقوت الحموي والذهبي وغيرهم ممن ترجموا له واعتئوا بكتبه: 

 :‏ كتاب «اختلاف الفقهاء) ويسمى: «اختلاف علماء الأمصار في 
أحكاء شرائع الإسلام»: ذكر فيه المسائل الخلافية بين المجتهدين كالائمة 
الثلاثة 5 حشفة ومالك بالعاسي وذكر فيه 'قول الأوزاعي والليث 
ونحوهم. ٠‏ وفيه أغفل ذكر خللاف امك وعليه أذاة أنه محدث لافقيه. وذكر 
أوله كل قول مما يورده مفصلا ثم يرجح في آخر كل مسألة الراجح عنده 


م 


له 





ا 





ظ وله والصوائ عتنانا فيه كذاء او قال ابوسجعفر. 


طبع الكتاب في مجلد لطيف وحققه د. فردريك كيرك وهو مستشرا 


ألماني: وطبع عدر بمطبعة الموسوعات 0 سيك هه اه 
اختلاف الفقهاء. وأظن الكتاب ليس كاماك في هذ! الحجم. لأنيم ذكروا 


أنه في ثلاثة آاللاف ورفة ة أي بنحو التفسير. 
ومما يدل عليه أنه لم يُذكر في المطبوع سوى بعض العقود 507 


. البيع نحو المزارعة والمساقاة والغصب والكفالة والرهن والسَلم والخيار 


والمدبّر من أبواب ب العتق. 

5 كاي سا سن انيه المؤلف قبل وفاته» نص عليه الذهبي» 
ولم يستقص في هذا الكتاب. حيث سأله أحمد بن عيسى عن سبب تأليفه 
فقال: ليتذكر به أقوال من يناظره لا للاستطراد فى مسائله ومناقشاته» بل 
لمجرد الذكرى. ش 

6 كات (اختيار من أقاويل الفقهاء»): وربيما هو جزء من سابقه ذكره 
يافوت . 

5 كتاب «أدب النفوس الجيدة والأخلاق النفيسة») ويذكر له عنوان 
آخر هو (أدب النفس الشريفة والأخلاق الحميدة») ويسمى: «الآداب) 
وموضوعه ما يتعلق بالقلوب من الويع والزهد والإنعلاص والرياء والكبر 
بالتراضم والسبرو ال 
/ بلغ في تصنيفه أربعة أجزاء في خمسمائة ورقة؛ وشرع في كتابته في 
اول سنة ٠‏ ١لاه.‏ لكنه مات قبل أن يتمه. 

ويذكر الذهبي أن هذا الكتاب هو أول كتاب شرع في تصنيفه بعنوان: 
«ترتيب العلماء؟ ووصفه بانه من كتبه النفيسة» لكن وقوع منيته منعه من 
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إكماله. ثم عرف عند العلماء بالآداس» وهو قطعته الأولى . 

الآ كتاتن (أداب القضاة»: وهو في نحو ألف ورقة» تكلم فيه عن 
أدابهم وأخلاقهم ومدحهمء وماذا يجب أن يكونوا عليه وفيى عمل 
السجلات والشهادات وترتيبها وضبطها. 

ولعل هذا الكتاب المشهور ب «المحاضر والسحلات» له ذكره الذهبي 

كه دكر أن من فين كتابه الكبير البسيط كتاب (آداب الحكام) فريما 
يكون هوذاء والله أعلم. 

6 كتاب «اداب المناسك» ويسميه بعضهم «المناسك»» وصفه 
الحافظ ابن عساكر في تاريخ د مشق 07/8" بقوله: «هو لما يحتاج إليه 
الحاج من يوم خروجه؛ وما ا من الإتمام لابتداء سفره» وما يدعو 
إليه ربه عند ركوبه ونزوله ومعاينته المنازل والمشاهد إلى انقضاء حجه». 

وهذا الباب فى الحقيقة اهتم العلماء من القديم بالتصنيف فيه 
استقلالاء وكتبه الخاصة به كثيرة. 

ولعله الذي يسميه بعضهم: وراد الحج). 

 )1‏ كتاب «بسيط القول في أحكاء شرائع ااه وموضوعه: 
الأحكاء الفقهية التفصيلية. . جمع فيه فقه الصحابة في الأمصار: المدينة. 
ومكة. والكوفة» والبصرة» والشام؛ وخراسان. و التابعين» وهو على اسمه 
سيط» بسط فيه إدلة الأقوال من القرآن والسنة» وأقوال الصحابة حتى خرج 
كتاف الطهارة منه في القت وخمسمائة ورقة) نص عليه الذهبي عن 
الفرغاني وخرج منه أكثر كتاب الصلاة؛ ولأجله اختلفوا في تقديره بين 
55١٠١‏ ورقة. ولا جوري فيل تجامة. 


ويرى بعض العلماء أن كتايه : (أداب القضاء) 5 (امراتب العلماء») هو 


1 





ا 
3 


ام اللي 8 
مر 
0 








اد 1 ات لبي ل ا ل ل 

٠١‏ كتاب: «التبصيرفي معالم الدين»: هذا اسمه من كتب التراجم 
عامة وورد اسمه في المخطوطة له «تبصير أولي النهى ومعالم الهدى» وهو 
كتاب في نحوثلاثين ورقة» الموجود منه 5 ١‏ ورقة فقط.. 

يرورس الة سني ]لواب الى يعض النسية اتدين أهل اثينسا 
بطبرستان بمدينة أمل في إيضاح قصد السبيل لما اختلف الناس فيه من 
أهل الأهواء والبدع في مسائل العقيدة ة المهمة وبيان مذاهبهم فيهاء ونقد 
مذهب المعتزلة خصوصا من الناحية العقلية» مع تجلية القول المختارعند 
اهل السكة يقوله هومن عند تقسه بعبارة :قال ابو فقي او الصرات عدن 
في هذا القول كذا... 

هذا الكتاب من الكتب التي أتمها المؤلف. لكن في المخطوط خرمٌ 

! من الآخر بنحوست ورقات» والكتاب يطبع لأول مرة عن نسخته الوحيدة - 
< لاسي م يال» بتحقيقي وتعليقي. 

وقد سماه بعض المتقدمين بالبصير في معالم الدين؛ وتبعه عليه 
عدي الاين ودر تسيا تر 

١١‏ _كتاب «الخفيف في احكام شرائع الإسلام» وقد يسمى «الخفيف 
في الفقه) اختصاراً: وهوكتاب في الفقه مختصرمن كتابه: الطيف القول 

في أحكام شرائع الإسلام) اوسبأتي ذكره. 

اختصره بأمرالوزيرأبي جود لفاس دن المحيين الور يتوق الها رد 
النرفيى شيء من الأحككامء كنب لابن جرسرفي ذلكه فعمل لله هنذا 
الزيااوبر انين بالخفيف ليصلح تذكره للعالم والمبتدىء والمتعلم. 
وجاء بنحواربعمائة ورقة» مجلد كبير. 
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وفيه وجه الوزيس إلى ابن 5-00 ديشارمكافأة فردها عليهم ولم 
يقبلهاء ولما قيل له: خحذها وتصدق بها» قال: أنتم 9 بأموالكم وأعرف 
بمن تتصدقون عليه. 

1 حركتات اذيل المذيّل) : وهوالذي سماه الذهبي تاريخ الرجال» 
وهوذيل عمله على كفاية التاريخ رخ فيه على طريقة تاريخ المجاكين 
للصحابة اتسين والطبقات بعذدهم إلى عصره: أوررة فيه وفياتهمء 
وأنسابهم؛ ومن أَخد عنهم العلمء وشيوخهم إل شيوخه: مع را 
فيهم را وتعديلا مع العناية بالمشهورين بالكنى ولا لقانت منهم عا 
ونساءً» وربما أورد فيه بعض نوادرهم وأخبارهم: أوبراءتهم مما اتهموابه 
من قول وعلافت ا 

وقد طبع الكتاب بعضه عاسم (المتتخب من كتاب ذيل المذيل) 
وألحق في آخر تاريخه. تحقيق الأستاذ محمد أب الفضل إبراهيم 

والكتاب في الأصل كبير الحجم لوسر لت ورقة. أمالكة عق يك 
ثلاثمائة وقد أتمه وذكره ابن خير الأشبيلي في عداد مروياته في الفهرست 
له ص77 ؟ وأنه في عشرين جزءاً. 

١‏ كتاب «الرد على ذي الأسفار) : والمقصود به شيخه داود .بن على 
الأصبهاني بعل مناقشة مسع شيخه؛ وصدور كلام ممن 5 طلابه اباء إلى 
الطبسري» ووصفوه اه رد عليه لأنه لايعرف | الما في الكقت والأسفار 
ولايستطيع الاعتماد على تفكيره وعقله. جود على دفعات حتى أخرج 
منه قطعة في مائة ورقة. 

ولما كف بصره وقف عن إملائه وتركه. 

- كتاب «الرد على ابن عبدالحكم على مالك»: تفرد بذكره ياقوت 
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[ وابن عبدالحكم؛ هذا هوأحد شيوخحه في مصر أخذ عنهم الفقه المالكي 
ظ وأخبارالناس وهم ثلاثة إخوة عبداللّه ومحمد وسعد» وأغلب ظني أن المراد 
به الأول لأنه أشهرهم وه وأبرزتلاميذ عبدالله بن وهب القرشي تلميذ مالك. 
6 كتاس «الرد على الحرقوصية)'(؟: لعله كتابه الذي سماه «كتاب 
أهل البغي» في رسالته (التبصير) في الفقرة 277 وموضوع الكتاب أحكاء 
الخوارج في مسألة الإمامة وصفات الإمام وشروطه والخروج عليه وأحكاء 


5 0 

: ف 
5 8 0 00 

2 

١‏ د 

ع 

1 

2 





لاا الخوارج أتباع حرقوص بن زهير السعدي 2 أتباع 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفين؛ ومن الخوارج المحكمة 
الأولى الذين خرجوا يوم النهروان وقتلهم علي وأصحابه. 

وهومن كبارهم ودعاتهم» بل يقال إنه هوالمعيبة يذه الذي جاء وصفه 
في الحديث الواردة بى الضرام فى المسا اسن 3 إحدى يديه 
«عضديه» مثل ثدي المرأة أومثل البضعة تدردر؛ والذي قتل يسوم النهروان 
سئة 7 آه. 

75 كتاب «الرمي والنشاب) 5 تلميذ ابن جرير عبدالعزيز بن 
محمد الطبري فقال: (إنه رفع | إليه هذا الكتاب وما علم أن اخذاً قرأه عليه 


)١(‏ أشارالنجاشي الرافضي في كتابه رجال الشيعة ص" 4 ؟ إلى هذا الكتاب من مؤلفات 
محمد بن جرير بن رستم الطبري الرافضي. وظنه بروكلمان من مؤلفات إمامناء وظن أن 
الحرقوصية هم الحنابلة» وهوجهل منه على كل حال؛ هذا الكتاب بهذه الصفة لا 
ينائض أن يكون لابن جريرالامام عنوان مثئله هواكتاب أهل البغي) وهوالذي أشار إليه 
بنفسه في كتابه التبصير. 


إن 


ولا ضابطاً ضبطه عنه؛ ولااثقة ينسبه إليه» ثم رجح أنه متحول عليه؛ وهذا 
للدي جما ياكرت رداك فى لسيه ليام الطبري 
وأظن هذا الكتاس هو الموجود مخطوطاً بعئوانت رمي القوس» أو 
لاصناعة القواسين ورفى السهام» الموجود بمكشية المتحف البريطانى 
- رسالته الموسومة ب «صريح السنة» وتسمى أيضاً «شرح السنة» 
وكلاهما مشهوران بهذا امير وهو في عدة ورقات صغير الحجم. 
وفي هذا الكتاب أوضح ابن جرير رحمه الله عقيدته السلفية في الله 
وأسينائة وصفاته ورسوله... وبين ما يدين اللّه به من مسائل العقيدة 6.. فى 
يقة مجملة فهى أخصر من عقيدة الطحاوي المشهورة. 
وفل تلقفى الناس هذه العقيدة بالقبول وتداولوها ونقل منها العلماء 
كثيراً في كتبهم إعظاماً لها واعترافاً. 
ويقال: إنه كتبها لما كان محبوساً في داره وقت محتته» لما اتهم في 
عقيدته فكانت فقذى في عيود أهل الأهواء. فلا نأامت أعين الجبناء. 
وطبعت هذه العقيدة مرتان بدلهي الهند سنة ١11‏ شه 11١٠هتثم‏ 
بس كنا نيعا مانا على أجزاء بها ونقدنا لها العيخ جياه بن 
وأشار محمد أب الفضل إبراهيم يم إلى نسخة لها خطية في مكتبة روفان 
كشك الملحقة بمكتبة أحمد الثالث باستنبول برقم 6٠١‏ (45 - 44) 
مكتوبة في سنة 1/١١ه‏ ضمن مجموع'''. وانظر: سركين 7/ 174. 
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- رسالة في اجزء حديث الهميان»): رسالة مسخطوطة موجودة بدار 
الكتب المصريةبرقم508١‏ ضمن مجموع برقم 50841 ب في 
/صفحات منسوخهة سنة ١76١هه‏ ولعلها منسوخحة عن الاولى» وانظر 


. 1١4غ‎ 5١8/١ فهرسها‎ 


وقد أشارإلى هذه الرسالة الخطيب البغدادي في التاريخ 1717/7/4 
7 من ترجمة أحمد بن محمد المحاملي (419ه) قال الخطيب: : وقل 
سألته غير مرة أن يحدثني بشيء من سماعه؛ فكان يعدني بذلك ويرجىء 
الأمرإلى أن مات ولم أسمع منه إِلأخبر محمد بن جريرالطبري عن قصة 
الخرساني الذي ضاع هميانه بمكة. اه. 

5 كتياات «العدد والتنزيل»: ذكره ياقوت وابن عساكر والسبكي 
والذهبى ف فى التذكرة» ما أدري ما هى وإن كان عنوانه يشعر أنه في عددالآي 
وتنزيلها والسور؛ وقد يكون جزء في كتابه الكبيرفي القراءات وتنزيل القرآن: 
وسيأتي» والله أعلم. وأشارإلى نحو هذا الذهبي فقال في عداد مؤلفاته: 
«وتم له كتاب القراءات والتنزيل والعدد». 

٠‏ _كتاب «فضائل أبي بكر وعمر): وسبب تأليفه هذا الكتاب أنه 


)١(‏ هذا المجموع في مكتبة روفان كشك مجموع نفيس جداً حوى رسائل مهمة لعلماء 


أهل السنة في العقيدة السلفية, ؛ منها صريح السئة لابن جريرورسالة أصول السنة لابن 
أبي زمنين (744ه ) وكتاب الأربعين في دلائل التوحيد ين إسماعيل الأنصاري 
الهروي (441ه) ورسالة عبدالملك بن عيسى بن درباس في الذب عن أ بي الحسن 
الالتعسري (664"ه»). والرد على الجهمية لمحمد بن إسحاق ابن منده (96+ه). 
وكتاب النزول ‏ نزول الله سبحانه وتعالى في أخمرالليل إلى السماء الدنياوكتاب 
الصفات لله تعالى كلاهما لبي الحسن الدارقطني (180ه). والكتاب مصور على 
فلم بمعهد المخطوطات بالقاهرة وعنه صورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 


50 


سمع في بلده آمل طبرستان لما رجع إليها بعد رحلاته العلمية من يسب 
اليكو رسعت علتيها بلسانةة فأملى فيها هذا الكتاب», ثم استدعاه 
والي البلد بسببه فهرب إلى بغداد وبها أقام حتى وفأته. 

فموضوعه فضائلهما والرد على الرافضة في ما يدعون عليهما. ولكنه 
مات ولم يتمه. ١‏ 

"١‏ كتاب «فضائل العباس بن عبدالمطلب» وموضوعه «فضل عم 
النبي يَيْةْ والرد على مبغضيه». ولم يتمه أيضاً ويقال: 0 
المي في العراق أن يؤلف في فضل العباسء وهذا محل شك عندي 
لذّنه لوكان كذلك لكان في فضل ابن عبدالله وأبنائهمء ولكن ريما أنه أراد 
ذلك ولكن المنية عارضت إتمام | 6 واللّه أعلم. 

2 كتاب «فضائل علي بن أبي طالب»: وهو الذي يسمى كتاب‎ "١ 
(أحاديث غديرخم؟ وسبيه أن بعض الشيوخ في بغداد كذبوا هذا الحديث»‎ 
- وقال: إن علياً كان باليمن في الوقت الذي حدث الرسول ود بغديرخم‎ 
رمرمراع ين المايا 57 ب رابغ فلما بلغ الطبري هذا شرع في‎ 
الكتاب مبتدثاً في فضائل علي بن أبي طالب» ثم ذكر حديث رويك‎ 
والكلام عليه واخكالنة وعلله. وهو كتاب كبينه ذكر ابن كثير أنه راة في‎ 
معجلدين.‎ 

بل في منتخب تاريخ علم الدين البرزالي - المعاصر لابن تيمية - ذكر 
نه رأه في مجلدين وكذلك هذا الكتاب لم يتم الطبري إملاءه. 

هذا وبعض العلماء يجمع الكتب الثلاثة الأخيرة تحت عنوان باه 
9 «كتاب مايل منهم الذهبي وابن عساكر حيث قاأل: «ولما بلغه أن 
أبا بكر بن أبي داود السجستاني تكلّم في حديث غديرخم؛ عمل كتاب 


ا 


11 











0 
0 

م 
0 
0 
ا 
ا 
1 
00 
اه 
ا 

0 
00 
0 
ا 
كي 

8ك 
2 
0 
9 3-8 0 
ا 0 
م .5" 2 
0 ا 5 
ار 0ه 
0 
0 

3 

2 

0 

1 

ّ 

5 

0 

5 

1 





0 ظ الفضا ثل فبدأ بفضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» واحتج لتصحيحه وأتى 
اه ا وال أميرالمؤمنين. 5 | انتهى | اليه») نوت" هذاائه 0 تصوائل 


وريم كا الكتاب دكذاشم لماتفوقت نسخه لوكا شيع التلامية ل 
أو بعضهم جعلوا فضائل كل منهم في كتاب. 

وليه فى عدم ]مائو عل لحني وميه بالررت يما كترو الال 
العباسء فقال: اثم سأل العباسيون في فضائل العباس» فابتدأ بخطبة 
حسنة: رامل بعضه» وقطع جميع الأملاء». 

(اكتاب في عبارة الرؤيا»: ذكره ياقوت» حيث جمع فيه أحاديث 
الرؤيا وما يتعلق بها ولم يتمه. 0 

-_كتاب «القراءات وتنزيل القران»: وربما سمي: «الجامع في 
القراءات» وهومن الكتب التي أتمها. 

قال عنه أبوعلي الحسن بن علي الأهوازي المقرىء (57 4ه ) في 


20202 كتابه (الإقناع في القراءات الشاذة): وله في القراءات كتاب جليل كبير 


رأيته فى ثمان عشرةمجلدة. إلأأأنه كان بخطوط كبار, ذكر فيه جميع 
القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك» وشرحه. واخخحتار منها قراءة لم 
يخرج بها عن المشهوره وقال ياقوت: إنه كتاب جيد. 

وقال صاحب كشف الظنون: فيه نيفٌ وعشرون قراءة. 

وله نسخة في المكتبة الأزهرية بمصررقمها في 1١18‏ ورقة 
مكتوبة في سنة 67 ١اهه‏ وانظر فهرس الأزهرية /١‏ 5لاء وعنوانه هناك 


(الجامع 2 القراءات من المشهور والشواذ» ولعل هل! الموجود قطعة من 
الكتاب على حل وصف الأهوازي. 


0 


كتاب الطيف القول في أحكام شرائع الإأسلام»: ويأتي 
الاامتلاف في عنوانه وهوالذي لصرريصسيى : «اللطيف») وهوكتاب كبير 
في نح وألفين وخمسمائةورقة. أي يقرب من حجم كتابه التفسير. 7 

وقد قيد فيه مذهبه الفقهي الاجتهادي؛ بالحاب كنا وبنير من انفستن 

0 
كته ومن أهم مصادر أمهات المذاهب وحبا الفقهاء. اسه نا 
وتضمن ل المسائل الفقهية التفصيلية ياف اليك الفقه مثل : الاجماع 
والناسخ والمنسوخ. والمجمل والمفسسن والخصوص والعموم. والالجتهاد 
والاستحسان وحجيته: وأخبار ا لتحاد والمراسيل.. 

ويزيد كتابه هذا على كتب الاختلاف بثلاثةكتب هي: اللباس وأمهات 
الأولاد كيم وقد سمأه أبن جرير في التفسير /1/ 1 بأسم لينم 
البيان عن أن الأحكام) وفي 047 (شاكر) سمأه (البيان عن ل 
الأحكام» فالعئوان فيهما غير دفيق وكتابه السالف الذكر الخفيف مختصر 
من هذا الكتاب» علماً بأنه من الكتب التي أتمها قبل موته رحمه حمه ألله. 

11 اكتاليت «مختصر الفرائض»: هكذا ذكروه» هل مختصر لكتاب 
سبقه من تأليفه أوتأليف غيرة» أوتعو تقننيه عنصا رهسا نل القتراتقى فبه ؟ 
الله أعلم. وقد ذكره ياقوت والصفدي. 

17> كتات «المسترشد). ذكروه في ترجمته » ووقع عندي شك ال 
الذي سمّاه فى كتابه التبصير بكتاب «تبصير المستهدي» وهو فى العقيدة 
(اللحاداف القرق في انلها 

هذا محل شك» والله أعلم. ذكره أبن النديم. 

كتاب «المسند المجرد): ويصفه الذهبي بال 1 ابح تر 
وهومن أنفس كتبه لكنه لم يتمهء جمع فيه ما رواه عن شيوخه من الأحاديث 


1/ 











ظ والآثان وقال فيه الذهبي: يأتى فيه على جميع ما رواه الصحابي من 


يم وسفيم» ولم سمه , 
4 _كتأاب «الموجز في الأصول): ولم يكمله بدأ فيه برسالة الأحلاق. 


وذكره ياقوت. 


كناب «الوقف' ذكره محمد أبوالفضل إبراهيم ره اله العلنة 
العباسي المكتفى. يسيج سس يريم 
الخلاف. 
وطن أن المراد به كتاب «اختلاف الفقهاء» أو «اخقلاف علماء 
الأمصار السالف الذكرفقد كتبه بهذه الصفة المطلوبة مختصرا بأمرٍوزير 
المكقين وسبب تسميته الوقف: قول الخليفة المكتفى : لأريد أن أوقف 
وقفاً تجتمع أقاويل العلماء على صحته ويسلم من الخلاف. ااي علية 
نابن جريرء ولذا سماه المحقق هنا بكتاب الوقف. وربما يكون المراد به 
كتايه «الخفيف) قو كمال ايشا 
* كما ذكر كتاباً آخرهو «طرق الحديث» ونقل عنه الذهبي في التذكرة 
؟/ 07" قوله: رأيت مجلداً من طرق الحديث لابن جريرفاندهشت ت له 
ولكثرةطرقهء قلت: هو والله أعلم - كتابه في أحاديث غديرخم» لأنه جمع 
فيه طرق حديث الغدير وتكلم عليها وأسانيدها وعللهاء حتي قال الذهبي 
فى السير: قلت: جمع طرق حديث غدير خم؛ في أربعة أجزاء رأيت 
شطره فبهرني سعة رواياته و وجزمت بوقوع ذلك . 
وقوله رحمه الله: رأبت شطره» يوافق مافي التذكرة من أنه رأى منه 
مجلدأء والكتاب كما وصفوه في مجلدين كبيرين» وأللّه أعلم. 
#١‏ كتاب «(الطير): وصفه الحافظ ابن كثير بقوله: رأيت له كتابا 


14 


جمع فيه حديث الطي ذكره في التاريخ» ولم ا 

"” ذكرابن جرير الطبري في تاريخه ١555/١‏ «الطبعةالأوربية) أنه 
سيؤلف كتاباً في دلائل النبوة» لكن لم يذكرله في عداد مؤلفاته. 

فإما أنه لم يؤلفه أصلاً وهو الظاه أوأنه بدأ به ولم يتمه و وحور 
طلابه ومترجميه. 

هذه صورةعامة لآثار ابن جرير الطبرى العلمية من تصائيفه» حرصت 
فلن اندها ,المت يدبا 


و ا 

















ظ لا وفانتله: 
بعل هلأ التطواف الجميل ممع و تمتك العبقة من سيرة ة .هذا الإمام 
العلم الكبيو الشان: نعود لع البدء مرة ة أخرى بالاشارة إل وفاته بعد عمر 


0 طويل في العلم والتعلم والتعليم؛ ؛ جهاد العلماء والمصلحين على مدى 
لت ف تعمد طوض له ست وثمانون ل ينا 


إذا تم أمربدا نقصه ترقب زوالاًإذا قيل تم 

المي باجا في ب ٠١‏ “اه فى شهر شوال منه. لكن اختلفوا 
في اليوم والوقت» على ثلاثة أقوال. 

وشيعت جنازته حيث حضرها عدد لايحصيهم إِلاًالله فاجتمع الناس 
بيغداد لما توفي من الأقطار عولها. وصلي عليه بداره ودفن بهاء وبقي 
الناس يترددون على قبره مدداً يصلون عليه من كثرتهم» وقد فيل لأمل 
البدع: وقاريات يوم الجنائز؛ ؛ لأنه يوم الفقد» وفيه يفقد الناس الصالحين» 
ويتخلصون من اضدادهم. 

لا مراثيه: 

ذكر تلميذ ابن جريرأحمد بن كامل في ترجمته له: أنه رثاه خلق كثير 
من الأدياء وأهل الدين فرقاً على فقده. نا عن تلك فسن تمجاه 
5ا بعلي الشايع 

وكان هن اشهرمويرتاه: بعك بن الععمن بن هريد الأديس واللغوي 
المشهور(7١ "97١‏ رثاه بقصيدة أوردها مسئدة الذهبي في السير. 

وأيضاً هذه مرثية المحدث الحافظ أبوسعيد بن الأعرابي (44 ١‏ 1 
حدث مفظع وخطب جليل دق عن مثله اصطبار الصبور 
قام ناعى العلوم أجمع لما قام ناعيى محمد بن جرير 


ا 


فهوت انجم لها زهواتى ‏ مؤذنات>) رسومها بالدثور 
وغدا روضها الانيقي هشيما ‏ ثم عادت سهولها كالوعور 
بين أجر على اجتهاد موفر موفور وسعي إلى التقى مشكور 
0000 به الخلود لدف جنلة عذل في غبطة وسرور 

عا با وا با م 0 
اباط نيك رين عبد اليه الور سل عن ب 
ورسولنا محمد وأله وصحبه أجمعين. 


ب 





0 


0 
0 


الا با 


ا 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


0 








اسم الكتاب 
توثيق نسبته إلى ابن جرير 
موضوع الكتاب 
سبب تأليفه 
منهج المؤلف فيه 
وناب الصا المقطاط 
مميزات المخطوط 

يقة العمل في التحقيق 
نماذج من الأصل المخطوط 





مبابي بر و ب حسم يمصتح ديهز صس و زج ينيج يسبيب سابه مجن ونيم ومسي سسحت رجيه مص لبمدربيح لسابو ع ربد بده مجع اجر ماه 








الدراسسسهء 
أسم الككقاتب: 
اختلفت النسخة مع المصادر التي ترجمت لابن جرير رحمه الله في 
تحديد عنئوان هذا الكتاب تباينا طفيفاء وهذا له عدة اسباب: 
-١‏ أن الكتاب صغير الحجم لم ينتشر كتفسيره أو تاريخه ليعرف بعنوانه. 
وهوليس له حسب علمي - إلانسخة خطية واحدة. 
-١‏ أن عنوان المخطوطة المكتوبة في القرن السابع الهجري سنة ١‏ 1ه 
تحديداً أظنه من اختيارالناسخ لها. 
"- الاسم الثاني للمخطوطة أول ما عرف حسب نقل المصادر عنه من 
القاضي أبي يعلى الحنبليى صاحب إبطال التأويلات وهو رحمه الله 
قريب العهد بابن جريرء إذ توفي سنة /0 4 ه. 
نم اوقل البناريه مسيلةي نقزن كنار وسيب #الرته عالت 
أهل آمل طبرستان من الإمام تبصيرهم سبل الرشاد» وإيضاح قصد 
السبيل وتبيين هدي الطريق» والعنوان على كل حال ليس فيه 
مناحاة كما فى المضمزة هولأس فى المكالاف نميه هذا 
فقد ورد العنوان على طرة الممخطوطة هكذأ: «كتاب فيه تبصير أولى 
النهى ومعالم الهدى). 
وجاء في اكثر الكتب الناقلة عنه: «كتاب التبصير في معالم الدين) 
وربما اختصرالعنوان إلى: «كتاب التبصيرا. 
وعنوان الكتاب ‏ في الواقع ‏ يطابق مضمونه» فحوى التبصير والعلم 


5 ا 


المستقر لذوي العقول والأحلام والنهى. كما تضمن معالم الهدى وأسباب 
الهداية والسعادة بالمعتقد الصحيح المخالف لأهواء المبتدعة والمتوسط 
5 أضداد أقوالهم. 

وهذا شأن أهل الاستقامة والدين» فهم وسط في كل انريف راههها 
عقيدتهم ودينهم. ولذا قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية بعد كلامه 
على الصفات الالهية المقدسة واصفا مكانتهم بين الفرق: 

فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما 
أخبر ال به في كتاب من غير تحريف ولاتعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
بل هم الوسط في فرق الامة» كما ان الامة هي الوسط في الأمم. 

١افهم‏ وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى عر أهل التعطيل 
الجهمية» وأهل التمثيل المشبهة. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية 
والقدرية. ٠‏ وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. 
وفي باب اه الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة» ونين المرجئة 
والجهمية. وفي باب أصحاب رسول الله يكل بين الرافضة والخوارج. 

ولا غرو في ذلك وقد وصفهم الله بذاك بقوله في سورة البقرة: ##وكذلك 
جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداً24 ذ فهم الوسط العدل بين الناس في عبادتهم وعقائدهمء وهم 
الشهداء على ني يوم القيامة بأن رسلهم قد بلغتهم البلاغ المبين؛ بعد 
أن تكذب تلك الأمم رسلها كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد 
الخدري عند الإمام البخاري». 


وهذا الكتاب يوافق مسماه الآخر: التبصير فى معالم الدين» حيث 


+ 





بصّر فيه مؤلفه أصول الدين التي وقع فيها الخلاف والافتراق بين فرق 
الاسلام. 
والتَبُصير تفعيل من بصّر الرباعي: يبصر بصيرة» وتبصيراً» أو من أبصر 
يبصر» وهو التعريف والتوضيح والتبيين. 
2 فهوالعلم الراسخ والبرهان البيّن الواضحء كما أشار إلى هذا الكتاب 
اف جرير في مقل مته . 
فالكتاب جاء والحمد لله واضحاً مُبيّناً موافقاً لموسومه. 
وإن كان هناك من يسمي الكتاب برسالة ابن جرير إلى أهل آمل 
فاق اذام بي الزقه ازذي ك1 رالسالة عله 


“ب 





هذا المرقيية فى الوا 9 مأ اك بدراسة الكتاس وتحقيقه. 
لمجها وهو يطبع لأول مرة؛ | إِذ الذي سبقٌ طبعه وذيوعه تكون الحاجة إلى 
توثيقه بحي ع 
يا القونا ان نس مر فيدر لمكا برا الفقهاء. 

ولأجمل القول أذكر مسوغات نسبة هذا الكتاب لابن جرير رحمه الله 

0 

نسبة الكتاب في الممخطوط إلى ابن جرير يحمه اله» كما تراه في 
إل صفحة من" 
3 

كذا فى أثنائه عبارة (قال أبوجعفر) فى كل فاصل جديد أوتعقيب ذي أهميّة. 

وهذه العبارة تتكرر كثيرأ في تفسير الإمام ابن جريره وابن جرير 
رحمه الله كنيته أبو جعفر. 

5 - نقل كثير من العلماء من هذا الكتاب ونسبوه لابن جرير. ومنهم 
القاضي 55 ابن الفراء الحنبلي في كتابه: «إيطال التأويلات. لأخبار 
الصمات») ص8 : ومأ بعدهاء قال: ارك ابو جار حي سس جرير الطبري 
)001 والنسبة هذه بحد ذاتها لا تكفي في إثبات نسبة الكتاب لمن نسب إليه لأنه يقع في 
المخطوطات نسبة كتب لغير مؤلفيها إما عمداً أو جهلاً أوتصحيفاً. ومن ذلك ما مر بي من 
نسبة كتاب إلى الإمام ابن القيم بعنوان: «الإعلام في بيان أديان العالم وفرق الإسلام» وهو 
كنأب كبير في “'/١ا‏ ورقة بمكتية الدولة ببرلين فلما طليته وجدت هذا العنوآن وتحته أسم 


ابن القيم ولكن بعد النظر في مقدمته وجد أنها مقدمة الشهرستاني لكتابه: الملل والنحل . 
والمخطوط فلمه بجامعة الإمام برقم .!١99‏ 


/آ 








في كتاب (التبصير في معالم الدين» عن اراق ال القول فيما أدرك 
علمه من صفات الصانع خبرا لا استدلالاء وهو موجود في كتابنا هذاء 
وقابلته عليه» وكذا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في «الحموية 
202 الكبرى» ص5 وما بعدها لما نقل كلام جملة من العلماء منهم أبوعبدالله 
02 ابن خفيف وغيره» ومما جاء فيه نقله رحمه الله عن ١‏ بن خفيف [إ الى ان 
6 قال: وقرأت لمحمد عدم لين ال لان سياد اراسي ذل 
بذلك إلى أهل أمل طبرستان في اختلاف عندهم وسألوه أن يصنف لبيوها 
يعتقده ويذهب إليه..]ء ذكرٌ هذا رمه اللّه في عقيدته المتيوة © التي 
سمّاها: «اعتقاد التوحيد بإثبات الاضماء والصفات» والتي نقلّ جملا منها 
شيخ الاسلام ف في الحموية وغيرها. 
وكذا نقله عن أبي يعلى ابن القد في اجتماع المعيو ةن الاسلامية 





(1) هذه العقيدة للشيخ أبي عبدالله بن خفيف الضبي الشيرازي المحدّث (ت ١1ام)‏ 
والعقيدة المشارإليها موجودة مخطوطة في صفحات قلائل في تركيا في عدة مكتبات» في 
مكتية أيا صوفيا اسرد بمجموع اله 5 هي الرسالة الثامنة والعشرون منه من 
8 م /اأ) باسم أصول النة اء العقيدة الصحيحة. وفي مكتبة إسماعيل صائب 
ا ضمن مجموع رقمه 1554 الرسالة العاشرة منه من ١١5(‏ - 8١١ب)‏ في مكتبة 
الفاتح ضمن السليمانية باستنبول في مجموع رقمه 25941 الرسالة الثالثة باسم رسالة في 
الاعتقاد لابن خفيف من (17أ- ١٠ب)‏ وكذا نسخة في مكتبة جامعة توبنجن» المكتبة 
الملكية وهي بألماتيا برقم 84 الرسالة الحادية والعشرون ضمن المجموع من  ١79/(‏ 
؛» وعنوانها: الوصية. التي كتبها إلى تلاميذه. وهذه كلها مكتوبة باللغة العربية. وقد 
ترجمت رسالته هذه إلى اللغة الفارسية. حيث لها نسختان: إحداهما في مكتبة أيا صوفيا 
باستنبول رقمها 5/4 ضمن مجموع يبدأ من الورقة /الا/. والثانية في مكتبة شهيد علي 
برقم ١18‏ من )١09 - 1١55(‏ وهذه الأرقام استخرجتها من فهارس تلك المكتبات» 
وبروكلمان وسزكين» والنسخ العربية بتركيا تأكدت من وجودها بمكتبتها. يسّر الله ظهورها. 


,/4 





على غزو المعطلة والجهمية» ص ١١١‏ وسمّاه «التبصير في معالم الدين». 
ومثله الذهبي في كتابه (العلو للعلي الغفار)ة ص ١5١‏ وما بعدهاء 
وتراها بتمامها في (مختصر العلو) للألباني في ص4 ١”‏ ومايعدها. 
بل ونقلّ الذهبي كلام د في العلو في ترجمته 
في 00 

د أغناف الكقات إلى الإمام ابن جرير كثير ممن ترجموا له لماعدوا 
مصئفاته» وإن كان , بعضهم أغفل ذكره أنه من الأجزاء الصغيرة التى لم 
تشتهر كمؤلفاته الكبار نحو التفسير والتاريخ وتهذيب الآثار وكتاب 
القراءات وتنزيل القرآن وغيرها. 

وممن وصفوا الكتاب: الصفدي في الوافى بالوفيات 585/7 فذكر 
أنه في ثلاثين ورقة. 

وقبله الذهبي في السير 7077/١‏ وقال: وتم م له كتاب «التبصير» وهو 
رسالة إلى أهل طبرستان يشرح فيها ما تقلده من أصول الدين. 

كما ذكره ياقورت الحموي في معجم الادباء وابن كثير في طبقات 
الشافعية دكن 

؛ - أسلوب الكتاب لمن 2 - وهويعرف أسلوب ابن جرير الطبري في 
تفسيره - يجزم أن هذا من ذاك7 وأن كتاب «التبصير) لصاحب التفسير. 


عير 
يأه 


ْ 


)1١(‏ وفي هذا أني قرأت بعض كتاب «التبصير في معالم الدين» على شيخي الشيخ 
عبدالرحمن البراك: وقد كان نسي اسم مؤلقه فقال: هذا الكتاب لابن جرير! فسألته: لِم؟ 
نقال: لآن أسلوبه يطابق أسلوب ابن جرير في تفسيره: وكذا قاله غير واحد لما قرأه وهو 
000 














ويظهر هذا بتكرار عباراته التي يكررها كثيراً في تفسيره» وتراها ها هنا 
ومنها: 1 

«إذا كان ذلك كذلك» و «لان ذلك لوكان كذلك» و «فإن قال لنا 
قائل). وكذا قوله عند ذكر لفظ الجلالة: «تعالى ذكره) ل ثناوه)... 

كما يظهر بمتانة تركيبه في هذا الكتاس» وقوة 5 وجزالة عباراته 
كما في التفسير. 

ه - ومن أسلوبه الذي صرّحَ فيه في التفسير؛ ؛ وها هنا تكنيته نفسه فيها 

لقال ابوتجعن ايف تكرت مراراً في هذا الكتاب. 

5 ذكرفي كتابه هذا كتابين من كتبه هما: 

بع سي 

كتاب أهل البغي في الفقرة ٠7‏ 

حيث أحال إليهما في تفصيل المسائل التي أشارإليه من هذا الكتاب: 

وهذان الكتابان من مؤلفاته التي نسبت إليه وانظر مبحث مؤلفاته من 
ترجمته وتأمله. 

أيضاً هذا الكتاب في عرضه ومسائله يكاد يتطابق ورسالة الشيخ ابن 
جرير السقنهوزة فى النقيدة بصريم السلة. قمن قازة ينما عي أنهها 
خرجتا من قلب واحد بصياغة واحدة ا متماثلة. مع زيادة في 
تلك المسائل. في كتابنا هذا. حيث وصلت أصول مسائل الافتراق في 
العقيدة إلى تسع مسائلء زاد بها هذا الكتاب على يَلّْكّ العقيدة ! 


كه ل كذ 


1م 


* موضوع الكتاب: 

إِنْ موضوع الكتاب هو العقيدة الإسلامية وبيان شيء من أصولها التي 
وقعَ التنازع فيهاء خصوصاً من معتزلة عصر الإمام ابن جرير. 

فذكرٌرحمه الله في تقدمته السبب في كتابته والتأسف على ما الت إليه 
له -ه آمل طبرستان في انتشار وباء المبتدعة بها. 

5-6 أول الكتاب المعاني التي تدرك بها حقائق المعلومات من 
دين الله وتوحيده وأسمائه وصفاته وعدله وشرائعه ونحوهاء وما يجوز الجهل 
بذلك منهاء ويعذرفيه المجتهد الطالب للحق من الخطأ فيها. وما لايجوز 
ذلك من ضده.. ومناقشة المخالفين فيما يقع تحت الحس وما لايقع 
تحته. كله بعبارة متينة مختصرة قصد الامام فيها ذلك. 

ثم حدد المعرفة الواجبة بالله ودينه التي يستحق عليها العارف أن 
وى نويا أر كاذراء ومن ذلك أن يعلم أن له ربّء وأنه خالق كل شيء 
وملاترة :علفرة | يللكوووادة صمد ليس كمثله شيء. عالم افا بكل شيء 
علماء قادر لا يعجزه شيء. 

لج ري 0 بالطرق العقلية. 

ثم ذكرٌ بعضاً مما يدرك علمه من صفات الله الواردة في الوحيين» وهي 
الصفات الخبرية التي لاتدرك بالعقل والرؤيّة والفكرء وهي صفات اليدين 
والوجه والقدم والضحك»؛ وإثبات العينينءوأنه ليس بأعور ورؤية المؤمنين 
7 والأصابع» والنزول في آخر الليل» والمجيء, ومناظرة النفاة فى شبههم 
في نفيها. 


تله 











و قري انق جو ريات القندرة نل بايد جار خلايه واقدالي 


الور وي ار الذي وقع في أمة محمد كل في 
550 والذي أذّى ال افتراقهم وتنازعهم في الدين. مع | إبانة القول 
اساي حر عي ص الي سا يا سي ا 

فبدأ بالخلااف الأول في أمر الخلافة والإمامة. فيما وشع بين الصحاية 
رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة» وكيف أنهم لما بان لهم الحق 
5 بالأمر لأهله في حديئه عَلياد: الأمراء من قريشس) وأعقب ذلك بفروع 
هذه الجيالة من منازعة غير القرشي لَه في الإمرة. قناع فرشي لقرشي 
مثله ركان ا إشارة لقول الرافضة ياج في الإمامة ونقضاً لدعواهم 

ثم ذكرٌالخلاف الثاني الواقع 5 هذه الأمة في الحجة ة التي أنزلها الله 

على عياده وعيلها حعة علض رإدراكها والحار يها من طاريق الدمل 
والعقل» وذكر اختلااف الناس فيهاء فذكر ستة أقوال رع الحقٌ منهاء ثم 
ع اليو الثالك 3 اك العباد 4 باب القضاء والقدرء 5 
الإثبات ودلائله من أوجه عذديدة. 

وبعذه القول في الاخدللاف الرابع في حكم أهل م وذكرٌ 


0 «لساية انوا خامسها قول أهل السنة والجماعة» وأورة بعض دلائلهم 


العقلية فى ذلك. 
ثم الاختلاف الخامس على ترتيبه رحمه الله في تعريف الآيمان عند 


اذا 


طوائف المسلم ران كن اشر ال فردفا له بالتعريف الصحيح تعريف 
أهل السنة والجماعة له من جهة اللغة والاصطلاح؛ مفرقاً بين المؤمن 
الإطلاق ومطلق الإمان مما يتزتب عليه وصف كل 
ثم ذكر الاختلاف السادس في زيادة الأيمان ونقصانه حيث ذكرَ 
الأقوال في هذا وعلة كل قول وذكره الحق عند أهل الإثبات في عا مهيا 
إلى فساد بقية ة الأقوال ومحيلا إليها في غير هذا الكتاب. 
ثم ذكرٌ الاختلاف السابع في مسألة كلام لله: القرآن» بذكر الأربعة 

الأقوال المشهورة في المسألة: أنه مخلوق» وليس 000 
لايجوزأن يقال فيه هو مخلوقء وأنه لايجوز أن يقال فيه هو مخلوق ولاغير 
مخلوق؛ وقول أهل السنة أنه كلام الله مُرَل غير مخلوق . متعقباً الجهمية 
المعتزلة في قولهم وإلزامهم في إثبات كلام الله نظي رإثباتهم وجوده وحياته. 

ثم الاختلاف الثامن في عذاب القبر والنعيم فيه» فلكرّ فيه ثلاثة ة أقوال 
مُشيدا بالقول الحق في إثبات عذاب القبر ونعيمه على ما تظاهرت به 
الأخبار عن رسول الله يلد وذكرٌ نماذج لهذا من السنة» ومحاجة المنكرين 
في بعض شبههم العقلية وردها من طريقي العقل والحس. ومثله من أنكر 
منكراً ونكيراً. 

ثم آخر مباحث الكتاب ‏ الاختلاف التاسع ‏ - في مسألة رؤية الله تعالى 
في الآخرة» وفيها ذكرٌ سبعة أقوال أخخرها قول 0-00 السئة والجماعة. 

ثم ذكر بعده شبهة نفاة الرؤية من الجهمية والمعتزلة والخوارج 
والرافضة؛ ولكن الكتاب انخرم قبل جوابه عنهاء لكن حاولت إتمام الخرم 
من كلام ابن جريرئفسه في التفسيرعلى شبهة للنفاة مماثلة لما ذكره عنهم هنا. 
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هذه بصورة عاجلة أبرزمسائل الكتاب ومواضيعه التي دارعليها. 
أبان الإمام ابن جرير في مقدمة كتابه هذا السبب لتأليفه إِيّاهِ حيث 
حَضَّه بإخوانه من حملة الآثار وأهل السنة والجماعةببلده ومسقط رأسه 
أمل طبرستان» لما سألوه 0 2 يبصرهم فيما حصل من التنازع ببلدهم بين 
أعل الأعوء في مسآلة الاسم والمسمى حيث ظهرعندهم من يكتب اسم 
الذي قلته. هو خالقي الذي حلقني. جهلاً منه 8 
[ رجانه فيها عا يودب يسنان الي بن ب 07100101 
للائقة به سا ا بإيضاح 5-5-6 ؛ وهدي الطريق 


50 يا أقوال المعتزلة وأضدادهم. 





وذكر رحمه الله أن مسألتهم تلك وأفقت منه احتساباً لهم بتجلية القول 
الفصل فيها وتحري الصحيح المقرر عنده في تحريرهاء وعلل ذلك رحمه 
الله بخصوص البلاء ببلدهم دون بلاد الناس من ترأس الْرُويبضة فيهم ‏ وهو 
الرجل التافه في أمر العامة واستعلاء الفجّار من المبتدعة على الناس 
وتصريحهم بمقالاتهم؛ بل ودعوتهم إلى صريح كفرهم مع إصغاء العوام 
لهم وترك أهل الخير والعلم الإنكار عليهم؛. إوبيان زيغهم وباطلهم» وإقامة 


0 1 2-5 0ن بهم وَسَلك وتعز زرا كل هذا قيلة رحمه الله يي مقدمة الكتاب 


ىم 


2 منهج المؤلف في الكتاب: 

له العامة لمنهجه رحمه الله في هذا الكتاب لابد من 
الإشارة إلى أن هذا الكتاب إِنّما هورسالة ردٌ بها أبن جرير على ما وقع في 
بلده آمل طبرستان من البدع التي سئل عنها من قبل بعض أهل السنة 
هناك» ولاشك أن مقام جواب الفتوىء والرسالة المجملة» ليس مقام 
التأصيل بالعانبى والقرم والاسهاب؛ بل المقام بطبيعة الحال يلزم 
الاختصار والتركيز على أصول القضايا. وهو ما جنح إليه أبن جرير في 
الجملة» ولذا أحال إلى التفصيل في كتبه الأخرى» وغير هذا الموضع 

ومن ملامح منهجه رحمه الله ما يلي : 

١‏ الاستشهاد بالنصوص من القران وصحيح حديث رسول الله ككل 
في تأصيل المسألة كإثبات الصفات وعذاب القبر والرؤية. 

؟ - تعداد الأقوال وولعلم المشهورة في وقته - في السائل التسع 
التي ما أبرز الأقوال لقاتليهاء مهما قله التسة احنانا. 

كما ا عل كل قول دون التزام منه بذلك» إلا قول المعتزلة 
فإنه لايكاد يذكر قولهم إلأويذكرعلته أو شبهته العقلية. 

"'- يذكر في كل مسألة قول أهل الحق؛ أهل ١‏ السنة والجماعة» مصدرا 
له بقول: والحق عندنا في الك د لال حمير اه الإثبات» مما يشعر 
9 بقول أهل السنة الذي يختاره ويصححه ابن جرير مع الإشارة 

ضمناً إلى ضعف الأقوال الباة قية» بل والرد على بعضها. 

5 - المناقشات والحجج فى كل مسألة يجريها الإمام بعباراته على 
لسأن المخالف له. وهم المعتزلة. 
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حيث يذكر ‏ رحمه الله - إيرادهم أو شبههم ويناقشها بطريقتهم 


20 العقلية» ولايكاد يتعرّض لإلزامهم بالنصوص مباشرة. 


ل سببا 100 المعتزلة منتشرون في 0 أشد من الجهمية 
والأشاعرة والماتريدية والامامية الرافضة» بل ربما أهل الأهواء ببلده هم من 


. 2 البعكلة فر الفالت: 


ولايخفى قوة المعتزلة في عصر ابن جرير وذيوع مقالاتهم. 
5 يسوق الإمام ابن جرير الحجح بطريقة 3: فإن قالوا كذا قلناء بالايراد 


2 والجواب المباشر له. إلا المسألة الأخيرة في الرؤية فإنه ساق جملة 


إيراداتهم مرة ة وأاححدة. 


١‏ يحيل تفاصيل بعض المسائل إلى غير هذا الموضع» وهو أحياناً 


٠.‏ يصرح باسم الكتاب الممحال إليهء وقد فعل ذلك في موضعين: في آخر 


و في 2 1 د ٠‏ عن الأصول. إلى 5 0 


الخوارج وأمثالهم. 
تمد هذا الكتداتب بلعو رد عرق أزرة حتو يركن هين مسائله» بالعنونة 
لها إجمالآء كذلك الترتيب في عرض مسائل الافتراق في العقيدة متسلسلة 
حسب وقوعها بتصريحه فيها بالاختلاف الأول والثاني» وهذه الميزة عزيزة 
عند متقدمي المؤلفين واضحة عند متأخريهم بعد ابن جرير. 
وصار لهذه الميزة أَندٌّ في فهم عبارته وتناسقهاء وبناء بعض القضايا 


لا 


وصف المخطوطة: 
الأسكوريال بالأندلس «أسيانيا» برقم 21614 وهي الرسالة السادسة منه 
وبالتحديد من الورقة .)١٠١5-4851(‏ 
فجاءت مصورة على المصغرات الفلمية «ميكروفلم» في أربع 
الإاسلامية المركزية برقم »5١4‏ وعنه فلم آخر رقمه 4516 وهذه 
الممخطوطة قديمة كتبت سنة ١ه‏ كما فى بطاقتها المفهرسة» وهى 
معخرومة من الآخر بقدر ست ورقات إذ الكتاب كله كما وصفوه ‏ ثلاثو 
ورفة. 
03 
والمخطوطة مكتوبة بالخط الاندلسي «المغربي) الجيد المميز. 
5 كل تقريا فى المترسط. 
: ' 
والنسخة قديمة حيث يظهر اثر الرطوبة على حافة المخطوط. بل وفيها 
3 3 : ع 
اثرالارضة «العثة») وخصوصا من جهةاسفلها. 
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* مميزات النسخة المخطوطة: 

النسخة مقابلة» يدل لذلك الدائرة المنقوطة التي تدل على أَنَّها 
مقابلة مرة واحدة» كما عند المحدّثين في تصانيفهم. 

كذلك النسخةمضبوطة في كلماتها المشكلة وهي قليلةنسبيًا. 

عليها تصحيحات قليلة في الهامش بنفس القلم؛ مما يدل على أنّها 
من الناسخ نفسه. 

كتبت العناوين بخط اكبرمما كتب بها باقي الكتاب. 


يتساهل الناسخ في تسهيل همز بعض الكلمات كالفايل 


والسايل.. كما أتدقد يطو إناايا ودوقايل: 
النسخة مكتوبة بقلم وت ا يختفي من كثرة التصوير وطول المدة 
باللمادج المرفقة تبين هذه الامور. 
إلا أن الصعوبة في الكتاب هو خطه الغريب علينا في المشرق» ولذا 
ندا اتسخف الككاب :تارق على اضلة معي بقرادة الاضل باحد 
المشايخ من موريتانيا وهوالشيخ محمد عبداله الشنقيطي - من كلية 
اللغة العربية ‏ مع الأصل» ومعي منسوختي» ووقفت على أوهام لي 
في المنسوخة أتت علي من هذه الجهة. 

بقة العمل فى التحقيق : 
قدا لعل يا أجداءتن جلو الشابة: 
نسخت الكتاب 5 الرسم الاملائي الحديث: مراعياً قدر الحاجة 
علامات الترقيم. 

: 1 

شكلت الكتاب كما في اصله ‏ في بعض الكلمات ‏ واتممت 


/14 


الشكل في أكثر كلمات المخطوطة محاولة لتسهيل فهمه لقوة عبارة 


سيعت الكتاب إلى فقرات حسب مسائله. فوصلت الى فهشرة» 
وهو عمل اجتهادي القصد منه : بريه للخيم وريط جزليان المئعيةة 
بعضها ببعص ١»‏ وسيكون العزوفي الفهارس إلى هله الأرقام. 

قابلت نسخى على الأصل عدة مرات مستعيئاً بخبير برسم المخطوط 


لتفادي الغلط والوهم. 
وضعت عناوين جانبية عند أكثر الفقرات ‏ دون التي عنون لهاابن 


علقت على الكتاب في مواضع منه مما رأيت الحاجة إلى التعليق 


عليه فراعيا الاختصار قدر المستطاع. والابتعاد عن 0 


المتسلسلة والتي لاتتناسب ومقام البحث؛ لثلا يتضخم وتنقل 
الحواشي بما يشغل عن متن الكتاب. كذلك في أصول 5 
التي أوردها ابن جرير نقلت كلامه فيها من رسالة صريح السنة في 
الي 

خرجت الاحاديث النبوية فما كان منها في الصحيحين أو احديعما 
اكتفيت به» وما كان فى غيرهما خرجته 5007 إسناد الكتاب 
المخرج نه الحديك عن السك اوعد مع الإحالة إلى رقم الجزء 
والصفحة أو الرقم. واسم الكتاب والباب في عن الك هاا 
إن 2 5 حكيا على 5505 0 وجدت لكنه مستدرك عليه 
فإني أجتهد فيه حسب حال رواته» وهو قليل. 


و 





0 








وإذا كان الحديث له أصل فى الصحيحين أو احدهما فإِنى أخحتم 


التتخريح بإ بإيراده أو بالإشارة إليه تأصيلاً لثبوته. 

ترجمت للأعلام الذين رأيت الحاجة داعية لذلك» مع بيان النقد في 
من يستوجب ذلك منهم 6 أحد الأثئمة المعتبرين في هذا 
0 إن كأن من رواة الأحاديث ورجاله. 3 رجال الفرق 
والأهواءء كل بحسبه. 

ولم يكن في الحقيقة المنهج في هذا مطرداً؛ بل حسب ما يقتضيه 
المقام. 

عرفت بالغفرق الواردة. في الكتاب يذكر منشئيها 0 مها 
ومنظّريهاء وأهم أصولها العامة» وما ورد فيها من أخبارفي بعضها عن 
النبي وَةِ. وربما جئت بكلام لشيخ الاسلام تقي الدين فيها يكون 
امه لصي ا 1 

تلك هي النقاط الرئيسة التى كانت محل العناية في تحقيق الكتاب 
وثمة تفاصيل أغفلتها قصداًء ولاحاجة لذكرها. 
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الوجه الأول من اللوحة قبل الأخيرة 
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ا 1 
وصلَّى الله على سيّدنا محمدٍ وآله 

١‏ الحمد لله الذي تتابعت على خلقِهِ نِعَمُّه وترادفت لديهم 
مئنه» وتكاملت فيهم حُجَجه بواضح ‏ البيان» وبيّن البرهان. 
ومحكم أى الفرقان؛ ##ليدبَرُوا آياته وليتذكرأولو الألباب04©. 

وصلى الله على سيد الأضشاء: وخاتم الأنساء محمد واله 
وسلّم كيرا 

قال أب جَعْفر: ثم آم بعد: دلكم معَاشِرَ حملةٍ الآثار ونقلة سنن 
المان» من المهاجرين ار والتّابعين لهم بإحسان» من أهل 
أمل طْبَرسْئّان" فإنكم سألتمُوني تبصيركم سبل الرَّشادٍ في القولٍ 


فيما تنارّعث فيه مد نينا محمد وك منْ بعد فراقه يَاهم» واختلفتٌ 


فه | 
فيه بعده مِنْ أمر دينهم» مع اجتماع كلمة جميعهم على أنَّ بهم 
١ 5‏ 7 سبي |3 - 15 

تعالى ذكره واحل: ونبيهم مهد يد صادقء وقبلتهم وأعيك. 


0010 تضمين من اية سورة ص رقم 15 


(؟) مديئة في شمال إيران «فارس» في إقليم طبرستان» جنوب د 
وشمال مدينة الري المشهورة. وقد ذكر ياقوت في معجمه أنها أكبر مديئنة 
طرداة البون 11 ليداة سول ول واتتراك اين يبري نااك ان 
آمل. انظر: معجم البلدان لياقوت /١‏ /517» والأطلس التاريخي ص7١1١.‏ 


١٠ 


الديباجة 
وسبب 
التأليف 
لأهل امل 
طبرستان 


وقلتم: قد كثرت الأهوائٌ تشتف | الآرائ وتنابز الْنَاسُ 
الألقاب تَعادوًا فتباغضوا وافترقواء وقد أمرهم الله تعالى ذكره 
بالألفة. ونهاهم عن الفُرْقةه فقال جل ذكره في مُحكّم كتابه: *إيا 
اليا التي أننها انقوا الك سرق انقانة. ولاتسرقن الأ وال لمك 
واعتصموا بحبلٍ لله جتسعا ولا تفرّقوا واذكروا نعمت الله عليكم إِذ 
كنتم أعداءً فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على 
شفا حفرة من النار فأنقذكم منهاء كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. 
وينهون عن المنكر وأولئك هم ب ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم» 
[آل عمران ؟١8-1١٠١],‏ 
وقال تعالى ذكره: #شرع لكم من الدّين ما وصَىٍ به نوحاً 
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموس يعيسى أذ أثيموا 
الذَّين ولا تتفرقوا فيه 4 [الشورى: .]١‏ 
- وقلتم: هذا كتابُ الله المُنزل وتنزيلّهُ المُخكمء يأمرٌ 
0-8 وينهى عن الاختتلاف» وقد خالف ذلك مَنْ قد عم 
دم فكمّر بعضّهمْ بعضاء وتبرأ بعضٌ مِنْ بعضء وكل حزب 
0 بحجّة لما يظهر منْ اعتقاده؛ فيلعن ‏ على القول بخلافه فيه 





07 حالمه. ولا 0 2 زماننا هذا وبلدتنا هذى إن المصدور 
١‏ سن 7 3 . مقي 
عن قوله فيهمء والمأخوذ معالم الدّين عنه منهم الأجهل» والمقنوع 
برأيه وعلمه فى نوازلٍ الحَلال والحرام وشرائع الإسلام عندهم 
الاسفة 4 الأَرذْلٌ. 
فالمُسترشدٌ منهم تزيده اللّيالي والأيّام على طول 
800” أسثر: شأده إيَاهم حير 3 د منهم | إل الك يهم 7 يرد 8 
2322 على كي الذُّهورٍ ر باستهدائه إيّاهم في ظَّلمةِ لايتبيّن حقًا مِنْ باطل؛ 
0 7 لاصوا من خطا. 
6 وبالتموي | يماحم فصل ل السّييل) ونين هدي الطريق لكم سؤال أهل 
| 
وساي سوا ويا ليكون 0 
ذلك م اناف في القول فيما اشتجر فيه الماضون تأتمون به وقصد ببانه 
وعمّاداً تعتمدون عليه فيما تبتغونه منْ معرفة صحة القول فى 
الحوادث والنوائب فيما يختلفٌ فيه الغابرون”" 
َ ٍِ 6 7 5 #اااى 7 ظ ِِ 
وإث مسألتكم إياي صادفت مني فيكم تحرياء ووافقت مني 
6 ذكر في لسان العرب »6١١/١5‏ قال: «ؤقولهم: لاسدّما كلمة يستئنى بها وهي 
ضم إليها ما4 اه. 00 بعدها وجهان: الرفع على أنه خير المبتدأ 
ب اناك لامأ) لغواً وأضيفت الاسم لسي فتسجرها بالإضافة» وعلية 
5001 بثى ضاحب القابوين. الظرهها في إمادة سوي. 
ل ا : 1 (0) قال في عقيدته ااصريح السنة»: لاثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله كله 
0 لسبيله حوادث في كل دهر تحدث ونوازل في كل عصر تنزل يفزع فيها - 
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لكم احتساباً؛ لما صحّ عندي. وتارلدي ين خسرس مطظبم البلاء 
ببلدكم دون بلاد الناس سواكم مون لروسن اروف فيكم 
واشتعلاء أعلام المَجرة ة عليكم وإعلانهم صريحٌ الكفرٍ جهرة بينكم. 
وإصغاء ء عوامكم لهم وترك وَرْعَتَكم إلحاقهم بنظائرهم بقتلهم ثم 5 
صلبهم والتَّمثيلٍ بهم» حتى لقد بلغني عن جماعة منْهم أل 


000 


الجاهل إلى العالم» فيكشف فيها العالم صرف الظلام عن الجاهل بالعلم 

الذي آتاه الله وفضله به على غيره: إما من أثره وإما من نظر». 

هذا تضمين من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2541/١‏ قال: حدّئنا 

ونين كارون يك عب املف بن امه الجمعي عن إسحاق , بن أبي الفرات 
عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَتَِيدِ: ااسيأتي 

على الناس سنوات خذّاعات يُصدّق :فيها الكاذب» ركد فيها الصادق» 


ا 5 5 1 : 
. ويُؤتمن فيها الخائن» ويُخرّن فيها الامين» وينطق فيها الرويبضة! قيل: وما 


وق قال: 7 التافه في يوأبراليانة 3 لمعل الضخيز ا" قا 
به 58 ضع في 5 /: 2515و 215 به. .. وقال: ١‏ حديث 


: يم م الأسئاد ولم يخرجأه. ووافقه الذهبي. 


والحديث مداره على عبدالملك بن قدامة عن إسحاق بن أبي الفرات. 
وإسحاق هذا متكلم فيه من قبل جهالته. 

وللحديث شاهدان عند احمد في المسند 5848/7 من طريق فليح عن سعيد 
ابن عبيد بن السّبّاقَ عن أبي هريرة بلفظ مقارب. وفي "57١/9‏ من طريق 
محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أنس مرفوعاً بنحوه. وعئد غيرة» 
ا بهما ات إلى الحسن. وذكره الباق قن السلسلة الصحيحة برقم 
1 . والله أعلم. 
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ظ لوده بينكم يلحت بهم والجرأة عليكم م على 


إظهار و4 من 0 له يعلم أ دان ده بهودي' ولا تصرانٌ» 


000 
00 


فر 


' ولا مُجوسيٌ) ولا و ولا زندِيقٌ! "© ولا 0 ي'". ولاجنس من 


من التمني وهي الغاية التي يرجون ويطلبون بالباطل والبهتان. 
الزنديق تلفظ معرب. ل نا ابن تيمية: الديفية انظ قييناً 
من الكف وإن لم يظهرهء أو أظهر بعضهء ومنهم الباطنية» والقرامطة 
والدّيصانية: والمؤلهين لعلي رضي إئّه عنه. اه من جامع الرسائل ١//1م/١‏ 
في رسالة: الحلاج هل كان صدذيقاً أو زنديقاً؟. وانظر في /١‏ 2*” رسالة في 
الرد على ابن عربي في دعوى إيمان فرعون. والمجموع ه/م١3 .١1١5-‏ 
ولابن كمال باشا رسالة بديعة في تصحيح لفظ الزنديق وتعريف معناه» 
ميخطوطة : في أربع عشرة صفحة» تدور على معنى ما ذكره الشيخ تقي الدين» 
وهو في الجملة: المثافق. وأصلها فارسي»؛ أطلق على مانى بن فاتك الذي 
خالف زرادشت وأصوله. ولما كان زرادشت جاء الفرس بكتاب اسمه 
(البستاه» فشرحه مانى بن فاتك بكتاب سماه «الزند؛ ثم شرحه بآخر اسمه 
«البازند», فلذا سمى المانيون بعد ذلك زنادقة أي المبدلين والمخالفين 
للزرادشتية 
هم طائفة مجوسية كبيرة تقول بإلهين: اعون والطلية والثاني صدر عن الأول» 
قال فيهم ضيح تفي الدين في الدرء 5/94 3: :وأما المجوس الثنوية فهم أشد 
الناس قلا بإلهينء 0 القوم متفقون على أن الآله الخيْر المحمود هو النور 
الفاعل للخيرات؛ وأما الظلمة التي هي فاعل الشرور فلهم فيها قولان: 


احدهماء أنه محدف حت عن فكرة رديئة من النور... والقول الآخر قولهم: 


إن الظلمة قديمة كالنور. فهؤلاء أثبتو قديمين: لكن لم يجعلوهما متماثلين ولا 
فشتركيرة في الفعل؛ بل يمدحون أحدهما ويذمون الأتحر اه. وانظر:: التنبيه 
والرد على أهل البدع للملطي ص١7‏ وسماهم المانوية» واعتقادات فرق 
المشركين ص88. 


با« | 


الدتانين أهلٍ الكَفْرِ سواهم» وهو أنَّ أحدّهم - فيما ذُكرَلي - يَخطٌ 

بيده ف في الثراب ب اسم الله» ويكتب بيده نحوه على للّوح. أو ينطقٌ 

بلسائف * م م يقول: ١قَوْلي‏ هذ! الذى لَه ربىّ الذي أعبده وكتابي 

هذا الذي كتبته: خالقى الذي خلقني». 

ويزعم أن علته في صحة القول بذلك 

الرَازِيِين”'" قالا: 6 هوالمت.. ا 
لرالتيد 2 ؛-فلاهويّعقل الاسم ولايعرف المُسمّى» ولاهويّدرِي ما مراد 
الاسم القائلٍ : الاسم هوالمُسمّى» ولامراد القائل: الاسم غير المُسمّىء ولا 
والمسمى مراد القائل: لا هو المُسمّى ولا غير المسمّى”"» بلادّة وَعَمَىء 
بلا علم 


)1١(‏ الأول هو أبو زرعة عبيد الله بن عبدالكريم الرازي (144 - 54؟) الإمام 
الحافظ المحدّث» اثنى على حفظه الامام أحمدء وقال فيه الحافظ: إمام 
حافظ ثقة مشهون روى عنه مسلم وأهل السئن غير أبي داوود. انظر: الثبلاء 
56/1 و4 وتاريخ بغداد 5557/٠١‏ -/ا"”اك تهذيب الكمال 87م قف 
طبقات الحنايلة 7-1١99 /١‏ ١5؟.‏ 
والثاني: أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي الحنظلي أحد الحفّاظ النقّاد 
5 /ا/71)ء راد أئمة الجرح والتعديل» روى عنه اممجات السنن 
الأربعة كان وأسع الرحلة في طلب الحديثء وابنه عبدالرحمن من العلماء 
الكبار. رحم 3 الجميع. النبلاء 1417/17 - *777 تاريخ بغداد 77/5 - 
/الاء تهذيب الكمال 177١1ء‏ طبقات الحنابلة /١‏ 85؟ -585؟. 

(9؟) هذه مسألة مشهورة ابتدعها المتكلمون» وأفضى بالقائل بها جهلاً إلى ذلك 
الضلال البعيد وقد ترك السلف الكلام فيهاء حتى سيل إبراهيم الحربي الإمام - 
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+ قمنمداة اله اقل حنظيت را هؤلاء القوم الذين وصفتٌ صفتهم؛ 
الزاعمين بن أنه يعملون ربّهم أيهم والحدثرتهء بالسكهم كلما 
او وله بعد إحذاثهموه كُلَّما 0 لقد خابوا وخخسرواء 
وضَلُوا بفْريتهم هذه على الله ضلالاً بعيداً» وقالوا على الله قَوْلاعظيماً!". 


1 


ا : 
عنهاء ا يد ا ميا ا عشت 
0 با اا اواو بايا اا ا الاو 5 
هوالمسمى ولا غير المسمى. وللشيخ تقي الدين ابن تيمية قاعدة فيها مهمة 
انظرها في مجموع الفتاوى 5/ مما ؟7١51ه»‏ فلا مزيد عليها. 
وممأ فيها: أنه لابد من الاستفصال عن مراد القائل: الاسم هو المسمىء ”: 
غيره» او للأاهوولا قي إذ يتوقف لمعنى على مراده. والااحتماللات هى: 
0 : ء ِ 
لإسبح اسم ربك 0 فإن المسبح هو المسمى وهو لله سبحانه تعالى. 
ات فالاسم هاهناأ 2 المسمىء وكما 0 تعا لى: #وخلق السموات والأرض »* 
0 فالمراد خلق المسميات بهذا الاسمء أي لم يخلق الاسم ويترك المسمى! 
ا على هذا الاحتمال يحمل قول أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين. 
اه - أن الاسم غير المسمى؛ كما في قوله تعالى في سورة مريم: «إيا زكريا إنا 
00 9 بغلام اسمه يحبى لم نجعل له من قبل سميّاه فالاسم الذي هو يحبى 
هو هذا اللفظ المؤلف من (ياء وححاء وياء) هذأ هو أسمةء ليبس أسمة هو دأته؛ 
صورة له في الخارج يمثل بها وعند التفصيل يرجع لاحد الاحتمالين السابقين. 
وانظر: شرح العقيدة الطحاوية كرا 
)١(‏ قال ابن جرير في عقيدته: اوأما القول في الاسم هو المسمىء أم هو غيره» - 
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وغير بديع - رحمكم الله - أن يُصغى إلى مثلٍ هذا العظيم من 


الكفر العجيب فيتقيّله ص ٠‏ كان قل ول عن أنانة اديوه 8 
اوري ل فر كم ل منهم عنه تحليلٌ الزناء وإباحة فروج 


00 0ه 


فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبَع ولا قول من إمام فيُستمع. 
فالخوض فيه شين» والصمت: عنه زين. وحسب امرىء من العلم به» والقول 
فيه أن ينتهي إلى قوله جل ا الصادق وهو قوله تعالى : #قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن 4 أثابها تدعو افله الأسجاء الشيض 4ه وقرله تعالى + طوبه الاسنماء 
الحسنى فادعوه بها» ويعلم أن ربه هو الذي #على العرش استوى. له ما في 
السموات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه 
5 السر وأحفى. الله لاإله إلاهوله الأسماء الحسنى». 
بحثت عن هذا المتنبى المسمى السندي الرشنيق فلم أعثر على اسمه أو نسبته 

والرشنيق مفرد رشانيق» وهو: بطن من السودان كما في اللسان ‏ مادة رشق - 
رفي لقاب القمي الرافضي "/ 97: سندي بن شاهل الملعون» هو اي 
حبس موسى بن م ا ورماه فرسه في الماء فغرق ! ه. عن دائر: 
المعارف لمحمد حسن الاعلمي؛ هذا وقد ادعى النبوة جماعة في م 
العباسي» ومنهم من جمع معها دعوى الآمامة وإباحة الفروج وتحليل 
المحرمات؛ كما يصف هذا ابن جرير رحمه الله» لكن يختلف اسمه عنهم 
فم أولعك : 
5 أبو منصر العجلي الكوفي» قتله يوسف بن عمر الثقفي في أخر الدولة 
اموي 

ا الخطاب محمد بن أبي ركنتت الأسدي الكوفي» حتى قتل في خلافة 
المنصور العباسي» وانظر عنهما مقالات الاسلاميين ١‏ 98 شلاء والملل 
والنحل »١1/9/١‏ والفصل »١185 1١84/5‏ نسأل الله العافية والسلامة. 


1٠ 








اه بع ع بها من سفك َب جه لحري أن تكو الم 





0 الشّساء ويه ولا شْرَاى ومن ٠‏ كان دايئاً بإمامة به من واف أن الماثم 


تزولٌ عن الزاني بامرأة رجلٍ بإحلالٍ زوجها له ذلك. 

5 إن بد جد فيا أشكال من ذكرنا على جهله وعمى عمرهة 
صَبول 
الأقلاة عن أهلها مرفوعة» وأن يكون م عنهم صوق وجَديروك العقيدة. 
أن تركو في طَغْيّانهم يعمهول» وفي ذجى الظلماء يتردّدون» غير وعواقبه 
ني تحريث بياني ما ييّثُ؛ وإيضّاحي ما أوضحتٌ' “ فى كتابي هذا 
لذوي الأفهام والأَلبَاب منكم» ؛ ليكون ذلك ذكرى لمن كان 4 قلت 
أو ألقى السمع 0 

فليدَبّر كل مَنْ قرأ منكم ومِنْ سائر النّايس غيركم - كتابي هذا 
بإشعار نَفْسِه ُصحهاء وطلبه حضّهاء وتركه تقليدَ الرُؤوسٍ الجُهّال 
ودُّعاة الضَّلال؛ فَإِنّي لم آل نفسي فيه وإيّاكم والمسلمين نصحاً. 
فإلى الله أرغب في حسن التوفيق» وإصابةالقولٍ في توحيده وعدله 
وشرائع دينه» والعون على ما يُقَربُ مِنْ محَابّه إن سميعٌ قريب. 
وصلَى الله على محمد النبي وسلّم تسليماً. 


:2 / 
)1١(‏ هذا فى الاصلء بدليل تصحيح في الحاشية؛ والاولى بياك ما بينت» وإيضاح 
ما أوضحت وما في المتن له وجهه عند تأمله. 
(0) اقتباس من أية سورة (ق والقرآان المجيد) رقم /ا". 


١١١ 


القولٌ فى المعانى التى تُدرِكٌ حقائقٌ المعلومات من أمورالدّين. 


ما يسعٌ الجهل به مِنْه. وما لايّسمٌ ذلك فيه» وما يعذرٌبالخطأ 


1 و ات 000 . 
فيه المحتهذد الطالبٌ. وما لايعذرٌبذلك فيه. 


575 لوعو وي وين رالدذين 


00 
00 


ثره 


س١‏ دان يكونَ إئ 28 9 بإدراك حَواسّهم إياه90, 
(ب) وإمّا مَعْلُوما لهم بالاستدلال عليه بما أدركته حَواسُههِ7) 


مكذا في الأصل. ولع العبراب مايه 

بالمشاهدة والخير من إكراء ناته 0 أعدائه 0 0 في 
مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتهي إليه مشعولاته ومأموراته من العواقب 
الحميدة تدل على حكمته البالغة...» وقال ص 55: [والشيء إنما تدرك 
حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره]. 

كعموم الغائبات التي تدرك بآثارهاء أو بما ذكره الشيخ» ومن ذلك الروح فهي 
غائبة» لكن الحواسٌ لما يدل عليهاء ولهذا مثل بها ابن تيمية في التدمرية على 


إنبات صفات الله 3 ص١‏ ة: («فإذا كانت أ واي بهذه الصفات - 


مع اتصافه يما يستحقه من أسمائه وصفاته 9 
يحدوه 5 بكيفوه» منهم أن يحدوا الروح 3 يكيفوها ]اه. والإمام ابن جرير 


١١ ؟‎ 





1 م لتر عي ان اللبدب اللي امتحن الله به عباده ‏ 
معتدة: الحر مها تعد ادوع 1 

والآخرٌ: شرائعه ة التي شرعها لِخَلقه مِنْ حَلالٍ وحرام وأقضية 
وأحكام. 
7 413 كنا ترحيده وعدل: فَمَدْركَةٌ حقيقةٌ عليه اللعدلالا نما 
أدركمّه الحواسٌ . 

(ن) ات ص اس ياوا بج 
وعلم بعضها استذلآلاً بما أدركئة حَاسَة سَةٌ السمع. 

ثم القولُ فيما أدركث حقيقةٌ علمهِ مِنْه استّدلالاً على وجهين : 

أحدهُّما: مَعذودٌ فيه بالخطأ والمُخطىءىمأجودٌ فيه على 
الاجتهادٍ والفحص والطلب؛ كما قال رسول الله ول «مَنْ اجتهد 
سي ومن ا تأخطأ قلأ 0 


مُحْتَلفَة غير مُؤْتَلفة والأصولٌ شي الدلالة عليه 0 غير متفقة) 


سيفصل بعد قليل ما تدرك حقيقة علمه حساً أو حساً واستدلاله ثم ما يُعذر 
بالجهل به مما تدرك حقيقة علمه من طريق الاستدلال والنظر. 
(1) هذا الحديث أخرجه الشيخان بلفظ: إذا حكم الحاكم فاجتهد... من 
حديث عمرو بن عار رضي الله عنه. فقد رواه البخاري في كتاب الاعتصام 
0000* بالكتاب والسئنة وباب أجر الحاكم إذا اجتهد رقم 1419.: اسه مسلم في 
0 كتاب الأقضية ‏ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد ‏ رقم 1717 . 





١ ١ 





وإِنْ كان لايخلو مِنْ دليل على الصحيح ٠‏ من القول فيه» فميز بينه 


9-5 
ةس 


بين اتير وا جروا يضقي رمه لبونها يلي علي كاير 
من طّلاهه ويلتبسٌ على كثير من بِغْاته"©. 


باللا عيب ارك بماارن اظيا قي ال لد جنل ندا الأبر 


والتَّهَىء ومُكفدٌ بالجهل يه الجاهل» وذلك ماكانت الأدلّةٌ الدَّالة 


ُ ا 8 7 ل يد 0" اعم * 
على صحته متفقة غير مفترقة» ومؤتلفة غير مختلفة» وهي مع ذلك 


ظاهرة للحواسشٌ”''., 


)1١(‏ كالمتشابه الخاص الذي ذكره الشيخ تقى الدين فى التدمرية وهو: ما يخفى 


على بعض الناس دون بعضهمء وهو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع ممخالفته 
له من وجه اخر لقدر مشترك بينهما. ثم إذا غرف الفرق بينهما واهتدي إليه زال 
التشابه» وإذا لم يُعرف ولم يُهتد إليه بقي عليه متشابهاًاشتباهاً خاصّاء فكان 
1 3 / / : 

معذورا فيه» وامثلته كثيرة جذاء كحكم القاضي لاحد المتنازعين على الآخر 
لظهور بيانه ولحنه في حجته على خصمه مع ضعف الآخر في تعبيره وبيانه 
عن حجتة فيحكم بالظاهر من هذاء وإن كان نفس الأمر وحقيقته خخلافه. 

وهذا الذي ذكره الإمام أبن جرير متين جداًء كأصول العتتد ةا هما يعاق رزائلة ار 
رسله أو دينه» فتوحيد الله بالربوبية والألوهية وأسمائه وصفاته وعلوه من هذا 
القبيل: وكذا رسوله.. ٠‏ وإك وقعم في فى أقراد ذلك من التشابه الخاص لافي 
ميجمله أو أكثره أو مجموعه ‏ وهو التشابه النسبي الإضافي. كإتيات بعض 
اميا أو الصفات التي لم ترد بدليل صحيح الثبوت ا صريح الدلالة 3 
كلاهماً. وهو من الأدلة غير المؤتلفة... كما ذكر. 


١١ : 








/ رسي يي ا سائرية 


30 أحداً ِل بعد وقوّعه تحت حسّه فأمّا وهو واقمٌ" تحت حسّه فلا 
سبيل له إلى العلم به» وإذا لم تكن له إلى العلم / به سَبيل؛ | يَجُز 

3 تكليفه فرض ض العمل به 7 مع ارتفاع العلم به؛؟ وذلك 1 مر ل بنته 
0 إليه 0 أيه تعالى م بعث و أمر اتام بإقامة 4 حمس 


0 الصّلوات ا لأَنَّ ذلك من الأمر الذي ا 3 5-9 


)1١(‏ هكذا في الأصل والظاهر أن الصواب: وهو غير واقع ...» وبه يستقيم باقي 
الكلام في السياق. 

(؟) كما قال سيحانه وتعالى: #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا# من سورة 
الاسراء» وفي سورة براءة: #إوما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين 
لهم ما يتقون#. وقال سبحانه في آخخر النساء: #رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً»#؛ وغيرها من 
الدلائل التي تربط العذاب بإقامة الحجة أولاً على المكلف رحمة منه سبحانه 
وعدلاً. وأسوق لك بعضاً من قول الامام ابن جرير في تفسيره حول هذه القضية 
فقال في تفسير اية الإسراء :١5/١6‏ «وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا» يقول تعالى ذكره: وما كنا مهلكي قوم | إل بعد الإعذار إليهم بالرسل 
وإقامة الحجة بالآيات التي تقطع عذرهم» ثم ساق الآثار فيه. 
وقال رحمه الله في تفسير آية النساء 508/4: «يقول: أرسلت رسلي إلى 
عبادي مبشرين ومنذرين للا يحتج من كفرٌ بي وعد الأنداد من دوني: أو 
ضل عن صبيلي بأن يقول إن أردت عقابه: #لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع 
آياتك من قبل أن نذل ونخزى» فقطع الله حجة كلّ مبطل ألحد في توحيده 
وال 1ه يجميع معاني الحجج القاطعة عذرهء إعذاراً منه بذلك إليهمء 


١ ١5 


ما يحب 


العلم به 
وطريقه 


وما لا 


الجهل به 


بالسّماع» ومن لم يسم ذلك ولم يبلغْه؛ قَلمْ تَلزْةُ الْحْجَّهُ به 
نما يلزمٌ فَضْه من قبت عليه به الحجة. 
4- فأمّا الذي لايجوزٌ الجهل به مِنْ دين الله لمَنْ كان في قلبه . 





9 لتكون لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه» اه. وانظر قوله في تفسير 
آخرأية طه. 
وقال في تفسير آية الأعراف: #فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة» إنهم 
اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون» 588/1١7‏ : 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إِنَّ الفريق الذي حنّ عليهم الضلالة إِنّما 
ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة باتخاذهم الشياطين نظراء من 
دون الله وظهراءء جهلاً منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك؛ بل فعلوا ذلك وهم 
يظنون أنهم على هدى وحقء. وأن الصواب ما أتوه وركبوه وهذا من أبيين 
الدلالة على خطأ قول من زعم أن للك لاعت احدا ان معصية ررعيها ار 
ضلالة اعتقدهاء إل أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عناداً منه 
وادييا لأن ذلك لوكان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهر 
يحسب أنه هادٍ وفريق الهدى فرق. وقد فرّق الله بين أسمائهما وأحكامهما في 
هله الآيةا: وتتبع كلامه في التفسير على نحو هذه الآيات يطول. وبما نقلته 
م المتفوة عر إظهار الحجة التي يزول بها العذر عن المكلفء ولايجوز 
د ع الود ال سين يندديا! اناميا لاببديز ابعال يد بن 
دين الله وتوحيده وأسمائه وصفاته» وتقريره عقلاء ليترتب عليه قطع العذر 
الجيل > ولكن قبل هذا لابد من فهم هذا الأساس فيما يجوز الجهل به ولا 
يجون إِذْ عليه يتوقف فهم ما بعده؛ لمتانة أسلوبه رحمه الله وقوة عيارته. 


١15 


فر الح غير في فتوحيدٌ الله تعالى ذكره والعلم بأسمائه 
وصفاته وعدله» وذلك أنَّ كلّ م مَنْ بلغ حدٌ التكليف 2 أهلٍ الصحة 
والسلايةا” فلنْ يعدم م دليلاً دالا وبرهاناً واضحاً له على وَحدانية 
ربّه جل ثناؤه؛ ويُوضحٌ له حقيقة صحْةٍ ذلك؛ ولذلك لَمْ يعذرالله 
جل كيو أحيداً كان بالصفة التي وصفت بالجهلٍ وبأسمائه. 


5 0 والبيقة إن نات على الجها 3 به بمنازل بي أهل العتاد فيه تعالى ذكره. 





والخللاف عليه بعل العلم نه 6 و بر بو بيئله في أحكام الدنياء وعلناب 
الآخرة فقال ‏ ا جل ثناؤه 0 #قل هل ننبتكم بالأحسرين أعمالاً 
الذين ضل سعيههم 2 الحيأة الدنيا وهم يحسبول أنهم يحسئول 
0 أولنك الذين كمروا ناناث ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا 
عبد نورين القيام ونا [سورة الكهف: الآيات: ا" 

فسوى - جل ثناؤه - بين هذا العاملٍ في غير مايرة ضيه على 
ُسبانه أن في عمله عاملٌ بما يُرضيه في تسميته في الدنيا بأُسماء 
أعدائه المعاندين له الجاحدين ربوبيته مع م عِلْمِهم أنه ربهمء 
والعفدة بهم في الآحرة في العقاب والعذاب. وذلك لما وصفنا من 
(41 وهما من مقومات التكليف فصحة العقل شرط للتكليف ولهذا فالمجنون 

معذدور وكذا سس : والسلامة من العوارض 00 عم وعدم 0 


معهء وكالبعد التام أو الجهل المستحكم بما أتى به الرسل كأهل الفترات 
والمفعيوة ان الصحة والسلامة لازمتان للتكليف» وقيام الحجة. 


١ ١1 


استواء حال المجتهد المخطىء فى وحدانيته باسياقة وصماته 
وعدلهء وحالٍ المُعاند في ذلك في ظهمر الأَدلّةِ الدَّالةِ المُتَمْقَةِ غير 
المُفترقة لِحَواسّهماء فلما استويا في قطع الله جل وعز- عُذْرَهما 
بما أظهرَ لحواسّهما مِنْ الأدلة والحُججء وجبت التَّسِويةٌ بينهما في 
العذاب والعقاب7) ا 


010 


ومثل هذا ما قاله رحمه الله في تفسيره لآيات الكهف 258/١6‏ فقال: 
(والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله عز وجل عنى بقوله: 
إهل ننبتكم بالأخسرين أعمال» كل عامل عملاً يحسبه فيه مصيبآء وأنه لله 
بفعله ذلك مطيعٌ مرضء وهو بفعله ذلك لله مُسخط وعن طريق أهل الإيمان 
به جائر كالرهبان والشمامسة وأمثالهم و أهلٍ الاجتهاد في ضلالتهمء وهم مع 
ذلك من فعلهم واجتهادهم بأئله كر أهاة أي دين كانوا]. 3 
وإن زعم هؤلاء و بعضهم دو اجتهاد وعبادة على طريقته أنه يتعيدون لله 
ويتقربون إليهء ومع هذا كله كترهم الله وسماهم د الكفرة» وجعل لهم 
أحكامهم في الخرة» ولازمه 0 لم يعذرهم على جهلهم وظنهم (حسبانهم) 
أنهم على حسن من العمل صالح؛ كما في سورة فاطر حيث يقول سبحانه: 
#أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناًء فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون4 قالها سبحانه في 
هؤلاء وأمثالهم» فجهلهم غير مقبول لوجوب طلب الهدى عليهمء وتقرره في 
حقهم. وهذه فيا مهم فهمها. وقال ابن جرير في قوله تعالى: ل 
بخسيون أنهم يحسئنون صنعاً . قال ارهذا من دل الذلالة على :خنطا فول 
من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم 
بوحدانيته» رداك أن الله الله تعالى ذكره 006 هؤلاء الذين وصفت صفتهم 
في هذه الأية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلال وقد كانوأ 


حصرة ام يسغرة ل ككعون دللا واجرعنيم الهم ف الدين ترا 


١١8 





السو سي ا - ؛ لما وصّفت مِنْ 

َنْ لَمْ يقطم الله عذره بحجّة أقامها عليه بفَريضةٍ ألزمه إِيّاها من 
را الذين» فلا سبيل له إلى العلم بوجوب َرْضِها؛ | اذ ألا دلالة 
على وُجوب فرضهاء وإذا كان ذلك كذلك لم يَكُنْ مأمورً. وإذا لم 
يكن مأموراً لم يكن بترك العمل لله عر ذكره ‏ عَاصِياً ور 
مُخالِفاً فيستحقٌّ عِقَابَه؛ِ لأنَّ الّاعةَ والمعصيةً إِنّما تكونٌ باتباع 
الأمر ومخالفته. 


) 0 





- بآيات ربهم؛ ولو كان القول كما قال الناين زعهوا انه لا يكفر بالله أحد إلا من 
حيثٌ يعلم بالواجب أن كرد هؤلاء الوم في عملهم الذي أل اله عنهم 
اله كأنوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه - كانوا مثابين مأجورين. ولكن 
القون مالك نها "قالواه: :نأ حل جا .ناه .12 غيم أنه كفرة» وأن أعمالهم 
حابطة...).أهف. 
وهذا مثل كفرة أهل الكتاب من اليهود والنصارى والقبوريين» بل والوثنيين 
06 لا يكفرون حتى يعلم قصدهم للكفر وعناد الله سبحانه وتعالى. وهذا 
باطلٍ بصريح القران والسنة: (والله لا يسمع بي يهودي واتصراي ثم لا يؤمن 

بي إلا دخل النار) ودلالة الفطرة والعقل السليم. فتأمله بلوازمه ترى أثره! 
ل (69 هذا كحال أهل الفترات» ومن هم في مجاهل الدنيا لم يسمعوا رسولاً ولا 
0 قرا 01 








ا 1 





يراد في 
الفرق ببن 
المجتهد 
المخطىء : 
والمعاند, 
والعجحواب 


4 فإن قال لنا قائل: 
فَإِنّكَ ة قد تُستدلٌ بالمحسوس و اكمر الشرائع بعل وقوعه 
تحت الحسٌ على نظائره التي لمْ تَفَعْ تحت الحسٌ ويُحكمٌُ له 

بحكم نظيره» ويُقرق فيه بين المُجتهدٍ المُخطىء؛ وبين المُعاند فيه 

بعد العلم بحقيقته؛ فتجعل المجتهد المخطىء مأجوراً بِاجْتهَادِهء 
الإ عنه زائلً يط وقد سَوّيت بين حُكم المُجِتهِدٍ المُخطىء 
في توحيل الله وأسمائه وصفاته وعذله» والمعانل في ذلك بعد العلم 
به. 

فما الفصلٌ بينك وبينَ مَنْ عارضّك في ذلكء» فسوَّى بين 
المجتهد المُخْطىء والْمُعَانِدِ بعد العلم» حيث فرقت بينهماء وفرّق 
عيك بايت؟ ْ 

قيل: لفرقُ بيني وبينه أن من قيلي وقيّل كل مُوحٌدٍ: أن كل 
محسّوس أدركته حاسّة لق 57 الدّنيا فدليلٌ كل مستدلٌ على 
وحدانية الله عز وجل وأسمائه وصفاته وعدله. 5 ذال على ذلك 
فهوفي الدّلالة عليه مُتفقٌ غير مفترق» ومؤتّلف غير مُختلف. 

إن منْ قيلي وق اا لبوا لي لكان عار 
الأصول: سيت الأصول علياة متََقة في اللالةعلى كل فرع. 

وذللك أن الخحة قلق ثبتت على أن وأطنا لووعطىء ء نهاراً في شهرٍ 
رمضانٌ امرأته في حال يلزمُُ فيها فض الكففٌ عن ذلك أَنَّ عليه 


١1 








كن : بحكم رسول الله و وذلك حكم مِن الله تعالى ذكره على 


00 ظ لسان نبيّه جك فيمن وَطىء امرَأنّه في حال حرام عليه وطوّها"''» وقد 


يلزمه فى حالٍ 55 يحرم م عليه فيها وطوّهء فلا يَلزْمه ذلك الحكم؛ 
بل يَلَرْمه غيره؛ وذلك لو وَطئها معتكفا”"2. أو حائضا: 7 ا 


07> تسالية واحدة قبل اليّجعة وفي أحوال سواها تَظَائِدٌ لّها. فقد 


اختلفت م افج اقول ء في عد المنهيّ فيها لواطىء 


)١(‏ يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند 


00 


النبي 8 إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله: هلكت قال: مالك؟ قال: وقعت 
على امرأتي وأنا صائم؛ فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. 1 لا. فقال: فهل تجد إطعام ستين 
كينا قال لا. فمكتّ الي لكل حتى أتى بعرق فيه تمر- والعرب المت + 
اك انه التيزائل ااتقان انا قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر 
مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل 
بيتي! فضحك النبي ول حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعوة أهلاف اتيت 
دان فى المنواتس لس البخاري في كتاب الصوم ‏ باب: إذا 
جامع في رمضان ‏ رقم 1874 ومسلم في كتاب الصيام ‏ باب تغليظ الجماع 
في نهار رمضان برقم .١١١١‏ 

معتكفاً وهو غير صائمء إل لصار حكمه حكم الواطىء ع في 5 أما 
لو وطئها في ليل رمضان وهو معتكف: إذ الاعتكاف أكثر ما يكون فيه» أو وطئها 
في صوم نافلة وهو معتكف». فتغير الحكم بتغير الحال» مع بقاء نمس الفعل 


في في الجميع! 


١١١ 


أمعا 


وليبست كذلك الأَدلَةُ على وحذانيّة الله جل جلاله ‏ واسما 
وصفاته وعدله» بل هي كلّها مؤتلفةٌ غير مختلفة: ليس منها شيء 7 
وهو في ذلك دالّ على مثلٍ الذي دلت عليه الأشساء كلّها. ألاترى 
أنَّ السّماة لست بين في الدّلالة منْ الأرض»ء ولا الأَرضَ مت 
الجبال» ولاالجبال من البهائم. ولا شي2 ه مِنْ المحسوسات وإن كبر 
وعَظمَ أَدلّ على ذلك مِنْ شيء فيُها وإن صَغر ولَطّف200, فلذلك 
افترق القول في حكم الخطأ في التَّوحيد وحكم الخطأ في شرائع 
الدّين وفرائضه 

ولولا قَصَدّنا في كتابنا هذا الاختصارٌ والإيجازٌ فيما قصدنًا 
البيانَ عنه لاستقصينا القول في ذلك وأطنبنًا في الدّلالةعلى صحة 


)1١(‏ نعم فدلالة اخلق السماء على كبرها وعظمها كدلالة خلق الأرض - - وهي أصغر 
منها - في أنهما مخلوقتان مصنوعتان مبدعتان. كدلالة خلق الفيل أو الفحل 
من الإبل مع دلالة خلق الذباب والنحل؛ بل خخلق السماء ورفعها بلا عمد 
وإحكامها من السقوط والزوال وما فيه من إثبات الصانع الخالقء, كما في 
خلق النملة وجسمها اللطيف وأعضائها ونشاطها ووظائفهاء ففي كل الدلالة 
الواضحة على أنها مخلوقة ‏ مبدعة من خالق مبدع ‏ وإن كانت نظرة الناظر 
وتفكره تختلف من الأشياء المشاهدة القريبة لحسه أكثر مما بعد عنه. ولهذا 
يتبين لعلماء الطبيعة من الشواهد الواضحة على إبداع الخلق وحسن نظمه 
مالا يتبين لمن دونهم؛ مع بقاء القدر المشترك عند الجميع أن كل هذه 
المحسوسات عظمت أو لطفت تدل على خالق موجد لها. فسبحان الخلاق 
العليم الذي أودع فهماً لجميع الناس على ربوبيته وتفرده. 


١١ ؟‎ 


اما قلنا فيه. 
وفيما بيّنا مِنْ ذلك مكتفئ لمَنْ وَفقّ لفهمه 
- وإذا كان صَحيحاً ما قلنا بالذي عليه استشهدناء فواجبٌ 
أن يكونّ كل مَنْ بلع حد التكليف من الذُكورٍ والإناثِ وذلك قبل 
أَنْ يحتلم الغلام أويبلعَ حل د الاحتلام؛ ' وَأ تحيض الجارية أوتبلمَ 

حدٌ المحيض - فلم يَعْرِفْ ضَانِعَه بأسمائه وصفاته التي تُدرك 
بالأدلة بعد بِلُوغهٍ الحدّ الذي حدّدت» فهوكافرٌ حلالٌ الدم والمالِء 
إل أن يكود منْ أهل العهد الذين صَولحَ لمهم على الجزية 
وأقهروا”" ذ فمَنَ عليهم ووّصفَ عليهم خراج يؤدونه إلى المسلمين» 
فيكون من أجل ذلك مَحْقونَ الدم والمال إن كان كافراً. 

فإن قال قائل: 

فإذا كان الوقتثٌ الذي زمه الفرائض هو الوقثٌُ الذي الزمته 
الكفرَإن َم يَكْ عارفاً يصانعه؛ بأسمائه وصفاته التى ذكرت» فمتى 
َم فرضٌ النّظر والفكر في مدبّره وصائعه حتى كان مُستحِقَاً اسم 
الكفرفي الحالٍ التي وصفت والحكمٌ عليه بحكم أهله؟ 

قيل له: 


لم يلزمه فرض شيء من الأشياء قبل الحدٌّ الذي وصَفْتُ» غير 


| 


)١(‏ هكذا في الأصل: والصواب على الجزية أو قهروا فمُنَّ عليهم. وبه يستقيم ما بعده. 


١ 


التوحيد 


أنه مع بلوغه حدّ التّمبي بين د ماله فيه الحا0"© وعليه فيه البخسش: أَنْ 
يخليه داعي الرحمن وداعي الشَيطانِ مِنْ الدعاء*''» هذا إلى معرفة 
الرحمن وطاعته. وهذا إلى اتَْاع الشَّيطانِ وخطواته؛ كما قال الله 
تعالى ذكره: #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله 
يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم4”". وذلك قد يكون في 
حال بلوغ الصبيٌ سبع سنين أوثمان سنين» فإذا عرض له الدّاعيان 
الّذان وصفت في تلك الحالء» فهر مُمْهَلٌ بعد ذلك من الوّقت 
السّنِين» ورُبّما كان ذلك قدر عشر سنين ورُبّما كان ثمانية» وَرُبّما 
كان أقلّ وأكثر. 

وأقل ما يكون ست سنين”؟"» وفي قدرٍ ذلك مِنْ المّهل» وفي 


)1١(‏ جاء في الأصل الحض بالضاد المعجمة أخحت الصاد المهملة. 

(؟) داعي الرحمن هو الأصلء ويشمل الفطرة» والنظر السليم» وأشمله قيام حجة 
لله عليه بدعوة الرسل ونزول الكتبء وهو دين الله الإسلام الذي جاء به نبيه 
محمد يك وأنزل به القرآن: #ومن يبتغ غير الاسلام دين فلن يقبل منه وهو في 
الأخرة من الخاسرين #. وداعي الشيطان بضد ذلك وهو داعي الشرك والكفر 
والظلم» من طرق عديدة من الهوى والنفس الأمّارة بالسوء والقرين والدنيا. 

(9) الأآية من سورة | لبقرة رقم 15/4. 

(15) ليس المقصود طول المدة أو قصرهاء ولكنه الوقت الذي فيه يعرف داعي أله 
وداعي الشيطان وبتيع مختاراً من شاء منهماء ولأجل حدد الشرع قيام 
التكاليف ووجوبها عيئاً على المكلف ببلوغه ذكراً أو أنثى: فبلع الذكر يكون 
باحتلامه وهو إنزال المني بشهوة أو نبت شعر العانة والابطين وأخخر علاماته - - 


١ 


م اه #اعام 7 27 
اقل منه مايتذكر من هومتذكن ويعتبرمن هو مَعْدَيرٌ ولنْ يهلك الله - 
جل ذكره - إل هالكا. 


- انر عن يزيا عه ب بعة وهوتول ايض عل 

والصبي الصغير قبل تمييزه مجده يعرف خمالقه وموجوده بفطرته وبراءته 
الأصلية؛ لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «(كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمحسانه كما تيم البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاءا ثم قرأ أبو هريرة: #فطرة الله التي فطر 
النامس عليها#. 


١ ١ 


القَوْلُ فى صمَّة المُسْتَحقٌّ القثل أنه بالل عَارفٌ 
رهم ءى عو وه ” 
المَعرفة التي يرول بها عنه اسم الكفر. 


١‏ - قال أبو جعفر: لنْ يستحقٌّ أَحدٌ أَنْ يُقال له: إِنَّه بالله 
[عارفٌ]0) المعرفة التي إذا قارنها الإقراز والعمل استوجب به اس 


مر 


الإيمان» وأنْ يقال له: نه مؤمرم» إلآآن يعلم أن ريه صانمٌ 00 كَّ 


جح 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل اقتضاه السياق. 
(؟) هذا اللفظ من قبيل الإخبار عن لله تعالى. ومقام الخبر أوسع ٠‏ م مقام 
الألفاظ الصحبحة, ؛ وإن لم يرد بها نض من كتاب أو سنة على مسبيل الإنخبان 
أن معئاها صعحيمم ويوافق في الجملة معاني الألفاظ الواردة تسمية أووصفاً 
لله ومن هلا صانع وقديم ولي فهي بمعرى الخالق والأول. .. لكن لايجوز 
وصف الله بالصالع ' أو تسميته بهع لقاعدة أن الأسماء والصفات ٠‏ مبناها على 
وقوله: (ريفمل ‏ الله مأ يشاء» وقوله: إفمال لما يريد وقوله: ري الله 
03 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» ونحوهاء والقاعدة أنه لايشتق من كل فعل 
اسماً له لغلطه؛ ولاستلزامه تسمية الله بالماكر والمضل والمخادع... تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيراً. وابن جرير ها هناوغالب الكتاب إنما يتساهل بهذا 
الإطلاق تنزلاً مع المعتزلة وأمثالهم» مع جوازه في باب الخبر. 


١155 


شبىء ومديره. منغرداً بذلك دول شريك ولا ظهيره وأنّه الصمد الذي 
ليس كمثله شيء: العَالمُ الذي أحاط بكل شيء عِلْمُهُ والقادر 
الذي لا يعجزه شيء أرادم والمتكلم الذي لايجوز عليه 
السّكوث” “. وأنْ يعلم أن له علماً لا: بشبهةُ علومٌ حَلقهٍ وقدرةٌ لا 
تشبهها قدرّة ة عباده؛ وكلاماً لا يشبهه كلام شيء سواأه. أنه لم يرل 
له العلم والقدرة والكلام . 
هِ لوه 
7 فإن قال لنا قائل: 
فإِنّك قد الزمتَ هذا الذي بلغ حدّ التكليفب شططا: أوجبت له 
الكُفْرَ بجهل ما قد عجرّعن إدراك صحَيِهِ من قد عاش مِنْ السّنين 


)١(‏ هذه العبارة ليست على إطلاقهاء لأن صفة الكلام من لوازم الذات الإلهية 
المقدسة نوعاً ومتعلق بالمشيئة احادا. وقوله رحمه الله: "لا يجوز عليه 
السكوت») بوهم أن كلام الله قديم مطلقا. وأنه لم يزل يتكلمه كما : تقوله 
السالمية الاقترانية» وكماتقول الأشاعرة : في المعنى النفسي»: والصواب ب الذي 
دل عليه النقل والعقل أن الله لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاءء فالكلام إذاً من 
حيث قدرة الرب عليه صفة ذاتية قديمة» ومن حيث إنه تابع لمشيئته فهو 
صفة فعلية متجددة تبعاً لإرادته ومشيئته؟ فلا يجوز نفئ السكوت عنه. وقد 
جاءت إضافة السكوت إلى الله عز وجل في أحاديث ومنها في الحديث الذي 
رفعه أبو تعلبة الخشني: «وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا 
عنها» أخرجه الدارقطني وغيره وصححه النووي في الأربعين» وانظر جامع 
العلوم والحكم 06”» وأظن أن مراد الإمام ابن جرير بالسكوت الذي هو ضد 
الاتصاف بصفة الكلامء وهذا الخرس تعالى الله عنه علوًا كبيراً ّنه في سياق 
الكلام قبله وبعده جعل لكل صفة ما يناقضها فالقدرة ضدها العجز. 


١7 


ماثة» ومِنْ الَعُمِرٍ طّويلاً مِنْ المدَّة وأنّى له السّبيل في المدَّة التي 
ذكرت مع قصرها إلى معرفة هذه المعاني. 

قيل له: إن الذين جهلوا حقيقة ذلك مع مرور الزمانٍ الطويل؛ 
َمْ يجهأوه نعدم لأسباب الشُمكن معها الوصو إلى علم ذلك في 
أقصر المذة ة وأيسَر الكَلفة؛ ولكتهم تجاهلوا"'' مع ظُهُورٍ الأدلّة 
الوَاضِحَة والخُجج البالّغة لحواسّهم؛ فأدخلوا اللّبس على 
أنفسهم ٠‏ وَالسّبهةً على عُقولهم حتى أبعت ذلك لهم الحَيرة: 
وأكسبهم الجهلّ والملالّة. ولوأنّهم لزموا مَحجّة الهُدىء وأعرضوا 
عمًّا دعاهم إليه دواعي الهوى لوجدو”" للحَقٌ سَبيلا نهجاء وطريقاً 
سهلا. 


أد 


مرأَبيبُ ل وطريق أُوضَحٌ ودليلٍ ل دلالة من قول القائل: 


في أمر 
له عالمٌ» على إِنْبَاتَ تِ عالم له علم. 


)1١(‏ تأمل دقة عبارته رحمه الله بقوله: تجاهلوا ولم يقل جهلوا؛ لأن التقصير في 
طلب الحق منهم» لانقصا في استعدادهم وقدرتهم أوغموض البرهان وخفائه. 
وهذا في الحقيقة سبب مهم من أسباب ضلال كثير من الناس من علماء فرق 
الاسلام وغيره. نسأل الله العافية والسلامة. 
(') في الأصل: لو وجدوا. وهو خطأ. 


١١ 


3٠١‏ _ولمَنْ كان لادلالة في قول القائلٍ: 
هوعالم. ؛ على | اثبات ت عالم له علمٌ أنه إلادلالة من قَولٍ قائل: 


إلزام 
المعتزلة 
إثنات 


إن على إثباته؛ إذ كان المعلوء في النشوء والعَادة أ كل شيء أسماء تدل 


مسمّى بعالم فإنّما هومسمّى به مِنْ أجل أن له عِلما فإن يك واجباً 
أنْ يكون المعلوم في النشوء والعادةٍ في المّنطق الجاري بينهم. 
والمتعارف فيه في بارىء الأشياء: خلافاً لما جرت به العادة 
والتعارف بينهم. 
إِنَه لواجتٌ أن يكون”' قوا قول ل القائل: إنّه) سر على النفي ا 
على الإثبات» فيكون المُقرٌ بوجود الصانع مقر بأَنه غيرٌ عدم» لا 
مرا بوجوده؛ كما كان المقربانه عا م مقرًا - عند قائلٍ هذه المقالة - 
أنه ليس بجاهل» لامُقرا بن له علماً. 
فإ كان لُق عندهم أَنّه مقر بإثباته ووجوده؛ لا نافياً عدمه؛ 
فكذلك المُقربانّه عانم مُقرإِئباتِ لم له لايّتفي الجهل عنه. 
وكذلك القول في القدرة والكلام؛ والارادة» والعزةء 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل الصواب: فإنَّه لادلالة. لتربط الجملتين» وليتحقق 
جواب لئن. وهنا وجه آخر بكسر همزة (إنه4 بسبب اجتماع قسم وشرط فلا 
حاجة لجواب الشرط لسبق القسم إليه وهوأقرب من سابقه. 

00 لوأضيف حرف الجر بعدها لوضح المعنى» هكذا: «أن يكون في قول القائل». 


1) 


على 
الصفات 
كدلالة 
الذات 
على وجود 


يله 


إلزام 
للمعترلة 
في باب 
القضاء 
والقدر 


والعظمة. والكبرياء. والجمال» وسائر صفاته الى هى صفات 


واج 


دا 
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4 - فإِنْ قال لنا قائل: 

فهل من معَانِي المعرفةشيء سوى ما ذكرت؟ 

فين لا 

فإِنْ قال: فهل يكون عارفاً به من زعم أنه يفْجَل العبد ما لا 


يريده ربه ولايشاء؟ قيل : ألا. 


وقد دلّلنا فيما وصفتاه بالعرة التى لا تُشبهّها عرّةٌ على ذلك”". 
وذلك أنه مَنْ لَمْ يعله أنه لايكونُ في سُلطَانٍ الله - عر ذكره - 


فى إلا بكخيةه: ولايوجد موجودٌ إلا بإرادته: لم يُعلمه عزيزا. 


وذلك أن مَنْ أراد شَاً فلم يكن وكان مالم يُردء فإِنّما هو مَقهو” 


ذليلٌ» ومَنْ كان مقهوراً ذّليلاً فغير جائزأَنْ يكونَ موصوفاً بالرّبوبية. 


0010 


ويمكن طرده بهذا الإلزام أيضاً في صفات الأفعال: كالاستواء والنزول 
والمجيء.. بل وعموم صفات الله العليا. وانظر في توضيح هذه القضية وهذا 
الالتزام المهم: التدمرية للشيخ تقي الدين ابن تيمية في قاعدة القول في 
الصفات. كالقول في الذات.وكذا طردها في قاعدة القول في بعض الصفات 
كالقولة دق يعض تن الاصيلين الفانن. رو لول مق أرلءه دفر الى اندي 
ا ٠‏ ْ | 

انظر: قبل قليل في الفقرة رقم ١١‏ ولابد من تدبر تلك المقدمة لفهم ما يأتي 


يعدها. 


0٠ 








مره وتهية» وليبس في خلفٍ العبد الأمرّوالتهي قَهِرٌلّهِ؟ 

قيل له: لوكان الأمركما زعمتء لكان الله تعالى ذكره لم يعم 
عباده اه ونهبه 2 آنه يقول: #ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى 0# , 

نك المشيئة مِنْهُ أمرأء فقد يجب أن يكونّ مَنْ لَمْ يد لدين 
الإسلام لم يُدخلة اله عز وجل في أمره ونهيه ل لي 
وفي عمومه مره ونهيه جميعهم؛ مع ترك أكثرهم قبوله: لديل 
0 الواضح على 1 قوله: #إولو شاء الله لجمعهم على الهدى* إِنّما 
202 معناه: لوشاء الله لجمعهّم على دين الإسلام» وَإِذْ كان ذلك كذلك 
عاو يك غباة ول تن ال عقيكة الل سال تقر امن وتيك 


0 


. سم 5 : ِ 3 َ اي ص تع 
القَوْل فيما ادرك علمه من صفات الصانع ختبرا لاست /5ل20 


قال ابو سق : 

ما ما لايٍصحٌّ عندنا عَقَدُ الإيمانٍ لأحدء ولايَرُولٌ حكم الكفر 
عنه إلامعرفتة””2» فهوما قَدَّمَنا ذكره. 

رذلك أن الذي ككزنا قبل من انه لا عدر بالجهل به اذ 
بلع حدّ التكليفي كان ممّنْ أتاه مِنْ الله تعالى ذكره وَسُولٌ أولمْ يأته 
وقول قاية من الكت غير أُولمْ يعاينٍ أحداً سوى نفيمه. 

وللّه تعالى تر امنا وضيفات عام نا كنانهة وأخبربها نيه كله 
أمته: لبخ أحداً من خلق الله قامت عليه الحجّة بن القرآنٌ يرل 
به وصح عِنْده قول رسول الله كَل فيما رُوي عنه به الخبرُ مه 
خلافه؛ فإِنَّ خالف ذلك بعد ثبوت الحُجّةِ عليه به مِنْ جهّة الخبر 
على ما يَيّت فيما لاسبيل إلى إدراكِ حقيقة علمه إلا حصا" ؛ 


)١(‏ معناه: إثبات صفات الله التي وُصف بها من طريق الخبر عن الله تعالى في 
القرآن» أواعك رسوله علد في سنته وحديثه فقطء وهي الصفات الخبرية» أن 
هذا لاسبيل إلى الاستدلال بالعقل ودلائله في إثباته ونفيه. 

0 34 هافن الأصل »ولط العيواتة ]لا بعحرفة: 

(59) كمأ 56 الفقرة 49/9 وما بعدها. 


زوق 








بير به الجاهل. لأنَّ عَلِمَ ذلك لا يدرك بالعقل؛ ولا 
لوي والفكرة. ْ 
وذلك”؟ نحو إخبار الله تعالى ذكره إِيّانا أنه سميع بصيو" و 
له 'يدين لقوله: #بل يداه مبسوطتان#©27". أن لفكيفيا القوله: 
#والسموات مطويات بيمينه. أن له وَجهاً لقوله: #كل شيء 


)١(‏ من هنا يبدأ ما ذكره القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات ص 4» وسأقابل 
بينه وما في المخطوطة: فماوجدت فيه من الفروق المؤثرة والفارقة ذكرته» وما 
لافلا. ظ 

00 كما قال سبحانه في غير ما اية ومنها آية الشورى: #ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» قال عليها أبن جرير في تفسيره 4/75 «يقول ع ثناؤه 
وأصفاً نفسه بما هو به وهو يعني نفسه: السميع لما تنطق به خخلقه من قول. 
الي لأعمالهم لا يخفى عليه من ذلك شيء ولايعزب عنه علم شيء منه» وهو 
محيط بجميعة) محص صغيره وكبيره..) 

(9) من آية سورة المائدة رقم 18 قالها سبحانه وتعالى ل 0 مقالة يهود 
الفاجرة» النضية بش مغلقه: +1 ونالك التهرة ين الله مقرل عت اليه ولعنوا 
بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» الآية. 

(84) جزء من أية الزمر رقم 17>. والآية صريحة في إثبات صفة لله لله تعالى هي يده 
الفمق د يدل عليه أيضاً من السنة أحاديث كثيرة كحديث أبي هريرة في 
المجيحين هن هذة أخيان رسيا اا النبي يك قال: «يطويٍ الله الأرض يوم 
القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أ ملوك الأرض». أخرجه اليخاري 
في 0 التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: ملك الناس برقم 787 وانظر فيه 
أطرافه: ارده مسلم برقم /41. كما ورد إثبات يد الله الشمال فى حديث 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم برقم 717848 وفي حديث أبي - 


الفريل 


هالك إل وجهه 7 وقوله: #إويبقى وجه ربك دو اللجلال 


والإكرام > أن له قدما ما لقول رسول الله ود احتّى يضم الب 


0010 
00 


0 


0 


6 رد 1 َ 0 2 و 
يَْحَاكُ إلى عبده المُؤين لقول الّى لذي مل في 


سبيل الله: (إنّه لقى الله عزوجل وهويض حك إليه)9). 


اسرد 6 وها كلها يدان ناها نا ل حلي لاماي وندا نه المقدية المخطية : 
واثقار اتفسيير لطبو ١1/1/04‏ د 15 حيث جمع نحو عشرين أثراً في سبب 
الآية» وإثبات الصفة الواردة بهاء وقال في آخر البحث رادا على المؤولة من 
أهل البصرة لليمين بالقدرة» «والأخبار التى ذكرناها عن رسول الله يل وأصحابه 
وغيرهم تشهد على بطلان هذا القول». اه. 

جزء من آ سورة القصص برقم 88. 

سورة الرحمن رقم 77. وانظر تفسيرها في جامع الما وعدا ورهن اللخبار 
فيها ما فى الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الثلاثة نفر من 
بنى إسرائيل الذين حبسوا في الغار فيقول كل واحد منهم: «اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنا ما نحن فيه». 

في اللفظ الذي في إبطال التأويلات تقديم الجار والمجرور (حتى يضع الرب 
فيها قدمه) وهو قطعة من حديث متفق عليه. رواه البخاري مطولا ومختصراأء 
وفيهما هذه الجملة ولفظ المختصر: (لاتزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى 
بضع ,رب العزة فيها قدمه فتقول: قط. قطء ويزوي بعضها إلى بعض)؛ وفي 
كتاف الأيمان - بأس: الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته رقم 58 والخصود 

في التفسير باب قوله: «وتقول هل من مزيد» وأخرجه ب في التفسير أيضاً 

5 255. ظ 

قطعة من حديث أخرجه سعيد بن منصور في سثنه رقم 7١0575‏ قال: يرن 
إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خخالد بن معدان عن كثير بن مرة 


10 








عن نعيم بن همار الغطفاني أنه سمع رسول الله يل قد جاءه رجل فقال: أي 
الشهداء أفضل؟ قال: الذين يلقون في الصف ولا يفتلون وجوههم حتى يقتلواء 
اولكلفه الذي يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك» 5 
جات راك الى عدار احرضر اناد سباي هاور وهذا الاسناد كله 
حمصيوة» وإسماعيل بن عياش هو ابن 9 العبيوق الحمصي صدوق في 
روايته عن أهمل .2 يخلط في غيرهمءو ها هنا عن أهل بلده» فالإسناد جيد. 
وقد رواه الامام أحمد في مسنده 7417/0 عن الحكم بن نافع» وأبو يعلى 
الموصلي فى مسنده .5١94/5‏ عن داود بن رشيد. والدارمي في الرد على 
الجهمية ص 2575 عن هشام بن عمار الدّهنيء وابن أبي عاصم في كتاب 
الجهاد رقم 2558 عن عبدالوهاب بن نجدة الحوطي. والبيهقي في الأسماء 
والصفات رقم 485. كلهم من طريق إسماعيل ١‏ إخاة 

ورواه عبدالله بن المبارك في الجهاد ص7 عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي 
كثير مرسلاً» والبخاري في التاريخ الكبير 4/ 40» من طريقين: أحدهما بمثل 
الطريق المذكورة؛ والآخحر عن محمد بن المثنى عن عبدالوهاب أخبرنا برد بن 
سئان عن سليمان بن موسى عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي 
عن نعيم بن همار الغطفاني رضي الله عنهما بمثله» وقال الهيثمي في المجمع 
0/ 556: رواه احمد وابو يعلى» ورجال أحمد وابي يعلى ثقات. ورواه 
الطبراي في الكبير والأوسط من طريقين أحدهما: امر طرق ميم رمحدين 
أبان وثقه الدارقطني كما نقل الذهبي ولم يضعفه أحدء وبقية رجاله رجال 
الصحيح. 

والحديث اصنلك فى الصحيحين من حديث 5 هريرة مرفوعاً لفظه: اضحك 
لله :اليل ار ضعدت ريق فلكي اقفن الذي اطع عله اقويحا تغيالة :وهل 
أبوطلحة الأنصاري رضي الله عنه . 

رواه البخاري في فضائل الصحابة 5 قول الله: 9ويؤثرون على اموه ولو 
كان بهم خصاصة # رقم 0417" اختوعطة مسلم في كتاب الأشرية ه بات 
إكرام الضيف ‏ فضل إيثاره رقم ٠١605‏ 


١ 


وأنّهِ هبد كلّ لَيلةٍ وينزل إلى السَّماءِ الدّنياه لخبر رسول الله 


نط1 '. 


000 


00 


0-1 
َه 


باد ليبن بعر لقرل النبي يكل إِذْ ذْكِرَ الدَّجِالُ فقال: (إنَه 


أعور, وإ ربكم ليبس بأعور»”؟. 


: آنا 0 لس ا 
وكذا من حديث أبي هريرة الآخر في آخر من يدخل الجنة وفيه يقول 985: «.. 


فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة» الحديث. رواه 
البخاري في صفة الصلاة - باب فضل السجود رقم "لالاء ومسلم في كتاب 
الام باب: امقر ة طريق الرؤية رقم 18 

6 فى حديث ابي هريرة مزفوعا: ا(يضحك الله إلى رجلين يقتل الما 
الأتعر كلاهما يدخل الجنة» الحديث متفق ععليه. رماء البخاري عن عبدالله بن 
يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وكذا رواه مسلم 
برقم 5٠‏ . 

وغيرهما مما فيهما أو في أحدهما أو في السنن والمسانيد مما ثبت وصح عنه 
في -حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليلٍ التحريقول: من يدعوني فأستجيب 
لهء من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له». وهو متفق عليه. 
البخاري في كتاب التهجد ‏ باب الدعاء والصلاة آخر الليل رقم . ٠‏ 
وار مسلم في صلاة المسافرين ‏ باب الترغيب في الدعاء والدخ بي أخخر 
الليل برقم وهو حديث عظيم» شرحه ورد على نفاته ومؤوليه أبوالعياس 
ابن تيمية في كتابه الحافل «شرح حديث النزول». 

هذه قطعة من الحديث المتفق على صحته؛ وهو حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعاً إليه يل أنه قام في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه 


1 








بير 
ليا 


وان الهؤم يرون رهم يوم مَ القيامة بايسنا رفني كما يرود 
الشفق لسو ورها ا وكما يرون القمرّليلة البذر؛ لقول الى كلهو0". 


ثم ذكر الدجال فقال: أنى لأنذركموه وما من نبي إل أنذره قومه لفك ادر 
قومه) ولكن أقول لكم قولاً لم يقله نبي عر تعلمون أنه ا ون الله يس 
بأعورة. حيث رواه البخاري في كتاب الأنيياء ‏ باب قوله تعالى: #إإنًا أرسلنا 
نوحاأ إلى قومه # رقم 48 ,١‏ 
ره مسلم في كتاب الآيمان باب ذكر المسيح أبن مريم والمسيح 
الدجال برقم ١15‏ . 

40 ورد التشبيه لرؤية الحؤمنين ربهم يوم القيامة حقيقة ابرؤية الشمس والقمر في 
اخاقيةو نه حديت 0 هريرة فى الصحيحين «أن الناس قالوا: يا رسول 
الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: ل تمارون في القمر ليلة البدن ليس دونه 
حجاب؟ قالوا: لا يارسول الله. قال: هل تمارون في التنسين. لسن دونها 
سحاب؟ قالوا: لاه قال: فإنكم ترونه كذلك» الحديث.. رواه البخاري في 
كتاب صفة الصلاة باب فضل السجود رقم “لالاء ومسلم في كتاب الإيمان» 
أن مره لريق االرقية رق الازاا كنا مولن اتشرية روي القغر ليله البخر 
لوحده في حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنهما عن النبي 26: 
ابحم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا». ثم قرأً: 
#وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب». متفق عليه. أي 
صلاتا الفجر والعصس ‏ - 
أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة؛» باب فضل صلاة العصرء وأخرجه مسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب فضل صلاتي الصبح والعصر رقم 
؟ل, فهل ا صحة هذه الأحاديث وصراحتها الواضحة تبقى حجة لمنكر 

رؤية الله تعالى إل لذي هوى وغوى؟! امال الله العافية والثبات على دينه. 
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وأ له أصَابع؛ لقول القن يَكئِنهِ: «ما من قلب إل وهو بين 
إضبَعين من أصابع الرّحمن»7". 





() وتمام الحديث: (إِن كناد اقافنة وإن شاء أزاغه». وكأن رسول الله تيه يقول: لايا 
مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك». قال: «والميزان بيد البحمن يرفع أقواماً 
ويخفض آخرين إلى يوم القيامة». أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/ 187ء 
قال: ثنا الوليد بن مسلم؛ سمعت ابن جابر سمعت بسر بن عبيدة» سمعت أبا 0 
إدريس الخولاني حدّثئني الحراسن سن سمعات رضي الله حمله بك, وأدسن ٠‏ مالجه ل 
السئن رقم 48 به. وابن ا عاضيع لى اليه ره 048 بم وذكر له عك بعتي 
ريف 11:79 بوالتجري الى لكل فى دريف ف كلاد الا من 
تسعة أوجه. والحاكم في مستدركه 584/5 وقال: حديث صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. وفي 15 ووقال: صحيح على شرط 
المريسي للدارمي ص7١‏ 24 وأبن جرير في تفسيرة 5 (شاكر) وان 
خحزيمة في التوحيد رقم 8 "لاصو امتوواني ي التوحيد رقم 2.12١‏ وفي الرد على 
"و رقم 18 8 في الأسماء ل رقم 5 ؟, 
عد أللّه أبن عمرو رضي الله 50 ؛ عر النبي 1 أنه قال:* إن لوي بي أدم 
لبان ما بع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ‏ ثم قال 

7ة: اللهم مصرف القلوس صرف قلوينا على طاعتك». 

وت مخلعة الهمزة. وم كل همر: لح البأء فتكون صيغهأ تسح والعاشرة 
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7 فإِنَ هذه المعانى التى وصَفثء ونظائرهاء مما وصف الله 


َ 055 1 8 | 1 ع عو ابن جم 
عرز وجل بها نتفسية م أاووصفة بها رسوله وكيد مما لاندرك ححقيقية ول ١‏ 
ي تقوم 


بالفكر واليّويّة"". ولانكفر بالجهل بها أحداً إلأأبعد انتهائها إليه. 
أ- فإن كان الحَبرُ الواردُ بذلك حبرا تقوم به الحُجّة مقا 
المُشاهدة والسّماع» وجبث الدّينونة على سامعه بحَقيقته في 


الشَّهادةٍ عليه بأَنَّ ذلك جاء به الحَبكُ نحو شهادته على حَقِيقَةِ ما 
عاين وسَمع'"' 

ب - وإِنْ كان الخبر الوارد خبراً لا يقطع'"' مجيئه مَجِيئّه الْعْذْنَ 
ولايزي الشك ار ناقله من ) أهلٍ الصدق والعدالة ر وجب على 
سامعه تصديقه فى خبره ة في الشهادة عليه بِأَنَّ ما أخبّره به كما 


)١(‏ نحو تفاصيل الصفات المقدسة لله تعالى كاليدين والأصابع والأنامل 
والمجيء والنزول والاستواء وهي التي اصطلح عليها بالصفات الخبرية التي لا 
شيك إل من طريق الخبر عن للك اوتعن سرك آنا العنات العيسة لق 
مما تدرك بالفكر أو الروية كالحياة والقدرة والخلق والوجود. ولذا سميت 
عقلية لإدراك العقل الصحيح لها ولو لم يأتِ بها خبر. ولذا يسلم بها الأطفال 
الصغار؛ بل والخلاف فيها قليل. 

(؟) وهذا الخبر القطعي اليقيني كالمتواتر من السنة وكالقرآن الكريم مع صراحة 
الدلالة» فإن هذا الخبر يقوم مقام المشاهدة حسّاً والسماع تواتراء ومثاله في 
صفات الله وصفة الكلام والعلو والاستواء لله على ما يليق بعظمته وجلالته. 

() في الأصل نقطع بالنون المعجمة وهو موهم. 
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به الححة 


ويزول به 
العذر 


الفرض في 
الإيمان 
بالصفات 
الواردة فى 
الكتاب 
والسنة 


ييل - 


ا كقولنا في أخبار ا لآحاد العدول؛ وقد 8 ذلك في غير هذا 


الموضع بما أغنى عن إعادته. 

- فإن قال لنا قائل: 

فما الصَّوابُ مِنْ القول في مّعاني هذه الصَّفَاتَ التي ذكرت, 
وجاء ببعضها كتاب الله - عروجلٌ - ووحيه» وجاء ببعضها رسول الله 

قيل: الصَّوابُ مِنْ هذا القَولٍ عندناء أَنْ نيت حقائقّها على ما 
عرف مِنْ جهّة الإثبات ونفي التشبيه» كما نفى ذلك عن نفسه - 
جل ثناؤه - فقال: #إليس كمثله شيء وهو السّمِيع البصير» [الشورى: 
أية١١].‏ 

فيقال: الله سميعٌ بصينٌ له سَمْعٌ وبَصرٌ؛ إِذْ لايُعقل مُسمّى 
سميعاً بصيراً في لغةٍ ولاعقل في النَشُوءِ والعَادةٍ والمتعارف إِلأَّمَنْ 


)١(‏ وهذا هو الخبر الظني» والذي ربما لايفيد العلم القطعي عند عدم القرائن» 
لكن يجب العمل به ووجوب تصديقه كما عمل المسلمون من الصحابة بقول 
من دعاهم إلى تحويل قبلتهم إلى المسجد الحرام في السنة الثانية من الهجرة 
في مسجدين من مساجد المدينة وتصديقهم له وهم في صلاتهم. ونحو 
اكتفاء الرسول بإرسال رجلٍ واحد إلى بعض الجهات ليدعوهم إلى الله 
ويأذ منهم الزكاة. 
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له هنين 101 


لعصدة 
كما قلنا آنفاً: إِنَه ا فيه: (إنْه) إلا مُثبّتٌ موجود؛ 
. فقلنا ومخالفونا فيه: (إِنّه؛ معناه الإثبات على ما يُعقّل مِنْ مُعنى 
الإثباتٍ لاعلى النفي» وكذلك سائرٌالأسماء والمّعاني التي ذكر نا 


ارود 
2 


18- وبعد فإِنَّ سميعاً اسم مبنيٌ مِنْ سَعَ» ويَصيرِنْ أبْصَر؛ 
إن يكن جائزاً أن يُقال. سَوِعَ وأَبْصَر مَنْ لاسمعٌ له ولا بّصرء إِنَه 
لجائرٌ أن يقال: تكلم م مَنْ لا كلام له ورَحَِم منْ لارحمة له وعاقب 
مَنْ لاعقاب له. 

وفي إحَالة جميع المُوافقين والمُخالفين أن يقال: يتكلم مَنْ 
كلام له أو يَرحمُ مَنْ لارحمة لَه أو انك 12 وتات د دل 


ديل على خطأ قولٍ القائل: يسمع مَنْ لاسممٌ له» ويبصرٌ مَنْ لا 


03 اس 
2010 وهذّأ لايد ميك لمعرفة الخطاب» وانه ممع بصير عليم قدير. ولا يلزم ميك أبد] 


مشابهة السمع الإلهي للسمع البشري» ولا بصر الله لبصر المخلوقين؛ للقاعدة 
المهمة في نفي التماثل والتشابه بين الله وخلقه. اي له سمع 
وبصر على ما يليق بجلال الله ومفلكه ركذا أن اسيياء لله متضمنة للصفات. 
خلافاً للمعتزلة؛ فالأسماء المجردة لا مدح نيه ولا توصف انها حسئى» 
حيث وصف نه اسماةة بذلك في قوله: #ولله الأسماء الحسنى قادعوهٍ بها# 
وقوله: #الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى» هذا واكك أن كو بين سما 
الله ماء العباد اتفاق عند الإطلاق فتدل على قدر مشترك» ولولا ذلك لما 
فهم الخطاب. 


١١ 


القول في 


الصفات 
كالقول في 


الآخر 


عير 


6 
فنثبثٌ كل هذه المعاني التي ذكرنا أنّها ججاءت بها الأخباذ 
والكتابُ والتَنْزِيل على ما يعقل مِنْ حقيقة الإْباتِء وننفي عنه 

التشبيه؛ فتقول: 
يَسمعٌ - جل ثناؤه - الأصوات: لابخَّرق في دن ولا جارح 
كجوارح بني آدمّ. وكذلك يُنْصرٌ الأشخاص يبِصَرٍ لاُشبه أبصاربني 
آدم التي هي جوارحٌ لهم. 
مبشُوطتان بالنُّم على الَلقِ لامقوضَتان عن الخير 0 
وه لاحجواوج الشق التي ون لحم وم 0 
ونقول: يضحلك إلى من شا ين خلقه. رلانقرل: إا لك كد 1 
5 أ ن. 5 
ويهبط كل ليلة إلى السّماء الدّنيا. 
َمَنْ أنكر شَيئاً مما قُلنا مِنْ ذلك قلنا له: إِنَّ الله تعالى ذكره 
ول في كتابه: #وجاء ربك والمّلك صفاأ صفاً». وقال: #هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام#. وقال: #هل ينظرون 
لأأن تأتيهم الملائكة أويأتي ربك أويأني بعض آيات ربك06©. 





ا 


- .؟١١ هذه الآيات الثلاث كالترتيب: في سورة الفجر رقم 207 والبقرة رقم‎ 4)1١( 


١ 





[ ا سال الى للع ا ِ 
فهل انتَ مَصدّق بهذه الأخبان امْ انتَ مكذت بها؟ 


(1) فإِنْ زعم أنه بها مُكذّب» سقطث المُناظرةٌ بيننا وبينه منْ 


هذا الوجه. 


(ب) وإِنْ زعم أنه بها مُصِدَّقء قِيل له: فما أنكرت مِنْ الْخَبرٍ 


الذي وي عن رسول الله يل: «أنّه يهبط إلى السَّماءِ الدّنيا فينزل 


010) 


إليها)20؟ 


والأنعام رقم 2.168 فال رحمه الله عند آية الفجر: «يقول تعالى ذكره: وإذأ 
جاء ربك يا محمد وأملاكه صفوقاً فيد بعد صف» ثم ساق الأحاديث الواردة 
فى معجيء لله يوم القيامة لفصل القضاءء ومنها حديث الشفاعة الطويل. 
وانظر قوله على أية الأنعام في التفسير :!/١/8‏ «وهذه الآيات وما ورد مثلها 
من السنة دالة صراحة على إثبات صفة المجيء لله تعالى وبابها في الإثبات 
باب جميع الصفات الواردة فى الوحيين لله على ما يليق به كك 

هذا قطعة من الحديث المشهور بحديث النزول الذي روأه ا رضي الله 
عنه مرفوعاً إلى النبي َل أنه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر؛ يقول من يدعوني فأستجيب له من 
الى ليه من يستغفرني فأغفر له؟. متفق على صححته. فأخرجه الامام 
البخاري في ثلاثة مواضع فى صحيححه أولها من كتاب التهجد باب الدعاء 
والصلاة ١‏ في آخخر الليل برقم ٠١94‏ . وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في 
كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر في فى أخخر الليل برقم 
4 وقد شرح الحديثء ورد على نفاة حقيقته الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
في كتابه النفيس: اشرح حديث النزول». 


١ 


الرد على 
شبهة نفاة 
صفة نزول 
اله وباقي 

صفاته 


9 فإنْ قال: أنكرت ذلك؛ أَنَّ الهبوط نُقْلّة» وأنّه لايُجوزٌ عليه 
الانتقال ٠‏ من مكان إلى مكان؛ 3 ذللنه كن غ صفات الأجساء 
المخلرقة! 

فيل له: 

فقد قال جلّ ثناؤه -: #وجاء ربك والملك صمًا صمًا» فهل 


عير 2 7 7 َ كك 
يتجوز عليه المجىء؟ فإن قال: لايجوزذلك عليه» وإنما مغتى هذا 


الفولتوساء ان رناك» 
فيل : قل أخبرنا - تبارك وتعالى اه يجىء هو والملك؛ 


فزعمت أنه يجي أَمْره لاهو؛ فكذلك تَقولُ: إن المَلَّكَ لايجيء: 


سير 
ص 


إِنّما يجي ء امر المَلك للا الملك؛ كما كان مَعْنَى مُجيء الب - 
ا 


تبارك وتعالى - مجي ء مره''". 


(1) هذا إلزام من الشيخ ابن جرير لهم وإلاّ فهم لا يطردون هذا التأويل في 


الملك وغيره من المخلوقات - كما سيورد مقالتهم ”لهت 0 هؤلاء المعطلة لم 
يتصوروا مجيئاً إلا كمجيء المخلوق» الذي هو انتقال من مكان لآخر؛ فظنوا 
مجيء الله كذلك ‏ هذا إذا حسّنا الظن بهم وهذا الظن مدفوع الام 
لني ؛ وإيكال الحقيقة والكيفية إلى العالم بهاء وهو الله سبحائه. كما ملهرا 
أن وجود الله لا يماثل وجود مخلوقيه» وحياته حياتهمء وعلمه علمهم. وهذا 
ء َ 

كله مبنئ على أساسهم الباطل بعدم قبول النصوص إلا بعد موافقتها لما 

تتصوره معقولاتهم؛ والذي استنتجوا منه مقالة تعارض العقل مع النقل» وهي 
نتيجة فاسدة» لاستحالة تعارض النقل الصريح مع العقل الصحيح. وهو الذي 
يقدح في الشريعة ومشرعها معاذ الله. وعليه فلا تثبت قدم الإاسلام الأعلى ب 
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فإِنْ قَال: لاأقولُ ذلك في المَلكِء ولكئي أقولُ في الربّ. 

قِيل له: فإِنَّ الْكَبرَ عن مَجِيءٍ اليب تبارك وتعالى - والملك 
خبرٌ واحدّ» فرَعَمْتَ في الخَبرٍ عن الرب ‏ تعالى ذكره ‏ أنه يجي 
مره لاهو؛ قَرعمت في الملك أنه يجي: بنَفْسهِ لا أَمرُهء فما الَرقُ 
بيتك وبّين مَنْ خَالمَك في ذلك. فقال: بل الرّب هو الذي يجي 
فأمّا المَلّكَ فإِنّما يَجِيءٌ أَمره لاهوبتفيه؟ ! 

فإِنْ رَعمَ أَنَّ المَرقَ بينه وبينه: أَنَّ الملّك حَلْقٌ لله جائرٌ عليه 
الزْوَالٍ والانْتِقَال وليس ذلك على الله جائزاً. 

قِيلّ له: وما بُرهَائُك على أنَّ مَعْنى المجيء والهُبُوطٍ والنزول 
هو الثقلَةُ والزْوالُ» ولاسيما على قَوْلٍ مَنْ يزعم مِنكم أَنَّ الله - 
تقدقت امكاذة - لايَخْلو مه مكان: 

وكيف لم يَجِزْ عندكم أن يكون مَعْنَى المّجيء والهبوط 
والنزولٍ بخلافي ما عَقَلْتُم مِنْ الثقّلة والرُوالٍ مِنْ القّديم الصّانِء” ا 
- ظهر التسليم والاستسلام للوحي» فمن رام علم ما حخظر عنه علمه» ولم يقنع 

بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد والإيمان والمعرفة في أصول 


الايمان وشعبه وفروعه. سال الله الثبات على ديئه والهداية إلى صراطه 
المستقم 

(1) هذان اللفظان لم يرد بهما خبر صحيح ‏ مما أعلم ‏ ولكنهما وصفان جور 
العلماء إطلاقهما على الله لصحة معناهما. فالقديم عندهم هو السابق على 
مخلوقاته وهو معنى افجمة .فاته الول : الذي ليس قبله شيء. والصانع 9 


١ 6 


0 جازعندكم أن يكون مَعْنى العالم والقَادرٍ منْهِ بخَلافِ ما عَقلتم 
فَمنْ ا 9 عالم لاعلم له وقَادِدٌ لافَذَرَةَ له؟ 

إن كُنتم لم تعقلوا عَالِماً إِلَّ له علمٌ» وقَادِراً إلذّله قدرةٌ فما 
تتُكرُون أَنْ يكونَ صَائباً لامجيء له ومابطاً لامُبوط له ولانزولٌ له 
ويكونُ معنى ذلك وجودٌه هناك مع زعمكم أَنَّه لايخلُومِئْه مَكان! 

-فإنْ قال لنا مِنْهم قَائلّ: فما أَنْتَ قائل في مَعْنَى ذلك؟ 

قبل له: مَعْنى ذلك ما دَلْ عليه ظَاهرٌالخَبِ وليس عندنا لِخَبرٍ 
َ التَسليم بازيمات به؛ فنقول: . يجيء رينا - جل جلاله - يوم 
القنانة والمااك اهيدا يبط إلى السّماءِ الدّنيا ويَنزلُ إليها في 


كل ليلة» واالقر: معرى ذلك يَنزِلُ 2 بل ول أمثه َازْنُ إليها 
كُلّ لَمْظة وسَاعةٍ وإلى غيرها مِنْ جَميع حَلقه'" المُوجودين ما 


5 ا ا العم 
وهناك ألفاظ غيرهما اجاء العلماء إطلاقها على الله خبرً لا تسمية. له بها أو 
وصفاء فلا يجوز التعبيد بعبد القديمء افده الصانع» أو دعاء الله بهما على 
أنهما وصفان له. 
وهذا مبناه على قاعدة: أن لاانصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
يلد وكذا تسميته 

001 لعموم شعت ٠‏ وكمال قدرته وعنايته سبحانه» كما قال سبحانه عن ملائكته: 
#وما نتنزل الأبامن وبلق لهها مين ا كيدا ع و ل ربك 
نسيا» وقوله في سورة السجدة: ##يدبر الامو الستهاء إلى الأرض في يوم 
كان مقداره الك سئة مما تعدون # وقال عن عدد النساء في سورة الطلاق: 


ار 








٠‏ دَامت مَوجُودةً. ول تخلو ساعةٌ مِنْ أمره فلا وجة لخصُوصٍ تُرولٍ 
أمره إليها وقتاً دون وقتء ما دامت مَوْجودةٌ باقيةٌ. 

وكالذي قلنا في هذه المعاني م من القول: العنوابت من القيلٍ 
في كل ما ورد به الخد في صفات الله عز وجل وأسمائه تعالى ذكره 
بنحوما ذكرناه. 

خضي واوا ف ا 
بذلك كالجَهلٍ نّم عَالمٌ وقَاديٌ وذلك أَنَّ كل اس ل 


مُستحيل الرؤية عليه؛ فإذا كان القَّدِيمُ مَوصُوفاً اللازِم لُكل م مَنْ بلع : 


حدّ التكليف أَنْ يكونّ عالماً بأَنَّ صَانِعَه إذا كان عَالِماً قادراً له مِنْ 
الصّفاتِ ما ذكرناء أَنّه لايكُونٌ زائلاً عنه أحكامُ الكمار إلاّباعْتقَاده 
أنَّ ذلك له جائزةٌ رؤيتة؛ إذ كان مَوصُوفَ كما يلم اياده أنه حي 
قديمٌ إِذ كان لا مدر مُدَبرِعْلٍ إلأحيٌ؛ ولامحدّثُ إلأَمَضنو. 

ظ إِيجَابٌ لقره فإنّه يد و وني أي قت رق 


3 


1لا 


ضُ ره 
ا في الآخرة ع 55 مَخْصَوض برؤية 


هل 


في أخخرها: د اللي خلق سبع بس ومن الأأرض 59 يتنزل الأمرينين 
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً». ناهر 


في خلقه وتقديره وتلدبيرة وفي كل شيء يشاؤه #كل يوم هو في شأن #. 


1 


0-3 9 -- قزر 
الجَنََّ دونَ غيرهم؛ فَسَبِيلٌ المجهل بذلك سبيل المجهل بما لايُدرَك 
علمه إلأَحِسًّا حتى تقوم عليه حجة السّمع به. 


١ 4 





اَل في الُروع التي تخ : َحْدتُ عن الأَصُولٍ التي ذكرنا نه لآِيَسمُ 
احدا ابعر بها ب تقر لاسو اللا واليتان وهقافة 


قد دَلّلنا فيما مضى قبل من كِتَابنا هذا أنه لايسمٌ أحداً بلع حد 

جْ سم عر 6ه ى, 3 ١1‏ 

التّكلِيفٍ الجَهلٌ بأَنَّ لله جل ذكره ‏ عالجٌ له عِلبٌ وقادِدله قدرة, 

0 له 0 وعزيرٌ له عزةٌ وأنَّه خالقٌ. وأَنّهِ لا مُحِدَثٌ إلا 
َنْ جل ذلك فهوبلله كاذ فإذا كان ذلك صحيحاً 


حّ 


سه 
2 


0 به استشهدناء فلا شك أَنّ مَنْ رَعَمَ أَنَّ الله مُحدتٌ, وأنّهِ قد 
كان لاعالماًء وأَنّ كلامه مخلوقء ونه قد كان ولاكلام له فإنّه أولى 
بالكفر وبزوال امبو ا ماوع 

وكذلك مَنْ زعم أَنّ فعله مُحددتٌ» ا فيك مخلوق. فمئلهُ لا 


)١(‏ كلمة (غير) محل إشكال. فإذا كان الضمير في (فعله) عائد على الله فلابد 
من حذفها وهذا توهمه بقية الجملة. أما إن كان الضمير عائداً على المخلوق 
فلا إشكال. وهو الأولى لأن سياق الكلام إلى آخره يتوجه به إذ يكون فعله غير 
مخلوق لله عز وجل. وهو قول المعتزلة القدرية» فهو بهذا فاعل مع الله مالا 
يريده الله ولا يشاؤه. فيقع في ملك الله ما لا يريده وهو العجر. 


١ 84 


0 
ا 


شَكَ أ أ أولى باسم الكُفْرصنْ الزاعم أنه لم يرل عَالِما لاعلمَ له؛ إِذ 
كان قائل ذلك اه أن يكون في سّلطانٍ الله ما لا يقدرٌ عليه ولا 
يُرِيدُه؛ وأَنّ يكونٌ مُريداً أمراً فيكونٌ غَرهُ ولايكوث الذي يريذه. 

ذلك لاك صِفةٌ العَجَق لاصمّة هل القدرة. 

فإذا كان ذلك كذلك؛ فلا شك أنَّمَنْ يكم أنَّ كلاء الله يتحول 
بتلاوته إذا تلا وبحفظه إذا حفظه أو بكتابه إذ كتبه مُحدثا 
مَخْلُوقاً؛ فبالله - تعالى ذكرُه ‏ كَافرٌ 

وكلتاك القرق كيه ]تناك ال فيه تكارق: تلروءا انه اد 
00 ' مكتوبا كما لو قال قائل : إَ تارىء الأشياء كدر 
٠ 1‏ أو بمعرفته» أو يكتابه مَصْبْوعا لاصّانعاً؛ كان لاك في كُفره. 

وكذلك القَوْلُ فيه لوسك في أنه يتحول عمّا هوبه مِنْ صِفَاتَه 
بذكر ذاكر له أوعلم مالم له أوكتابة كَاتِبِ واسمه؛ كان كافراً. 

؟١‏ - وكذلك القول أَنَّ صفةً مِنْ صِمَاتِه ” َتَحوّل عَمّا هي به 
بذكر ذاكر أو معرفة عارف بهاء أو كتابة كاتب؛ أو شك في أَنَّ لا 
يَجؤز تَحوُلُها أو تبُديلها أو تغيُرها عمًا لم يزل الله تعالى ذكره بها 
موصوفاً. 

كما كان غير جائزٍأنْ يتحوّل كلام الله عز وجل - مَخُلُوقاً بقراءة 
َارِىءِ؛ أو كمَابَة كَاتِبء ارجيلة اف أ رسكل الصانِعٌ مصنوعاًء 
أو القديمٌ 0006 بذكر مُحدّث مضنوع إِيّاه؛ ؟؛ فكذلك غير جائز أن 


ايع 


يا 


١6 





لل لمم 





تتحول قراءة قارىء. أو تاوت اسه القران قرآناً أو كلاء الله - 

5 5 . ع 00 
تعالى ذكره ؛ بل القرآن هوالذي يُقرا ويُكتبُ ويُحففظ”"': كما البَت 
ع لالد بدو الل ا لل 


وشّكر العبد ربّه عبادَته إِيّاه وؤِكيه له غَيُه والشاك في ذلك لا 
شك في كفره. 

وكما كان ذلك كذلكء فكذلك القولٌ في الرَّاعم أَنَّ شَيئَاً من 
أليال الاح ارك الاين ليوات 1 وغير كائن 


بتكوين الله جل ثناؤه إيّاه؛ وإنشائه عَيْنه؛ فبالله كافر. 


0010 اي هذا المعنى رواه إبرا ااي ا 0 أحمد في رسالته 
في أن القرآن غير مخلوق قال كنت جالساً عند أحمد بن حنبل إِذْ جاءه رجل 
فقال: بأ أن عبد الله : إن عندنا قوماً يقولون: إن ألفاظهم بالقرآن مخلوقة! فقال 
احمد بن حنبل: يتوجه العبد بالقران إلى الله لخمسة أوجه كلها غير مخلوقة: 
حفظ بقلبء وتلاوة بلسان» وسمع بأذان» ونظر بيصن وخط بيدء فالقلب 
مخلوق والمحفوط غير مخلوق. والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق» والنظر 
مخلوق» والمتلو غير مخلوق. قال 0 فمات أحمد بن حتبل فرأيته في 
النوم وعليه ثياب خضر وبيضء وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالجوهر, 
وان رجا اده من دعي يدا ريات ما فعل الله بك؟ فقال لي: فربني 
وأدناني» وقال: قد عرد لك. فقلت يارب بمأذا؟ فقال: بقولك: إن كلامي 
غير مخلوق. أ ه. ايا بإسناد أخمر الذهبيى فى سير أعلام النيلاء 
11 ءوانظر النتاقب. لابن الجوزى عر ه48 نوما بعدهاء. بوكذا انظز 
مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص477» وما بعدها في بحث القرآن 
والتلفظ به . 


١6١ 


وسواءٌ كان ذلك كر العبد 0 أو ذكره السّيطان إل أنَّ تعضهم 
يقْصدُ بزعمه أَنَّ ذِكرَه ربّه مَخْلُوقٌ إلى أَنّ ربّه مَخْلُوقُ؛ فيكون بذلك 
كافراً حلال الدّم والمال. 

4 - وكذلك اقول في قائل لوقال: «قِرَاءَتِي الثران اتخارقةة: 
وزع 0 يريد ديذلك القرآن 0 فُكافة لا شك فيه عندناء ولا 
أحسب أحداأعطِي شَينمِنْ الفهم والعقلٍ يَذكُم ذلك أو يقوله. 

اما إن قال: أعني بقول «قراءتي»: فعلي الذي 5 الله 
عليه والذي حدث مني بعد أن لم يكن وو لا القرآن الذي هو 
كلام الله تعالى ذكره ‏ الذي لم يَزْلْ صِمَة قبل كُونٍ الخَلقٍ جمِيعاً 
ولايرَّالُ بعد قَنائهم الذي هوغَيرُمَخِلُوقٍ. فإِنَ القول فيه تَظيرٌ القَولٍ 
في الرّاعم أَنَّ ذكره الله جل ثناؤه - بِلسَانِهِ مَخِلُوقُه يعني بذلك 
فهك لارك الى انه وتلق نعل 

قال أبو جعفر: 

قد قلنا في 3 تصوروالمبكيدى” لون صواب القول فيما تنازعت 
فيه أمّة مُحمدٍ يل بعد فرّاقه إِيّاهم مِنْ تَوحيدٍ الله تعالى ذكره 
)١(‏ لم أعثرله على ذكر. ولعله يقصد هذه الرسالة لأمرين: 

5 0 في ول ادي -١‏ أن تبون هذه 0 هو مضمون 


والله أعلم. 


١6 ؟‎ 








ع ا 2 6 5 ا ه 
واسمائه وصماته وعدله. وفيمأ يسع الجهل به من ذلك ولا يسع 


ذلك فيه. 1 مَنْ جهل مِنْهُ ما يَضيقٌ الجهل به وفي فروع 
ذلك. وحكم مَنْ ج هِلّ مِنْ فروعه ما وقع التّْاجُر فيه إلى يومنا هذاء 


يي ا اا ات 
عليه فهدي لرشده. 


ل ,له لد 


0010 


(القول فى الاختلاف الأول) 


6 قال أبو جعفر: 
06 م 7 0 50 ١‏ تج برع اي و 
ونح ميتدثون القول الآن فيما تنازعت فيه الائمة مما لايُدرَك 


الاختلاف في اله أمر سأ؟ تغ وطبعي بسبب عدم تساوي الناس في عقولهم 
وإدراكهم ومنه عامة الاحتلافات في الاجتهادات التفصيلية في فروع الشريعة 
من أحكاء الفقه والفرائض وفهم النصوص مما وقع كثير منه بين اهمع 
رضي الله عنه قضلدٌ عمن بعدهم. والمذموم من الاختلاف ما كان أشده 
المثمر للافتراق أو كان بعد بيان البينات وظهور الدلائل كما قال سبحانه ناهياً 
عن طريقة أهل الكتاب: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات» وأولئك لهم عذاب عظيم* وقوله سبحانه في آخر هود: #ولو 
شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة و يزالون ممختلفين إلهّ من رحم ربك 
ولذلك خلقهم». وقال سبحانه عن أمل الأهواء: ل«إِنَّ الذين فيّقوا دينهم 
وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا 
يفعلون * فحاصله أن الاحتلاف قسمان: محمود مباح وهو في المسائل الظنية 
الاجتهادية» ومذموم محرم في الاختلاف بعد ظهور البينات ومنه الافتراق. وابن 
3 4 
جرير عبر عنه ويقصد به الاختلاف الآول المباح. 
وانظر في هذا: اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ تقي الدّين ١١7/1١‏ -159ء 


ومواضع ميك . وكتاب الاعتصام للامام الشاطبى 1ر5 ومابعدهما. َ 


١ : 














1 


. فيه إلى 9 هذا: الاتلافث فى أمر المخلاذة وعقد الامامة(" 


. وكان الاختلاف الذي اختلفوا فيه منْ ذلك بعد فراق رسول الله 
0 


يه إِيَاهمء الاختلاف الذي كان بين الأنصار وقريشُ عند 
اجتماعهم في السّقيفة: سَقِيفَةٍ بني ساعدة *' قبل دفن رسول الله ك4 


- 
اع 


وبعل وقاته فقالت لأنْصَارٌ لفُريشٍ: منا امي ومنكم أمير. قال 


عر 


خطيتٌ 1 تحر الأَمرَاغ وأ نتم الوزراء. 


- وأعطف بقول الطحاوي في عقيدته: «ونتيع السئة والجماعة» ونتجنب الشذوذ 


والخلاف والفرقة». وعلى كل حال فالخلاف شر لأنه مؤد للافتراق في غالب 
أحواله. 

١ 00‏ قال اتن تعرير فل عقيديهة :ارام أرلى الأقرال» لصوانه عكدنا قها اسفن 
فيه من أولى الصحابة بالإمامة» فتقول كمن قال بما حدثنا به محمد بن عمر 
الأسدي بإسناده عن سفينة مولى رسول الله كَل قال: قال رسول الله عَلِلِ: 
«الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم بعد ذلاك ملك») قال لي سفيئنة: أمسك 
خلافة أبي رن وخلافة عمر عشن وخلافة عثمان اثنتا عشرء وخلافة 
على ست فوجدتها الاير سنة. ٍ 

(؟) هذه السقيفة من جريد النخل لبني ساعدة من الأنصار تقع شمال غرب 
المسجد النبوي في الجهة الشمالية ممأ يسمى بالمناحة في المدينة» وربما 
هي في الحديقة المعروفة في ل النقاحة او قريبة منهاء وقد اتصلت الآن 
بتوصعة امبر 00 


١ م‎ 


فقت الأنْصَارٌ بذلك» وسَلَّموا الأمرّ لِقّريش» ورأوا أَنَّ الذي 
قال حَطِيبُ فريش صَوابٌ. ثم لم يُنازِغْ ذلك قريشاً أحدٌ منْ 
الأنصَاربعد ذلك إلى يومنا هذا. 

فإذا كان ذلك كذلك. وكان تَسَلِيمَ الامرة سن جَمِيع الصَحَابَة 
مِنْ المهاجرين والأَنْصَار يومئذ عرش عن رضأ منهم. وتصديت مِنْ 
جميعهم خَطيبّهم القَائلٌ: انحن الأمرا وأ افو الوزراء إل مَنْ سد 
منهم عن جمِيعهم الذين كان النَّسلِيمُ لقولهم به أؤلى» وكان الحَقٌّ 
إِنّما يدرك -. ويُوصل إلى المعرفة به» مما كان من العلوم لا 
درك حقسقبنه إلأبشجٌة الشمع: 

(أ) إمًا بسماع شفاها من الوسول بكة. 

(ب) وإما بخبر مُتواتر يقوم في وُجوب الحَجّة به مقام السّماع 
مِنْ التسول وَل قول أوبنقل الحُجَّة ذلك عملاً. 

وكان الخبدٌ قد تواتر بالذي ذكرناه مِنْ فِعْل المُهاجرين 
والأنصار وتسليمهم الخلافة» والإمرة اتريقية وتصديقهم 
خطيبهم : «نحنٌ الأمراءً وأنتم الوزراء يزعي إعاريهم إلأمَنْ شد 
انر بما كان عليه التَّسلِيعُ لما نقلته الحْجَةٌ عن رسول الله يك مِنْ أن 
الإمارة لقّرِيشٍ دونَ غيرها”" كان مُعلوماً بذلك أن لاحَظ لِعَيرها فيها. 


(0) هذا تضمين من حديث ورد مطولاً ومختصراء فقد روأه البيهقي في السنن 
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فإدا كان صحيحا 2 ذلك كذلك» فل" شك أ من أدّععى 


الإمَارَة وحاول التزاز جَمِيع فريش الخلافة فهو للحىٌّ فى ذلك 


مخالف, ولفٌريش الا 





الكبرى ١144/8‏ من طريق عبدالرحمن بن المبارك ثنا الصعق بن حزن ثنا 
كان بن احم عن أنس بن مالك مرفوعاً «الأمراء من قريش» ثلاثً.. 
الحديث» وأخرجه من وجهه الأحر عن علي بن الحسن بن بيان ثنا عارم ثن 
الصعق به وروأآه الحاكم في مستدركه 2201/5 وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. ورواه الإمام 26 في 
المسند ,57١/4‏ 3 من طريقين؛ ثنا عفان» ثنا سكين بن عبدالعزيز ثنا 
سيار بن سائفة | والكيال عه أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: 


«الأئمة من قريش». ومن طريق حسين بن موسى ثنا سكين به. والحديث 


أصله في المححين بلفظ: (إنْ هذا الأمر في قريش) الحديت وريه 
البخاري في الأحكامء باب الأمراء من قريش رقم .177١‏ وأخرجه مسلم في 
الإمارة» باب الناس تبع لقريشء والخلافة في قريش برقم .١187١‏ وهذا 
الحديث رواه ستة عشر صحابياً كما الا في نظم المتنائر رقم 6 
وعده من المتواتر السيوطي في مختصره قطف الأزهار المتنائرة برقم *4. وكذا 
في الدرر المتناثرة له برقم .1١١55‏ 

إذا وجد القرشي الصالح في نفسه المصلح 0 والكافي لهاء ته أولى من 
غيره بها ما لم تنعقد البيعة قبله لغيره ١‏ تعبا أحاديت كرا الثار ساد ال 
كجات الإمارة وذكرها غيره» منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ع 
أنه قال: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن لعلاعوم لسلمهيم وكافرهم 
لكافرهم» برقم ولحديث عبدالله مرفوعاً: «لايزال هذا الأمر في فريش 
مأ بقي من الناس اثنان» رقم 1م 
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وأ على المسلمين معونةالمَظلُوم على الظَّالِم | إذا دعاهم إلى 


الح لمعونة المظلوم ودفع للم عنه مأ أطاقوا. 


متنازعة 
القرشى 
فى الامامة 


ع 


وإذا كان ذلك كذلك فلا شلك أن الخوارج من غَيرفُريش. 
7" - وأمّا ما كان بين ريش مِنْ مُتَارَعَةِ في الإمَارَِ» وادّعَاء 


أ بعضهم على بَعض أنه أولى مله بالخلافة» ومُناصيّته له على ذلك 


كي المُحَاربةَ بعد تسلييهم الأمرّ له العَامّةٌ فيهاء يَجِبُْ على أهلٍ 
الإسلام معوّة المَظلُوم مِنْهُما على الظَالِم”". 


010 


إذ الأمير الأصلى الذي اتعقدت له البيعة على المسلمين أولى بالإمارة كان 
قرشي أو غيرة؟ فلك تجور منازعته في إمارته أو الخروج عليه بسبيها؛ عدوم 
النتصوص الواردة : في السمع والطاعة والمحذرة 3 بق المروج على الأمراء 
المسلمين ما لم يرتكبوا ما يوجب الخروج كما في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عند 5 وفيه : «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك؛ ومنشطك 
0 وأثرة عليك) برقم كلم ١‏ ني كتاب عو اا عبادة بن 
بيه فكان نيما َع ينا أذ باينا على المع والطاعة في منشطنا 
حرفا وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء رأ لا ننازع الأمر اليه قال: إل أن كرو 
كفراً براض عند كم من الله قبه برهان4. رقأه مسلم فى الامارة باب وججوبب طاعة 
الامراء.... برقم 4 .11١‏ 

ولمصدحة المسلمين العظمى في ال وضد ذلك في فرفتهم وتتازعهم 
فيهاء ولهذا قال د في حديث ع سيعيل.ك الخدري :. (إدا بويع لخليفتين 
38 7 نا أي لثاني' 5-6 بيعته عن ار وهو معنى حديث 


#* الس 56 . 
جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم»: ا فاقتلوه كائنا ‏ 
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ما ما كان من مُتَارِّ غير القَُشيّ الذي قد عَقَدَ له أهل 
الإسلام عقف اكه وساهرا له له الخلافة والإمْرَةَ على وج طليها 
ظ إِيّاها إنفسه. أُولِمِنْ لم يكن مِنْ فُريش؛ فذلك ظَالِبٌ وحوح عن 
م جين سعط الاين مُعودَة إماموم اوقد وقتال 
الخارج عليه؛ إِذْ لَمْ يكن هناك أمرٌ دعاه إلى الُروج عليه إلذّادّعاؤه 
بأل لول بالاقارة يله بيذ أجل 1 غير فُريشء الأآذ يكين 
خروجّه عليه طلم ركب منه في تفي أو أهل أو مال؛ فطلب 
إنصات كع يصن فب على الشلمين مي أذ على ا 
إِمَامهم المرضية مُرَنّه عليهم. لإنْصَافِهِ مِنْ سه إِنْ كان هو الذي 
0 بالظّلم؛ 51 عَامِلهبإنْصَافِِ إن كان الذي اله بالظلم عاملاً 
لهء ثم يكون على الخارج عليه لما وصفنا أَنْ يَفيء إلى الطَّاعة: 
طَاعة إمامه بعد إنصافه إِيّاه من نفسه أُومِنْ حَاملِه. إن لَمْ يَفِىء إلى 
طاعتهِ جينئذ» كان على المسلمين هنالك مَعُونَةَ إمامهم العادلٍ 
عليه حتى يؤوب إلى طاعته. 

وقد ينا أحكاءَ الخَوارج في كِتابنا: «كتاب أهل البغي» بما 
أغنى عن إعادتهِ في هذا الموضع. 

من كان» رواه مسلم وغيره في كتاب الإمارة برقم ١867‏ و1867. ولذا عنيت 


العقيدة بتأصيل الإمامة العظمى: إمامة المسلمين وإمارتهم؛ وصدرت ضوابط 
السمع والطاعة والخروج وعدمه؛ وكان موضوعها باب من أبواب العقيدة. 
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/57 ان الذين تقموا على أَهلٍ المعاصي مُعاصيّهم) وشهدوا 


على المصامين - بمعصية أتؤهاء وحَطيئةٍ فيما بينهم وبين يهم 


تر تعالى ركبوها 5 بالكفن واشكتخلوا دماءَهم وأموالهم قن 
لح المكوارج”" 


)١(‏ هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالسيف بعد قصة 


التحكيم؛ ا ا ل ذي الخويصرة مع النبي ويه في 
الصحيحين حيث روى ابو سعيا الخدري رضي الله عنه 5 ا(بينا نحن 
جلوس عند النبي وهو يقسم قسماًء أتاه ذو الخويصرة ‏ وهو رجل من بني 
تميم - فقال: يا رسول الله اعدل! فقال رسو الله يخ: ويلك ومن يعدل إن لم 
أعدل؟ ! قد خحبت وخسرت إن الم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: با رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله علي دعه فإن له 
اصجعااً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم» يقرأون القرآن 
لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية.. ينظر إلى 
وسور عيي با لومي لب 
نضيّه فلا يوجد فيه شيء (وهو القدح) ثم ينظر إلى فذذه (ريش سهمه) فلا 
يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم. آيتهم رجل ار إحدى عضديه فثل دي 
المرأة» أو مثل البضعة تدردر يخرجون على 0 من ادر قال أبو هد 
فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله عاق وأشهد أن علي / بن أبي طالب 
قاتلهم وأنا معه 5 بذلك الرجل فالتمس فوجد» فأتى به» حتى نظرت إليه 
على نعت رسول الله جَقِيْهِ الذي نعت». وهذا 5 مسلم اخرجه في كتاب الركاة 
باب: رارع وصفاتهم برقم ٠١54‏ واخوضيدة البخاري في وه" منها 
كتاب الأنبياء. برقم 177. وكانوا يسمون بالخوارج والمحكمة و 
والوعيدية» والحروريين نسبة إلى ارض حروراء بالعراق» وقد اجتمعوا بها 

526 تكفير الامام على ومعاوية ومن معهم من الصحابة 1 
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تنما نوز لش عت زشرأءا نات خارف تحال تيه باوناننا لحتنا لبقام فاق 





والذينٍ تبرء وأ فين بعضص أنبياء الله ورصله؛ بزعمهم نهم عصوا 


الله فاستحقوا بذلك من الله دعا ثناقوب النداري, 


والذين جحدوأ م من الفرائض مأ حاءت نه الحية من أهلٍ 


اقل بنقله عن وسول لله يك ظاهرا مُستَقِيضاً قاطِعاً للعذر كالذي 
الرواسة وجوب صلاة الظَّهِرِ والعصرء » والذين جحدوا رجم الزاني 
المحصن الحر من أهلٍ الإسلام””, وأوجبوا على الحائض الصَّلاةَ 


0010 


00 


الل وضغين: ابخترصاحت المعصية بمعصيته وخلوده في النان والخروج 
على أت الجور لذلك» وأسلافهم يترضون عن الشيخين ومن مات من 
الصحابة في عهدهماء ويكفرون ذا النورين عثمان» وأنكر جمهورهم حد 
الرجم للزاني المحصن لعدم وروده في القرآن... وهم فرق عديدة -_/ 
العشرين فرقة تطورت مقالاتهم واختلفواء ولا تزال لهم بقية في مذاهبهم تقو 
ببعض ذلك 8 قول المعتزلة في بعض الصفات؛ وريما شابههم بعض ” 
في بعض أصولهم كالتكفين والخروج على الولاة المسلمين الظلمة» فلكل 
قوم وارث؛ ولا حول ولا قوة | الذّ بالله. 

هو من فروع مقالة الأزارقة دا جمهور الخوارج. بعد أوائلهم: وأتباع نافع بن 
الأزرق ت « الود د ات أن يبعث الله نيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته؛ أو 
كان كافرا قبلها. 

ا من المتيورعن لاا وليعلم أنه إذا أُطلئّ الخوارج في النصف 
الثاني من القرن الأول فمأ بعذه اع به 6 . ولذا قالت الاباضية: اه 
ليسوأ 0-١‏ على اعتبار نهم ليسوا من الأزارقة. وهو بهذه الحالة 3 


فليتبه لهذا! 
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في أيام حَيْضها”"» ونحوذلك من المرائضء فإِنَّهِم عندي بما دانوا 
به مِنْ ذلك مَرَقَةّ مِنْ الإسلام» تحرجوا على إمام المسلمين أو لمْ 
يخرجوا عليه. إذا دانوا بذلك بعد نقل الحجّة لهم الجماعة التي 
لايَجوزْفي خبرها الخطأء ولاالسهووالكذبٌ. 

وعلى إمام المسلمين استتابتهم مما أظهروا أَنّهم يديئُون به بعد 
0 إليه» فَمَنْ تاب مِنْهم حَلَى سبيلة 0 
َم يت مِنْ ذلك ينهم قله على الرد؛ لأ مَنْ دان بذلك فهولدين 
الله الذي أمرّبه عبّاده بما لاتَعْذرُ بالجهل به نَاشِئاً نشأ في أرض 
الإسلام ‏ جاحد. 

ومَنْ جحدّ من فرائض الله عزْ وجل شيئاً بعد قيام الحُجّة 
عليه به فهومن ملة الإسلام خارج. 


)١(‏ وهذا مشهور عنهم في وقت الصحابة ففي حديث معاذة بنت عبدالرحمن في 
الصحيحين 5 سألت عائشة سه رضي أله 8 ا ما بال الحائفض تقضي 
الصوم ولا تعضي الصلاة؟ فقالت عائشة 000 ل 153 “فقت الست 


بحروريةولكن أسأل. فقالت: كان يصيبئا ذلك فنؤمر بقضاء الصومء ولا نؤمر 


بقضاء الصلاة. فدل على شهرة ترك الخوارج لهذا الشرع المتواتن وإيجابهم 
على نسائهم فضاء الصلاة كالصوم إدا كن حقناء وإلا لما وصفتهأ عائسة 
بهذا المذهب. 
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بلطا لاو لكوت ام ا خم كك تا انط ويس لو ان وت ناوألا ات لوك نك قا لق بعلم لام نحت نو ناس حاط از الا نت رتوار وات ان وو لا الملا ا نا فللا تان نأك 


انان كط جا نمطي لا ولو ايت ولا 


كار ا لنت حت ل و ول لاوا مانا مله لط رك ذو كم الرجلة الإبج م با وجا ونلا 


الف ا ل ا ا ا ا ا ا ا م 111 11 قط ل ا ل 1 1 1 


0 











(القول في الاختلاف الثاني) 


قال أبوجعفر: 

م كان الاختلاف الآخرٌ الذي حدث 7 منتحلي الاسلام بعل 
الذى 58 مِنْ الاختلاف في أمر الإمارة» الاختلاف في الحجّة 
التي هي لله حجة على خلقه فيما لا يدرك علمه إلا سماعا: ولا 


يدرك استدلالاً ولا استشاطاً. 


(أ) فقال بعضهم: لايُدرى علم شيءٍ مِنْ ذلك إِلأسَماعاً مِنْ 
انار وتالى ما لالرا ين ذلك علا كبيرا 

فزعموأ أ الأرض لاتشاو يك غير أنه يظهر لخلقه في صور 
مختّلفة ٠‏ في كل رَمَانِ في صُورةٍ غير الصورة التي ظَهرَبها في الزْمانٍ 
الذي قبله وفي الزمان الذي بعذه. 

وهو قولٌ يذكر عن عبدالله بن سَبأ وأصحاب له'' تبعوه على 


(0) وتسمى هذه الطائفة السبئية نسبة لعبدالله بن سبأ ابن السوداء اليهودي اليمني 


الصنعاني النميري باعث الفتنة في مقتل عثمان. وتفرق المسلمين» ار 
عبر رالردية لا يعرف له تاريخ ميلاد» ويذكر الطبرى في التاريخ وغيره " 
أسلم في زمن عثمان؛ وتنقل بين المدينة والشام والكوفة والبصرة ومصر في 
السعاية في الفتنة على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم في 
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الححّة 


التي هي 


خلقه) 


ذلك. فقالوا لعليٌّ رضي الله عنه: أنْتَ أنتء فقال لهم عليٌ: مَنْ 
أنا؟ قالوا أنت رَيُّهم» فقتلهم رضوان الله عليه» ثم حرقهم بالثَارٍ 


_آ-- ‏ سطدآ 
إثارة القتال في الجمل وصفين وخاتمة الطواف القول بألوهية علي ورجوعه 


لمن الدينا وهي عقيدة الرجعة المشهورة عند الرافضة والقول برجوع الأموات 

إلى الدنيا. وهذا الخبيث هو مؤسس الرافضة» لكن لابد من الإشارة إلى أنه 
شخصية غامضة المشخدفيع: استالنت المفوف : في التغريق وبث الفتئة والكفن 
وقد اشتهر أمره كثيراً عانم لجزر يو وار ست لبقم رقم ين 6 الراقكة 
ومن اللادم المظهرين للكفن ؛ وهم أول 00 المجسة في 08 الأمة 
وعنهم أل أوائل الرافضة هذه العقيدة الخبيثة» والسبئية الأولى الذي أحرقهم 
علي بن أبي طالب لزندقتهمء كما رواه البخاري في صحيحه في كتاب 
استتابة المرتدين وفي كتاب الجهادء وسبب هذا ما رواه الحافظ ابن حجر 
بسند حسن في الجزء الثالث بن بجديت أبي طاهر المخلص في الفتح 
187/1 وان يريك العامري عن ابيه قال: قيل لعلي: إن هنا قوما على 
بات المع يدعو انلف ربهم؛ فدعاهم فقال: ويلكم ما تقولون؟ قالوا؟ 
أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فقال: ويلكم | انما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما 
تأكلون» اشير كما تشربون إن أطعت لله أثابني إن شاء؛ وإن عصيته خشيت 
آنا ممتي ناتقرا. الله موا مخعر اه فأنوان.. فلم كان القن لاوا :عليه قجاء تعد 
فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام» 0 أدخلهم: » فقالوا كذلك. فلما 
كان الثالث قال: لئن قلتم ذلك لأقتلتكم بأبث قتلة» فأبوا إلا ذلك» فقال: يا 
قنبر اثتني بفعلة معهم مرورهم؛ فد لهم أخدوداً بين باب المسجد والقصرء 
وقال: ار فأبعدو في الأرض؛ وج بالحطب فطرحه بالنار في الأخحدود. 
قال: ني ادم يم أو ترجعواء فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال: 


ني | إذا رأيت أمرً منكراً أو قدت ناري ودعوات قنبراً 
هذا قليل من كثير من قاله 0 القوم فبيحهم الله وأورثهه مايستحقون» 
وعافانا والمسلمين من شرهم وأمثالهم. 


نا 








قال ارسي : 
وقد بقي في مار المسلمين مِمّن يتتحلٌ هذا المذّهبٌ خلقّ 
ابر 

(ب) وقال أحَرُون: لايُدرك عِلْمُ شيءٍ مِنْ ذلك إِلأَمِنْ واسطّة 
بين الله وبين خَلْقهء زعموا أَنّهِ مِنْ القَّدِيم مكانّ وزيرٍ الملكِ مِنْ 
الملك. ْ 

وقد استكفاه الأمور كلها قكفاه إيأها. 

(ج) وقال آخرون: لايُدرَكٌ عِلْمُ ذلك إِلأّمِن وَسول الله له 
إلى حَلْقِه لا تخلو الأرض ِنْه. وقالوا: لن يموت مِنْهم أحدّ حتى 
يخلفه آاخر. 

(د) وقال آخرون: لايُدرَكُ عِلْمُ ذلك إِلَمِنْ وصيٌّ لرسولٍ الله 
يي أومن وَصِيّ وَصِيٌ قالو ابطا لاه إلى ايا الشاية 


قال أبرجعان وكل هذه الأقوال عندنا ضَادلٌ وخروحٌ من الملَّ 


قد بَيَا فساد كل ما قالوا واعتلُوا به مذّاهبهم في غير هذا الموضع 
0 صكن 
زه وقال أخرون: لايدرلة عِلَمُ شيع من ذلك إِلأضَرورَة ثم 





) لا كتّرهم اللهء من أتباع السبشية من مجسمة الرافضة» ومن الحلولية وأهل 
وحدة الوجود من غلاة الصوفية. فضلا عن غيرهم من الكقار الاصليين. 
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اختلفوا في الأسبابٍ التي تضطرٌ القَلوت إلى عِلْمَهِ بما يطول 
بحكايته الكتاب. 

9 (و) وقال آخرون: لايُدرَكُ عِلْمُ شَيءِ مِنْ ذلك الأ اكتساباً. 
قالوا: وذ كان ذلك. كذلك عُلِمَ أن الذي يكب من ذلك هو ما 
جرث به عاداثُ الخلق بينهم وِلّمْ يرل عليه نشوءهُم وفطرهم؛ 
وذلك الخَبرُ المُستفيض الذي لم تَرْلُ العَاداتٌ بالسّكون إليه 
جاريةٌ» وبالطمأنينة إليه ماضيةٌ مُضيّها بِأَنَّ النيران مُحرقةٌ والثّلحٍ 

قالوا: وكلٌ مُدَّعَ ادّعى أَنَّ ما لا تُدركُ حقيقة عِلْمه إلا سماعاً 
درك حَقِيقنُه وصحَتُه بغير ذلك؛ فقد اذَّعى خلاف الجاري مِنْ 
العادات» وغَيرَ المَعروفٍ في الفط كالمُدّعي ناراً غير مُسخنة 
وتلجا غراف اذ فمُدّعي غير الذي جرت به العادات غير الْمَعْروف 
فى الفطرة. 

ل حي 

وهذا القول أولى الأقوال عندنا بالصضَحّة: وقد بيّنا العلّة المُوجبةً 
صِحَنَهُ في غير هذا الموضع بما أَعْى عن إِعَادته في هذا الموضع. 

ما حَبدُ الواحد الْعَدلٍ فإنَّه معنئ مُخَالفُ هذا النّوع» وقد بيَنَاه 
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(القول في الاختلاف الثاليث) (في أفعال 
العباد) 
الاقاك الوق 
التَالِثُ بعدَ ذلك الاخحتلافُ في أَفعَالِ المخَلق0©. 
(1) فقالت فرق من يتل جُملة الإسلام: ليس لله عر 
وجل - في أَفعَال حَلقهِ صُنٌْ غيرٌ المَعرفٍ التي أعطاها لفل كما 
ا الجوارح التى بها يعملون. لى أ ونهاهم. فَمَنْ شاء 
مِنْهُم أَطاعَ فله اخرانتة ومن عصَى فله العقاتث. 
قالوا: فلوكان لله - جل ثناؤه- صن في أفعال اَل غيرٌ الذي 
قلناء بطّلّ التّوَابُ والعقّاب. وهذا َل القدر عن 


1090 الال حانق سرير تفي عقيدت» ااصرريع لم4 لارام الضوات سن القرك للديها 
فيما اختلف فيه من أقوال العباد وم وسيئا نهم فإن جميع ذلك من 
عند أللّه تعاليء والله سبحاته مقذّره ومدبره ولا يكون شيء إلا بإذنه» ولا يحدث 
شىء إلا بمشيئته له الخلق والأمن كما حدثني زياد بن عبدالله بإسناده عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ولِ: «لايؤمن عبد حتى 
يؤمن بالقدر خيره وشره» وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه؛ اه. 

(5) هم المعتزلة» وسموا بالقدرية لأنهم ينفون قدرة الله السابقة على الأفعال» - 
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وجمهورهم ينكرون مرتبتي المشيئة والخلق» خيويم ينكرون المراتب الاربع 


ال مع المشيثة لها والخلق. يا اياي الإسلام في عبارة 

جامعة في للد صلل :١ ١‏ «وأهل الضشلال الخائضون في القدر انقسموا 

إلى ثلاث فرق: : مجوسية ومشركية بحن فالمجوسية: الذين كذبوا بقدر الله 

وإن أمنوا مره ونهيه» فغلاتهم ألكروا العلم والكتاب» ومقتصدتهم انكو 

عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته» وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم 

والفرقة الثانية: المشركية» الذين مه والقدر 7 الأمر والنهي: 

قال الله تعالى: #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا 

من شيء» فمن احتيج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء» وهذا 

قل كر فبمة يذّعي الحقيقة من ال 

والفرقة الثالثة: الإبليسية» وهم الذين أقروا بالأمرين» لكن جعلوا هذا تناقضاً 
من الرب سبحاثة وتعالى.ٍ وطعنوأ في حكمته م كما يذكر مثل هذا عن 

إبليس مقدمهمء كما فعله أهل المقالات» ونقل عن أهل الكتاب». 

وانظر: الدرء 2557/48 وما بعدهاء والاستقامة 7/7 2١1789‏ والمنهاج ه/ وا 

١د‏ هالاء 8ه "ء والمجموع 1417/١‏ وفيهما سمى الشيخ الجبرية قدرية 

وقاك4! القدوية المحيرة عن :حيط بولا فلك أن الوصف يتناولهم باعتبار آخر 

غير أعتبار المعتزلة. 

وذكر ابن القيم في رسالته أسماء مؤلفات ابن تيمية ص6 : أن للشيخ قاعدة 

في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام: مجوسية» ومشركية؛ وإبليسية. 

وفي الحديث عنه يَكلِة - تحذيراً منهم : (إن مجوس هذه الأمة المكذبون 

بافذان الله تعالى إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن. لقيتموهم فلا تسلموا عليهم؛ 

وإن ماتوا فلا تصلوا عليهي؟. : 

أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم رقم 78" ثنا ابن مُصَفَى ثنا بقية ثنا 

الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله 7 


١ 














0010 


رب وقال ارون - ينهم جَهمٌ بن صَفُوانَ وأصحايه”' ا 


به. وأخرجه ابن ماجه والطبراني في الصغير والكجري في الشريعة من طريقه. 
والحديث له شاهد عن حذيفة عند ابن أبي عاصم ورواه أحمد في المسئد 
6ع والأجري والطبراني وغيردهء وعن أبن اده المشهور «القدرية 
مجوس هله الأّمة) روأه أبو داود برقم الا واحتية في المسند 857/7 
/ 6؟١.‏ وعند الالجري واللالكائي وابن أبي عاصم وغيرهم) وعن عائشة وعن 
عمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهم» وبمجموع طرقها كلها الحديث 
صحيح والحمد لله. 7 

هم الجبرية أنه قالوا: إن الانسات مجوان على عمله لا اختيار له فيه عملا 
صالحاً أو كفراً. هذا اسمهم في باب القد وإلاّ فهم الجهمية المشهورة نسبة 
ان الجهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدع. رأس اا 30 
الضلالة والجبرية. كان ينكر الصفات الإلهية؛ ويقول بخلق القرآن» ان الله 
في كل مكانء ويقول بالإرجاء المحضص بأن الإيمان هو المعرفة» قتل سنة 
ذاه - مشكوراً قاتله على قتله هنسلاه شرا مستطيراً في الناس» وهو 
أل قالته عن الجعد بن درهم: وعن فلاسفة الهند. خصوصاً لما ناظر فرقة 
انيار لين الو يوا ! بصلا فى البرك وق للبريية يدن ظ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين الحق والباطل في بيان إعجاز 
القران من الفتاوى ؟١1/؟8١»‏ وما بعدهاء. قال: «المقصود هنا أن دولة بنى 
أمية كان انقراضها سبب هذا الجعد المعطل وغيره من الأنساتة 7 
أوجبت إدبارهاء وني آخر دولتهم ظهر الجهم بن صفوان 00 قيل: إن 
أغلة يرح تر اطي قول المعطلة النفأة الجهمية... وحقيقة قول الجهمية 
المعطلة هو قول فرعون. وهو ججحد الخالق وتعطيل الى ودينه كما كان 
فرعون يفعل.... فجحدوا الرب وأنظلذا ديئه زاهرة ونهيه؛: وما ابعل به رسلهء 
وأللبيه ادوس وشيب 
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للعبّاد في أفعالهم وأعمالهم صُنْمٌ وإِنّما يُضَافُ إليهم ذلك كما 
نُضَافٌ حركة الشّجرة إذا حَركتها الرّيح إلى الشّجرةء وليست لها 
حركة وإِنّما حَيكتها الرّيح» وكما يُضَافُ طُلوعُ الشّمس إلى 
السّمس وليس لها ِل زاتما اطلقها الله» وكَذّهابٍ الحجّر إذا يُمي 
رين امعده إِنّماذَهبَ 05009 
وقالوا: وجازاذ يكون قاعل غير الله د يَكونٌ حَالق غيئه. 
وقالوا: لاثواب ولاعِقَابِء وإِنّما هما طِيئئَانِ خُلِقَنَا إحداهّما للَار 
وأَخْرَى للجَنة. 
نول أهل 7١ ١‏ وقال آخرون ‏ وهم جُمْهودُ أهل الاثبات وعَامَة العُلمَاء 


الام والمتَمقهَة مِن المتقدييين والمتأخرين -: إن الله على كر وق 


لعياه أهل الإيمان للإيمان» وأهل الطّاعة للطّاعةء وَحَذْلَ أَهلّ الكُفر 





ود لائله والمعاصى» فكفروا بربهم. وعصوا 0 

بالرد على 58 ١‏ 5 ص و 5 2 2 صر م : 
القدرية -١‏ قالوا: فالطاعة والمعصية من العباد بسَبب من الله تعالى 0 
٠‏ ا ا 1 )١1(‏ 0 
ذكره ‏ وهووتوفيقه للمؤمنين» وباختيّا رمن الْعَبد له ''. 0 
0 
)١(‏ فلله سبحانه وتعالى فطر الناس على توحيده والإيمان به وأرسل إِليهم رسلاً 0 
وأنزلغلبهم كا وأرذرهع جا العله سعقدو... ست أبان طريق الاستقامة 0 
والسلامة» وطريق الغواية والندامة» فمن شاء اخحتار هذا أو ذاك» قال تعالى: 0 
#وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل 0 
شىء عليم# هس سورة براءة؛ فالتائيون على سبيل إللّه هداهم ربهم ووفقهم 8 ّ 
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الايد اتا لوا نعولو كان القول :كه نالك الندر : الذين رعموا أن الله 
- تعالى ذكره - قَدُ فَوّض إلى خلقه الأَمِرَ فهم يفعلونَ ما 
شاءٌواء و''لبطلت حاجة الخَلقٍ إلى الله - تعالى ذكره - في 
أمردينه؛ وارتفَعَت الرغبة إليه في معونته إيّاهم على طَاعته. 
*“- قالوا: وفي رغبة المؤمنين في كل وقتٍ أن يُعينهم على طاعته 
يهم ويُسددهَمء مايَدلٌ على فَسادٍ ما قالوا. 

4- قالوا: ولو كان القَوْلُ كما قالوا ه ِنْ أن مَنْ أعطي مَعولّة على 
الايمانٍ. قد أعطرها قوَةٌ على الكفر وجب 0 لايكون لله - 
جل ثناؤه ‏ حَلْقّ هو أقوى على الإيمَان والطّاعة مِنْ إيْلِيسَء 
وذلك أنه لاأحدّ مِنْ خَلقٍ الله يُطيقٌُ مِنْ السَّرومِنْ مَعصِية الله 
فا تطيقة. 

60 الي وكان واجباً أن يكول إبْليسٌ أقد رَالْخَلق على أن يكونٌ 
قربتهم إلى لله وأفضَلّهم عنْده من 

5- قالوا: وأخرى: أَنَّ الي لل الطَاعةٍ لو كَانَتْ فر 5 
المعصية» والقوة على الكفر قوَةٌ على الإيمانٍ؛ لوجَب 


ويثبتهم عليه لما عصوا شهواتهم وشبهاتهم. 
والمنحرفون أبوا إلا اتباع شياطينهم من الجن والانس» ومخالفة مز الله 
ورسوله؛ والسعي إلى ضذه اتباعاً لأهوائهم. 

)1١(‏ هكذاة في الأصل بوايو والسياق لا يستدعيها وحذفها اويا 
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يُوجَدَ 


جَدَ الكفر والإيمان ا في 0 وأحل. في حال واحدة؟ 
7 السيتن إذا وَجَدَ وجت أن يكون يه مُوجوداً محف 


كالتار إدا وَحَدَت وَجَتّ وجود د الاسخانٍ مع وجودهاء 


اللي نا رجه يعت اللاي 


قالوا: فإِنّ كانت القُرَةٌ جائزاً وُجودها وعدم أحدهماء كاليد 
التى قد 2 وهي لا متحركة ولا ساكنة لِعَجْرٍ مَحِلّهاء فَقَلُ 
تك الوكين خادا كير؟ الأدية عل اللاعة والتعسة: 
الجرعنهما فى حال واحدة في جسم واحل. 
قالوا: ففي اسْتِحَالةٍ اعم العَجْرِ والقّدّرة ة في حَالٍ وَاحدة 
في حَسيم واأحل. الدَلِيلٌ الواضح على اختلاف ب حكم القدرة 
: في الجَوارح للفعلٍ والجوارح. والقدرةٌ للعَملٍ سَببٌ وليس 
كذلك الجوارح. 
قالوا: وإذا كانّث الَدْرةٌ للفغل سَبباً وجب وُجود مسببه معه. 
قالوا: وإذا كان ذلك كذلك؛ وكان محَالاً ا الكفر 
وَالإِيمَانِ في حسم واحدء في حَالٍ اد عَلِمَ 3 القَدْرة 
على الطّاعةٍ غَيرُالقدرةٍ على المعصية: وان الذي تعمل به 
العلّاعةٌ فيُوصل به إليها ٠‏ مِنْ الأسباب ع الذى تحمل به 
المعصية فيُوصل به إليها منْ الأسْبابٍ. 


ا 





وصحٌ بذلك قَساءُ قَوْلِ مَنْ زعم أن لله - عر ذكره - قد فوص 
إلى لي * مر فهمُْ يَعملونٌ ما شاءُوا مِنْ طاعةٌ ومَعصِية 
وإيمانٍ وكفرٍ وليس لله جل ثناؤه - في شَيءٍ م مِنْ أَعمَالِهم 


؟ع(؟) 


"١‏ - قالوا: فإذًا فَسدَ قَوْلُ القّدريّة الذين وصَفنًا قَولَّهِمِ؛ فقول فساد قول 


ا : 7 بد : 6 0 الجيرية 
جهم واصحابه الذين زعموا ان الله تعالى ذكره ‏ اضطرٌ عباده إلى في أفعال 
العباد 


مااستدلوا به من المفعول. وهكذا 00 مع , القدرية؛ دلا مله رححمهةه الله 
للحدال معهم فيه. إلا ففي المنقول من الكتاب والسئة في إقامة الحجة 
وفساد قولهم ما فيه كفاية. 
وها هنا قاعدة تتفق في الأدلة المنتصوصة والأدلة المعقولة» وهي أن كل دليل 
يد ابوا عو ليوا ا م 0 
الجبرية ف في هذا الباب. فأخذوا صواب ما عند كل. فقالت القدرية المعتزلة. 
إن أفعال العباد الاخصارية - من خلقهم تغلب م وقالوأ لا تعلق لهأ 
مخلق الله . فصدقوا في قالتهم الأولى؛ وكذبوا في الثانية. 
وقالت الجبرية الجهمية: إن افعال العباد كلها من خلق اللهء وقالوا:إن العباد 
مضطرون إليها يدون اختيارهم. فكذا ا فى الاولى» وكذبوا في الثانية. 
من مجموع ما صدقت به الفرقتات يكون: أفعال العباد الاخشارية من خلقهم» 
وفعلهم. وشي مس حلق انه تعالى وتقلد يره. 

37 
فالحمد لله الذي هدى اهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه وهو يهدي 
من بيشاء ل صراط مستقفيم . 
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6 00 البدال الأى شَدْمه والفرية: ا ليس للعباد فى 
تت قالوا" وذلك 1 الله - تعالى ذكره 0000 ووعلد ب 
7 + 7 

م كَرامَته ل 0 بماكانوا 5550 7 6 1" 
أَهلٍ مَعصِيّتهِ وعداوته من عِقَابه إِيَاهم: ##جزاء بما كانوا 
4 بون 2174 , 

؟- قالوا فلو كانت الأفْعَالٍ كلها لله لااصنعَ للعبّاد فيهاء لَكَانَ 
لامعنى للأمر والنّهِي؛ ل الآمر نام ضرة لا نفسه. وإذا أمر 
غيره فَإِنّما يأمره لِيُطيعه في ما أمره وكذلك نهية إيّاه إذَا تهاه. 

١‏ فالوا: فهذا أمر الله - تعالى ذكره - ونهى في 3# وقول 
جَهم وأصحابه؛ فأثات وعاقت» فلن يَخْلوَا"؟ من 0 يكون 


(1) في الأولى كما قال عن السابقين المقربين في سورة الواقعة رقم 54» وقبلها 
في سورة السجدة وغيرهما: والثانية كما قال عن 008 في سورة اكه 
#سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِنْهُم 
رجس ومأواهم جهنم جزاءً بما كانوا يكسبون# 8 رقم 480 وكذا قبلها بعدة 
ايات رقم لد ٍ 

(90) هكذا فى الاصلء. وقد تكررت بعد ذلك باسطر ‏ صحيحة بدون الف 
الالحاق أن الفعل معتل الآخر. 





0 
0 
3 : 0 
3 0 
0 
3 
00 
0 


١و‎ 


مها عاد اماطط كو ما رتم ين حل رط ضس ع هبي مركي اتيسح ب رمعا مك بخن نا فل حلها دل علا إخاجاء بابذ 1:8 





نت ونهاهاء وأمرَعبدَه ونهأه. 
ل خالياة عية الكقال أذ يكونَ أيه ليه وثياها عتينا 
وعِنْدهم؛ فالواجبٌ أَنْ يكون أمرَغيرَنَفْسه ونهى غيرها. 
36 قألوأ: وإذ كان ذلك كذلك فلن يَخَلوَ من أَنْ يكون أمرَ ليُطَاع 
أو لايطاع. 
وإن كان أمرَ لطاع فَمغْلُوم أن الطَاعَةَ فِغْلُ المُطِيع والمَغصيّة 
عل العاصي. وأنَّ ِل الله وتلق الذي ليس كسب للعَبْد 
لاطاعة ولامغصية كما خَلقه السمّواتٍ الأرض لبن بطّاعة 
30 ولامَعْصيةٍ؛ لأنّ ذلك ليس بكسب لأحلء وأنَّهِ ليس فَْقَ الله - 
30 جل تاق أحد يأمِ وينْهاه» فيكون فِعْلّه طَاعَةَ أُومَعْصِيةً 
8 فالطاعةٌ إِنّما هي لفل الذي ب انه امك بلقتي زلف 


- 





3 


فإِنْ كان أمرّ لا لطاع ف فْقَدْ زالت المَاثمُ ثم عن الكفرة واللائمة 
عن العْضَاةِ؛ فارتفعَ النُوابُ والعِقَابُء إِذْ كان الُوابُ تواباً 
على طاعته والعمّابٌ عقابا ا 

5- قالوا: وفساد هذا القَوْلٍ أُوضَحٌ اه إلى الإكثّار في 
الإبانةٍ عن جهلٍ قَائِله. 

ا فإذا كان 13 ل القدريّة القائلين بالتّمُويض. وتحطأ قور ل 

0200 مو رصا قاين اليا صَ ل الاين عل 
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الإثبّات بالذي استشهدنا من الدلالة. 
وهذا القَوُلٌ ‏ أعنى قَوْلَ أهل الإثبات المُخالفين القَدرية 
والججهميّة ‏ هوالحَقٌ عندنا والصَّوَابٌ لدينا للعلّل التى ذكرناها. 
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القول في الاختلاف الرّابع 


8 قال أبو شف 

ثم كان الاختلاف الرَّابِعٌ الذي حَدَتَ بعد هذا الاختلافٍ 
الثَّالِثْ الذي ذكرناه» وذلك الهم في الكبائر. 

00 الاي 1 0 هوقو الخواري 


(1) هو في الحقيقة قول طائفة من الخوارج تُعرّف بالإباضية أتباع عبدالله ابن 
إباض التميمي (ت كمه) وهو الذي فارق الأزارقة» وهم جمهور الخوارج. 
ولذا إباضية هذا الزمان ينكرون كونهم خوارج» وتوجيهه أنهم ينكرون مذهب 
جمهور الخوارج الذي هو مذهب نافع بن الازرق 24 اشتراك الجميع في 
اصولهم الأولى. يقولون في زمنئا هذا بنفي رؤية الله أبداء والقول بخلق القران» 
وتحليل ربا الفضل دون النسيئة؛ وفاعل الكبيرة عندهم ما لم يستحلها كافر 
كفر نعمة منافق في حكمه الدنيوي» مخلد في الثار في الآخرة» ولهذا صرحرا 
بأن الخلاف بينهم وبين المعترلة بقولهم في المنزلة بين المنزلتين خخلاف 

لفظي. وكتبهم على كثرتها ‏ لا كثّرها الله طافحة بهذا. قال إمامهم المتأخر 
ومجتهدهم نور الدين عبدالله بن حميد السالمي (ت1775ه): 


١ //ا‎ 


(أهل 
الكبائر 


وحكمهم) 


(ج) وقال آخرون: ليسوا بمؤمنين ولا كما ولكنّهم فَسَقةٌ أَعدَاءً 
الله ويُوارنُون في الذّنيا المسلمين ويناكحونهم ويْحَكُمُ لهم بحكم 
الإسلامء ١:‏ غير أَنّهم من أهلٍ الثّآر 0 فيها. وهذا 31 
المَعْتَرلَة(", 


بالكبر يشعاد حخره وبجحسم وبالنفاق الثاني منهما وسم 

وامنعه في الأول حتماً وهو ما لرد تنزيل ومرسل نهاٍ 
وانظر شرحه لهذين البيتين وما سبقه من كلامه في كتابه: مشارق أنوار العقول 
ص 1549 407 . 

)١(‏ هم أتباع واصل بن عطاء الغرّال 6١(‏ - ١1ه)‏ الذي اعتزل حلقة الحسن 
البصري رحمه الله لما سئل عن مرتكب الكبيرة فذكر مقالة الخوارج» وذكر قول 
السلف وأيده» فاعترض عليه واصلء وقال بقول المعتزلة: إنه لا مؤمن ولا كافر 
بل في منزلة بين هاتين المنزلتين في الدنياء مخلد في النار في الآخرة» ثم 
اعتزل الحلقة وجماعة من شاكلته؛ وتطور مذهبهم نصارت هناك مدرستان 7 
معتزلةبغداد» ومعتزلة البصرة» وكثرت كراشيم وتجمعهم اصول خمسة هي: 

١‏ التوحيد: وهو نفيى صفات الله والقول بأن كلام الله القران مجارت 

5 العدل: وهو قولهم في القضاء والتدويان العباد يخلقون أفعالهم ولا تعلق لهأ 


بخلق الله . 
0 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو الخروج على أئمة الجور إذا قدروأ 
على ذلك, 


ل الوعد والوعيد للطائعين بححلته . والعاصين بعخلودهم في تأره بسبب معأصيهم. 
ه - المنزلة بين المنزلتين: وهو قولهم بأن الفاسق والعاصي في الدنيا ليس مؤمنا 





ولا كافرء بل يسمونه فاسقاً في منزلة بين منزلة المؤمنء ومنزلة الكافر. قبّحهم 1 
الّه. 0 
وهم في الحقيقة في الصفات أفراخ الجهمية» فبابهم واحد ولذا أطلق عليهم ., 000 


لودل 














وكل اهل هذه المقالاات العّلاث التي وصفنا صفة قاكليها 
يُزعمون أن أهل الكَبائِرٍ مِنْ أهل التّوجِيد مُحْلَدُونَ في النَّارٍ لا 


يَخْرجون منها. 


(د) وقال ارون" ': أهلٌ الكبائرٍ ٠‏ مِنْ أهلٍ التوحيد الذين 
5 وصدّقوا رسول الله َك وأقيُو بشرائم الإسلام مُؤْمِنُون 

يمانٍ جبريل وميكائيل: وهم من أهل الج 

وقالوا: لايِضرهَمْ 2 الابكاة التو ني ؟ عات ار كبر هما 
لايْمَعُ مع الشَّرِكِ عَملّ. 

قالوا: والوعيدٌ إِنّما هو لأهل الكفر بالله» المُكذّبين بما جَاء به 


السلهف في هذا الباب الجهمية» نمم يضادونهم في باب القدره وياب د 


هذاء والمعتزلة وإن بادت فرقة» إلا ان لكل قوم وارث» فقد ورث اقرب أو 
بعضه فرق كالامامية الرافضة؛ والزيدية» والاباضية. ولا 9 بعض عقلاني 
هذا الرضين لين كفى الله المسلمين ارم 

(1) وهم أهل الإرجاء وكانت تقول به الكرّامية أتباع محمد بن كرّام السجستاني 
زاهد جاهل اعد به مات سلة 700 ه) وهم الذين اشتهر عنهم القول 1 5 
يضر مع الإيمان ذنب» كما لا تنفع مع الكفر طاعة» والإيمان عندهم قول 
باللسان فقط. مع ضلالهم في صفات 1 
ومن المرجئة: الجهمية»وهم المرجئة المحضة». ويقولون: الايمان هو معرفة 
ال والكدر هو الجيلء :و02 يلين نزرد ا والتمرود قز ون كأبي بكر 
وجبرائيل. ومن المرجئة: الماتريدية والمشهور عن الأشاعرة بآن الآإيمان هو 
تصديق القلب ومعرفته. وقول الماتريدية أثر على تهنا الأحداك تأثير واقنخاء 
والمرجئة عقيدة داخلت عدة فرق متنازعة في اصزلها: 


١ >76 


قول أهل 
السنة في 
أهل 
الكبائر 
ودلائله 


رسوله عَلِلْدِ. 


5 - وقال أخرون لذ توياة قي البى لكا ورا من مُعاصي 


الله فاجترحوا الذنُوبَ في مُشيئَةَ الله إن اهنا غتهم بِنّضِل 
فَأَدَحَلهمِ الجن إن ا عَاقبهم بلنوبهه2, فإنه يُعاقبهم بقدر 


الذي 


0) 


30 


52 


ب ثم يُخرِجُهم مِنْ الثاربعد التمحيص فيد خلهم الجَنة”". 


وهذا في سائر الذنوب غير الشرك به كما قال تعالى في أيتي النساء: #إن الله 


لايغفر أن يُشْرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فكل ما دون الشرك بالله 
داخل تحت مشيئة الله بنص الآيتين. ٍ 

ولما في المححيل من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله عي قال 
وحوله عصابة من أصحابه رفي اله عتهم: : #بايعوني على أن لا تشركوا بالله 
شيئاء و تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفتروته بين 


3 وأرجلكم ولا تعصوا في معروف» فمن وثى منكم أجره على الله ومن 
2 


أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا كارا له ومن اضات من ذلك 
شيكاً ثم ستره الله فهو إلى الله اوت عا عادر جا معاد وابجا عدي 
ذلك. رواه البخاري في عشرة مواضع اولنا في كتاب الإيمان برقم 214 
ومسلم برقم 2١0١4‏ في الحدود. والنتصوص في هذا الباب كثيرة 1 صريحة 
ومستنبطة في الدلالة على قول المؤلف. 

وهذا مثبت في النصوص الثابتة عن النبي كَل من أصح الطرق في 
المحكيق وافرادهها وغيرهماء أن الله يخرج من أهل النار أهل الإيمان 
والتوحيد ممن في قلبه أدنى أدنى حبة من خردل من إء وادحت يحصره 
بن دتونهم :بها وهو تتحائق الوعيد. المتجمل ياروم 0 النار أحد من أهل 
ادبو ممن توعدهم الله بذلك حتى إذا أخرجهم منهاء وقل صاروا حيها 
أنبتهم من ماء الحياةء ثم أدخلهم الجنة» ولذا - وبالمئاسبة ‏ أسوق هذا 
الحديث العظيم المتفق على صحته عند الشيخين: 5 


م٠‎ 





بننا لشاجت لت شت ناان للترن ان وت 2 














3 ع ش 7 
فعن ابي هريرة قال: قال اناس : يا رسول أللّه» هل برى ريا يوم القيامة؟ فقال: 
«هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب». قالوا: لا يا رسول اللهء قال: 


آقال: فإنكم ترونه يوم الْقَيامة كذلك» يجمع إللّه الناس» فيقول: ٠‏ من كان يعيل 


شيئأ فليتبعه؛ فيتبع من كان يعبد الشمس؛ ويتبع من كان يعبد القمره ويتبع من 
كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الآمة فيها والقرف فيأتيهم الله في غير 
الصورة التى يعرفون» فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا 
حتى يأتيئا ربناء فإذا أتانا اربنا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون. 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه» ويضرب جسر جهنم قال رسول 
الله عَلئة: ذأكون 1 7 يجين ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلمء وبه 
كلالشي من : شرك التبعد ان أما رأيتم شوك السعدان». قالوا: بلئ يا رسول 
الله قال: «فإنها مثل 0 السعدان» غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله. 
فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق بعمله : وملهم المخردل» م ينجو 
حتى إذا فرغ لله من لقضاء ب بين عباده؛ وأراد ان يخرج من من النار من أراد أن 
يخرج؛ ممن كان يشهد أن لا إلا إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهي. فيعرفونهم 
بعلامة اثار السجود. وححرم الله على النار أن تأكل من ابن أدم مر السجود. 
فيخرجونهم قد امتحشواء فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة» فينبتون نبات 
الحبة في حميل السّيل» ويبقى رجل مقبل بوجهه على الناره فيقول: يا رب. 
قد قشبني زيحهاء وأحرقني ذكاؤهاء فاصرف وجهي عن الثارء فلا يزال يدعو 
الله فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره: فيقول: لا وعزتك لا أسألك 
ال ل ل ا يا رب قربنى إلى باب 
الجنة» فيقول: اليس قد زعمت أن لا تسألني غيره» ويلك ابن آدم نا أخلاركة 

فلا يزال يدعى فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تعالي غيره: فيقول: لا وعزتك 
لا أسألك غيره. فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره» فيقربه إلى باب 
الجنةء فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكتء ثم يقول: رب أدخلني 


١8١ 


- قالوا: ولا يجوز في عَدْلهِ أن يُعَاقِبَ عَبِدَه على دُنُوبهء ولا 

يَجَازيهِ على طاعته إِيأه. 

” - قالوا: بل الذي هو أولى به الأَخذّ بالضّفح والمَضْلٍ عن 
الجّرم. ا 

قالوا: هرامع يساح هن الكو رقائت مايه لجار 
ا لذ كين عا الطّاعة؛ ل رك الثوات ب على الطاعة ة مع العقّاب 
على المعصية جَْدٌ قالوا :والله عَدْل لايَجُور وليس ذلك مِنْ صِفَته. 

وقال آخرون فيهم: هم مسلمون وليسوا بمؤمنين» أن المؤمِن 
هوالوليٌ المطيع لله. 

قالوا: وقول القائل: فلانٌ مؤمنٌ» مدخ منه لمن وصفه. 

قالوا: وَالفَاسِقٌ مَذْمُومٌ غَيرُمَمدُوح, عَدوٌالله لاولي له. 





الجنة» ثم يقول: أو ليس قد زعمت أن لا تسألني غيره» ويلك ياأبن آدم ما 
أغدرك» فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقكء فلا يزال يدعو حتى يضحك. 0 
فإذا ضحك منه أذن له بالتغيرن فيهاء فإذا دخل فيها قيل: تمن من كذاء 0 
فيتمنى» ثم يقال له: تمن من كذاء فيتمنى» حتى تتقطع به الأماني» فيقول له '١0 ١‏ 
هذا لك ومثله معه». قال أبو هريرة: وذلك البجل آخر أهل الجنة دخولاً. 0 
قال: وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة لا يغير هله فيا من ديه 0 
حتى انتهى إلى قوله: لهذا لك وشهديئة لقال أرى سعيدة وت ,يبوك 41 0 
يِه يقول: «هذا لك وعشرة أمثاله». قال ار حفظت: «(مثله معه). 


راو :ا نات بام ل ل لاوا لدنللان راكم 


اند نع تم أل و ند تنلات رساود وق نا تكن انق نالك لام 1ك لد لمجا الت 


١/35 
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'قالوا: فغيرٌ جَائزٍ أن يوصفت أعداء الله بصفة أوليائه. أو أَوْلِيَاه 
هرلة اهناك 

قالوا: فاسمه الذى هو اسمه الفاسق الحَيثٌ الرديء 
المؤمئ. 

قالوا: وتسميته مُسْلِماً باستسلامه لحُكم الله الذي جعله حُكْمَاً 
له ولأمثاله من النّاس, 


قال أبو جعفر: 
والذي تقول سيعت ذلك أنهم مونو الله ووكتو لتوعولا نقول: 
هم مو منون بالإطلاق؛ لعل سَندكرها ا 


ونقول : م لوه بالإطلاق؛ 2 0 اسم للخضوع 
والإذْعَانِ فكل مُذْعِنٍ لحكم [الإسلام ممّن وَحُد]!" الله وصَدَّق 
رسوله كك بما جَاء به مِنْ عنده» فهو مُسَلِمُ. 

ونقول: هم مُسلِمونَ فَسَقة عُْصَاةً لله ولِرسَوله. ولا ننزلهم جنة 
ولا نار ولكنًا تَقُولُ كما قال الله تعالى ذكره: لإنَّ الله لا يغفر أن 
يشرك بهء ويغفرما دون ذلك لمن يشاء». 


1 ما بين معكوفين مكتوب بنفس القلم في الحاشية» ويستلزمها المقام فهي 
عد لي سي بي 


١385 


عَذَّبِهُم وأَدحَلهم التَارَيدنُوبهم, إن شَاء عفا عنهم بفضله ورحمته 
فَأدكَلهِم الجَهَه غيرٌأَنَّه إِنْ أَدحَلّهم الثّار فعاقبوم بها َم يُخلْدسمْ 
فيهاء ولكنه يُعاقِبهُم فيها عدر إجراموم. 5 يُخرجهم بعد عقويّته 
إِيَأهُم بقدرما مدر فيُدخلهم الجن 3 الله ل ناوه - وَععدَ 
على الطَّاعَة العّوات» معان التمف العقّابت» ووعد أن تبعدة 
بالحَسئَة السّيئَةَ ما لم تَكنْ السَّيعة شركاً. 

فإذًا كان ذلك كذلك فَغيرُ جَائِر أَنْ يطل بعقّاب عَبِدٍ على 
مَعْصيتهِ إيّاه نواه على طَاعَته؛ لأنَّ ذلك محر بالسّية الحسنة لا 


با يكم 


بالكسئة السَّيّكَة وذلك خلافٌ الوعد الذي وعَدَ عبّاده» وغيرٌ الذي 


هوبه مَوصوف مِنْ العَذْلِ والفضل بالمقوعن اعجرم 

والعَدْلٌ : الاب على الجر والثّواثُ على اطع 

ما المُؤاحَذَةٌ على الذَّنْبِ وترك التَوَاب والجزاء على الطَّاعَةَ 
فلا عدل ولا فضلء وليس منْ صفته 2 ارجا منْ إحدى 
هاتّين الصفتين. 


5 وبعد: فَإِنَّ الأخبارَ المروية عنْ رَسولٍ الله يكؤمتظاهرة 


7 حىا مصاع سم وي صر 3 - 1" 
ابا تي يار لسهؤٌ والكذبٌ؛ ويوجبٌ نقله 
العَلِمء أَنَهُ ذكَرَأَنَ الله جل تناؤه يُخْرحٌ مِنْ النَار قَوْماً بعد ماامتحشوا 


0 





00 
00 
0 
: 0 
0 
230 
1 
ظ 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
5 


ا عاك ناتس ا سرض امك ا مات !ل اللتسستساعيا نا ل 1 عات لماداك احا أ كا م اا لاك لجان وي إس سي صم لطا إن و اس برا 
ا 





0 حُمَم"؛ بذنوب كانوا أصابومًا في الدّنيا ثم يُدخلهم 
لجَن. وأنّه صلّى الله عليه وسلّم قال: #شفاعتي لأهلٍ الكبائْر يمن 


ع 


”5 
ا“ وانه عليه السّلام يَسْمْعٌ م لأمته اله ربه 58 ذكره ‏ 


010 معنى حمماً أي فحماًء ويدل لما ذكره الشيخ ابن جرير ما في الصحيحين 
عن أبي سعيك الخدري رضي الله عنهما أن النبي يك قال: «إذ! دخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار يقول اللّه: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 

0 من إيمان فأخرجوه» يخربرن و بحر وعادر حُممأء فيلقون في نهر 
3 ظ الحياة فينبتون كما تنبت الحبة فى حميل حميل السّيل» 7 قال حمية السيل» وقال 
ى 0 ألم تروا أنها 58 000 ملتويةة ٠‏ زوأه الاق في كناب الاق َ 57 
صفة الجنة والنار رقم 25197 و في الإيمان رقم 185. 
زاك ارح الإمام 0 اللو طريق بسطام بن حريث عن أشعث 
الحراني عن ان ابن مالك رضي الله عنه مرفوعاً. سه أبو داود من طريق 
سليمان بن حرب كنا بسطام به رقم خرف واخريعة الترمذي فى جامعه رقم 
5 "ى ثنا محمد بن بشار ثنا أبو.دأوة الطيالسي عن محمد بن ثابت البناني 
ع 





عن جعفر بن محمد عن أبيهء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما مرفوعاً به 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه يستغرب. من حديث جعفر بن 
محمد. وانظر : الطيالسي برقم 21114 ورواه الطيالسي من وجه أخر برقم 
5*» من طريق الحكم عن ثابت به. ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في 
كيده برقم كلاء وكذا أبن حبات ف صحيحه برقم 5 52,. إواخخ ده أبن 
ابي باصم أ الب من 0 طرق عن أنس وجابر وابن عمر رضي الله عنهم 
وك وطريق الأخير عن شيبان بن فروخ ثنا حرب بن سريح 
المنقري» ثنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: مازلنا نمسك عن 
الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا 825 يقول: «إن الله لا يغفر أن 
يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» قال: «فإني اورت شفاعتي لأهل 5 








6 





5000 50 : اج م لد م سما ام 
فيقال: اخرج منها منهم من كان في قلبه مثقال حَبة من خردلٍ مِن 


اسمن 


0010 


إِيمَانِ”'". في تَظائِرَلِما ذكرنا م مِنْ الأَحْبَارِ التي إِنْ لَه تَنيْثْ تَسْتْ صحتها لم 


الكبائثر مق مق يوم القيامة) فأمسكنا عن ل كان في 00 والحديث 
بالطريق الأولى صحيح فما بالك باجتماعها فزن ارجنة متعددة. وانظر: ممجمع 
الزوائد 8١/١١‏ ؟. 

وحسبك أن تنظر إلى اخر كتاب الرقاق من صحيح البخاري» أو كتاب الإيمان 
في آخره من صحيح مسلم مع كتابي صفة القيامة - وصفة الجنة ‏ فضلاً عن 
غيرهما من كتب السنة لتوقن بهذا الغيب» ولكن الشأن في الانقياد والتسليم 
والاتباع ! فإن الله حرم الخلود في النار لمن في قلبه إيمان وخخير. ولكن أوعد 


الب الول انر الو الم عي را رو السو الو ا" 


بعض من أوعدهم الله لا على جميعهمء 0 وعده ووعيده حق وصدق لا 


١81 


1 
0 


0 














بجح يوط بع تمشت 


ادف تلض إحدع حض جيجه بمنسج رصع مجتوم ب وأبتته إجتوت لسري لط سامخ جار نزي انا مجني بشن خوخ مس بط انشع ننعاش انيخا 


اا 0 


سير 


ا 











القوْل في الاختلاف الخّامس 


4 كان انافك الاير وخو الاختلاف فيمَن يستحق أن 


اسمى مزيناء وهل را يسمى 0 مُؤمناً علو الإطلاق» 1 


ذلك غير جائز إلا موصولا بمشيئة الله جل اه210؟ 


000 

















من المناسب القول إن مسائل الايمان التي وقع النزاع فيها بين الفرق وهى 
تعريفب الايمان 0 ومن ثم دخمول الأعمال فيه وعدمهه؛ وزيادة الإيمان 
رلقصانه وحكم أهل الكبائر ومسألة الع في الإيمان ره ترجع إلى 
أصل واحد هو: هل الإيمان حقيقة واحدة أو شيء واحدٌ أو أنه يتبعض 
1 
فقالت الخوارج وجمهور العجرة إن الإيمان حقيقة واحدة فإذا ذهب بعضها 
ذهب باقي الإيمان. ولذا أوجبوا ذهاب الإيمان عن مرتكب الكبيرة» والقول 
بعدم زيادته ونقصانهء والحالة هذه. 
وضدهم فرق الإرجاء. ومنهم الجهميةء جعلوا الايمان شيا واخذا لا يتبعض 
وهو مجرد التصديق بالقلب عندهم.» وزيادة الحناد عذك أكثرهم عدا الجهمية. 
قال شيخ الاسلام في الايمان /ا/ :65٠١‏ (وأصل 0 هذه الفرق في الايمان 

وان مره والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا اليمان شيئاً 
واحداً إذا زال بعضه زال جميعه؛ وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. فلم يقولوأ 
بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال النبي يل (يخرج من النار من كان في 


(في 
الارجاء 
وتعر يف 
الايمان) 


قلبه مثقال حبة من الإيمان...» وأنظر نحوه في منهاج السنة 0/ 27١507١4‏ 


١ امم‎ 


(أ) فقال بعضهم' الإيمانٌ معرفة بالقَلْب وإقرادٌ باللّسانٍ 
وَصَمْل بالخراريم 00526 أتى بمُعنيين من هذه المُعانى الْثَلاثةٌ ول 
بأثْ بالثّالك فغيرٌ جائزأَنْ بقال: نه مو مر “ولك تقال له : إن كان 
اللّذان أتى بهما المَعْرفةٌ بِالقَلْب والاقرارٌ بالنّسان» وهو فى العمل 
ا 1 ”2 ١‏ َ 
مُفَيَط فمُسلمٌ. 

- وقال آخخرون مِنْ أهل هذه المقالة: إِذْ كان كذلك فَإِنّنا نقول: 

500 0 و 5 5 
هو مؤمِن بالله ورسّوله. 3 نقول: مَؤْمنن على الإطلاق. 
برقال اخرون ون أهلٍ هَذْه المَّقّالة: إِذْ كان كذلك فإنّه يُقَالُ 


2 


له: مسلِجٌء ولا يُقال له مُؤْمِنٌ | لمة مُقّداً بالاستثتاء؛ فيُقَال: هو مؤمرث 


ن شاء الله . 


ا 


أما من: النبنة والععدية نهارن عيت الأنماق مدقا إذا زال :ضيه زان 
الإيمان كله كأصول الإيمان: من الإيمان بالله وملائكته. وكتبه ورسله والقدر 
خيره وشره واليوم الآخر وا هو معلوم من الدّين بالضرورة. رمنه ما إذا زال زال 
كمال الإيمان لذ أطيلة وحقيقته» كزوال شعب الإيمان الأخرى التى دون 
ظ الأصول السالفة الذكر. وأهل السنة كانوا أسعد الناس بموافقة النصوص 
وأحظاهم بهاء لأنهم داروا مع النص وسلموا وأذعنوا لما فيه وعملوا بجميع 
الأدلة من الكتاب والسنة حيث وفقوا بين ما قد يظهر منها التعارض؛ واج 
أهل الأعراكة الديق الى سن الادلة ما يوافق مذاهبهم وردوا ما يعارضها بنفي 
ا الت فهم كمن أمن يبعض الكتاب وترك معضاء والله سيتعانه هلا ا 
السنة والجماعة فى هذ! ‏ وبقية اصول ومسائل العقيدة ‏ لما اختلف فيه من 
الحق بإذنه: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


١/4 








(ب) وقال آخرون: الإنِمانٌ مَعرفةٌ بالقَأّبء وإقراد بِالنّسانٍ. 
وليس العَملٌ مِنْ الإيمانٍ في شَيءِ؛ لأنَّ الإيمانَ في كلام العَرب 
ظ قالوا: والعَامِلٌ لا يُقَالُ له مُصدَّقٌء وإِنّما التصديقٌ بِالقَلْبِ 
واللّسانٍ. قال: فمتى صَدَّقّ بِقَلبهِ ولِسَانِهِ فهومُوْمِنٌ مُسِلِمٌ. 

(ج) وقال آخرون: الإيمانُ المّعرفة بالقَأْب»ء فمَنْ عَرَف الله 
ِقَلْبهِ وإنْ جَحّده بلسانه وقرّط في الشّرائع» فهو مَوْصنٌ. 

(د) وقال آخرون: الإيمانٌُ نَفْسّهُ التٌصديقٌ باللّسانء والإقرَاد 
بدون المعرفة والعمل. قالوا: لأنّ ذلك هو المعروفُ في كَلاء 
العَرب. ْ 

١‏ - قالوا: وبعدٌء فإنَ مَعْرِفة الله جل تَنَاوه - ليس يكسب 
لِلعَبدٍ فيكونَ مِنْ مّعاني الإيمَانِه والعَمَل مِنْ فَرَائضٍ الله التي 
شَرعَها لعبّاده وليس ذلك بتوحيدٍ أيضاً. 

؟ - قالوا: وإِيمَانٌ بلا كسب العَبّدِ مِنْ العَملٍ الذي هوتَوجِيدٌ 
لله تعالى ذكره» وإقرارٌمِنْه بوّحدانيته ونبوة رسوله يَلِ وما جاء به مِنْ 
شرائع دَيِْه ظ 

*- قالوا: فمتى أتى بذلك فهومُؤْمرٌ لاشَكٌ فيه. 
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والضواث ؛ 7 اقول في ذلك عندنا أنَّ الإيمانَ اسم للتَضْدِيقٍ 
كما قالته لغرب وجاء به كاب الله 00 تكتوى حيرا 0 
0 اه وا 

غير أَنَّ المعنى الذي ل به اسم مو مر بالإطلاق» هو 
الجامعٌ لمعَاني الإيمان» وذلك ادام جَمِيع فرائض الله تعالى ذكره 
- مِنْ مُعرفة ة وإقرار وعملٍ. 

يذل ن الْعَارفَ المَعْتَقَدَ صحّة ماعرف منْ توحيد الله - تعالى 


صبير 


بن لله 


اس 


مر اه وصفاته. مصدق لله في بره عن وحدانيته واسماقه 
وصفاته؛ فكذلك العارف ل أللّه يَكِْدِ المعتقذ صحّة ة ذلك. 
وصِحَة ما جَاء به مِنْ فرائِض الله 

وذلك أَنَّ مَعارف القُلُوبٍ عِنْدنا اكتِسَابُ العِبّادٍ وأفعالهم: 
وكذلك الإقرارٌ باللَسانٍ بعدئبوته» وكذلك العمل بفرّائض الله التي 
فرضّها على عباده؛ تَصِدِيقٌ مِنْ العَامِلٍ بِعَملِهِ ذلك مدا ا 
)١(‏ وهكذا نص عليها في تفسيرآية سورة يوسف /١١‏ 47» ولا يفهم من أن لفظة 

اليمان مرادفة للفظة التصديق فى اللغة» وذلك أن لفظ الايمان فى اللغة 

تشمل التصديق وزيادة بإقرار وأعتراف ونحوه. وانظر الايمان -- لشيخ 


الاسلام ضصمن مجموع الفتأوى / ١ ١‏ /أأك ١/85‏ وما بعذها. 


56 














٠‏ ورسوله َي 


1 م , ج بي افع ا ع ع 
بإِقَرَارِهِ أن ذلك له لازم فإذ كل هذه المعاني يستحقٌ على كل وإحد 


ينهما على انراد سم إيقاله ‏ 


اث لذن عى تع يهال في تشع ها أ 
كان بَينا أنه غَيرُ جَائزٍ تَسويه نسوية أحدٍ مُؤمناً ووضفه به مُطلقاً مِنْ غير 
وصل اللي استاكف , معاني التتصديق الذي هو جماع أداء يع 
فرائض الله. ظ 

كما أَنَّ ال ِمَ الذي يأتي مُطلّقاً هو العلّمُ بما ينوب أُمرّالدّين. 
فلوآن قاتلا قال لرِجَلٍ عَرفَ منه تَوْعء وذلك كرجلٍ كان عَالما 
بأحكام المواريث دون سَائ رٍ علوم الغين مد : ذاكرٌ عند م مَنْ يَعتقل 
أن اسم قاذم لاِيلزْمُه بالإطلاق : في أَمرِالدّين إِلأمَنْ قلنا نه يَلْرْمُه 
فقال: فلانٌ عَالِمٌ بالإطلاق ل 22 فيّقالُ: فُلانٌ عَالِهٌ بالفرائض 
أو بأحكام المواريث؛ كان قَدْ أخطأً في الثارة واساة في المُقالة؛ 


كك 
0 


00 م العغموم على حاص عند مَنْ لايَعلمُ مَرَادَهء | إن كان 


6 


ش قَائل ذلك راد الخُصوصٌ 


إن كان أراد الْعُْمومَ وهويعلة أ هذا الاسم لايَستحق إِلأمَنْ 


15 


كان ججاعاً علمَ بيع ما ينوب أم رادي ققد كَذب. 

وكذلك القائل - لِمَنْ لَمْ يكنْ جَامعاً أدّاء جَوِيع فرائض 
الله - عَرْذْكوُه - مِنْ مَعْرفَةٍ وإقرَارِ وعَملٍ -: هو مُوْمِنُ ما كَاذْبٌء وإِمّا 
مُخْطىء في العبّارة» مُسيء في المَقَال إذَا لم يَصِل قِيله: هومُوْمِنٌ 
بما هوبه مُؤْمِنٌ لأنَّ وَصفنًا مَنْ وصَفَنًا بهذه الصِفَّة وتَسْمِييَاه هذه 
التَسْمِية بالإطلاّقٍ إِنّما هوللمعَاني الثّلانّة التي قَدْ ذكربّاها. 

فَمَنْ لَمْ يكنْ جامعاً ذلك فإنَّما له ذلك الاسم بالخْصُوص؛ 
َخيرٌ جَائزٍ وَصف مَنْ كان له مِنْ صِفاتٍ الإيمَانِ خَاصٌء ومِنْ 
امال كان ِصِيعَة العُمُومٍ وتَسْمِيئه باسم الكل ولكنّ الوَاحبَ 
أن يَصل الوَاصف ! اذا وصّف بذلك أن يقولٍ له إذا عرف و 
في العمل هو مُوْمِنٌ بالله ورَسُولِهء فإذًا أقَنّ بعد المعرفة بلسانه 
وصَدَّقَ 05 ولّمْ تتظهر مِنه مُوبقة ولَّمْ تَعرّفْ منْه إلا المُحَافَظة على 
أدَاءِ المَرائْض. قِيلّ: هومُوْمِنٌ إن شَاء 0 

وإنّما وصَلْنا تَسمِيسا إيّاه بذلك ب عَوْلِئا إن شَاء الله؛ لان ندري 
هل هو مُوْمِن ضَيّع ليان فَرَائْضٍ 3 عَرِْكره - أمْ لا؛ بل سُكوْن 
قَلويَ إلى أنه اللري يكم أقربٌُ مها إلى اليّقِين» فإنه 
غير مضيّع 0 منها ولا مفرّط؛ فلذلك مَنْ وصَفتاه بِالإِيمَانٍ 
بالمّشيئة د كان الاسمٌ المُطْلقُ مِنْ أسماءٍ الإيمانٍ إِنَّما هو الكَمالُ؛ 


5 








ظ فَمِنْ لَمْ يَكنْ م كد جَِية مَعَانيه . والأغلبُ د ل م 
د و ل د ل 200 57 ”3 : 
ادل يكن متحيةا اسع اللقديال لادان والععوم الذي هراسم 
الكَمَالِ؛ لأنَّ الناقص غيرٌ جَائزتَسْمِينُهِ بِالكَمَالِء ولا البَعْض باسم 
نت ٍ ونا 1 
التَام» ولا الجزء باسم الكل. 


١4 





(القول في الاختلاف السّادس) 


'5-قال دوعس 

4 م كان الاختلاف السّادس. وذلك الاختلاف لير زَيَادَة الايمَان 
وتقُصَانه!"" 

(أ) فقال بعضّهم: الإثمَانُ يَزيدُ ويَنقُص وزيّادته بالطاعة؛ 
وقَصيانة بالمَعصية" '*. 


(0) قال ابن جرير في عقيدته: اوأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل؟ وهل 
يزيد وينقص؟ أم لا زيادة- ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال: هو قول 
وعمل» ويزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب النبي كَل 
وعليه مضى أهل الدين والفضلء ثم ذكر بإسناده عن عمر بن حبيب رحمه الله 
قوله: الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله 
وحمدناه وسّحناه فتلك زيادته. وإذا غفلنا وعصينا ونسيناء فذلك نقصانه. 

(؟) وهذا هو قول أهل السنة والجماعة الذي رجحه ابن جرير في آخر هذا 
الف رنن كان الأندة من السلتب :وتران الانماننترل باللسان وععل 
بالأركان واعتقاد بالجئان» يزيد بطاعة الرحمن وفخصض بطاعة الشيطان. حيث 
يدمجون حد الإيمان مع أَثره على الأعمال» انها فرق بينهما من بعدهم وهو 
تفريق اصطلاحي ليس إلا. 
يكال عليه وول على انا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تليت عليهم أياته زادتهم | إيماناً وعلى ربهم يتوكلون )4 من أل الاتفال. وقولهت 


ا 


نخم اانا فارشا دبال لاما جوري لاجر اج ج13 : ختنت خا ننفت لعن ع اداج سم عر رخبوج جر متسل تدا فتن اذل درن جح براه جتنو بحن نشوا حال لضم متل قد 


للطادكم 








يي مل 


للها 
عد 


اطللد قنيك شنط طمشطاط اشنشظ للا ل لط اا ل نا 


قالوا: وَإنّما جَارتْ الزيَادَةٌ والنمّصَانٌ عليه؛ لأنّه مَعْرفة وقَوْلٌ 
وعَمل؛ فَالَئاسٌ متقَاضِلُون بالاعمّال. فأكثرُهم له طاعة أكثزُهم 


ع2 


إيُماناء كلهم طاعَة أَقلّهم إِيْمَاناً. 


(ب) وقال آخَرون: يَزِيدٌ ولايَنتقص”" 


- أيضاً: #ويزداد الذين أمنوا 57 من سورة المدثر وللحديث المتفق عليه 

عن 5 هريرة مَرفوها: (الايمان بضع وستون أو وصيعود شعية» الحديث» 
ولحديث الشفاعة السابقٍ في إخراج من في قلبه 5 مثقال من خردل من 

إنعانة ونا :زاد عليه إلا جاز عليه النقصان ولهذا روى اللالكائي بسنده 

انين عن الإمام البخاري أنه قال: لقيت أكثر من افو[ هن الفلماء 

فى الأمصار فما رأينك اعندا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل» يزيد 


عير 
(1) هذه المقالة بما جاء بعدها من حيثيات هي قول الخوارج ومنهم الأباضية 
وقول المعتزلة» إذ نفوا نقص الايمان أنه لا يتبعض عندهمء؛ ونقصه ذهابه 





جميعه. وجوّروا ام وذلك من جهة اختلاف الناس في وجوب التكاليف 
على بعضهم في أوقات دون بعضء كما مثل أبن جرير. 

وانظره في جامع البسيوي الإباضي /١‏ م7 - 7*4ء ومشارق أنوار العقول 
للسالمى الاباضى ١١/١‏ *, وانظره عند المعتزلة فى متشابه القران للقاضى 
المعتزلي دا رالنن ٠ | 0/١‏ 
وأماها روف صو اماد دار الهجرة مالك اس قن القن بزيادته 555 
نقصانه» فلم يقصذه أبن جرير في هذا القول. 

وهذه الرواية عن الإمام مالك رواها عنه تلميذه ابن القاسمء وغاية مافيها 
التوقف في شأن نقص الإيمان» والتصريح بزيادته. 

ولذا كانت الروايات المشهورة عنه تصرّح بزيادة الإيمان» وكذا بنقصانه» كما 
في روايات عبدالرزاق الصنعاني» ومعمر بن عيسى وابن نافع وابن وهب عنه. - 


١5 








وقالوا: زِيَاَتُهُ المَرائفض. وذلك أنَّ العَبدَ في أُولٍ حَالٍ تَلْرَمُه ”© 
الفرائضء | 000 الإقَارُ بتوحيد للب ا اوه - دون غَيره صن 
لأعمَال. وذلك بلوغ نع من انواع الإيمّان. 4 فض الطّهارةٌ 
للصَّلاةوالعْسَل مِنْ جنَابة إِنْ كان أجتّب مثلّ ذلك. 
لجس 0 فى مار ال كل ارقن يها 


- وانظرها في التمهيد لابن عبدالبر 557/4: والسنة لعبدالله بن أحمد 40, 
والشريعة للآجري ٠١١ء‏ وشرح السنة للالكائي /١‏ /ا348, وشرح النووي على 
مسلم .١521/١‏ 
1 دراج ء عن تلك الروايةعن الامام مالك بعدة أمور: 
3 أن لفظ الزيادة ورد في النصوص» دون لفظ النقصان فلم يقل به. وقاله 
ل 
اند خشي من القول بالنقصان فيكون بذلك شك مخرجاً عن اسم 
الإيمان» أو يكون القول بالنقصان مُتأولاً لقول الخوارج فيه» وحكاهما النووي. 
*" - ربما كان هذا القول قولاً قديماً منه رحمه الله رجع عنه لما تأمل في 
التضوطن. 
: - وربما هو وهم من ناقليه؛ إذ يعرض للمدرس في درسه توقف في مسائل 
لا لعدم الجواب عنده؛ بل ربما للتأمل في عارض عرض له في خاطره ونحو 
ذلك. 
و بالجملة فرواية التوقف في النقصان محل عدة احتمالات وهي رواية واحدء 0 
أما التصريح بنقصانها فعليها العمل ودافعة لما يردها من التأويل؛ وقد رواها 0 
عدد من تلاميذه. فهي المعتمدة في قوله في الموضوع. وأللّه أعلم. 
)١(‏ جاءت كلمة تلزمه مكررة في الأصل وهو خطأ. 





0 ١45 


ع 








: كت 
بمعجي 2 وفته. 


قالوا: وإنّما يَزْدّادُ إيمَانه وقرائضه بمجيء أوفاتها ولاينتقص. 
قالوا: فلا معنى لقَّوْلٍ القائل: الإيِمَانُ ينتقصض؛ لأنّه لا يسقط 
عنه فَرض لَرْمِه بعد َوه إِيّه وهو بالحَالٍ التي لَْمّه فيها إلا بأدائه. 


و اكرهم 


قالوا : فالزِيَادَة 0 ولا يعرف نا 

(ج) وقال اخرؤن: الإيْمَانَ لايَزِيد 00 

وذلك أَنَّ الإيْمَاَ: مُعرفةَ الله وتوحيدٌه والإقرَادُ بذلك بعد 
المَعْرفةِ ويما فرض عليه مِنْ فرائضه 

- قالوا: والسجَهلُ بذلك وجْحُودُ شيِءِ منْه كفن فلا وجة لِلزيَادة 

فيما لايكونٌ إيماناً إلأَبتَمامِه وكَمالِهء ولاللتقصَانٍ فيما النقصَانُ عنه 

ب - قالوا: فَقوْلُ القائل: الإبْمانُيَزِيدُ ويَنقُص كَفْرٌ وجَهْلٌ لما 
ا 

١‏ - قال أبو جَعْمَ: 

والح في ذلك عندنا أن يُقال: | لإيْمَانُ يَزِيدٌُ ويئتقضء لما 


لايما 
م 


وصفنا قَبلُ من أنه معرفة وقَولُ وعَمل . ون جميعٌ فرائض الله تعالى 


)1١(‏ وهذا هو قول المرجئة المحضة وهم الجهمية. وهو قول باقي طوائفف المرجئة 
2 
من جمهور الاشاعرة والماتريدية» وهو قول مرجئة الفقهاء من وجه. 


١ 


ذكره التي فرَضها على عِبَّادِه مِنْ المّعاني التي لايكون العَبْدُ 
مُستَحِقًَا اسم مُوْمِنٍ بِالإطْلاّق إِلبأدَائها. 

وإذا كان ذلك كذلكء وكان لاك أَنَّ النَّاسَ مُتفَاضِلون في 
الأَعْمَال: مقصرٌ وآخرمقتصد ممجِتّهد ومَنْ موأشدٌ مئه اجتهاداء كان 
ايد 0 المُقَصّر أَنْقَضُ | إيمّاناً من المُقتصدء وأنَّ المقتصد أزيدُ 
منْه إيمَانا وان المُجِتَهِدَ البة واي اليد والمقصرء انما 
أنقص مِنه إيمّانً ردكا جيم انيد ض الله كما فنا قَبل. 

فل عَامِلٍ فَمقَصَرٍ عن الكمال» فلا أحَد إل وهو ناص 
الإِيمَانِ غيرٌ كامله؛ دنه لو عمل يد د منهم كَمالا جوز له الشهَادَةٌ 
بد لتجارت النياة: له بالجئة؛ ل مَنْ أذَّى جَمِيع م فرائض الله لم 
0 يبْقّ عليه مِنها شيع واجَتّب جَميعَ مَعاصِيه قَلمْ يَأتِ منْها شَيئا م 


عي سس 0 ا 


أمل اعد 7 
لأَنّ اسم الإِيمَانِ بالإطلاق إِنَّما هو للِكَمالٍ. ومن كان كَامادٌ 


5 مت ع 
)١(‏ وانظر البحث من وجه آخير في تفسير هذه الآية من سورةقاطر: #ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير©# من تفسير جامع البيان 
ام .6١‏ 


١ 





1 3 1 0 ا يست شي للخس ا و ل ات كت 





1 
100 





ظ كان مِنْ أهلٍ الجَنَه. أن لبان سيم انك جر نان لضن 
وَإِيْمَانُ بعْضٍ أنقّصُ مِنْ إِيْمَانِ بَْض؛ فالرْيَادَةٌ فيه بزيّادَة العبْد 
بالقيام باللآزِم له من ذلك. 

قال أبو جَعُفر: 

وقد دنا على تحطأ َل 8 2 أنَّ الإِيْمَانَ: مَعْرفَة افوا دونَ 
الْعَمَلٍ» 'وعلى فساد د قؤل اعم أنه المَعْرِفة دون الإقَارٍ وَالْعَمَلٍء 
وقَوْلٍ اعم نه الإقْرَادُدون المَعْرقَةِ والعَمَلء بما أغنى عن تكراره 
في هذا المؤْضع 

وفي قَسادٍ ذلك القَوْلٍ فَسادُ عِلَّةِ الراعمين أنه لايجوز الزيادةٌ 
والنْقْصَانُ في الإْمَانِء وصِحَّة القَوْلٍِ الذي اختّرناه. 


|] 


00 


8ه 


لتفؤل فى الالحتلاف في أمر الشرآن”" 


قال ان وكشت 


ثم كان الاتلافٌ الحَادِثُ بعد ذلك في أمر القرآن””. 


هذه المسألة أعظم ما وقع للمسلمين بعد عصور التابعين فدات رن 
عتذتيم حيف ترا رهد الأمر نفاة صفات الباري سبحانه الذين نفوا أن 
يكون الله قد اتخل إبراهيم داف أو كلم موسى كلها حيث استعان أولتنك 
بقوة السلطان في حمل الناس على نفي كلام الله والقول أن القران وسائر 
كلام الله في كتبه انها مخلوقة» ولهذا وقف الإمام احمد في مقدمة مسي 
في ل هؤلاء الجهمية المعطلة فكفروا القائلين بخلق القرآان» حتى امتلأت 
كتب أصول اميد بوذا بوك قاد توي المي امير تي عتر من 
العلماء في البلدان» وتعددت أقوال الطوائف إلى تسعة قرا ذكرها شارح 
الطحاوية وابن القيم في الصواعقء فالقائلون مخلوق هم المجهمية م 
والذين قالوا لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق هم الواففة وهم د الأولى. 
وأهل السنة وسط كما اختاره ابن جرير. 

قال في عقيدته : «فأول ما ابتدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن: أنه كلام 
الله وتنزيله إذ كان من معاني راجيا فالصواب من 0 في 0 عندنا أن 
كا الله ير مجارت كنف كنب ركيت ثلي درن . موضع قرىء» وفي 
السماء وجدء وفي الأرض حفظ في لسر المحفوظ أو في القلب حفظء. 
وباللسان لفظ. فمن خال غير ذلك» أو أدّعى أن قراناً في الأرض أو في السماء 
سوى القرآن الذي تتلوه بألستتناء ونكتبه في مصاحفناء أو اعتقد ذلك بقلبه» أو 


أضمره في نفسه أو قاله بلسانه فهو بالله كافره حلال الدم والمال؛ برىء من - 


” 








0": 





0 ) فقال بَعْضْهم: فوشاو 

(ب) وقال آخرون: ليس بمخلوق ولاحالق. 
(ج) وقال آخرون: لا يَجِوزُ أَنْ يُقَالَ: هو مَخَلُوقُ ولا غَيْرُ 
مَخْلُوق. 

قال اموق 

الصَّاثُ في ذلك ين لق ينا َل مَنْ قال: ليس بخالقٍ 
ولامَخْلُوق؛ ل الكلام 0 يكون كَلاماً إلألمتكلم؟ 

أنه ليس جسم فيقوم , داه ته يم السام أنفْسِها. 

تَمعْلُومٌ | إذْ كان ذلك كذلك أنه تاد أن يكونَ حَالقا؛ بل 
الوَاجبُ إذ كان ذلك كذلك أَنْ يكونَ كلاماً للخَالق» وإذ كان كلاماً 

للحَالِق» وتطل أن يكون تالا لَمْ يكن أن يكونَ ا 

. لايقومٌ بذاته وأنّه صِفَةٌ والصّمَّات لا تقوم بأَنْفُسهاء وإنَّما تَقَومُ 
بالموضوف بهاء كالألوانٍ والطُُوم والأرايبح والشٌَّ لايقوم شيءٌ 
مِنْ ذلك بات ونْسِه وإنّما يقوم بالموْصوف به. 

فكذلك الكلامٌ صِفةٌ من الصَّمَّات لاتقومٌ إلأبِالمَوصُوفٍ بها. 

وَإِذْ كان ذلك كذلك صَحٌ أَنَّه غَيْدُ جَايِزٍ أَنْ يكونَ صِفَة 
- الله والله برىء منهء يقول الله تعالى: #إبل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» 


ع 2 
وقال تعالى: #وإن حل من المشركين استجارك فأجره حي يستجمع كلام 
الله #...» اه. 


5*١ 


إلرام 


5 
ع 


للمَخلُوقٍ والمَوصُوفُ بها الخَالِقُ؛ لأنَّه لو جَاز أن يكونّ صِفهً 
لِمَخَلُوقٍ والمَوصُوفُ بها الخالقٌ» جازأَنْ بكون كل م صِفَةٍ لِمَخْلوقٍ 
َالمَوْصوفُ بها الحَالِقّء فيكونَ إِذْ كان المَخْنُونُ موْصُوفاً بالألوان 
والطَّعُوم والأراييح والشّمّ والحركة والسّكونٍ أن يكون المَوصُوفكُ 
بالألوان وسّائر الصّمَاتَ التي ذكرنا الكَالقَ دون المخلُوق» في 
اجتماع + جَمِيع الموحدين ٠‏ مِنْ أهلٍ القبلة ة وغيرهم على فساد هذا 
اقل ما , يضح قَسَاد القَْلٍ بأنْ يكونّ الكَلامُ الذي هو مَوصُوفٌ به 
رب العزة كلام لِغيره. 

فإذا فّسد ذلك وصم أنه كلامٌ له» وكان قد تبين ما أوضَحنا قَبْلٌ 


أن الكلام صِمَةَ لا تقومُ إلا بِالمَوصُوفٍ بما صم أنه صِفَةٌ للخالق. 


وَإِذْ كان ذلك كذلك صَمٌ أنّه غير مَخلُوق. 
ال - ومَنْ أبَى ما فنا فى ذلك قيلّ له: أخبرنا عن الكلام الذي 


وصَفَت أنَّ القديم به مُتَكَلِمٌ مَخْلُوقٌ أخلقّه إذْ كان عنده مَخْلُوقاً 


من طريق في ذَاتِهه آم في غيرهء أمْ قَائَمٌ بِنَفْسِه؟ 


النظر 
والمثل 

على 

إثبات 
الصفات 


* فإِنْ زعم خخلقه في ذَاتِه فقد أوجب أَنْ تكون ذَانُه محلا 
للحلق. ؛ وذلك عند الجميع كفرٌ 
* وَإِنْ رَكَم أنه حَلقَه قائمٌ بنفسه : 





الا و ا ا ا ا 


اواو ا ا لب ا ا ل 0 لائمتتاسا 














قله الهو 101 يَخْلَقٌ لَوْناً قائماً بئفسه وطعماً وذواقا"»؟ 
عن 0 ما الَف بينك وبين > من أَجارّما أت ون 


مُه يُسأنٌالقَرقَ بين ذلك: 58 

وإِنْ قَال: بل حََلّقَه قائماً بيره. قيل له: فُخلقه قائمٌ بغيره وهو 
صفة له؟! لانن 

قيل له: أََيَجُوزُأنْ يَخلقٌ لّوناً في غَيرِهِ فيكونَ هو المُتَلّونُ» كما 
خلق كلاما في غيرو؛ فكان هو المتكل به وكذلك يَخلّق حركة في 

فإِنْ أبى ذلك سَيْلَ المَرقّ. 

إن أخازؤلاك امع أل كرف الى كوب اذا لق سرف 
في غيرِه فهو المُتحرك. وإذا تلق لَْناً في غَيره فهو المُتلّون به. 
وذلك عندنا وعندهم كفْرٌ وجهْل. 

وفي قَسادٍ هذه المعاني التي وصفنا الدّلالة القاضحة إِذْ كان لا 
وَجه لخلق الأشياء إِلأَّبعضٌ هذه الوُجوه؛ صم أَنَّ كَلآم الله صفةٌ له 
غير حَالق ولامَخلُوق. وأَنَّ معاني الخَلْقٍ عنه مَنفية 


)١(‏ قال فى القاموس فى مادة ذوق: ذاقه ذوقاً وذواقاً ومذاقاً ومذاقة: اختبر طعمه. 
وانظر اللسان. 


اا 


0010 


القول فى الاختلاف في عَذَابٍ القَبْرِ 


5 - قال أبو جَعْفر: 
م م كان الاختلاف بعد ذلك في ألمَاظ العياد بالقرآن ا 


هذه المسألة من اثار مسألة خلق القران. فكانت المعتزلة الجهمية تصرح أن 
القرآن مبخلوق» والألفاظ به ممخلوقة 17 أللّه خرن القران في ير جبرائيل أو 
محمد يَقْدٌهِ وكان المتسترون منهم زمن الإمام جه قراو ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة؛» ويقصدون بنفس المقروء المتلو وهو القرآن. ولذأ بذَّعهم الإمام اعتيال 
وجعلهم من الجهمية؛ بل قال: من لم يقل القران كلام الله غير ممخلوق 
فهوكاف ثم قال: لا تشكن في كفرهم. فإِنَ من لم يقل القرآن كلام لله غير 
مخلوق فهو كافر. اه. وانظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي نقل ذلك 
بسنده في ص/!6١‏ وما بعدهاأ. 
1 0 ال 0 جماهير أهل السنة والجماعة أن الفاطظ العباد بالقران 
قة أى حركة ألستتهم وشفاههم والغنة في المخياشيم... 2 بذلك 
الإمام البخاري في كتابه: خلق أفعال العباد» وهو ظاهر كلام الإمام كيد نينا 
رواء عنه فوران لما شالة في الفرق بين اللقد والمحكي: فقال: القران كيف 
0 في أقواله ديا فغير ممخلوق» ناما اغالا فمخلوقة» وانظرها في سير 
أعلام التبلاء مسلدة في 41/1١‏ . 
اما تور موود ديم يم الحربي» قال: كنت جالساً عند أحمد بن حنبل 
فجاءه رجل فقال: يا أبا عبدالله. إن عندنا قوماً يقولون: إن ألفاظهم بالقرآن 
مشارقة ايفان احم اذى حزن بتر عبد :_القران: لى :اله لكفسة وه كلها 


غير مخلوقة: حفظط بقلب» وتلاوة بلسان» وسمع بأذان» ونظر بسر وخط بيل. - 


ا 





م 











وقد بَيّنَا ذلك فيما مَضى منْ كتابنا هذا. 


واخْتُلِفَ في عَذَابٍ القن وهل يُعذبُ الله تعالى أحداً في قَبْره 


5 يرم : ِ 
اوينعمه فيه 


(1) 000 #ازاديكره اسل و إبلج ني الارتز 


شَاء من أعدائه وأهل معصيته”©. 


000 


فالقلب مخلوق» والمحفوظ غير مخلوقء» والتلاوة مخلوقة» والمتلو غير 


مخلوق» والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق... انظر رسالة في أن القرآن 
غير مخلوق لابراهيم الحربي. وقد بسط الكلام في هذا الموضيع ابن القيم 
فانظر في ممختصر الصواعق لمر كر او 

والنظر يقنضي ذلك» إذ اماك الناس من خلقهم وصنعهمء وهم مخلوقون 
أصلاٌ فما صدر عن مخلوق فهو كذلك. ففعلهم وحركاتهم مخلوقة دون ذلك 
المقروء أو المسموع أو المكتوب فليس من فعلهم. ألا ترأهم يقرأون الحديث 
والرسائل فتضاف إليهم قراءتهم التى من خخلقهم دون خلق الحديث أو 
الرسائل فخلقها مضاف لمنشئها وهو الرسول ذَلةِ وكاتب الرسالة» كما يقرأون 
القصائد وغيرها ولا يقال إنهم خلقوهاء بل لاتنسب لهم أصلاٌ إل نسبة 
القارىء إلى الحافظ:وهذه القصائد والمقروءات تضاف إلى قاثلها أولله وإن 
كان قد بلى من الجاهلين ونحوهمء ولا يقول عاقل أن هذا القارىء هو الذي 
خلق هذه القصيدة أو الذي أنشأها أو الذي تكلم بها ابتداء.. فإذا كان هذا 
كلام البشر فكيف بكلام الله تعالى خالق البشر. 

وظاهر تفريق الامام أبن جرير بين هذه الأقوال 0 0 هذا القول مفهومه 
جواز العذاب والنعيم في القبر عقلاً وعدم | إحالته. أما إثباته فأمر آخس والظاهر 
لى أنه قول طائفة من المعتزلة. وانظر مقالات الإاسلاميين .١١7/7‏ والفصل 
دن حرم - 55 عرل الدين للبغدادي م - 585,. ومفصل 
الاعتقاد من مجموع الفعاوى 5/ ١87"‏ ومأبعدها. 


50 


(ب) وقال احرون: 0 ذلك كَائنن لا محالة؛ تور ابا عن 
سول الله كي بأنَّ لله - جل جلاله ‏ يُعَذّبُ َرْماً في قبورهم بعد 
مَماتهم'"'. 

(ج) وقال آخرون”": ذلك مِنْ المُحال ومن القَوْلٍ ل 
وذلك أَنَّ المَيّت قد قَارقهٌ اليُوحُ: 5 المَعْرفةً. فلو كان يأَلمُ 
ويّنعم لكان حا لاميتا. والفرقٌ بين الح والمَيّت الحسٌء فَمَنْ كا 


و 


بْحسٌ الأشيّاء فهو حي ومَنْ كان لايْحسّها فهومَيتٌ 
قالوا: ومُحالٌ اجْتِمَاعٌ الحسٌ وِقَقَدٍ الحسّ في جسم وَاحدٍ؛ 


)١(‏ هوقول أهل السنة والجماعة وجماهير أهل الإسلام.ويستدل له ابن جرير بعد 
قليل. ومن دلائله من القرآن الكريم عدة آيات منها قوله تعالى في سورة 
الأنعام: ع له ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطواً 
أيديهم ا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله 
غير الحى وكندم عن إياته تستكبرون * وقوله تعالى عن المنافقين: #وممن 
حولكم من الأعراب منافقون ومن أهمل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم 
نحن نعلمهم وسعيو مرتين» ثم يردون إلى عذاب عظيم#. وقوله تعالى في 
سورة إبراهيم: #يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
التحرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء#. وقال عن عذاب قوم فرعون 
في سورة غافر: #وحاق بآل فرعون سوء. العذاب النار يعرضون عليها غدوا 
وعشياً ويوم تقوم المناعة امخرا افون فد العذاب#. في غيرها من 
الآيات فضلاً عن الأحاديث النبوية التي تواترت لفظاً ومعنى من هذا مما 
نيرق الودر ايع يتفتها: 

(0) هوقول جمهور المعتزلة والخوارج؛ وكذا قول الفلاسفة ونحوهم. 
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فلذلك كان عندهم مُحَالاً أن يُعذب الميّتُ في قَبْرِه. 

قال أبو جعفر: 

والحقٌّ في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبارّعن رسول الله كك 
له قال: «استّعِيذُوا بالله مِنْ عَذَابٍ القَبِْ فإنَّ عذَّاب القَبْر حقٌ)20. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده 81١/5‏ قال: ثنا هشام ثنا إسحاق 
ابن سعيد ثنا سعيد بن عمرو بن سعيد الآموي عن عائشة رضي الله عنها ان 
يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها شيئاً من المعروف إلا قالت 
اليهودية: وقاك الله من عذاب القن فسألت رسول الله َللِهِ هل للقبر عذاب؟ 
0 اكذبت يهود لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مت بعد ذلك 7 شاء الله . 
ان يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي باعلى صوته: (إيها الناس 
استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق». 
وأول الحديث عند أبي داود في سئنه رقم 65 » عن البراء بن غ عازب من 
حديثه الطويلء وعند الترمذي برقم 55١5‏ من حديث أبي هريرة) بل حديث 
أبي هريرة هذا في الصحيحين من دعائه عليه السلام: «اللهم أني أعوذ بك 
من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح 
الدجال». 
وحديث عائشة أصله في الصحيحين عنهاء وفيه أنها سألت لرسول عن قول 
اليهودية فقال عليه السلام: لمم عذاب القبر حق»: قالت عائشة: فما رأيت 
رسول الله يفِ بعدُ صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. 
أخرجه البخاري في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر برقم 107. وأخرجه 
مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 
برقم 9/85. 


لاه ؟ 


مناقشة 


عذاب 
القبر 


ودعيهه 


00 7 »ع 2 | 6ه شْ و الى ْ 
4 ويقال لِمَنْ انكررّذلك: اتجيزون أن يحدث الله حياة فى 


جسم ويعدمّه الحسٌ؟ 

فإِنْ أنكروا ذلك قيل لهم: وما المعنى الذي دعَاكم إلى الإنْكَارِ 
لذلك؟ 

فإِن عسوا 93 الذي دعاهم إلى ذلك 1 الحيّاة عله لليضن 


وسَبَبٌ له» وغَيرُ جائز 093 يُوجّد سَبَبُ شَيءِ ويعدم مسببة. . وأوجبوا أن 


يكو المُبرسمٌ والمُغمى عليه يحسّان الآلمَ في حال زوالٍ أفهامهما. 
فيقال لهم: اك رن جَواز فقد الآلام واللذات مع وجود 
الحياة؟ ظ 
فإن أنكروا جواز ذلك. وقالراة: لا مكو ب حَيٌ إلا مَنْ ألم ويلذ 
قلنا لهم: أتحيلون أن ا إل مْطيع]ًة"" 57 أو قاعلا أو 
تاركاً؟ فإِنْ قالوا: عم ٠‏ خَرِجُوا منْ حَدٌ المُناظرة اليم المَوجُود 
المحسوس. وذلك 1 الأطمَالَ والمجانين مَوجَودونَ اناك لا 
مطيعين ولا عَاصين. 00 المغمى عليه 56 لا فَاعل ولا تارك 


اختماراً. 
ون قالوا: بل لتحيل ذلك 0 جَائرٌ وُجِودُ حي لا مطيعاء 


100.مكذا فى لاض« واللاهر السيزات؟ أن ركون نحا لامطيها ب شرينة امنا رهلها . 
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ظ ولاعاصيا ولا قاعلا ولا تاركاء فيل لهم: فأجيزونا(© وجود حئّ ل 


حَاسٌ ولامّدرِك كما أَجزثّمْ وُجوده لاقَاعِادٌ ولاتاركاً. 

فإِنْ أبوا سُعِنُوا القَرقَ بينهما. 

وإِنْ أجازوا وُجودَ حَيم لاحَاسٌ ولا مُدرِك قِيلّ لهم: فَإِذْ كان 
جَائِزَاً عندكم وُجودٌ حئّ لاحَاسٌ ولا مُدرِك فقد جَارَ وُجِودُ الحياة 
في جسم وارْتاعٌ الحسٌ عندكم منه. 

ظ اللي ا 
تفاع الحياة منْه؟! ويُسألون القرقَ بين ذلك. 

١‏ ويقَالُ له البق رذ لكي نه جَائزوُجودُ الحيّاة في جسم 
وفْمَدٍ العَلمٍ منه في حَالٍ وَاحَدَة؟ 

فإِنْ قالوا: نَعمْ قبل لهم: فما أنكرتم مِنْ وُجودٍ العلم في 
جسم مع قَقْدِ الحياق؟ وهل بينكم وبين مَنْ أنكرٌ وجودً الكياة في 


كم ب الو اودر فأجازوا ود اللي لا 
فإن قالوا: القرل تساريد 2101 تعد الما | العا وقد نجد 


حياً لا عَالمَا. 
قبل لهم: أوكل ما لم تُشاهذوه ايه أومثله فغيرجائ َه عندكم؟ 


)١(‏ هكذا فى الأصل ولعل الصواب فأجيزوا. لأنها لا تتعدّى إلى مفعولين. 
48 مراد الشيخ أبن جرير رحمه الله: هل بيتكم وبين هؤلاء فرق؟ 
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فإن قالوا: نعم 

قيل لهم: أقشَاهدتم جسم ل 1555 الحاة 
بالاخترّاق بالنار؟ 

فإنّ زعموا أنه قد شاهدوا ذلك وعاينوه» أكذبتهُم المُشَامَدَة 
مع ادّعائهم ما لا يخفى كَذْبَهم فيه. 

١‏ - إن زعموا أنه لم يُعايدر ذلك ولَمْيُششاهمدوه. 

قيل لهم: ذم فتقرون بن ذلك كائن» أ تذكرونه؟ فإنْ زعموا لهم 
يتنكرونه خرجوا من 25 ة الإِسَلام بتكذيبهم محكم القران. وذلك أ 
الله تعالى ذكره قال فيه: #والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى 
عليهم فيموتوا ولايخفف عنهم من عذابها4”". فإِنْ قالوا: بل تقر 
بأَنَّ ذلك كَائة 

قيل لهم: فم أدكَرتم منْ جَوازِوُجِودٍ العلم وحِسٌ الألم واللدّة 
3 فقد الحياة؟ وإن ؛ لم تكونوا شاهّدتم ولاعاينتم عَالما ولا خَاضًا 
إلحيًا له حَيائٌ كما جازعندكم وجود د الحَياق في جسم تُحرقه الثَان 
إن لم تكونوا عَايُّم جسماًتعَاقبه الحياة مع احيرا بالا 

فإن قالوا: إنّما أَجَزنا ما أجَزنا مِنْ بََاء الحَياةٍ في الجسم الذي 
تُحرقُه اناري حَالٍ إحرَاقه النَّانَ تَضديقاً مِنا بِحَبرِالله معدل كنال 
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انوي جا را تلت ور وسقي مدنا كلت حول أبن شنح مانن نا لقط عاتن حا لطبو بل رتنا ناد 








قيل لهم: فصّدقتم بخبَّر الله - جل ثناؤه - بما هو ممكنٌ في 
العُقولٍ كَوْنْه أوبما هوغَيرُ مُمكن فيها كونْه؟ 
إن زعموا أنهم أجازوا ما هو غَيرُ مُمكن في العقول كَوْنْه 


زعموأ أ تَبر الله عَرْ وجل بذلك د له العقول وترفع صححّته: 


وذلك بالله كفدعندنا وعندهم. ولاإِتَالهم يقولون ذلك. 

إن زعموا أنه تعالى ذكره أخبرَِنْ ذلك بمًا تَصدّقه الُقول. 

قيل لهم: فإِذْ كان حَبره بذلك حَبَراًيُصَدُقَ قه الْعَقْلٌ - وَإِن لَمْ 
تكونوا عَاينكُم مِثله 02 535 55 
ألما ولذةَ وعلماً في جسم لاحياةً فيه» وإنْ لَمْ تكونوا عَايسُم مثله 
فيما شاهدتم. ولاصحٌ بذلك عندكم خبرٌعن الله داقعالى كرد اد 
عنْ رسوله يِه كما كان غيرَ مُحالٍ عندكم في العقل وجود الحياة 
في جسم قد أحرقَته الَارُقبلَ م مَجِيءٍ الحَبربه. 

ون كان الكَيدُ قد حققّ صِحّة كَوْنَ ذلك حت يَصمَّّ به عندكم 
بي مِنْ الله أومن رسوله عليه الصلاة والسلام. 


5١١ 


ا ألكرمتكر] وتكيرأء 0 صِحّة الْخَبر الذي 


0 


روي عن رسول الله عد 0 فال: إِنَّ ١‏ لمحت و حَفْقَ 


نعالهم"77» يعني نِعَالٌ مَنْ حَصَرَقبْرَه» إذَا وَلُوا مُدْبرينَ. 


والخبر الذي زُوى عنه عليه السلام: انه وَقفَ على اهل 
القَلِيبِ فناداهم بأسمّائهم: يا عتبة بن رَبيعة» وشّيبة بنَّ رَبيعة» ويا 


ع 2 7 2 جسن سر 2 1 2 عر - 
أبا جهل بن هشام, هل وجدتّم ماوعَدَ ربكم حَقاء فإِني قَذْ وجَدثُ 


ما وعَدَني ربِّي حَقَاً. قالوا: يا رسول الله أتكلم قوماً قد مَاتوا 
وِجيُوا؟! فقال: ما أَنتّم بأَسمْعَ لما أقول منهم»"". وما أشبه ذلك 

: مِنْ الأخبار الوَاردَة عن رسَولٍ الله يكْةِ في المَوْنَىء كالمسألة على 
ل مَنْ أنكر عدّابَ القَبرِ سواء؛ لأ لهم في ججميع إِنْكَارٍ ذلك عله 
وَاحدةٌ) وعَلَتٌنا فى الايمان بجميعه والتصديق به عل واحدة؛ وهو 


0010 قطعة من حديث أخرجه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه 


2 
بلفظين: الاول: (إنه ليسمع فرع نعالهمء قال فيأيته ملكان فيشعدانه فيقولان 
له...» الحديث. والثاني: إن ألميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع حفقٌ نعالهم 
3 
إذا انصرفوأ» فى كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار. برقم 
ام ا . 


230 الحديث متفق عليه - فقد أخرجه البخاري في المغازي 5/ ١5:١‏ ؛ باب دعاء 


الني كَل على كفار قريش من حديث أبي طلحة. وقال قتادة في آخره: 
أحياهم الله حبى . أسمعهم 0 ويفا وديا ونقمة و تمر 6 روف وأخرجه 
مسلم في كتاب الجئة - عن أنس بن مالك رضي الله عنه برقم /ؤم ؟. 
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ظ تَظاهْر الأخبّار عن رتسول الله يكِْةٌ به» مع جوازه في | لعقرٍ و2 صحته 


فيه» وذلك أن الحياة معني ) والآلام وَاللذّات والمعلوة"' معان 


غيره. وغير م 2 مستّحيل وجود الحياة مع فمَدٍ هذه | لمُعاني؛ ووجود هذه 


المّعاني مع فَمَدِ الحَياة» لافرق بين ذلك. 

0 قال أبو كش 

ند امتييث ني الثثان كت طرق الكتقاو زمه اد 
نصح لفسعهو روط ينه الكلؤنة هنيا لهاو التحاة هر الكهالك: 
برك التَعصَبٍ للرؤسَاءٍء والعَضَب لِلكبرَاء وإغراضٍ منه عن تَقلِيدٍ 


2 


الجهّال» ودعَاة الصَلالء في جميع مااختلفت فيه 28 يا 0 
لله عليه وسلّم بعده إلى يَوْم القَامة”؟) هذاء وما عَسَّاها أَنْ تَخْتلف 
فيه بعد البؤم ين وار الله - جل ثناؤه - وأسمائه وصفاته وعَذُلهِ 
ووعده ووعيده؛ وأحكام أهلٍ الإجرّام؛ وَالقَوْلِ في أهلٍ الآنَام العظّام 
تالف وصفاتِهم. 
والقَول في هل الاْتحقاق للامارة والخلافة, وأحكام المَرَقةٍ 
مِنْ الخَوَارِجٍ على الأئمة. 
والصَحيح ٠‏ من القؤل نينا" له درك عليه إل حسّاً وسمَاعا 


. 2 ع 
(1) هكذا في الاصلء واظنه المراد به: العلوم» والاسم يحتمله. 
0( شكلا فين الاصل والصواب إن يومنا هذل بدليل م بعدة. 
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عير 


وفيما لاندرك علمه إلا اسشتدلالا وما الذي لا سه يسع جَهْله من ذلك» 
ومأ الذي يسع جَهْلّه مِنْه بما فيه الكمَاية ا 


أيه 10 








010 هذه الجمل من الشيخ ابن جرير هي كالخاتمة لهذا الكتاب» حيث أتت على 
عمو المساتل التي تناولها فيه. ذا بدا لي أن نهاية الكتاب هاهئأ وما بعله 
الحق به بعد ذلك منه رحمه النّه» اوفك لعشي وكوك ون 
أن ذاكري الكتاب نَصَّ بعضهم أنه ثلاثون ورقة ولم تم بعد هذه الثلاثون 
وعد عراسو اه دا ا نه لم 


والقرآت» والقبر وهكذاء إل إن قفصد 000 فيما الا ب الجول بهأ. 
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ع ا 0 0 8 مي ندا بصا 200 7 ل ا 2 1 0 000 595 7 : لانت 00 2 25 نتنأ 3 3 3 9 7 يه سقس 0 1[ ا ا ل ا ل نسيل 


:11 نا لل حل بعر حك لاوا م بصا دل مكحت إتسد نكت للكت لعج جعت ل تكد لقي وو ملاو 1 11 1 





لل في الالختلافٍ في الرْؤّة 


4 - قال أبو جَعْفر: 

الف أهل الْقبِلَة في جَوَاز رُؤية العبّادِ صَانْعَهِم''" 

(أ) فقال جماعَة القّائلين بِقَوْلِ جَهُم: لاتتعور الزوية على الذه 
شال كود وق لجا الأنية عل قن كاي بك مول بد 
0 


)1١(‏ قال ابن جرير في عقيدته: (وأما الصواب من القول رؤية المؤمنين ربهم عر 
وجل يوم القيامة في الآخرة وديئنا الذي ندين به. وأدركنا عليه أهل السنة 
اليا سي 0 
ثم ذكر بإسناده حديث جرير بن عبدالله البجلي أ نهم كانوأ لوه عند رسول 
الله يِه فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم راؤوك ربكم عز وجل كما ترون 
هذا القمر لا تضامون في رؤيتهء فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع 

3000 الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا»» ثم تلا رسول الله 5ة: الأسبح بعحمل 

3 ربك قبل طلوع الشمس وقبل عروبها» وهو مخرج في الصحيحين. 

0 (6) هذا قول النفاة للصفات» ومنها رؤية الله في الآخرة من الجهمية وبعض 
المرجئة وجمهور المعتزلة» وورئهم في زمننا الزيدية والإمامية الرافضة 
والإباضية الخوارج. وهذه المقدمة التي استوجبوا بها على معتقدها الكفر 
ليست صحيحة. لآن وصف الله بضفاك لبس الخديدا له الأ عند من ينزل ذاته 
وصفاته كذوات الخلق وصفاتهم. والله يرى سبحانه وهو في علوه كما يليق - 
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( 7 " حمر ابي 


(ب) وقال ضرار بن عمرو”': الرّؤية جائزة على الله تعالى 
ذكره» ولْكنه رق في القيامة بحاسّة سادسة 
(جن) وقال هاه" وأْصحَابه ورسفالك 252519 


ع وان قدت ربولا سطا ورا تيدب بن تقرن يها تطميطة بيهلا دلة لفقل 
بها على باب التسليم والإذعان والإيمان. 0 

)1١(‏ هو القاضي المعتزلي ضرار بن عمرو الغطفاني رأس المعتزلة وزعيم فرقة 
الضرارية منهمء هلك سنة ٠9١هه‏ قال الامام أحمد: شهدت عليه عند 
القاضي سعيد بن عبدالرحمن فأمر بعر عت ميري عن معادية ابكار 
عذاب القبره وإنكار كون النار والجنة مخلوقتان الآن» مع قوله باقوال المعتزلة 
في الصفات والقدره قال شيخ الإسلام في الاستقامة 957/7 --47: اومنهم ‏ 
أي المعنزلة - انر وا لرقية إما الرؤية التي أخبر بها النبي يل كما هو 
مذهب اهل السنة والجماعة» وإما برؤية فسرها بزيادة كشف أو علمء أو 
جعلها بحاسة سادسة ونحو ذلك من الأقوال» ذهب إليها ضرار بن عمرو 
لازا + من أهل الكلام المنتسبين إلى نصر أهل السنة في مسألة الرؤية. وإ 
كان لقره من حتسن .ها :ننم المععرنة«والسيرارة. لزاع بيتهم لفظي. 
ونزاعهم مع أهل السنة معنوي. ولهذا كان بشر المريسي وأمثاله يفسرون الرؤية 
بلحو من تفسير هؤلاء؛ ا ه. وانظر الدرء 71/8/1٠‏ نحوه. وترجمته في اللسان 
7٠ /*‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 4 0, ومقالات الإسلاميين /١‏ 584؟, وغيرها 
من كتب الفرق. 

(؟) هما هشامان الأول: هشام بن الحكم الكوفي الرافضي. الثاني هشام بن سام 
الجواليقي الرافضيء وكلاهما من رءوس ادي ليه والرافضة في ل 
أطوارها مشبهة في صفات الله غالية في التجسيمء وفي القرون المتأخرة 
اصيصرا حهية اعترالة :«ومشاء بين الحكم امور من صاحبه: فهو متكلم 
الرافضة ا مذهب المجسمة؛ كما يقول بالجير الشديد» وأن علم الله - 
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- التّتعية”" يقابل برذ شليمان”":الثويٌ على الله‎ . ٠... ٠... 
ا ثناؤه جَائرةٌ بالأبصّارالتى فى انصاءالعيون:‎ 
0000 رد وقال ماه متصوفة27 ومن ذُكرَ ذلك عنه مثل‎ 


محدثء ويقول: إن الله جسم طوله سبعة أشباز ‏ تعالى الله عن قوله وأمثاله 
علوا عظيما. هلك سنة +9اه. 
و يحر عي وار سباع ابن الجواليقي إذ ذكر المترجمون أن ديرد ا عا 
وشيخ الاسلام في حكايته لأقوال متقدمي الرافضة المشبهة كثيراً ما يفرق 
بينهما كما في درء التعارض 148/١‏ كك الالال ا 84/5 ومجموع 
الفتاوى 5/ 551» وانظر: السير /٠١‏ 2.657 واللسان 5/ 144. والملل والنحل 
85., وما بعدها. 

)١(‏ لعله الواسطي عبدالملك بن الحسين ويُقال ابن بير الج اريت د 
ذن من رجال ابن ماجه ضعفه جماعة منهم ار وابو يعاق وقال البخاري 
ليس بالقوىء وقال أبن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. 
انظر الكنى لمسلم رقم 055"؛ الضعفاء للبخاري ص ./١‏ 
والجرح والتعديل 7/”7/ 257417 والمقتنى في سرد الكنى للذهبي رقم 0015, 
وتهذيب الكمال للمزيء والتقريب لابن حجن والكامل لابن عدي 5/ “8.7. 
وو يكون غيره فالله أعلم. 

() أبو الحسن البلخيء كبير المفسرينء له تفسير للقرآن مخطوطه توفي شبه 
+ ؛ قال فيه الذهبي: اخمتعرا عاك اكه وتوقف شيخ الاسلام ابن تيمية في 
ما نسب إليه من التجسيم في منهاج السنة 578/5 -570» وما نسب إليه من 
الارجاء في 187/5. كما اتهموه بالكذب في الحديث: انظر تهذيب الكمال 
مال به لابن سعد 7/ 07017 والنبلاء 0501/1 والمجروحين لابن 
حبان ”7/ 5 .١‏ 

)0 تعقب أبن جرير في هذه النسبة أبو عبدالله بن خفيف في عقيدته المشهورة - 


١‏ ؟ 





أختٍ عَبدالوّاحل”" : الله - جل وعز - يُرى في الدّنيا والآخرة. 


3 


2 2 


7 2 58 8 ص 5 ع 57 3 
يَرأه وْلِيَاوه '" دون اعدائه. 


0010 


ع6 


التى مر ذكرها في حاشية إثبات نسبةالكتاب لابن جرير . التي نقلها ابن تيمية 


في الحموية الكبرى ص57». وقال فيها: «... فذكر في كتابه اختلاف القائلين 


برؤية الله تعالى» فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والأخخرة» ونسب هذه 
المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة» فبين أن ذلك على جهالة منه 
بارال الوتصيون منهم؛ وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادّعى على 
ا أبن ايت مداراعة بن ره وألله أعلم بمحله عند المخلصين فكيف 
ان أخنه. وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولاً نسب إلى الجملة.....) 
وكلامه رحمه الله متعقب لأن ابن جرير لم يعم كل الطائفة بل نص كما في 
:"0 ع 
المتن أعلاه أنه قول جماعة متصوفة» ومن ذكر ذلك عنه مثل بكر بن أت 
عبدالواحد» فاندفع بهذا التقييد» والتنكير في الجماعة المقصودة قول ابن 
خفيف. 
عبدالواحد بن زيد البصري الزاهد شيخ الصوفية بها كان واعظأ عابداً قال فيه 
البخاري: تركوه وهذا أوسط الأقوال فيهء وذاك من جهة حفظه؛ مات بعد 
الخمسين ومائة قاله الذهبي» انظر: السير /ا/0/8١»‏ ولسان الميزان 5/ .8٠١‏ 
وصفة الصفوة »1١/*‏ والمعرفة والتاريخ 0155/7 والجرح والتعديل 
؟/ ٠١‏ والمجروحين ؟/ 104.؛ وكان له أتباع على طريقته في الزهد وعندهم 
تفوت مشتهرون به. ويعرفون بأصحاب عبدالواحد بن زيد. ولعل منهم ابن 
أخيته بكراً. نقل الأشعري عنهم في المقالات انف أنهم يقولون: إن الله 
برق على قدو الأعمال» فهق كان عملة أفقيل تراه أحسيق: اه. في سياق 
مقالة التجسيم. 


3 2 2 1 
ذكر ابن خفيف فى عقيدته أن أئمة المتصوفة ينكرون رؤية الله فى الدنيا _ 
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الول 0 إدا شو راه؛ َي تراءق في صورة | ة اذا راة بهأ عَرَفه وان 
الْعَدوٌ لا يثبته إذا رأه. 


ومنهم ول يّراه الول والعَدوٌ في الذنيا وال لا 


(ه) وقال 5 أهل لا يراه المؤمنوند يوم 


3 5 ير 7 " 
بابصّارهم» ويدّركونه عَيّانا ولايحيطون به. 


010 


ف 0 - ِ لبي ٠‏ 2 2 _ 

وقال ارون منهم: يراه المؤمئون بأبصارهم ولا يذركونه. 

75 0 3 ش_.1- 1 .9 ًََّ 0 0 1 
قالوا: وإنما زعمّنا انهم لا يدركونه؛ لانه قد نفى الإدرّاك عن 


اسان ران نلف قوق السنها ل ل وأهل الغباوة ب نكاك كد دمتعن انه 
تيمية في الحموية ص7؟: «.. كثيراً ما يقولون رأيت الله» يقول: وذكر عن 
جعفر بن محمد وهو الخواص - قوله لما سثل: بي 
قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره الأبصار 
بتحديد الأعيان أولكن رؤية القلوب بتحقيق الايقان. . ثم قال: وإنه اتعالى يرى 
في الآحرة كما أخبر في كتابه» وذكره رسوله 2 هذا قولناء وقول أئمتناء دون 
الجهال من أهل الغباوة فينا». | ه. وإنما يعني ابن خفيف العلماء منهم الذين 
على جادة اهل السنة» ومن عناهم ابن جرير الذين وصمواأ بالجهل والغباوة. 
نسب ابن حزم في الفصل "/ ؟- ” القول بان الله يرى في الدنيا والآخرة إلى 
المجسمة» ونسب إلى المعتزلة وجهم وبعض السلف ‏ ممن لم يبلغه الخبر- 
نفي الرؤية في الدنيا والآخرة» وسيب الى تعميو أهل اللبندة:والمرففة بوفهرا. 
5 عمرو من المعتزلة إلى أن الله لا يرى في الدنياء ويرى في الأتحرة على 
حلاف 0 في وسيلة مي 


ذلك وإن كان له اعتبار. 
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مناقشة 
نفاة الرؤية 


5 


وشبههم 


نَمْسِه بقوله: #لاتدركه الأبصار وهويّدرك الأبصار20. 


ه جملة أقاويلهم. 
ه ‏ وَاغْتَلٌ الذين تفوا البؤية عنه بِأَنّْ قالوا: إنَّ كُلّ مَنْ رأى 
شَيْنَا فلن يَخلوَ في حَالِ روي ياه من أَنْ يكون يراه مُبَايناً لبصّره أو 
قالوا: وغيرُ جائز أَنْ يرَى الرّائي» ويُّصرالمُبصرٌما لاصق بَصَرَه؛ 
نَذلك لوكان جائزاً لوجَب أن يرى الدائي عَينَ تفيسه. 
فلّما كان ذلك غَيرَ جَائزِ في الدّنياء كان كذلك غَيرَ جَائْزٍ في 


بير 
3 


الآخرة» لآنَّ ذلك إِنّْ جَارَ فى الآخرة وهوغَيرٌ جَائز فى الذّنيا جار أن 


يَرى بِسَمْعِه في الآخرة ويسمع ببصّرهء فإذا كان ذلك في الذنيا 


)١(‏ وقد ذكر هذا القول في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام: #لا تدركه الأبصار 
قو جره الأبصار زهو اللظيك الخير»»: فصدره بقول أهل السئة والجماعة 
ودلا ثله من أن على الإدراك غير معنى الرؤية؛ أن من معاني الإدراك الاحاطة. 
ولأن قوم ان عليه السلام قالوا له لمأ رأوا قوم فرعو وراءهم: #فلما تراعا 
الجمعان قال 0 موسى إنا لمدركون» أي لمعا ذا ٠‏ فأجابهم: #قال 
كلا إن معي ربي سيهدين» فلم ينف الرؤية حيث رأى كلا الجمعين بعضهم 
08 ولكن نفى الادراك. فدل على الفرق بينهماء فلا مستمسك لنفاة الرؤية 


بهذه الآية على نفيها. والمؤمنون المثبتون للرؤية يقولون برؤية الله بالأبصار يوم 


القيامة» ولا يقولون إنهم يدركونه بهأ. الست ل والنجوم ترق لضا ولكن ل 
يبحاط بها وألا تدرك» هذا ١‏ 5-56 فكيف بالخالق سبحا نه وتعالى ؟ وانظر 


بسط القول ف في التفسير 149/7 - 


5 

















٠‏ ” 2 5 ضْ : م 
محال وكان ذلك غير جَائَر كان كذلك روي الصر مالاصقه فى 


الأخرة تجالا كوا كا نان الدنا محال 
قالوا: وإذّا فّسد ذلك لَمْ يبق إلآأنْ يُقال: إِنَّ العبد في الآخرة 
تق ره الاين شرم إذ قاد الأبشافق الث لاترى إلا 


َاينهاء فكذلك الوَاجبُ في الآخرة مثلّها في الدّنيا لا ترى إِلاّ ما 


باينها؛ وجب أَنْ يكونَ العَبدُ إذا ره في ي الآخجرة مبايناً ببتصره أَنْ يكونّ 
و ا 

وإذا كان ذلك كذلك كان مَعْلوماً أَنَّ ذلك الفضاءٌ لو كان 
الصَّانع فيه كان َعَظَم مِمًا مَرّبهه وليس هو فيه. قالوا: وفي وجوب 
ذلك كذلك حوب حَدَ له. 

والعدل به يُحدٌ لو وهم بأكثر مِنْ ذلك الْحَدّ كان أعظم مما 
هو به. قالوا: وذلك صفةٌ لله عر وجل بالطب والصِع وإيجاب 
الحدود له. وذلك عندهم خروحٌ مِنْ الإسلام. 

قالوا وعد : يعض م تالفنا منْ أهل هذه المَقّالات يفون 
الحُدودَ عنه ويُوافمُوننا على ذلك20, 2 


3غ يشيروت إلى الأشاعرة القائلين بأن الله تعالى يرىي لآ فى جهة. فأثبتوا 0 
الرؤية. ونوا أن يرى ف جهة دنه سبحانه لا تحده الجهات! ولذ! كان قول 
أهل'المائة اهو الصصيع: يانه برق في بجهة العلر الرى هو ضف اك بها وه فتن 
صمات ذاثه سيحانه وتعالى: #وهو القاهر فوق عباده # المستوي على عرشه. 


51١ 


قالوا: وفي نَفِيهم ذلك عنه ‏ مع إِجَازَتهم الدُوية عليه فحن 
منهم لمؤلهم: إدا يتوه 0 على المباية التي وصفناء تَقَضُوا 
َولّهم بذلك أنه غيرٌمَحَدُودٍ. 
وفي قَوْلِهِم: إن غير محذود نْضُ ينهم لقولهم' إنَّه يُرى؟ لأنَه 
إِذَا كان مر لم يكن مرئيًا إل على المباة ْنَةِ التي وفنناء وذلك 
يجاب بريه 
0 لكا 
قالوأ: ل َنافُضٍ لين الدّلالةٌ القاضحة على قَسادٍ قَوْلٍ 
مُخَالِفنا القائل: برؤية الصَّانع» وصِحّة قؤلن!". 





الذي حاط بكل شيء علما. 

(1) هذا الإيراد .من نفاة الرؤية مبناه على مذهبهم في عموم صفات الله سبحانه. 
إذ توهموا أن رؤية الخالق مثل رؤية المخلوقء كما لم يتصوروا متصفاً 
بالصفات: السمع والبصر والكلام والنزول إلا المخلوق الذي اتصف بها 
بجارحة بها يسمع ويبصر ويتكلم. 
وضاقت عقولهم وقلوبهم عن نفي المشابهة والمماثلة بين صفاتهم وصفات 
خالقهم الذي نفى عنه ذلك بقوله: #ليس كمثله شيء» وأعقبها مباشرة 
بإثبات سمعه وبصره: إوهو السميع البصير». 

68 إلى هنا تنتهي المخطوطة وهو خسرم في أخرهما لذن تهو سح ورقات: 
وللاسف جاء خرمها بإيراد شبهة نفاة الرؤية دون الجواب عليهاء ولكن ولله 
الوك وتجليع بين كاده ابن جحرير رمه انيما ديع بها دارو الصتدية. فى سور 
عند أية الانعام: علا تدركه الأبصار وهو يدرك ضار وهو اللطيف الخبير # _ 


تدرين 


0 





فقال عند آخر تفسيرها بعد ذكره لمجمل شبهتهم 1/ :7١1 7١17‏ 
«والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن 
رسول الله يلِِْ أنه قال: «سترون ربكم يوم القيامة كماترون القمر 
ليلة البدر» وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب»» فالمؤمنود 
يرونه» والكافرون يومئذ محجوبون. كما قال جل ثناؤه: #كلا 
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون#. 

فأما ما اعتل به منكرو رؤية الله يوم ال نار لماكت 
لا ترى إلا ما باينهاء وكان بينها وبينه فضاءء» وفرجة» وكان ذلك 
عندهم غير جائز أن تكون رؤية الله بالضاد كذلك؛ لأن في 
ذلك إثبات 7 له ونهاية» فبطل عندهم لذلك جواز الرؤية 
علي 


حي 


فإن زعموا أنهم يعلمون ذلك كلفوا تبيّهء ولا سبيل إلى ذلك. 
وإن قالوا: لا نعلم ذلك. قيل لهم: أو ليس قد علمتموه لا 
مماساً لكم ولا مباينا ومرعرضركت بالللور والعقل» ولم يجب 
ا إذ م لم تعلموا 0007 بالتدبير والفعل غيره َ 
مماساً لكم أو مبايناً أن يكون مستحيلاً العلم به وهو موصوف 
بالفدوروالتيل لاساين الافياية. 

فإن قالوا: ذلك كذلك. قيل لهم: فما تنكرون أن تكون الأبصار 


١ 


كذلك لا ترى إلا ما باينهاء وكانت بينه وبينها فرجة قد تراه وهو 
غير مباين لها ولا فرجة بينها وبينه ولا فضاء كمالا تعلم القلوب 
موصوفاً بالتدبير إلا مماساً لها أو مبايناء وقد علمته عندكم لا 
كلللك» وهل بينكم ريدن من أنكر أن يكون موصوفاً بالتدبير 
بالفعزر مخلزها إلا اها للعالم به أ مبايناء اد يكون 
موصوفاً برؤية الأبصار لا مماساً لها ولا مبايناً فرق. 

ثم يُسألون الفرق بين ذلك؟ فلن يقولوا فى شيء من ذلك قولاً 
إلا ألزموا فى الآخر مثله. 

وكذلك يُسألون فيما اعتلوا به في ذلك أن من شأن الأبصار 


0ه 


إدراك الألوان» كما أن من شأن الأسماع إدراك الأصوات: 57 
شأن المتنسم درك الأعراف. ١‏ ع الذي فسد أن يقتضي 
م لغير درك الأصوات. فسد أن ته نقتضي الأبصار لغير درك 
الألوان. 
فيقال لهم: ألستم لم تعلموا فيما شاهدتم وعاينتم موصوفاً 
بالتدبير والفعل إلا ذ! لون» وقد علمتموه مرضوناً بالتدبير لا ذا 
لون. 
فإِن قالوا: : نعم» لا يجدون من الإقرار بذلك بدأ إل أن يكذبوا 
فيزعموا أنهم قد رأوا وعاينوا موصوفاً بالتدبير والعقل غير ذي 
لون. فيكلفون بيان ذلك. ولا سبيل إليه 
فيّقال لهمء فإذا كان ذلك كذلك, ف ما أنكرتم أن تكون الأبصار 
فيمأ م وعاينتم لم تجدوها تدرك إلا الألوان, كما لم 
تجدوا سكم تعلم منوضوقا بالتدبير | ل ذا لون. وقد وجدتموها > 
؟* ١‏ 











إلى آية من التنزيل محكمة. ولا رواية عن رسول الله وَل 


ب يسألون الفرق بين ذلك؟ فلن يقولوا فى أحدهما شيئا إلا 


ألزموا فى الآحر مثله. 


ولأهل هذه المقالة تلبيسات كرهنا ذكرها وإطالة الكتاب بها 
وبالجواب عنهاء إذ لم يكن قصدنا في كتابن هذا قصد الكشف 
عن تمويهاتهم؛ بل قصدنا فيه البيان عن تأويل أي الفرقان. 
ولكن ذكرنا القدر الذي ذكرنا ليعلم الناظر في كتابنا هذا هبه 
لايرجعون من قولهم إلا إلى ما لبس عليهم الشيطان مما يسهل 
على أهل الحق البيان عن فساده؛: وأنهم لا يرجعون في قولهم 
صحيحة ولا سقيمة. 

فهم في الظلمات يتخبطون» وفي العمياء يترددون. نعوذ بالله من 
الحيرة والضلالة) اه. 

نعم نعوذ بالله من الحيرة والضلالة ومن طريق أهل الغواية 
ونسأله سلوك محجته المستقيمة وسبيله القيوم. وأن يمنحنا الفقه 
فى دينه ومعرفته حق المعرفة» وفهما وعلما سديدا به وبكتابه 
وبسنة نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ اللهم آمين. 
وانظر كشف هذه الشبهة منهم: اللمع للأشعري ١١5١-1١١١‏ 
والإبانة عن أصول الديانة له ص50 - 84 في مناقشة نفاة الرؤية. 
وأيضاً أرجع إلى فتح الباري 2575/١5‏ وشرح النووي على 
مسلم ١6/7”‏ وما بعدها. وفي الحقيقة في كلام ابن جرير 
السابق كفاية لمن تفهمه! والحمد لله. 


* ؟* 


ثبت المصادر المذكورة فى نص الكتاب فقط 





5 الاستقامة لابن تيمية»ه ت محمد رشاد سالم» طبع جامعةالإمام بالرياض. 
# أصول الدين» عبدالقاهر البغدادي» تصوير بيروت. 
الأسماء والصفات للبيهقي, ت عبدالله الحاشديء مكتبة السوادي بجدة. 
د الأطلس التاريخي» د. حسين مؤنس. دار الزهراء بالقاهرة. 
الاعتصام للشاطبي - تصوير بيروت لبنان. 
الاعتقاد للبيهقي» دار الكتب العلمية ‏ لبنان. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي» ت محمد البغدادي - لبنان. 
الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين - لبنان. 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» للسخاوي» دار الكتاب العربي ‏ لبنان. 
# إبطال التأوبلات لأيات الصفات» لأبي يعلى») ت محمد الحمود»مكتبة 
الذهبي بالكويت. 
اقتضاء الصراط المستقيمء ابن تيمية ات ناصر العقل» مكتبة الرشد 
بالرياض. 
الأنساب للسمعاني ‏ طبع دائرة المعارف العثمانية بالهند. 
إنباه الرواه» القفطي, ت محمد ابو الفضل إبرأهيم» طبع القاهرة ٠196م.‏ 
إيضاح المكنون عن أسماء الكتب والفنون» لإسماعيل باشاء طبع وكالة 
المشارفه الكليلة. 
2 الإبانة عن ل الديانة للأشعري. تقديم حماد الأنصاري: تصوير الجامعة 
الاسلامية بالمدينة. 
ب #0 الإمام الطبري في ذكرى مرور أحد عشر قرناً على وفاته - منشورات المنظمة 


1 ؟ 





0 0 ا 


يت 


2 


3 3 533 3 3د 3د فقن مذ يذ د تخد ف 


الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة في سنة 9957١م.‏ 

البداية والنهاية لابن كثين مح القاهرة وما صور عنها. 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي نت -حسام العموش مكتبة 
المئار 

تاج العروس شرح القاموس للزبيدي لمبويز لاد 

تاريخ الأدب العربي لبروكلمان وملاحقه الطبعة الألمائية. 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» خدمة محمد الفقي» تصوير لبنان. 
تاريخ دمشق لابن عساكن طبع دمشقء وهى عدة اجزاء منه» مجمع اللغة 
لعي 

تاريخ التراث العربي ‏ لسزكين» طبع جامعةالإمام بالرياض. 

التاريخ الكبير للبخاري. ت المعلمي: ٠‏ طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بالهند. 

تاريخ الرسل والملوك للطبري ت محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع القاهرة. 
التدمرية لابن تيمية؛ ت محمد السعوي» طبع العبيكان بالرياض. 

تذكرة الحفاظ للذهبي. تصوير بيروت» ت عبدالرحمن المعلمي. 

تقريب التهذيب لابن حجرء ت محمد عوامه ‏ دار الرشيد سوريا. 

تهذيب التهذيب لابن حجر طبع الهند وما صور عنها. 

تهذيب الكمال للمزي» تصوير دار المأمون بدمشق. 

تهذيب الأسماء واللغات للنووي» طبعة المنيرية وما صور عليها. 

تهذيب الآثار للطبري» ت محمود شاكر »طبع جامعة الإمام بالرياض. 
تهذيب الآثار للطبري» ت الرشيد وعبدرب النبي» طبع مكة المكرمة. 
التنبيه والرد على أهل البدع للملطي» ت الكوثري» مكتبة المثني ببغداد. 
جامع البيان تفسير الطبري» طبعة مصر وما صور عليها بلبنان. 

جامع البيان تفسير الطبرى» ت محمود شاكر دار المعارف بمصر. 


511 














ا ا ا ا ا ا ا ا د ف 


قات 


03 0 م ند ان 


جامع البسيوي الأباضي» نشر وزارة التراث والثقافة عمان. 
ء 

جامع الرواة» للحائري الرافضيء دار الأضواء لبنان 57 ١ه.‏ 
جامع الرسائل لابن تيميةء ت محمد رشاد سالمء نشر مكتبةالمدني بجدة. 
الجامع الصحيح للترمذي» ت شاكر وعبدالباقي» نشر بيروت. 
كتاب الجهاد لعبدالله بن المبارك» ت نزيه حماد» نشر دار المطبوعات بجدة. 
كتاب الجهاد لابن أبي عاصمء ت مساعد الراشد» دار القلم سوريا. 

ع 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» ت المعلمي؛ طبع الهند سئة ١1117ه.‏ 
الحموية الكبرى لابن تيمية» دار الكتب العلمية بيروت. 
الحيدة والاعتذار للكناني» ت علي ناصرء طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة. 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» طبع جامعة 
الإعام بالرباية 9 
الدرر المتناثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي »طبعة البابي» تصوير لبنان. 
دول الاإسلام للذهبي. طبع الهيئة المصرية العامة سنة 591/5١ه.‏ 
الرد على الجهمية» لعثمان الدارمي؛ ت النشار والطالبي» تصوير عن طبعة 
دار المعارف. 
الرد على بشر المريسي العنيد للدارمي» ت النشار والطالبي تصوير عن طبعة 
دار المعارف. ظ 
رسالة في أن القرآن غير مخلوق» لإبراهيم الحربي» ت علي الشبل» نشر دار 


العاصمة. 
رسالة في تصحيح لفظ الزنديق» لابن كمال باشاء مصورة مخطوطة. 
الرسالة المستطرفة» للكناني» دار الفكر بدمشق سوريا. 

روضات الجنان لمحمد باقر الخوانساري: طبع سئة /1117ه. 
سلتيلة اللهادييق العسعودة للا لبان تشركقة المقارك بالرياعين: 
سئن ابن ماجهء ت محمد فؤاد عبدالباقي: عور طن وطن 


ريل 


د د دس م تم يد ين 


د دخ اخ 2 يد 5د 


2 


سشسن أب داود» لك مححيى, الدين عبد الحميد» تصوير لبنان. 
السية الكبرى للبيهقي. تصوير دار الفكر. 
سنن با المج ا 
0 الذه اس ٠‏ العماد الحنبلي» رار 
سرح أضوك اعتقاد أهل السنة للالكائي. تت 56 حمدأل» نشر مكتبة طبيية 
بالرياض. 
الشرح والإبانة» «الابانة الكبرى»» لابن بطة» ءت رضا نعسان» مكتبة الراية 
الرياض. 
شر حديثث -- لواب ثيميةء ات محمد د الخميس؛ دار العاصمة الرياض. 
سرح ص 0 نا لسو عار الك اناف 7 
3 
الشريعة للآجري. ت حامد الفقى. طبع انصار السنة بمصر. 
صحبح الإمام البخاري؛ ترقيم مصطفى البغاء نشر مكتبة أبن كثير واليمامة بسوريا. 
صفة الصفوة لابن الجوزي» تصوير دار المعرفة لبنان. 
الضعفاء الصغير للبخاري ‏ ت معحمود زايد» دار الوعي يحلب سوريا. 
الطبري - لمحمود الحوفي» المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بمصر سنة 
6ه. 
الطبقات الكبرى لابن سعدء؛ دار صادر بلينان. 
طبقات الحفاظ للسيوطى.» ت على محمد عمن مكتبة وهبة بمصر. 
طبقات الحنابلة والذيل عليهاء لابن أبي يعلى وابن رجبء تصوير دار 
عدن 
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0 
يي ا 
اميه عرب اه يه 0 
00000 
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دن ين يع قم حنم نت 


ا ا ا 0 00 000 


طبقات الشافعية لابن كثير. 

طبقات الشافعية لابن الصلاح. 

طبقات الفقهاء للشيرازي» ت إحسان عباس بيروت ١198اه.‏ 

طبقات القراء للذهبي: ت محمد سيد جاد الحق» طبع القاهرة /1951م. 
طبقات المفسرين للسيوطي» ت علي عمر مكتبة وهبة بمصر. 

طبقات المفسرين للداودي» ت علي عمرء مكتبة وهبة بمصر. 

عبدالله بن سبأ لسليمان العودة - مكتبة طيبة بالرياض. 

العبر في خبر من غبر للذهبي ات صلاح الدين المنجد وفؤاد سيد» طبع 
الكويت. 

عقيدة السلف أصحاب الحديثء للصابوني» ت بدر البدن الدار السلفية 
بالكويت. 

غاية النهاية في طبقات القراءء» لابن الأثير الجزري؛ طبع الخانجي بمصر 
اه 

فتح الباري لابن حجر ترقيم الخطيب» مكتبة الريان بمصر. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم؛ تصوير لبئان عن طبعة مصرء 
وبحاشيتها الملل والنحل للشهرستاني. 

الفهرست لابن خير الاشبيلي. طبع مكتبة الخائجي بمصر. 

الفهرست لابن النديمء تصوير دأر المعرفة. 

الفهرست لشيخ الطائفة الرافضة الطوفي محمد طبع مؤسسة الوفاء. 

فوائد الشيخ صالح القاضي: الاختيارات المنقولة من الفوائد المنثورة» طبعة 
أولى سنة 515١ه‏ بالقصيمء السعودية. 

القاموس المحيط للفيروزابادي» ت مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة للنشر 
لينان. 


5١ 


دن مم مم تك ين يم يم د 3 


يت ع يم د يد 


القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير فى تفسيره» محمد عارف الهررم 
طبعة أولى سنة 5٠5‏ ١ه.‏ 1 

قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» للسيوطيء ت خليل الميس» 
المكتب الإسلامي. 

الكامل لابن الأثين تصوير عن طبعة المنيرية بمصرء وأخرى صف بيروت. 
الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عديء نشر دار الفكر بلبنان» طبعة رابعة. 
كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون» حاجي خليفة» تصوير لبنان. 

الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج القشيري» نشر الجامعة الإسلامية 
بالمدينة. 

الكنى والألقاب» الدولابي» تصوير طبعة الهند. 

اللباب في تهذيب الأنساب: لابن الأثين دار صادر بلبنان. 

لسان العرب لابن منظور- دار صادر. 

لسان الميزان لابن حجرء تصوير طبعة حيدر أباد الهند. 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع؛ للأشعري ت السيروان» طبعة دار لبنان 
الأولى. 

معرفة القراء الكبار للذهبي. طبقات القراء. 

كتاب المجروحين والضعفاء والمتروكين لابن حبان.» ت محمود زايد؛ دار 
المعرفة لبنان. ظ 

مجلة العربي الكويتية عدد  40( 4١‏ 54) مقال لمحمد أبي زهرة. 

مجمع الزوائد للهيثمي» تصوير مكتبة المعارف لبنان. 

مجموع فتاوى أبن تيمية» جمع آل قاسمء مصورة على نفقة الملك فهد بمصر. 
مختصر الصواعق المرسلة للموصليء دار الكتب العلمية لبنان. 

مرآة الجئان لليافعي» دائرة المعارف العثمانية بالهند سنة 71 7اه. 

مسند الإمام أحمد» تصوير لبنان عن طبعة مصر. 


دمض 


تل مع مم نت 


0 ين لحن نا يي 


د اعد اعد ا الخد # 2 


مسئد أبى داود الطيالسى ‏ تصوير طبعة الهند. 
ا 5 أبى يعلى الموصلى؛ كك حسيرن أسدء دار المأمون بالشام. 
المستدرك على الصحيحين للحاكمء تصوير لبنان. 


. مشارق أنوار العقول لابن حميد السالمى» ت الخليلى» نشر وزارةالثقافة 


بعمأن. 
متشابه القرآن» لعبدالجبار المعتزلى» تصوير لينان. 
١ 0‏ 
معجم الادباء لياقوت» تصوير طبعة مصر. 
معحجم البلدان؛ لياقوت» دار صادر بليئان. 
المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي. اسه أكرم العمري؛ تصوير لبنان. 
مفتاح دار السعادة لطاشس كبرى زادة» تت كأمل وأبي النور دار الكتب 
الحديثة. ظ 
مقالات الاسلاميين للأشعري. ت محيبي الدين عبدالحميد» مكتبية النهضة 
المصرية. 
المقتنى في سرد الكنى للذهبي؛ ت محمد المراد؛ طبع الجامعة الإاسلامية 
بالمدينة. 
ٌ 
الملل والنحل للشهرستاني» تت الوكيل دار الفكر لبئنان. واخرى بحاشية 
الفصل لابن حزم وانظرها في الفصل . 
يم 7 9 [إةه - 
منهاج السنة النبوية لابن تيمية» ت محمد رشاد؛ طبع جامعة الإمام بالرياض. 
نظم المتنائر من الحديث المتواتره للكتاني تصوير طبعة المولويه بفاس. 
النجوم الزاهرة لابن تغرىق بردى »6 طبع وزارة الثقافة نسمقسر . 
الوافى بالوفيات الصفديء نشر ألمانيا سنة 1١ه.‏ 
وفيات الأعيان لابن خلكان» نت إحسان عباس » دار صادر- لمنات. 
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الفهارس الفنيسسة 


وتشما : 


-١‏ فهرس الآيات القرانية. 
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فهرس الآيات القرانية حسب السور 


رقم الآية اسم السورة والآية 
سورة البقرة 
# 7 5 
01١4‏ #وكذلك جعلناكم امة وسطا» الآية 
#هل ينظرون إِلاّأن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام» 
#الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء# الآية 


6 #يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر» 


سورة آل عمران 
#ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه» الآية 
٠٠١" ٠‏ #ياأيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته... * الآبتين 


سورة النساء 
١‏ “يا أيها الناس اتقواربكم» الآية 
١١4‏ #9إإن الله لايغف ران يُشْرك به» الآية 


05 #رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس* الآية 


سورة المائدة 
4 #بل يداه مبسوطتان» 
سورة الأنعام 
٠6‏ #ولوشاء الله لجمعهم على الهدى* الآية 
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الأوهوالقاهرفوق عباده» الآية 

#ولوترى إذ الظالمون في غمرات الموت* الآية 
لاتدركه الأنضان وهو يدراه الأبصار» الآية 
#سيقول الذين أشركوا لو شاء الله الآية 

هل ينظرون إِلأَّأن تأتيهم الملائكة» الآية 

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً» 


#فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة4 الآية 
#ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الآبة 


سورة الأنفال 
#إنما المؤمنون الذين إذا ذُكرًَالله» الآية 


سورة التوبة 
وإن أحد من المشركين استجارك)* الآية 
#جزاء بما كانوا يكسبون# 
#ووما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم# الآية 
لأوممن حولكم من الأعراب منافقون4 الآية 


سورة يونس 
#لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخحرة# 


سورة صود 


2 5 
8217 #ولوشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة# الآية 
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سورة يوسفب 


سورة إبراهيم 
#يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت # 
#ويفعل الله ما يشاء # 

سورة الإسراء 


#وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» 
#قل ادعوا ائنه أوادعوا الرحمن # الآية 


سورة الكهف 
قل هل ننبتكم بالأخسرين أعمالا» الآيتان 


سورة مريم 
ليا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحبى # 
«إوما نتنزل إِلأبأمرربك4 الآية 


ةله 
#الرحمن على العرش استوى # 
#لولا أرسلت إلينا رسولا» الآية 

سورة النمل 
#...صنع الله الذي اتقن كل شيء»# 
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سورة القتصص 


204 #كل شيء هالك إِلأّوجهه» 18/ ف 6 ١‏ 
50599 ْ 
5١-١‏ #الم. أحسب الناس أن يُتركوا» الآبات 0١‏ 1 
سورة الروم 
١٠‏ #إفطرةالله التى فطرالناس عليها» ٠١6‏ 
سورة السحدة 
3 2 
5 #يدبر الآمرمن السماء إلى الأرض #* الآية 5/ف١"‏ 
3 
سورة الااحزاب 
٠ع‏ #يا ايها الذين أمنوا اتقوا الله الآية : 
سورة فاطر 
١6‏ #أفمن زيّن له سوء عمله فرآه حسناً» الآية فم 
025 لثم أورثنا الكتاب الذين» الآية 4/ ف١4؛‏ 
0655 #والذين كفروا لهم نار جهنم* الآية ٠5/ف5:‏ 
سورة ص 


204 كتاب أنزلناه إليك مبارك» الآية 


سورة الرمر 
ش 0 0 5 
2207 #وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته# الآية 17/ ف6١‏ 
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سورة غافر 
##وحاق آل فرعون سوء العذاب4 الايتين 


سورة الشورى 
#شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية 


#ليس كمثله شيء وهوالسميع البصير# 


سورة ق 


#وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس » 


سورة الرحمن 
#ويبقى وجه ربك ذوالجلال والإكرام» 
##كل يوم هوفي شأن» 


سورة الحشر 
#إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون4 الآية 


سورة الطلاق 
#إذلك أمرالله أنزله إليكم» الآية 


سورة نوح 
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سورة المطففين 
#كلا إنهم عن ربهم يومئذ»# 


ا 


سورة البروج 
١11‏ #فعال لمايريد# 


» #بل هوقران مجيد في لوح محفوظ‎ 6١ 


سورة الفجر 
55 #وجاء ربك والملك صفا صفا»# 
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فهرس الأحاديث والآثار'* 


إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأحرمنهما 


ازهد في الدنيا يحبك الله 
استعيذوا بالله من عذاب القبر 
الأمراء من قريش 

ان يكن الشفاء ففى ثلاث 
أشد اناس بلا الأبياء 


إن الله إذا 56 عبد نادى يأ جبريل 


إن مجوس هل الم المكذبن قد 
إنه لقي الله عزوجل وهويضحك إليه 

إنه أعوروإن ربكم ليس بأعور 

بايعوني على أن لاتشركوا 

بيت لاتمرفيه جياع أهله 

حتى يضع الرب قدمه فيها 


حديث الرؤية... 
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فى التعملة. 
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حديث عبادة بن الصامت في البيعة 
حديث من وطأ أهله في نهاررمضان 
الذين يلقون في الصف لايقتلون 
الرؤيا الصالحة جزء من ست وأربعين 
سيأتي على الناس سنوات خداعات 
شفاعتي لهل الكبائر من أمني 
عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 
القدرية مجوس هذه الأمة 
كل مولود يولد على الفطرة. 
لايزال هذا الأمرفي قريش 
اللهم إن كنت فعلت هذا 
ما من قلب إلا وهوبين إصبعين 

ش من أبتغى رض الله بسخط الناس 
من أتاكم وأمركم جميع 
من اجتهد فأصاب فله أجران 
الناس تبع لقريش 
(نحن اليا وا نتم الوزراء) عن أبي بكر 
وسكت عن أشياء رحمة بكم 
لله لايسمع بي يهودي ولاانصراني 
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. ويلك ومن يعدل إن لم أعدل 6 
00 يضحك الله إلى رجلين 7 
030102 ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة نل 0 
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فهرس الأعلام!*ا 


أبولجمد الأسقرانياق 3 
سن ام 
أحمد بن علي السليماني 2 
لشيدي ادل 5ع 
أحبد العرواق بوكر 0 
أحمد بن منيع 1 
50005 4 
أبوإسحاق بن إبراهيم الطبري لزنا 
أحمد بن يحيى بن علم الدين المتكلم كنا 
بشار«بندار) محمد بن بشار أ /ا١ا‏ 
بروكلمان 2 
بشرالمريسي 4 2 ” 
بشربن معاذ العقدي ا 
بكربن أخت عبد الواحد 5 
أبوبكر الدينوري بق 


به ) الترتيب على حروف المعجم. وملاحظة حلاف ال التعريف ل ران ونحوهما عيذ حظ الخ هيه 


امد 





70 داود السجستاني 
ابن تيمية 

حم بن صدواد 

أبوحاتم الرازي 

الحافظ أبن حجر 

حرفوص بن زهير 

الحسن بن عباس الوزير 
الحسن محمد الزعفراني 
ابن خزيمة 

الخطيب البغدادي 

ابن خفيف الضبي الشيرازي 
الخليل اده 

داود بن علي الظاهري 
الذهبي أبوعبدالله 

الربيع بن سليمان المزني 
أبو زرعة الرازي 


السبكي 


بي 


سزكين 


سليمان سن عبدالرحمن بن خملاد 


١ 7 


لا د 
ككل .هي كلسل 411١‏ 
5١6 72148‏ 
م١١‏ 
05١‏ 
5 
50 
؟اءما 
5701 
2227 
9 
4 /ا؟ 
55489 
كل 5ق كالوء ١م‏ 
ماع78 
م١٠١‏ 
« بار 
م6 لاه 
/ 
١4‏ 


سليمان بن القاسم الطبراني 
السندي الرشنيق 

الشافعي 

الصفدي 

ضرار بن عمرو 

الطرمام بن نكيم 

العباس بن الوليد البيروتي 
عبدالعزيزبين محمد الطبري 
عبدالعزيزالكناني 

الود امنا 
عبدالله بن الحسن الحراني 
عبدالله بن سبأ اليهودي 
عبدالله بن وهب القرشي 
عبدالواحد بن زيد 

ابن عدي 

أبوعلي الطوماري 

علي بن عبدالله السمسمي 
علآن الأزدي 

عمران بن موسى الليثي 
أبومحمد الفرغاني 


1؟ 
١٠‏ 
١‏ 
بار 
555 
ل 2 
04ل 5١‏ 
ا ان 
8 55 
ع 
5١‏ 
١ 1‏ 
١‏ 
518" 
١‏ ؟ 
تون 
ااذه 
5غ 
22215 
5 55 








القانينع بق ضباناء 7 
أبوالقاسم بن عقيل الوراق 3 
قوام السنة الأصبهاني 2 
00 ابن قيم الجوزية 2 ١‏ عملا 4 
0300 ابن كثير الدمشقي 6 
5 اللالكا َي هبة الله ظ ١‏ 


لوط بن يحيى الرافضي 3 
0 محمد بن حميد الرازي بن 
000 مالك بنأنس ١‏ 
0 بون لك القفي 0-7 
المأمون 0 8400" 
المتو كل العبا 7 الخليفة لال 
محمد بن الحسن بن دريد - 0 
محمد بن بشار العبدي بنداربن بشار ا ١١‏ 
محمد بن عبدا لحكم بأل ١١‏ 
محمد بن عبدالأعلى الصنعاني 5 
0 محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب 3 
0202020200 محمد بن العلاءالهمداني لد 
0202020200 محمدبن نصرالمروزي 1 
000 محمد بن يحيى الكسائي 2 


505 





موحمو د شاكر 

مسلم الامام 

المعافى بن زكريا 
أبومقاتل الحنفى . 
مقاتل بن سليمان 
المكتفى بالله الخليفة 
هشام سس الحكم الرافضي 
هشام بن معاوية النحوي 
هناد بن السرى 

ياقوت الحموي 

يعقوب بن إبراهيم الدورقي 
يونس بن عبد الاعلى 


50 


6 

١ با‎ 

؟؟ 

١4 

1 ؟ 

8 
51١1١ 

7 ؟ 

8ع 
لا 5غ 
5ل 55 

م١054‎ 55730٠ 
كا ا‎ 
لول مم‎ ع١‎ 

١/117 
١861 











فهرس مؤلفات ابن جرير 


| احاديث عديرخم 


اختلاف علماء الأمصار 
اختيارمن أقاويل الثقات 
آداب الحكام 

اداب القضأة 

اداب المناسك 

أدب النفوس اللسجيدة 
كتاب أهل البغي 

بسيط القول 

البيان عن أصول الأحكاء 
تاريخ الامم والملوك 
تبصير المستهدي 

تهذيب الآثار 

تاريخ الرجال 

تفسيرابن جرير: جامع البيات 
الجامع في القراءات 
جزء حديث الهيمان 


501 


11 
4 14 
019 
و > 
و - 
وب 
09 
"الى أى /اى ١65‏ 
م 5 

/1 
615115 
4ك آأى لام 
50ء لاه 
1 
ضرت ري رك 
/1 

30 


الخفيف في أحكام وشرائع الإسلام لاق 1ت 14 


ذيل المذيل 1 
الرد على أمة عبدالحكم بع 
الرد على الحرقوصية 1 
الرد على ذي الأسفار 548 
رمي القوس: صناعة القواسين ورمي السهام 

الرمي بالنشاب اه 
صريح السنة 07449 55 ام 
كتاب الطير 07 
طرق الحديث 74 
كتاب فيه عبارة الرؤيا 

العدد والتنزيل 1 
عقيدة ابن جرير: صريح السنة 

كتاب الفضائل 3/5 
فضائل أبي بكر وعمر 55 
فضائل العباس ١‏ 
فضائل علي بن أبي طالب 4 
فضل عم النبي يَِةِ: فضائل العباس 

القراءات والعدد والتنزيل 1 > 


50 











لطيف القول 


المحاضر والسجلاات 


مختصر الفرائفض 


مختصر مناسك الحج 
المسترشد 

المسند المجرد والمسند المخرج 
المناسك: مختصر مناسك الحج 
المنتخب من ذيل المذيل 
السدران افير 

كتاب الوقف 


لا 


اوخي 


لات 1ق ره 
و -> 
1/4 
> 
/1 

١5١ ؟‎ 8065 


لا 575 
58 
58 


فهرس الكتب 


إبطال التأويلات لأخبارالصفات لابن أبي يعلى 
اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم 

الاستقامة لابن تيمية 

اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات لعبدالله بن 
خفيف الضبي الشيرازي 

الإعلام في بيان أديان العالم وفرق الإسلام وابن القيم 
الايمان الكبير لابن تيمية 

البيان الموجزعن علوم القرآن المعجزللمعافى بن زكريا 
التحريرفي اخبار محمد بن جرير للقفطي 

قريب التهذيب لابن حجر 

تعظيم قد الصلاة لمحمد بن نصر المروزي 

التوحيد لابن خزيمة 

الحجة في بيان المحجة لقوام السنة 

الحيدة والاعتذارلعبدالعزيزالكئانى 

الحموية الكبرى لابن تيمية 

سير أعلام النبلاء للذهبي 


50: 


١‏ »ع 2 //اىء رما 
١غ‏ ؟ 
ا 


/, 
ك7 
بام ١‏ 
؟ 
لف 
62 
م ١‏ 
١‏ 
١؟‏ 
أ 
1 
هل م١‏ ؟” 
:ب 











شرح أصول السنة لللالكائي 


فيرح حديث الحرول 

صحيح البخاري 

صحيح مسلم 

صحيح أبن خزيمة 

طبقات الشافعية لابن كثير 
علل الحديث لابن أبي حاتم 
العلوللعلي الغفار للذهبي 


عقيدة ابي عبدالله بن خفيف 


العقيدة الواسطية لابن تيمية 
الفردوس في الحكمة والفلسفة ابن زيد الطبري 
قاعدة في الاسم والمسمى لابن تيمية 

الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية 

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 

لسان الميزان لابن حجر 

مجموع فتاوى أبن تيمية؛ جمع أبن قاسم 
مختصر العلوللالباني 

المسند للروياني 

المينة ومني 

امسر 

الملل والنحل للشهرستاني 


"0 


لاا ا 


5 
١ 5‏ 
١‏ 
ار 
م6١٠٠‏ 
ءلم 
وبق م1" 
5 
؟'ء 
2١5‏ 
48" | 
58 
051 


غ١‎ 484 


0 
معجم الادباء لياقوت ثير 





منهاج السنة النبوية لابن تيمية م١‏ ْ 
الوافي بالوفيات للصفدي 14 ؤ 
لا لا لا 


أسبانيا 

اكسفورد (انجلترا) 
ألمانيا 

آم “طترسفان 


الأندلين 


بغداد 


سوق العطش (بغداد) 
الشام 
صنعاء 
العراق 


فهرس الأماكن والبلدان 


1 2 
دن كوعءمم 585 
8/4 
2/8 
05 
بى أل 5ل :أ مخ لقت لوأك ملو 
لاب من ؟ ١١‏ 
4-4 
3ض ٠١‏ 
11 
ىما 5١‏ 
06 "24 لاه 
0 
١‏ 
166 
ارفلا 
١3 ١‏ 
25 
ا الما 


5١ 7و‎ 


ب الإو 


لا 


4006 3 
١‏ 
١5 ١1‏ 
”ل 5 “لامكل فى :وا 
1 
ا 
١56‏ 
1ك .مل ةع هت“ 
-- 
8/ 
61 








فهرس الألفاظ الغريبة 


لة حن 


0 شثتوى 8 


الدّينونة اخرق 


الرُويبضة -3 


زنديق 7 


فهرس الشعر ا“*! 


أخخي لن تنال العله الأبستة 

سأنبيك عن تفصيلها ببيان 
إذا أعفرت لم يعلم شقيقي 

وأستغني فيستغني صديقي 
إني | اذا رأيت الأمرأمراً منكراأ 

أججست ناري ودعوت قنلبرا 


دق عاينى مغله اصطبار الصبور 


وإذا نظرت إلى التق وجحدته 
وإذا تنساسبت سبت السرجال فلم ! 


نسباًيّقال لصالح الأعمال 


ورفقتي في مطالبتي رفيقي 
عا وسوس ايا را 
وصحبة استاذ وطول زمان 


(#) مرتب على أول حرف من كل بيت منه. 


ين 


من 


1 


اا 


16 


0 ؟ 


7" ؟ 





و دسي د 


فقدرفع العجاج ذكري تأدصى ‏ 


5- 1 تدرا لبي 0 ملل يجحي 0 2 1 
| ظ لكنت 1 الغتي سهل العطلر يق 76 
0000 والكفسرقسمان جح ودونعم 
|" وبالتفاقالثانيمنهماوسم 08| 
00 وامنعه فى الاول حتما وهوما 
0 3 شر 5 ومسسس' سل لمأ 


511 


لإباضية 
لإبليسية 
الأزارقة 
الأشاعرة 
الامامية 
أع1 موه السسية 


الثنوية 


فهرس الفرق والطوائف 


لابال ١56‏ 
١ 8‏ 
١5١‏ 
لالم /17 4 ١‏ 
لام 
١ 6‏ 
با ١‏ 
كلل "الى قل ثم ١‏ 
الل الى لمكا تلككل الال كان ول 
56 
7 
١ 6‏ 
فكل” تفى الى كلل لالانق مقأ كهلت_ى ١‏ ١1"؟‏ 
9 ٠ق‏ !مي كك ةن لأافى هكا١ا‏ 
/لا١ ١‏ 
ال ١56‏ 
١7/6‏ 5 
١] 65‏ 


نكين 








القدرية وى “ا وك لاا 
الكرامية 1 

0202300 الماتريدية /الى /91 ١‏ 
المجوس لم١‏ 
المرجئة ك/و /191/11. ”1١0‏ 
المشركية ١‏ 
المشبهة ذ7 
المعتزلة [ ال على كلا على هى لام 
نصراني و١١‏ 
الوعيدية 7 
اليهودية ١‏ 

2 


ايكون 


فهرس الفوائد والتعليقات 


اجتماع الأئمة ابن جرير- ابن خزيممة ‏ والروياني ‏ ومحمد بن نصر في 
الرحلة في الطلب 

فائدة حول السخرية من دمامة الوجه بين الكناني والمأمون 

فائدة حول الطلاق ونية المطلق 

عقيدة أبن جرير صريحة 

عبادة ابن جرير وتدينه مع نماذج واقعية منه 

دعوى تشيع أبن جرير وبطلانها 

فائدة حول سبب تأليف تفسير 

وفاته وجنازته 

نسبة الكتاب لابن جرير 

كتاب الإعلام في بيان فرق العالم وأديان الإسلام ونسبته لابن القيم 
فائدة حول رسالة اصول السنة لابن خفيف الضبي 

غيرة ابن جرير سبب تأليفه الكتاب 

مميزات المخطوطة 

الديباجة وسبب التأليف لأهل آمل طبرستان 

فائدة حول كلمة لاسيما 

سؤال أهل امل معان وتضكوانة 

تعريف لفظ الزنديق 


أثرالقول بمسألة الاسم والمسمى على غيرعلم 


51 


16 








ظ مسألة الاسم والمسمى ٠١4000‏ 

خطرفتنة الجهل بأصول العقيدة وعواقبه 16 

0 مسألة العذربالجهل 0 

0202020 مايجب العلم به وطريقهء وما لايجوزالجهل به ١١‏ 

30 إيراد في الفرق بين المجتهد المخطىء والمعاند» والجواب عنه ١‏ 

0 وقت الوجوب على العاقل» التكليف بمعرفة التوحيد ١‏ 

50 مسألة إضافة السكو تت إلى الله ١/‏ 
إلزام المعتزلة إثبات اسماء تدل على صفات اللهء كدلالة الذات على 

وجود الله ١*4‏ 

إلزام للمعتزلة في باب القضاء والقدر 0 

قاعدة في صفات الله حون 

أنواع الخبر الذي تقوم به الحجة ويزول به العذر | 

الغرض من الايمان بالصفات الواردة في الكتاب والسنة ١‏ 

القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر ١١‏ 

الرد على شبهة نفاة صفة النزول وباقي الصفات 5 ١‏ 

وجوب الإيمان برؤية لله في الآخرة عقلاً ونقلاً ١‏ 

بقية الكلام على مسألة العذربالجهل في باب التوحيد ١6‏ 

إلزام للجاهل في مسألة الاسم والمسمى ١‏ 

فائدة عن السلف الصالح في مسألة الاسم والمسمى ١6١‏ 

الاختلاف الأول في الخلافة والإمامة ١6‏ 

الأمراء من قريش 6 


5١ 06 


منازعة القرشي في الإمامة وحكمه 

قول الخوارج في أهل المعاصي حكمهم 

من معخالفات الخوارج في الأحكام 

الاختلاف الثاني في الحجة التي هي لله على خلقه 
الاختلاف الثالث في أفعال العباد 

فول السعةة 

لالض 

فول ُهل السنة في أفعال العباد ودلا ثله والرد على القدرية 
فساد قول الجبرية في أفعال العباد ظ 
الاختلاف الرابع في أهل الكبائر وحكمهم 

فول الخوارج وقول الإباضية 

قول المعتزلة 

فول المرجئة 

فول أهل السنة ودلاثله 

مسألة اسم صاحب الكبيرة 

الاخحتلاف اللخامس في الإرجاء وتعريف الإيمان 
قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة 

قول المرجثة بفرقهم 

قول أهل السنة ودلائله 


الاختلاف السادس في زيادة الإيمان ونقصانه وقول أهل السنة ودلالته 


511 


١08 
6 
ل‎ 
١ 
١ 
١ / 
١5 
07 
١/١ 
ا‎ 
١/1 
7 
1/1 
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١ 
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04 
14 
١ 
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قول جمهور المرجئة 


القول الحق والرد على المخالفين 
الاختلاف السابع في أمرالقرآن 


3 
قول اهل الإثبات 


إلزام الجهمية من طريق النظر والمثل على إثبات كلام اله 
الاختلاف الثامن في عذاب القبر ' 
وفيه أربعة أقوال 

مناقشة النفاة لعذاب القبر ونعيمه 
إنكار منكر ونكير وما يقع في البرزخ 
الاختلاف التاسع في الرؤية 

قول الجهمية 

أقوال أخرى للمعتزلة ومن شابههم 
قول أهل السنة 

مناقشة نفاة الرؤية وشبههم 

منقول من تفسير أبن جرير ‏ 


١1 1/ 
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الفصل الآول : ترجمة الامام أبن جرير الطبري 


9# #ا اع سا هس ساس هس سس هس د« وهم > 8ه هه هم ته سعط اش ساس اس ساس هس اس هس ست وهاه هه هه هن هاس ساس ساس سس هس هس هس هس وهوس ساس براه هاه ساس هس هس هس هس سا هس ساس واه واه سر وام و ورا و يم مشاه 


الدراسة: وفيها فصلان: 


ل لاا ا اك ل ا كك ا ا ال أل لش اال أل الل ال ل أل ا 0 ا 


أولاً عند أهل السنة والجماعة 


ف عق د عع بو وها كفي ا مك إلا يا 11 صقرا لقا عفار اماد ل قط رلك ال م ] مهل ين بها ا جه عا اوقا عا أ ها تا الف علق .قله كلق ل .اليف يا الل لها" بجي 2 يود “يا ليا ل ا حو وا بها ضف ليع ا اذ يدا لذ أنه لد ال الله 


عام ساس س اهس لعاعمه د 


00-0 00 ا ا ا ا ا ا ل 0 0 ا 0 5 2 05 5005 5 5 


9# #8 8« اط # م م هاس وهاه هس هد سا وهاه هد هه هه اط #8 هن هه # عه اهس هرس ههه عه ههه سس ع سن لس ع اس اس و اه اج وس و مس ساس 


لمت ا ا ا ا ا 1 ا ا ل ا ا ل ا ا لاي ال ل ل ل ل ا ل ل ا ل ل ا كش 38 


ل لطا 85م هم اه هس اه هس هس هس هاس هاه سا هاب هدي 


ا ا ا ا ا ل ل ال ا ل ل 4 03 


ثانياً: في علم القرآن ا 
ثالكاً: في علم الحديث 0100000 


خامسا: في علم التاريخ والتراجم 5000 
سادساً: في العلوم العربية .......ب بت با 000ظظ 


فاج هيف مس ها بر ها لايق ا فا وق ١ه‏ قل “أ ١‏ رس يل عه ها فد عل ييا بيذ بحا عو عر لود و صر هر هذ إها أذ لل ا م له 


لسر ع ست واس سر و هراس سا هه هه هه اراس هعس عه اه اس هاس هاور سا ع ع ور ورا و و وام 


لاط ا« "اع سل م ع ماس وم 5ه هده هاه ههه هعس هه هاس ساس هر ست سي« وو وه هه هه طم هه سل شت علس هب اس اس ست ست واه هس عه هك هه اه هس هس هه هاس هاس ساس لس ون ع ور و وس و و سا هس عا سد هم سعد م 


لط 8[ اطي اط طاس ست ع هوه هك هه © ال 8ه هاظط هه ته اط 8 اع هاس عه اس ساس وام سا م 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ال ل ل ال الا ا ل ا ال ا ا 


ا كا ا اال ا لكا ال للك ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ف ا ا لق 5 ل 1 لق ا ا ل ا ل ل 0 


ل هس 8ه عب اه علب عب قا عت ع ع وه هتاه هاه هتاه هاس هساهساس ساس اهس هسام هس جاع 


اط 8 طب طق عط طقن قل سي سي عت سر صو ع هاعم هاس هاه ساس هاه ساس ساي هس اي ياس 


ا ا ا ل ل ل ال ل الك ال ال ا ال اش ل اي 


ا« هه هه هس عل هه عل سل سه لس ع هر ع هات هاس اس ساس هع اه هد ساس هد هاه ساس واس 


ا« هه علب طم هه عت طلا ل قر ع ع اعت اعت هو هو اوهو هع 5 اه اه هن هاه "اهس هس اسه هاس لس شاع 


جد و هو ني وها ها اله “ها مسقاو يك هد "هنا الفا اها يها ١‏ مق ٠.‏ اق للف" ع > عل نك عي ياد وآ عيذ ان ”ول و نيا هن ون يق هاه سات 


ل ا ا ا ف 1 اك اي ا ا ا ل ا ا ا ا ل ل ل ل ل ا ل 4 4 0 








تصانيقه واثاره 


مث تابه ماسو 1 القفيي انعو ع ا لماو وا تر ل ل لعن لاس لالع وبا بلقا اسن الع بعالت دادر اط ار ايه تس ات با ل 0 


وفيه تعداد اثنان وثلاثين كتاباً من مؤلفاته. والتعريف بها وبيان 
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وفاته ومرائيه 


نجي نوت مح ويحبودية است ور بو نج بف 11 لقف وو وم لل افدهة وماج لاد طامط عطي المرص قعل ريل بارت طم لم و 0 


ع الم جا امي وجو 1 عد العامة وأ اوه له وه مب اد اقرط نام مووي لاو اماك قوفي اظيا لماع م 7 رزو انيه ولا ار وم لفحو ا ور ب قمر لطر ل ل و 


هوا الَك اهو 


توثيق نسبة الكتاب إلى الإمام أبن جرير . ا ا 00 


سي تال نت الكقات 


اس و قد قي الا د امسم للالقل ‏ تنك ان أ وا رجي هارع ها شاه واف بارايرة لو امه وو ماق البو عاب فا قوف سر اح للا 


الجهل به منه وما لايسع ذلك فيه وما يعذربالخطأ فيه المجتهد الطالب» 
فعا ١‏ د ويك للته قعة ‏ ا ا و 711 50008 
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لك 


ذه 


1 


3,0 
24 
7م 


كم 
41-4 
44 
489 
4 


١ 8ه‎ 
١١١ 


١١ ؟‎ 


إيراد في الفرق بين المجتهد المخطىء والمعاند والجواب عنه ال 

وقف الوجوب على العاقل لتكليفه بمعرفة التوحيد ل 
3 . 

القول في صفة المستحق القتل أنه بالله عارف المعرفة التي يزول بها عنه اسم 


إلزام المعتزلة في إثبات أسماء تدل على الصفات كدلالة الذات على وجود 
له ل 
إلزام المعتزلة في باب القضاء والقدر ا 
القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبراً لااستدلالاً 0 
أنواع الخبرالذي تقوم به الحجة» ويزول به العذر 0 
الفرض في الآيمان بالصفات الواردة ل 0 
القول في بعض الصفات كالقول في بعص م ا ع مط ل 
الرد على شبهة نفاة صفة النزول م م م ل ممم م عم م ف ممه موه ممم م مم فم مه ممم و م ممم فم ممع 
وجوب الإيمان برؤية ة الله عقلاً ونقلاً ا 0 
القول في الفروع التي تحدث عن الأصول التي ذكرنا أنه لايسع أحداً الجهل 
بها من معرفة توسحيد الله وأسمائه وصفاته مه لله ووم مه موه م مم م لم مم ع مه مومعل 
القول في الاختلاف الأول: في الخلافة وعقد الإمامة ال 


حكم منازعة القرشي في الإمامة مه ا اه مع مه م مه جه 6 


3 
قول الخوارج في اهل المعاصي؛ وحكمهم ا ا ا ا ا 0 
الاختلاف الثاني: في الحجة التي هي لله على خلقه ل 


الاختلاف الثالث: فى أفعال العباد ل 


قول أهل السنة فى أفعال العباد ودلائله بالرد على القدرية ا 
فساد قول الجبرية فيه ا ل مم مه ع م م م ع مه عه و ع ل عا 


5 


| 


١ 11 


الاختلاف الرابع: في أهل الكبائر وحكمهم ا 0 


قول أهل السنة فيهم ودلائله 
الاختلاف الخامس: في الإرجاء وتعريف الإيمان 
الاخجلاف السادس: زيادة الإيمان ونقصانه 
2 م 
الاختلاف السابع: في امرالقران 


مناقشة نفاة الرؤية وشبههم 


لم شمن مه وس مه مه هج جد هم د " 


تبنم مس م وم نم مم # ا 5 * 5 " 


اااي ا ا يي ل ل ا 


م م مه ممه لمم ووم جومم ممم وج 000 


ااا اا ا ا الالالال 


لانم م ممم ور لومم ميمه نمل م 15 لاا ا ا ا ا ا ل يي ل ل لل ل ل ل ا )| 


ا لم م ةم ممم و ممما ممم ممم 0 


م وم م ممم ريصم ا ممم جما 


ا ل لاه مم و ممه مص ممم مم ممه 


ل سس م وه ممم مهعمج م 


ا لو وه ممم ووم ممم م 


ا ممما وموم و مام وم م ممم مم 0 


ا مم لمم موب وم ممم ممم ممم 0 


ا و عمو م م و ب ممت ممم 


ا م مم ص ومو مفو ع 


ع م ممم ممعم ممت 


اا لل سي 0 


ل ل يي ل لل ل لل ا ل ل ا لا 


إلزام للجهمية عن طريق النظر والمثل على إثبات الصفات وا ءلمل 

القول فى الاختلاف في عذاب القبر ممه موه م ممع مفو مع ممصي 

مناقشة لنماة عذاب القبر ونعيمه 
2 

إذكار منكر ونكير وأحوال البرزخ وحكمه 

القول في الاختلاف في الرؤية 


ال م وريم مارم مم ممم م مخ ا 0 


فهرس الفرق والطوائف يك على 
الموائد والتعليقات 0 
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